ا OA EA‏ 
وار وون الإ ية وا لاوقا رال وة ولتار 
جم الاك مد إطباعة لضن ارين 
الأماسة الحايمة 
الشؤون العلمية 


ا 6 


ار رن 


ر مورد ری 


ت 
ا 2 CANAIEARS‏ 
BN SHIT‏ 
اسنا کا ص ا کر 


سرا اللاغية 


IANA TA 
تراث علمتء امابو اللي‎ 


ا ررر 


ه١‎ ٤٠١ مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف»‎ O 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطبية أثناء الدشر‎ 


مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف 
المتشابه اللفظي في القرآن الكربم وأسراره البلاغية. / مجمع 
ا ف الشريف - المدينةالمنورة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
٤‏ ص» ۲٣۲ × ۱١‏ سم 
ردمك : ۳ - ۸ ۸٤۷‏ ۹۹1۰ 


-١‏ القرآن - المتشابه اللفظى أ. العنوان 


Yo YAY ۲۲٣ دیوي‎ 


رقم الإيداع : ١٤١١/٦۷۸۲‏ 
ردمك : ۳ ۸٥‏ ۸4۷ - ۹41۰ 


ا الا وا 8 
7 
کا کا ر راھ 


ڪلمة 


بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 


اللشرف العام على املحمع 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين» وعلى آله 
و صحبه اجمعين. 
ما بعد: 


فإن علم المتشابه يبحث في الآيات الكريمة التي تكررت في موضوع 
معين من موضوعات الكتاب العزيز» بيد نها ردت بألفاظ متشابهة 
وأساليب متنوعة في التقديم والتأحير» والذكر والحذف» والتعريف 
والتنكير» والإفراد والجحمع» والإيجاز والإطناب؛ وذلك لغرض بلاغي 
منشود» أو معنی دقیق يراد تقریره. 

فد فش ان ية هدا المتشابه وأسراره اة ر غاا السا 

ا اللثام عن ضروب تصرٌفه في الا نی الفرید» و كانت 
جهودهم في هذا الجانب ضميمة مهمة» عرزت مباحث إعجاز القرآن 
الكريم» والدراسات التي عَنيَّتٌ بالرد على الطاعنين الذين زعموا أن في 
التتزيل الحكيم حللاً أو لغواً. 

وأفرد هذا العلم الصف فلاء ابقر بهذا القضل کاب حفر ن 
الزبيرء والقاضي | ابن جحماعة» والرازي» والإسكافي» كما أشار إليه الز ركشي 
و ي (إتقانه)» وما یزال کتاب الله عر وجل میدانا 
رحبا للببحث عن کنوزه وأسراره. 


وإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - وقد 

کک الإسهام في نشر الدراسات العلمية الجادة التي تعنى بكتاب 

- ليّسها أن تقدم إلى الباحثين في العالم الإسلامي» المَعنيين ببلاغته 

وإعجازه هذه الرسالة القيمة: (المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
وأسراره البلاغية) للدکتور صالح بن عبدالله الشثري. 

وقد تهيأً لهذه الدراسة جحهد حثيث» تمثل في قدرة الباحث على ل 
شتات الموضوع» وتَبُع عناصره من كتب السلف» والسير وفق قواعد 
البحث العلمي ومنهجه» بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة اللذين حظي بهما 
لبف ام ران مجهي اا راد دان ن اا ات 
التي قامت بها إدارة الشؤون العلمية في المجحمع. 

ن أتقدم في هذا المقام بالشكر الحزيل لققادة هذه البلادء 
وعلى رأسهم حادم الحرمين الشريفين الملك عبداله بن ا وري 
N E o E OS Aa E‏ 
يرعيان مسيرة العلم والمعرفة» ويحرصان على بذل الغالي والنفيس في سبيل 
ازدهارهاء واطرا د تقدمهاء ونسأل الله عر ر وحل لهما السداد والعون. 

كما أتقدم بالشكر للأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة النبوية» على ما تبذله من حهود طيبة للنهوض بالأعباء 
المنوطة بهاء ونسأل الله لها ولأسرة المحمع كل خير. 

وآخخر عوانا أن المد له بر العالمير: 


وإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - وقد 
کک E‏ العلمية الجادة التي تعنى بكتاب 

- هاا أن تقدم إلى الباحثين في العالم الإسلامي» المعنيين ببلاغته 
وإعجازه هذه الرساالة القيمة: (المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
وأسراره البلاغية) للدكتور e‏ الشثري. 

وقد تهيأً لهذه الدراسة حهد حثيث» تمثل في قدرة الباحث على لم 
شتات الموضوع» وتتبّع عناصره من كتب السلف» والسير وفق قواعد 
الببحث العلمي ومنهجه» بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة اللذين حظي بهما 
من لدن القسم العلمي المخحتص بالجامعة» وما تلا ذلك من المراحعات 
التي قامت بها إدارة الشؤون العلمية في المجحمع. 

وأود أن أتقدم في هذا المقام بالشكر الجزيل لقادة هذه البلا 
وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزي وولي 
عهده الأمين سمو اا ا ا کک الذي 
یرعیان e E N EO E‏ 
ازدهارهاء واطراد تقدّمهاء ونسأل الله عر وجل لهما السداد والعون. 

كما أتقدم بالشكر للأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة النبوية» على ما تبذله من حهود طيبة للنهرض بالأعباء 
المنوطة بهاء ونسأل الله لها ولأسرة المجمع كل خير. 

وار دوا ان اله هر الام 


تقد الأمانة العامة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أ جمعن. 

أما بعد: فإن بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف منشأة علمية 
تحرص على تزويد الباحثين والمعنيين بالدراسات القرآنية الأصيلة» بكل 
ما يخدم کتاب ا وقد طبع المجمع طائفة من المراحع 
العلمية القيمة المتصلة بهذا الشأن» منها مصنفات حررها السلف رحهم الله 
ومنها رسائل علمية لباحثين معاصرين» أفادوا من تراثنا في صياغة دراسات 
متأنية» حضعت لاشراف علمي ومراحعات نافعة. 

E sS 

ن الكرم وأسراره البلاغية" للدكتور 3 بن عبدالله الشثري» 

٠‏ ره عبارة عن كراسة تليلية لعرات علماء الشاب اللفظى) وقد 
عهد .مراحعتها إلى إدارة الشؤون العلمية ال بذل العاملون فيها حهوداً 
حثيثة لتسديدهاء ومراجعة نصوصها على أصوها المستقاة منها. 

وجحمع املك فهد لطباعة الملصحف الشريف لن يألو جحهداً في تنفيذ 
توحيهات معال الشيخ صا بن عبدالعزيز بن محمد وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع» الذي 
يبحرص دائماً على دعم الرسالة المنوطة بالمجمع» ويتابع إنجازاته. 

ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذا الكيان الشامخ ‏ المملكة العربية 


السعودية ‏ ازدهاره وأمته» وأن يديم عليه آلاءه» ني ظل القيادة الرشيدة 


ال بحظى ماء وعلى رأسهم حادم ارعن الشريقن املك عبدا بن 
عبدالعزيز وول عهده الأمين سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز» حفظهما الله 
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المد ر اال 


الأمين العام 
لجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


أ.د/ محمد سام بن شديد العوفي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البي المصطفى الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجعين» ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.. أما 
بعد: 

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والفريدة ال لم يعرف ها مثيل» 
فلم يقيد ما قَيّد به غيره من المعجزات» فهو كلام الله المعجز للخلق في 
اسلوبه و نظمه» وقي علومه وحکمه» وف تأثیر هدایته» وقي كشفه الحجحب 
عن الغيوب الماضية والمستقبلة» ففي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز 
فصول وفرو ع» قد تحدى المولى سبحانه وتعالی على لسان نبيه حمد الڼبي 
الأمي صلوات ربي وسلامه عليه العرب قاطبة بإعجازه» وحكى هم عن ربه 
القطع بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله» فظهر عجزهم على شدة حرص 
بلغائهم على إبطال دعوته» واجتناث نبتته» حن قال قائلهم: لقد معت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوةء وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمر وإن أسفله لمغدق. 

لقد بر القرآن الكر العقول .ما بحويه من وحوه الإعجاز» ففيه الإعجاز 
ي والإعجاز والإحبار غ السابقة» 
ينضب» ا E‏ فسبحانٰ الله عدد حلقه e‏ نفسه» وزنة 
عرشه» ومداد کلماته. 


نعم» إن العرب الذين تحداهم الله تعالى بأن يأتوا.مثل كتابه العزيز كانوا 


مضرب الل في الفصاحة والبلاغة وإحكام البيان وسبكه» ولأحل ذلك 
عار اه فال ن ةط را ولا وه بحق أظهر للعجر» 
وإعلان لقيام الحجة عليهم إذ زعموا أن القرآن لکریم بر 

هذا الكتاب الذي بين يديك-أحي القارئ الكرم- يبسط جانباً 
من حوانب هذا الإعجاز غفل عنه الكثير» وهو جانب المتشابه اللفظي في 
القرآن الكرم. 
أهمية الموضوع: 

وتظهر أهمية هذا الموضوع قي الأمور التالية: 

أولا: أنه يدرس بلاغة القرآن الكرم وإعجازه» من زاوية مهمة لم تنل 
حقها من الدراسة والبحث» وهى المتشابمات القرآنية الق تعن وجود 
احتلافات ESOL a‏ الاحتلافات ي ضوء 
فهم السياق يدل دلالة ظاهرة على ملاحظة البناء اللغوي القرآن لأحوال 
المقامات» وهذا هو جوهر البلاغة وجوهر النظم وحوهر الإعجاز. 

ثانياً: أن بحث هذا الموضو ع رَد على الملحدين الطاعنين في كتاب الله 
تعالى الذين يزعمون أن هذه الآيات المتشايمة دليل على حلل في الأسلوب 
e‏ فجاء هذا البحث لبيان الحكمة من هذا الاحتلاف» 

نه سر من أسرار إعجازه. 

التاً: : عدم وجود مؤلف يجمع بين مؤلفات هذا العلم» ويربط بينها من 

حيث التأثر والتأثير» ويحقق مسائل أولئك العلماءء ويشرح مبهم كلامهي 
ويفصل جحمله» ودل على جوهره» ویرجع بجزئیات کلامهم إلى کلیات 
حكن أن تستنبط من كلامهم» وتكون منزلة الجذور لكل المسائل الفرعية» 
وهذا ليس بالأمر السهل مع أن البحث لا بد أن يقوم عليه» ولذلك 
كان هذا الأمر موضع عناييَ واهتمامي في هذا البحث» فقد حاولت فتق 
کلامهم» وبیان ما يرحع إليه ما تشابه منه وما تخالف» كما حاولت جلية 


الأسس العامة الي قام عليها النظر عند كل واحد من هؤلاء العلماءء واستخراج 
كلياته الي تعد المرجحع الذي ينتهي إليه النظر عنده. 
رابعاً: تميز المادة البلاغية قي مناقشات العلماء للمتشابه اللفظي من 
حيث التحصص في القرآن الكرم» ومن حيث الكثرة والغزارة» ففي هذا 

e‏ قدر هائل من المسائل البلاغية المصحوبة بالتطبيقات والتحليلات 
الكثيرة 

خامساً : هذا البحث يشل البلاغة التحليلية ي أعلى صورها؛ إذ تتسع 
النظرة لتشمل النص کاملا فتیرز خحصائص دلالاته» وعحاسن صياغته مع 
بيان ما فيه من الذوق الرفيع والحس المرهف. 

سادسا: يتميز هذا الموضوع بالربط الكامل بين الدراسة البلاغيةء 
الدراسة النحوية» وحاحة كل منهما للآحرء ولاسيما قي دراسة التراكيب 
وحصائصهاء ومسألة النظم القرآن . 
تعريف المعشابه القرآي: 

هذاء وقد ذ كر علماء اللغة أن المتشابه اللفظى يطلق قي اللغة على ما تماثل 
من الأشياء» وأشبه بعضه بعضاً» وعلى ما ياتبس من الأمور"» يقول المناوي 
(ت١١٠١ه):‏ (المتشابه: المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل). 

أما متشابه القرآن حين يطلق فإنه يطلق على نوعين» الأول: المتشابه 
المعنوي» وهو يقابل اللحكم» وقد دار حول هذا النوع حدل کبیر بین العلماء 
لتحديد المراد منه في القرآن الكرم» وهو ليس جال بحثي في هذا الكتاب» 
وحلاصة ذلك أن المراد به: الغامض السمشكل ما استائر الله سبحانة بعلمه 
كعلم المغيبات» وعلم الساعة» أو أنه تما التبس فهم المراد منه» من حيث حرج 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري: ۲۲٠٠/١‏ ومعجم مقاييس اللغة: ۲٤١/١‏ وأساس البلاغة: 


۱ءء ولسان العرب: ٠٠۳/٠۳‏ والقاموس المحيط: .١٠١١٠١‏ 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبدالرؤوف المناوي: .٦۳٣۳‏ 


ظاهره عن دلالته على المراد به» لشيء يرحع إلى اللغة» أو العقل أو غير 
ذلك" وقد تناوله الز ركشي في «البرهان»» في النوع السادس والثلائين 
(معرفة المحكم من التشابه)» كما جنه السيوطي في الإتقان» وكذلك في 
«معترك الأقران»» وكذلك كتاب «التحبير»"» وأبرز كتب هذا النوع: 
«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ت٦٠۲۷ه)»‏ و«حقائق التأويل فى متشابه 
التنزيل» للشريف الرضي (ت٦ ٤ ٠‏ ه)» و«متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار 
(ت١٥۱٤هھ).‏ 

أما النوع الثاني وهو حال البحث في هذا الكتاب : فهو المتشابه 
اللفظي» والمراد به: الآيات الي تكررت ق القرآن الكري» قي القصة الواحدة 
من قصص القرآن أو موضوعاته» في ألفاظ متشايمة» وصور متعددة» وفواصل 
شي» وأساليب متنوعة» تقدماً وتأخيراً» وذكراً وحذفاً» وتعريفاً وتنكيراً 
وإفراداً وجمعاًء وإججازاً وإطناباًء وإبدال حرف بحرف آخر» أو كلمة بكلمة 
أحرى ونحو ذلك مع اتفاق المع العام _ لغرض بلاغي» أو لمعن دقيق 
یراد تقریره» لا يد رکه إلا من آتا الله علماً وفهماً لأسرار كتابه» وهي بحق 
كنز نين من کنوز إعجازه» وسر من أسرار بيانه. 

يقول الز ركشي: ”هو إيراد القصة الواحدة في صور شي وفواصل 
تلفة» ویکثر ي اتاك القصص والأنباي وحکمته التصر ف ي الكلام 
إتيانه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك ومراده 
بالقصة: الأمر والموضوع مطلقاًء سواء ورد الاحتلاف ف أثناء القصة 
القرآنية» أو غيرهاء وهذا النو ع ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة حداً. 


.٠٣ ٠١ انظر: متشابه القرآن دراسة موضوعية للد كتور عدنان زرزور:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن: ١١١/١‏ الإتقان في علوم القرآن: ۲/۲ ومعترك الأقران في 
إعجاز القرآن: »٠٠۳١/١‏ والتحبير قي علم التفسير: .٠١١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن: .١٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب متشابه القرآن دراسة موضوعية» ومقدمة تحقيق كتاب كشف المعاني لابن 
جماعة: ٥۹‏ 1۲ ومقدمة تحقيق كتاب درة التزیل: ٤٩‏ ۲ه. 


من ذلك: «متشابه القرآن» لعلي بن رة الكسائي (ت۸۷٠ه)»‏ و«حل 
الآيات ١‏ المتشايهمة» محمد ب بن الحسن بن فورك ( ت٦ ٤١‏ ه)» و «هداية ية المرتاب» 


لعلي بن محمد السخاوي (ت ٤۴‏ ٦ه).‏ وهذه الكتب مع غيرها أشبه ما تكون 
e‏ الآيات المتشابمة من غير تو ضيح العلل و الأسباب لذلك الاحتلاف 

ويستشى من الكتب الي ألفت في هذا الموضوع خمسة كتب اعتنت 
بتعليل الآيات المتشايمة يي ألفاظها» هي عل البحث والدراسة» وهي : 

أولا: کتاب رة التتزيل وعرة التأويل» للحطيب الإسكاني 
(ت ٤۲۰‏ هھ)» وعد بحق أهم كتب هذا الفن» وهو أول من فتح أبواب هذا 
العلم. 

ثانياً: «البرهان في متشابه القرآن» لمحمد بن حهمزة الكرمان (ت ٠١‏ ٠ه)»‏ 
وهو مطبوع بعدة تحقيقات» من أفضلها تحقيق: أحمد خحلف» وقد اعتمد 
الكرماني على كتاب الإسكايي كثيراً» كما احتصر وأوحز مواضع كثيرة منه. 

ثالثاً: «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيلء» في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنريل» لابن الزبير الغرناطي (۸٠۷ه)»‏ وهو أوسع الكتب 
وأبسطها. 

رابعاً: «کشف امعان ق المتشابه من المثاني» لبدر الدين بن جماعة 
(ت۷۳۳ه)» وقد اعتمد ابن جماعة على كتاب الكرمان» كما أفاد من ابن 
الزبير. 

حامساً: «فتح الرمن يکشف ما بس ى الفرآن» لان گرا 
الأنصاري (ت ۹۲١‏ ه)» وقد احتصر ما ذكره الكرمان. 

مع أحمية هذا العلم قي خحدمة كتاب الله العزيز» وتدبر نظمه المعجزء 
وتوحيه ما احتلف فيه من الآيات المتشابمة» وهايته من طعن الطاعنين وكيد 
الملحدين؛ إلا أن اهتمام العلماء به لم يكن كبيراً كما هو المتوقع» ولا يقاس 


° 


مطلقاً ما آلف في بعض علوم القرآن كالتفسير ونحوه..» ولعل من دواعي قلة 
التأليف قي هذا العلم وعورة مسلكه» ودقة مباحثه وغموضها إلا لمن امتلك 
الأدوات» ورزق الصبر والنظر الدقيق المتكرر. 

وقد كانت دراسة المتقدمين هذا الموضوع عبارة عن جمع للآيات 
المتشابمة» فهي اشبه .معجم بين يدي الدارسين والمطلعين» »> فلم تذكر تلك 
المؤلفات توحيه الآيات المتشايمة» ومن الأمثلة على ذلك: كتاب «متشابه 
القرآن» لعلي بن حمزة الكسائي» يقول حقق الكتاب: ”كان يجدر بالكسائي 
وهو إمام ق اللغة والنحو أن يذ كر علة التشابه والاحتلاف بين الآيات» كما 
فعل بعض من ألف في المتشابه» ولكنه لم يذكر من ذلك شياً أبداً» وهذا 
من المآ حذ الواضحة على كتاب المتشابه للكسائى..““. وكذلك كتاب 
«متشابه القرآن العظيم» ان الحسين e‏ كتاب «هداية 
المرتاب» للسخاوي» وهو جرد منظومة لحمع الآيات المتشايمة لتسهيل حفظها 
على الطلاب» وهذه الكتب ل تَعْنَ ببيان العلة» وتوجيه سبب الاحتلاف 
بين الآيات المتشايهة» كما أا م تستوعب كل الآيات | المتشايمة تشاهاً لفظياً 
القرآن الكري» ذ فهي أشبه ما تكون .مختصرات يستفيد منها حفظة كتاب 
ا 

ولا نستشي منها إلا الكتب الخمسة الي تقوم عليها الدراسة» وإن 
کانت هي الأحرى لا تعدم نقل المتأحر من المتقدي وقد عرفنا أن ابرزها 
وأهمها اثنان «درة التزيل» لسبقه وقدمه» و«ملاك التأويل» لبسطه وتوسعه 
وهذه الكتب الخمسة قد استوعبت كثيراً من الآيات المتشابمة في القرآن 
الكرم؛ لأن كل كتاب يستدرك ما فات الذي قبله. 

أما بحوث المتأحرين فلم أجحد فيها ما يشفي الغليل؛ فكانت عنايتهم 
لا تخرج عن أحد أمرين: إما نحقيق كتب المتقدمين وإحراحها قي صورة لائقة» 


(۱) متشابه القرآن: ۲۳۲. 


وهذا واضح حلي» وهو أمر محمود» وعناية حسنة بتراثنا. وإما تأليف كتب 
على شاكلة كتب المتقدمين أشبه ما تكون .ععاحم هدفها حصر الآيات 
المنشايمة» نظراً لكثرتماء وغزارتماء وهذه المصنفات لا تعن ببيان العلة» 
وسر الاحتلاف بين الآيات» لكنها تتميز بالتنظيم والترتيب والتبويب لآيات 
المتشابه القرآن» ومن أمثلة ذلك كتاب «دليل المتشابمات اللفظية في القرآن 
الكرم» للدكتور: ده اه اا وهو من أحود ما ألف في ذلك؛ 
لأنه استقصى جل ما في القرآن الكري» وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه 
أنه مع مادته من كتب العلماء الذين صنفوا قي هذا الفن» كما اعتمد على 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» وقد أحذ المؤلف طريقة السخاوي قي كتابه» 
إلا أنه أعاد ترتيب الآيات حسب السور» وزاد عليه الكثير من الآيات» وكذلك 
«تنبيه الحفاظ للآيات المتشابمات الألفاظ» لمحمد المسند. وللدكتور محمد بن 
علي الصامل عناية بهذا الموضو ع» فقد كان له حلقات ني إذاعة القرآن 
الكرم عن بلاغة المتشابه اللفظي قي القرآن الكرع» إلا اما توقفت» وقد 
أحرج منها عشر مسائل ي ا «من بلاغة المعشابه اللفظي ف القرآن 
الكرم»» وهو كتاب جدير بالعناية» وللدكتور إبراهيم طه الجعلي كتاب 
قيم» يضاف لكتبة علم المتشابه اللفظي» وهو بعنوان: «من بلاغة المتشابه 
اللفظى». 

a‏ ندقق النظر فى الآيات المتشابمة تشاماً لفظياً نلحظ أن 
فيها آيات متشابمة تشاماً تاماً» أو شبه تام» ولا يقع الاحتلاف إلا في 
كلمة واحدة» أو كلمتين» وهذه الآيات ذكرها علماء المتشابه في 
مصنفاتمم» وتحدثت عنها في هذا البحث» كقوله تعالى قي سورة 
ور ورس کیو وم ود و موت ر مڭ ا ٥:‏ وبعدها: 
و وال ر وم واد ت ویو اموت روء من ٣:‏ وهناك آیات کثيرة 
ليس بينها تشابه إلا قي مطلع الآية أو في وسطها أو في خاتمتهاء بل وني 


o م يقح‎ eS 
٩:4 فقط» كقوله تعال في ي الإسراء: إل هدالق الىل یھی فوم‎ 
ومثل ذلك أيضاً في‎ : e وني النمل: لخدا‎ 
سورة الرعد: #. یب ییا ت رھ دف 4 وق النور:‎ 
وهذه الآيات تحدث علماء المتشابه‎ r: بنا ویر فة رعن سن اء‎ ..% 
في مصنفاتمم عن كثير منهاء وبقي الكثير» وسأكتفي بدراسة ما ذكره‎ 
علماء المتشابه اللفظي» نظراً لكثرته وتنوعه وثرائه» وحهدهم يعد أغوذجاً‎ 
حياًء وتحربة حليلة ق فهم هذا الباب وسبر أغواره» وسأقوم بإذن الله تعالى‎ 
بدراسة مائة وثلاثة ونمانين موضعاً من أصل ثلانمائة وتمانين موضعاًء فما‎ 
لا يدرك كله لا يترك جُلّه» ولأن بمحث هذا الموضوع العظيم» ويذا القدر‎ 
من الآيات والمسائل» لا بمكن لمثل هذه الدراسة المحدودة أن تستوفي كل‎ 
ما حاء فيه» ولكن من المعلوم في كلام العرب أن للكلام نظائر يدل بعضها‎ 
على بعض.‎ 

وقد رأيت أن أجعله في ثلاثة أبواب بعد أن وضعت له مقدمة» أوضحت 
فيها معن المتشابه القرآي» وحددت فيها الكتب الي تقوم عليها الدراسة. 

× الباب الأول: تراث أهل العلم ثي توجيه المتشابه اللفظي: وقد جاء 
في نمسة فصول استعرضت فيها الكتب الى قامت عليها هذه الدراسةء معرّفاً 
بالمؤلف» وموضحاً مصادر کل کتاب وقضایاه. 

الفصل الأول: (درة التتزيل للحطيب الإسكاف: مصادره» وقضاياه. 

الفصل الغاي: (البرهان في متشابه القرآن) للكرمانن: مصادره» وقضاياه. 

الفصل الغالث: (ملاك التأويل) لابن الزبير الغرناطي: مصادره» وقضاياه. 

الفصل الرابع: (کشف المعان) لابن جماعة: مصادره» وقضاياه. 

الفصل الخامس: (فتح الرمن) للأنصاري: مصادره» وقضاياه. 

× الباب الثاي: الكلمة في المتشابه اللفظي: وقد أبرزت فيه مسائل 


المتشابه اللفظى في كتب علماء المتشابه» وحاء قي خمسة فصول: 
الفصل الأول: الاحتلاف بين الآيات المتشابمة ق احتيار الصيغة. 
الفصل الثاي: الاحتلاف بين الآيات المتشايمة في الإفراد والجمع. 
الفصل الثالث: الاحتلاف بين الآيات المتشامة في التذكير والتأنيث. 
الفصل الرابع: الاحتلاف بين الآيات المتشايمة ف التعريف والتنكير. 
الفصل الخامس: الاحتلاف بين الآيات المتشايمة ف الحروف. 
» الباب الالث: التراكيب في المتشابه اللفظي: وقد جاء هذا الباب 
في ثلاة فصول: 
الفصل الأول: الاحتلاف بين الآيات المتشابمة في الذكر والحذف. 
الفصل الثايي: الاحتلاف بين الآيات المتشابمة ف التقدم والتأحير. 
الفصل الغالث: الاحتلاف بين الآيات المتشايمة في الفصل والوصل. 
بعد ذلك حتمت البحث بخلاصة أبرزت فيها النتائج الي توصلت 
إليهاء ووضعت فهارس تساعد من اراد الاطلاع على هذا العمل» وشملت 
الآيات القرآنية المتشابمة» والأبيات الشعرية»» وثبت المصادر والمراحي 
والموضوعات. 
هذا وقد سلكت منهجاً خحاصاً قي كتابة هذا الببحث من أبرز ملاعه: 
١‏ تأصيل موضو ع المتشابه اللفظي» وبيان أبرز المصنفات الي ألفت فيه. 
۲ بيان مصادر هذه المصنفات. 
۳ بيان أثرها في الدراسات البلاغية المتأحرة. 
٤‏ إظهار ما تميز به البحث البلاغي عند علماء التشابه اللفظي مادة 
ومنهجاً» وتوظيفاً. 
٥‏ جع المسائل البلاغية ذات الصلة بالمتشابه اللفظي ا ا 
اللصنفات الي ألفت قي المتشابه اللفظي قي القرآن الكر. 
٦‏ تصنيف المسائل على أبواب البحث» وفقاً للحطة المذكورة. 
۷ دراسة هذه المسائل» وشرحهاءوتحليلهاء وموازنتها بالسابقين 


واللاحقرن» ثم تقريمها ووضعها قي موضعها اللائق ها. 

وبعد: فإ أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الحميل بعد شكر المو 
سبحانه لأستاذي وشيخي» E‏ 
ې من توحيهات واستدرا راکات کان ها أعظم الأثر في بناء هذا الببحث» فله 
ا الدعوات» فقد عرفته معلماً ومؤدباًء والشكر موصول لکل من 
حصي بنصحه» وأفادني بعلمه» فجزاهم الله عي - حير الحزاء وأوفاه. 

وك اس لا انس ان أشكر والدي آم اله ف مرها و متها اة 
والعافية على ما لقيته منهما من رعاية ودعوات صادقة» کان ها أعظم 
الا قتعي وف فار هة اليح 

كما لا يفوتي أن أقدم شكري وتقديري لمعالي الشيخ الفاضل صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاى 
الشرف العام على جحمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف بالمدينة المنورة 
على صاحبها أفضل SS‏ 
الكتاب» كما کا اشک ادان الا لفضيلة والسعادة تي الأمانة العامة مجمع املك 
فهد لطباعة الصحف إ١‏ و الكتاب 
هذه الصورة. وأحص بالذ كر الأستاذ الدكتور محمد سام العوف الأمين العام 
E‏ 

وحتاماً فإن هذا المجحهد المتواضع صنعه بشر» فهو عرضة للخطاً والنقص»› 
فما کان فيه من صواب وتوفیق فهو من الله وما کان فیه من ححطأ أو زلل 
فمن نفسي ومن الشيطان» والحمد لله رب العا مين وصلى الله على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


الولف 


الباب الأول 
تراث آهل العلم في توجيه المتشابه اللفظي 


الفصل الأول: درة التمزيل وغرة التأويل للإسكافي: 
مصادره وقضایاه 


الفصل الثاي: البرهان في متشابه القرآن للكرماي: 


مصادره وقضایاه 
الفصل الغالث: ملاك التأويل لابن الزبير: 
مصادره وقضایاه 
الفصل الرابع: كشف العا لابن جماعة: 
مصادره وقضایاه 
الفصل الخامس: فتح الرحهمن للأنصاري: 
مصادره وقضایاه 


الفصل الأول 


كتاب درة التنمزيل وغرة التأويل 


للخطيب الإسكافي: 


مصادره وقضاياه 


الفصل الأول 
درة التنزيل للخطيب الإسكافي 
مصادره وقضاياه 


أولاً: التعريف بالخطيب الإسكانفي: 

E EE CE E 
)ه٦۲١ت( السيوطى (ت ١١۹ه) بالأديب اللغوي» وقال عنه الحموي‎ 
E EE E RES N E 
وكان من أهل أصبهان» وحطيباً بالري..”» لقب بالخطيب‎ »)ه۳۸٥٩ت(‎ 
الأصبهاني نسبة إلى أصبهان» وهي موطنه الأصلي» وبالرازي نسبة إلى الري»‎ 
وهي الي تولى فيها الخطابةء ا الاسكاق قشسببة إلى الأسكفة» وهي حرفة‎ 

وكل ما جاء عن الخطيب الإسكاني في كتب التراحم لا يخرج عن 
تعريف الحموي الموجز» ومن جاء بعده كرر حديثه أو نقله من غير زيادة» 
وهذه الترجمة لا تواكب منزلة الخطيب الإسكافي العلمية» فهي إشارات 


(۱) انظر تر هته يي: معحم الأدباء: »٠١٤۹/٩‏ والوافي بالوفيات لصفوت الصفدي: ervIr‏ 
وبغية الوعاة للسيوطي: ٤۹/١‏ ١ء‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا: ٠1٤/۲‏ ومعجم المؤلفين 
لرضا كحالة: ۲٠٠/١٠١‏ وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمان: ٨۹١/١‏ والأعلام لير الدين 
الز ركلي: ۲۲٠/١‏ ۲۲۷» ومعجم المفسرين لعادل نويهض: »٠١۸/۲‏ وانظر: درة التزيل» 
تحقیق: محمد مصطفی آیدین: ۲۷۳۰۱۸/۱. 

(۲) انظر: بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة: .١٤١۹/۱‏ 

(۳) معجم الأدباء: .۲٠١٤۹/۰‏ 
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موحزة لا تتجاوز الاسم والكنية» والعمل والشهرة الي عرف ها وثناء ابن 
عباد عليه» وكذلك تسمية بعض كتبه الي صنفها 

آما عن مولده ونشأته» وطلبه للعلم ورحلاته» وشیوخه وتلامیذه فلم 
تذكر لنا الملصادر شيئاً عنهاء رغم ما ذكره الصاحب بن عباد من ذيوع 
شهرته» وكنا نتوقع لصاحب هذه الشهرة أن یکون له تاريخ حافل من 
الأخبار. ولعل السبب قي ذلك هو ميل الخطيب الإسكافي للعزلة وعدم 
الظهور» فبذلك أغفلت بعض كتب التراحم ذكره» مثل «سير أعلام 
النبلاء» الذي ترحم فيه الذهي لعلماء دون الخطيب الإسكاقي» كما يمكن 
القول أن ابتعاده عن الخلفاء والولاة وعدم اتصاله ممم وتقربه إليهم سبب 
قي هذا الإإغفال. 

فعلی هذا لعله کان منصرفاً إلى مهنته الخاصة الى اتخذها مصدراً 
لعيشه» فآثرها على الكسب من تقربه إلى أصحاب الجاه والسلطان» فلم 
يطرق أبواهم أو EES‏ بجالسهم»› فأبعده ذلك عن الشهرة» لن وقته 
مستغرق قي العلم والمهنة(٠.‏ 

أما من حيث المعتقد فلم أجد عنده ‏ في كتاب ادر ةم فيا 
للصفات» أو تأويلها بالمجاز ونحوه» كما أنه لا يغلو في أحكام التكفير 
الك نر الله تعالی عل . 

ما آثاره العلمية فله مؤلفات متنوعة بعضها في للغة والأدب» وبعضها 
في التفسير وعلوم القرآن» من ذلك: 

١س‏ (غلط كتاب العين). 

۲ (كتاب الغرة) ق غلط أهل الأدب. 

۳ (نقد الشعر). 
(۱) انظر:درة التنزیل» تحقیق: آیدین: .۲١_۲۰/۱‏ 
(۲) انظر: درة التسزیل: ۰۲۳۸۲٣۳۷ »٥٣٥۲‏ وانظر: تحقیق حمد آیدین: ۳۸. 


۱٦ 


٤‏ (شواهد کتاب سیبویه). 

٥‏ (مبادئ اللغة)» وغو اوشندل عل رض غات شت ,ا باب ذکر 
السماء والكواكب» فباب أسماء البروج والأزمنةء ثم باب الليل والنهارء» ثم 
باب صفة الحر والبردء وباب أسماء الرعد والبرق» وباب المياه وأوصافها وذكر 
أماكنها» وهكذا. .. 

(درة التنزيل وغرة التأويل)» وهو محال البحث» ولنا وقفة معه 
بعد قليل. 

۷ (لطف التدبير في سياسة الملوك)» وفيه تناول الإسكافي أحبار الملوك 
والأمراء السابقين» وقد ألفه رغبة منه في إفادة من عاصره من الولاةء مرتباً 
کتابه ني أبواب يحتاج إليها كل من ساس أمر الناس» وتولى شؤومم". 

أما وفاته رهه الله فالقول المشهور عند أصحاب التراحم أنه توفي سنة 
عشرين وأربعمائة من المجرة النبوية (١٠٤ه)»‏ وقيل: سنة (١۲٤ه)»‏ وهذا 
القول قال به صاحب «كشف الظنون»» وصاحب «هدية العارفين»/. 


ثانيا: التعريف بالكتاب: 


عنوانه: هو «درة التنزيل وغرة التأويل»» وموضوعه: حصر الآيات 
التشابمة في القرآن الكرم تشاباً لفظياً» ومعرفة الاحتلافات الدقيقة فيما بينهاء 


)١(‏ كرت هذه الكتب الأربعة في كتب التراجم ولم أقف على شيء منها مطبوعاً أو مخطوطاً. 

(۲) طبع الكتاب بدار الكتب العلمية في بيروت» عام: ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) طبع الكتاب بتحقق أحمد عبد الباقي» ني دار الكتب العلمية ببيروت» وقد ذكر محمد آيدين» 
محقق كتاب الدرة في رسالته ستة كتب لم يشر إليها من ترحم له وهي إما مفقودة أو 
مخطوطة: .۲٠۹/۱‏ 

. ٦٤/۲ وهدية العارفين لإ“ماعيل باشا:‎ ٦٤/٦ انظر: كشف الظنون لحاجى حليفه:‎ )٤( 

(ه) هذا هو العنوان الذي أجمعت عليه المصادر ال ترجمت للإسكافي» وقد طبع الكتاب عام: 
١ه‏ تي مطبعة السعادة مصرء بعناية الشيخ عبد المعطي السقاء وهي في جلد واحد 
فی (۳۹۸ صفحة)» بدون مقدمة عن الكتاب» أو المؤلف» وحالية من أي تعليق» أو تخريج» 
وني ضوء هذه الطبعة حرحت طبعات أحرى مشايمة ها كما في مطبعة محمد الوراق.حصر» = 


1۷ 


م القيام بتعليل هذه الاحتلافات وتخريجها بالنظر إلى مواقعها في سور القرآن 
الكرم» أو في سياق الآيات ونظم السور» أو بالنظر إلى أحوال المخاطبين» 
و بالنظر إلى الترتيب القرآي حسب ما في المصحف» أو حسب النزول» 
و غير ذلك من الأسباب وطرق التوجيه الي يتم ما إيضاح العلة قي تلك 
الاحتلافات بين الآيات المتشايهة. 

يقول الخطيب في مقدمته: ”.. إن مذ حصن الله بإکرامه وعنایته 
وشرفيٰ بإقراء كلامه ودرايته» تدعون دواع قوية يبعنها نظر وروية لي 
الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة» وحروفها المتشايمة المنغلقة 
والمنحرفة“..“» فالنطيب رجه الله يوضح لنا توجهه العلمي» ورغبته 
في حدمة كتاب الله تعالى» وحدمة حهملة الكتاب العزيز» ومذا قال فى أول 
حطبته: ”ما بعد: فاعلموا ححملة الكتاب المتين الحكيم» وحفظة القرآن المبين 
الكر» وفقكم الله تعالى لحق علمه بعد حق تلاوته» وأذاقكم من لذة قراءته» 
وبرد شراب معرفته ما یشغف قلوبکم بحلاوته..“. 


ا 
ا 


جاء تأليف الكتاب محاولة منه رمه الله تعالى» لرفع اللبس في الآيات 
المتشايمةء وبيان أسرار الاحتلاف بينهاء والبحث عن الحكمة من ذلك 
الاحتلاف الوارد» يقول عن ذلك: ”..تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكاهاء 


= عام: ۱۳۲۷ھ ثم في بروت قي دار الآفاق مرتین في عام: ۱۹۷۳ء و۹۷۹١‏ م أما النسحة 
ال اعتمدقا في بحثي» فهي كالنسخ السابقة إلا أن الدار ال أحرحتها هي: دار الكتب 
العلمية» بيروت» عام: ٤٠١ ٦‏ ١ه‏ وقد تم تحقيق الكتاب في رسالة علمية لنيل درجة الد كتورا 
بكلية أصول الدين بجامعة ام القرى عام: ٤١٤‏ ١ه‏ للباحث محمد آيدين. 

٠١ حاء في نسخة أحرى (وحروفها المتشابمة المتعلقة والمنحرفة) انظر: تحقيق محمد آيدين:‎ )١( 
والمراد بذلك والله أعلم أن بعض الكلمات المتشامة قد يتعلق بالمعى الأصلي للآيةء والبعض‎ 
الآحر قد يعدل به عن هذا المعن إلى معن آحر يراد أيضاً من الآية» انظر: لسان العرب:‎ 
۹ 

(۲) درة التنزيل: ۳. 


1۸ 


وتخص الكلمة بآيتها دون أشكاها. .“. 

كما يرى أيضاً أن من أسباب تأليف الكتاب عدم بحث هذا الموضوع 
من قبل العلماء المتقدمين .عثل ما أحرحه في كتاب الدرةء فهذا الأمر أوحب 
CE CLO EEN O GE‏ 
التقدمين والمتأحرين» وفتشت على أسرارها معان المتأولين المحققين المتبحرين» 
فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنههاء كيف ولم يقرع بابما وم يفتر 
و ر 

فهذا النص المخحتصر يدل على أنه رهه الله قد اطلع على مؤلفات جمعت 
الآيات المتشايمةء إلا أا لم تعن ببيان الأسرار والدقائق الي وقف عليها قي 
كتابه» وهذا قال: "فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنهها“. 

ومن أسباب تأليفه أيضاً الرد على الملحدين الطاعنين فى كتاب الله تعالى 
الذين يزعمون أن هذه الآيات المتشامة دليل على حلل ف الأسلوب» وتعارض 
بين الآيات» فجاء الكتاب لبيان الحكمة من الاحتلاف» وأن هذا أحد أسرار 
إعجازه» يقول: ...ولطعن الطاعنين رداًء ولمسلك الملحدين شا“ 
ويقول في آخر الكتاب: ”هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات الى يقصد 
اللحدون التطرق منها إلى عيبهاء والحمد لله وحده..“5. 
منهج المؤلف فيه: ‏ 

يعد كتاب الدرة بحق أهم كتب هذا الفن» فهو أحد المصادر» بل هو 
الأساس الأول الذي يقوم عليه بحث المتشابه اللفظي قي القرآن الكري» وهذا 
الكتاب بمكن أن يقال عنه: إنه تميز ببراعة الإنشاء والابتكار من قبل مؤلفه 


.٣ المصدر السابق:‎ )١( 
1 درة التنزيل:‎ )۲( 
.۳ المصدر السابق:‎ )۳( 
.٠٠٠١ المصدر السابق:‎ )٤( 


۱۹ 


ا إذ م يسبق إلى هذا العمل في توجيه الآيات المتشابمة لفظاًء فهر 
أول من فتح باب هذا العلم» فله قدم السبق» وكفى به من إنحاز» يقول في 
مقدمة الكتاب: ”...فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنهها» كيف 
ولم يقرع بابحاء ولم يفتر هحم عن نابما» ولم يسفر عن وجههاء ففتقت من 
أكمام امعان ما أوقع فرقاناً..“ 

سلك للمؤلف في كتابه مسلك المفسرين» فرتب كتابه على ترتيب 
السور والآيات في المصحف الشريف»فبدأ بسورة البقرة ثم آل عمران 
وھکذاء یہداً بالآية الأم الي تكون البداية للمتشابهات ثم يلحق ها ما 
يشامها من الآيات من السورة نفسهاءثم من باقي سور القرآن الكري» 
كل ذلك بشكل مرتب»وبطريقة استقرائية دقيقة. فيقول مثلا: سورة البقرة» 
الآية الأولى منها» وبعد أن ينتهى من توحيه الاحتلاف»بيقول: الآية الثانية» 
وهكذا.. حن تنتهي المسائل. واا بالذكر أن عدد الآيات الأم ق الكتاب 
»))۷١(‏ وإذا أضفنا إليها الآيات المتشايمة التابعة للأصول | السابقة يصبح 
عدد الآيات )۲٠۳(‏ آية متشابمة» وقد فات عليه رحهه الله آيات متشامة 
كثيرة استد ركها عليه الكرمان» وابن الزبير الغرناطي. 

e‏ لخطيب الإسكافي في كتابه انه يستدرك 
على نفسه إذ E Ee‏ 
فيذ كر الآية الي فيها المتشابه في الموضع الثان» وینبه على ان مکان هذه 
الآية كان فى سورة كذا» ومن أمثلة ذلك قوله: ”وكان حقها أن تذكر في 
موضعهاء لكن لم تحضرن هناك فذكر تما مع أحواتما» وإن کان ذكرها متقدماً 
ف القرآن..“. ويقول تي موضع آخر: ”حكم هذه الآية أن يكون ذكرها 
يسورة الأعراف م ها ارت وجب أن تكون في سورة العكبوت» إلا 
أنا رأيناها تتعلق هذه السورة فذكرناها فيها“". 


.٠٥٤ درة التتسزيل:‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق:‎ )۲( 


ومن منهجه ني الكتاب طريقة عرض للمسائل» فقد اعتمد منهجاً 
حاصاً ني توجيه الآيات المتشابمة» ففى كل سورة يعقد بحثاً حاصاً لكل آية 
ات اا ید کر مھا سا وروی کاب اھ ی ات مام یا 
ال حعلها أصل المسألةء وهذا منهج يدل على الترتيب» وحسن العرض» 
ووضوح الرؤية» وقد أصبح منهجه هذا قدوة لمن جاء بعده» فأحذ به من 
ألف في الآيات المتشايمة بعده. 
مصادر المولف: 

كما مر بنا في ترجمة الإسكافي أن كتب التراحم لم تذكر شيا عن 
شيو حه الذين تتلمذ عليهم» كما لم تذكر أي كتاب أو كتب اعتمد عليها 
الخطيب قي مؤلفاته على نحو عام» وقي كتاب الدرة بشكل خاص» إلا ما 
ذکر عن تألیفه کتاباً يوضح فيه غلط کتاب العین»وآخر اخحتصر فيه کتاب 
ان کا ا فن واه کات وه وها الا مر اشا اله 
المترجمون في ترجمتهم له» ولا نعلم عنه شيئاً. 

ونحن حين نتأمل كتاب «الدرة»» ونتتبع ما قاله ا لخطيب الإسكافي من 
أوله وحن فايته» يتبين لنا أنه رهه الله صاحب علم جم وثقافة واسعة» 
وصاحب اطلاع واسع» ومذا قال في مقدمة الكتاب: ”تأملت أكثر كتب 
المتقدمين والمتأحرين» ولكن ليس هناك أي تصريح سواء ق مقدمة الكتاب 
أو قي صابه» بذ کر أي مصدر قد یکون استقی منه محتوى هذا الكتاب أو 
أي جزء منه. 

ومن خلال استقراء الكتاب يمكن القول إنه اعتمد رحه الله في توجيه 
المتشابه اللفظي قي القرآن الكرم على العديد من المصادر أهمها: 

القرآن الكرم وعلومه: حيث اعتمد على تفسير بعض الآيات ببعضها 
مما يظهر مدلول الآية ويوضحهاا'» كما أنه يعتمد في توجيه الآيات على 


(۱) انظر مغلا درة القتزيل: 2 


0 


سياق السور والآيات وهذا أمر حلي» وسنقف مع هذا الأمر حين نتحدث 
عن قضايا الكتاب. كما استفاد أيضاً من ترتيب القرآن بأنواعه كالترتيب 
اللكي والمدن» أو أسباب النزول» أو حسب ترتيب السور في الملصحف» 
وهذا أمر ملاحظ ف الکتاب“ 

الحديث الشريف والأثر: يعد الخطيب الإسكاني مقلا من حيث 
الاستشهاد بالحديث والأثر» ورا كان سبب ذلك عدم ربط الكتاب ماء 
فمراد الكتاب معرفة الأسرار والحكم من الاخحتلاف الوارد بين الآيات 
المنشابمة» ومع هذا استشهد الخطيب بالأحاديث والآثار في أكثر من 
موضع. 
علم القراءات: اعتمد الخطيب الإسكافي قي بعض مسائله على 
القراءات» واحتلاف القراء فكشف بذلك بعض جوانب الاحتلاف بين 
الآيات المتشابمة على ضوء احتلاف القراءات فى آي 

أقوال الفسرئن: اعم الحطي على :أقوال خض ارين من ال اة 
والتابعين» مثل: ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدي» ولم يشر إلى كتب 
بعینها. 

آراء النحويرن واللغويين: الخطيب الإسكاف أحد أعلام اللغة والنحى 
و جحاء أكثر مصنفاته حول اللغة والنحو» وتي كتابه «درة التنزيل» 

يظهر ذلك على نحو واضح وحلي» حيث استفاد من اللغة لي توجيه 
احتلاف الألفاظ ١‏ القرآ نية» كما أن کتابه مليء الما حت النحوية ال تدعم 
را و ما من ذکرهم تي کتابه فهم قلة وقد يصرح أحياناً باماء 
کتبهم» کالخلیل بن اهمد (ت۱۷۰ه) في العین» وسیبویه (ت۱۸۰ه) 
(۱) انظر : مثلاً : 1° YoYo «(I1 cI 11° co co c1‏ 
(۲) انظر مثلا: ۲۵» ٤٩‏ . 
(۳) انظر مثلا: درة التزيل: »٤٤‏ ۸. 
)٤(‏ انظر درة التنزیل: ۰۱ .٤۹)٥۱)۰٥۲۰٦٦۰۱‏ 


۲۲ 


في الكتاب» أما الفراء (ت۷٠۲ه)»ء‏ والمبرد (ت٣۲۷ه)»‏ فذكرها بالاسم 
فقط(. 


أثره فيمن بعده: 

يظهر أثر كتاب الخطيب الإسكافي فيمن جاء بعده من ناحيتين: 

الأولى: كونه أول كتاب ألف فى هذا الفن» وقد أشار إلى ذلك 
الخطيب في مقدمته للكتاب» كما صرح بذلك أيضاً ابن الزبير الغرناطي 
في «ملاك التأويل»» مع أنه عاش في بلاد الأندلس» يقول رحه الله: ”ورد 
علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة» نفعه الله» ماه بكتاب درة 
التتزيل وغرة التأويل» قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد 
بصفو من التوجحيهات لبّاب» وعرّف أنه باب لم يوحف عنه“ أحد قبله 
بخیل ولا رکاب» ولا نطق ناطق قبل فیه» وحق لنا به لإحسانه ان نقتدي 
به و 

الناحية الثانية التي تظهر أثر الكتاب: ما حواه من توجيهات علمية 
مفيدة» وفوائد نادرة» كشَفث عن أسرار الكتاب العزيز» وينَّتْ وجوهاً من 
الإإعجاز الي تميز بها القرآن الكري» فأظهرت الآيات المتشابمة حكماً ودقائق 
في المعن والمبئ» أشير إليها لاحقاً بإذن اللّه. 

وقد كان أثر الكتاب واضحاً ني كتب المتشابه الي لفت بعد الإسكاني 
وأحص بالذ كر كتاب «البرهان قي متشابه القرآن» للکرماي (ت ۰ ۰ ٥هھ)»‏ 
وكتاب «ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي (ت۷۰۸ه)» ثم كتاب 
«كشف العاني في المتشابه من المثايي» لبدر الدين بن حهماعة (ت٣١٣۷ه)»‏ 
وكتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» لأبي يى زكريا 
)١(‏ انظر: درة التنزيل: .١١ ء١١ »٦١‏ 


(۲) كذا في «ملاك التأويل». وقي القرآن الكريم ”فما أوجفتم عليه“ . 
(۳) ملاك التأویل: .٠٤١١/١‏ 


۲۳ 


الأنصاري (ت٠۹۲ه)»‏ فمن يطالع كتاب درة التنزيل» ويتأمل الآيات 
ال تناوها الإسكاقي بالدراسة والبحث» تم ينظر إلى مواضعها في كتب 
المتشابه ال ألفت بعد الخطيب الإسكاني» جد تأثير الكتاب واضحاًء إما 
بنقل التوجحيه برمته» أو نقل المعن والتصرف في اللفظ»ء وهكذاء بل هناك 
إجماع بين علماء SS‏ الإسکانی) 
وستکون لي وقفة مع هذه الكتب أوضح فيها أ تر كتاب الدرة» وذلك في 
الفصول القادمة إن شاء الله تعالى من هذا الباب. 

أما أثر الكتاب في كتب التفسير الي تعن بالإعجاز القرآن» وها اهتمام 
بتوجيه الآيات المتشايمة تشاماً لفظياً» مغل الكشاف للزخشري (ت۸١٠ه»‏ 
والتفسير الكبير للفخر الرازي (ت> ٠‏ ٦ه)»‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
(ت٤‏ ١۷ه)»‏ وروح امعان للألوسي (ت٠۲۷١ه)»‏ والتحرير والتنوير لابن 
عاشور (ت۳۹۳١ه)‏ وغيرها من التفاسير» فأمر واضح أيضاً ويعرف ذلك 
من حلال تو جيه الآيات المتشايمة» إذ إن الخطيب ١‏ الإإسكاني متقدم عليهم جيعاً 
حيث توق رهه لله عام ٠ه‏ ومن أمثلة ذلك تو جيه الاحتلاف ف التقدم 
والتأحير في قوله تعالى في سورة الأنعام: عو ررر إا ٠١١:4‏ وني 


(۱) ففي فصل الذكر والحذف مثا هناك إجماع بينهم على توجيه الإسكافي لقوله 
تال رر ةعافر وا د ألاعَة ية لاب فبا وني الآية الأحسرى من سورة طه: 
ن ألسَاعَة ٤ة‏ يه اڪ انيه » وتوحیه قوله تعال: بنع شرق کوت > وف الآية 
الأحرى: وإ یلسو کوت )» » وتوحیه قوله تعال: خی دارا وف الآية 
ا کک eS‏ 


لآل َك 


زا شتی 


ر شك يارو Ip: TS‏ اسا ات 
وي الآية N‏ وکل هذها لمواضع وغيرها بحثت في 


e 


۲٤ 


الإسراء حاءت الآية بقلم رزق الأبناء على الآباء ي قوله: إن ترود : 
۳۱ فقد أجمع علماء المتشابه» وعلماء التفسير على توجيه الإسکافی)» ففي 
ضوء ما بحتته في الباب الثاني» والثالث» أحد في الغالب معن كلام الإسكاقي 
ئي توحيههم للآيات المتشايمة» وأحيانا نص كلامه"» ومع هذا لا أحد تصريحاً 
باسمه أو ذكراً لكتابه في توجيهاتمم» حي عند المفسرين المتأحرين. 
وقد وحدت إشارة من الشهاب الخفاحي قي حاشيته على تفسير البيضاوي 
(ت ٦۸٥‏ ه)» إذ أشار إلى كتاب الإسكاف وأثن عليه يقول اک 
أن تحدث عن تفسير آية الأنعام فما الخ إ۲ شی 
هنا نكنة وهو أنه جمع اللهو واللعب لي آيات» فتارة قذّم اللعب كما هناء 
وتارة قذّم اللهو كما في العنكبوت» فهل مذا ا ام لا؟ 
فأبدى بعضهم لذلك نكتة وزعم اما من نتائج أ فکاره» ولیس کما قال» 
فإا مذكورة تي درة التتنزيل» وهو أبو عذرته”“ قي هذا الفن» ومحصل ما 
ذكره أن الفرق بين اللهو واللعب ‏ مع اث شتراکهما ي أ اهما الاشتغال ما لا 
يعي العاقل ويهمه من هوى وطرب سواء أكان حراماً أم لا _ أن اللهو أعم 
من اللعب» فكل لعب همو ولا عكس» فاستماع الملاهي هو وليس بلعب» 
وقد فرقوا بينهما بأن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة والاسترواح به» 
واللهو كل ما شغل من هوى وطرب» وإن م يقصد به ذلك کما تقل عن 


( انظر: فصل التقدم والتأحير فى الباب الثالث فقد تم بحث المسألة» ومن الأمثلة أيضاً لي 
التقديم والتأحير فقط» توجيه آية المائدة: نان امناو وي لصون نىرى »› 
وآية ١‏ الأنفال: ول ارين سواوا جروا وج ھ د وای امول ھاس ھر فی سیل اکر وآية الأنعام 
ڪر ر IES‏ وکین ڪل می . .. إلى غير ذلك من الآيات الي بحثت في مواضعها. 

(۲) انظر مثلا: درة التنزيل: ٠٦‏ والتفسير الکبیر: ۳/ ۲۵۱٠ء‏ وانظر أيضاً: درة التنزيل: 
۹ وروح المعاني: ٠‏ وف البابين الثاني والثالث شواهد كثيرة تراجحع قي موطنها. 

(۳) الاعتذار الافتضاض» ويقال: فلان أبو عذر فلانةء إذا كان افترعها وافتضهاء وقوهم: ما نت 
بڏذي ع هذا الكلام أي: لست أول من افتضه: انظر: لسان العرب: .٠١١٠١٠/٤‏ 


oe 


أهل اللغة . 

م نقل أقوال علماء اللغة كما هو مبين عند الخطيب الإسكان» وقال ى 
حتام حدیثه: ”وان أردت التفصيل فطالع درة التزيل“. 

وعلى هذا فإن مظاهر تأثير الكتاب تظهر في أمور» منها: اقتفاء أثْر 
الإإسكافي في التأليف قي هذا الفن» وكذلك اتباع طريقته الى أبدعها ق 
منهجه في تأليف الكتاب» وكذلك التأثير المصرح به كما عند الكرمان 
وابن الزبير والشهاب النفاحي تي موضع تقد اللعب على اللهو الذي سبق 
ذكره» أو التأثير غير المصرح به كما أوضحت سابقاً. 
ثالفاً: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

إن الحديث عن قضايا كتاب درة التنزيل» وعن قيمته العلمية» 
حدیث لیس بالسهل؛ ولا سيما مع كتاب يعد الكتاب الأم هذا الفن» 
فالحدیث عنه حديث عن التب ال الت بعده وأحذت منهجه وطريقته 
الق اقات رة لس رة ومع أن حديثنا هنا جاء بعد بحث 
المسائل وبسطهاء وعرض الأقوال وتمحيصهاء ومعرفة درجتها وأثرهاء إلا 
أن الحديث عن قضايا الكتاب وقيمته العلمية يحتاج إلى تأمل وتروٌ» وإلى 
مزيد من الوقت. 

وبعد طول نظر وتأمل فيما حطه النطيب الإسكاقي في كتابه ظهرت 
لي أمور أعدها تمثل الخطوط الرئيسة قي قضايا الكتاب» كما نمثل القيمة 
الحقيقية هذا العمل العلمي العظيم الذي بىئ به الخطيب الإسكاني صرحاً 
غلميا حديراً بالعناية والرعاية في دراستنا لإعجاز القرآن الكرع» وأساليبه 
البلاغية المتنوعة. 

-١‏ المنهج التطبيقي: عرف قي تاريخ التأليف البلاغي منذ وقت مبكر 


)١(‏ حاشية الشهاب الخفاحي على البيضاوي: 4۹/٤‏ وانظر تفصيل المسألة في فصل التقدم 
والتأحير في الباب الثالث في هذه الرسالة. 


۲٦ 


هذا المنهج» والذي ينظر قي تراث الأمة يرى عجباً ق تليل النصوص»ء 
والوقوف عند دقائقهاء فالنظرة واسعةء والأفق رحب» ولك أن تتأمل 
التراث البلاغي منذ أن وضع أبو عبيدة معمر بن المثن «نحاز القرآن»» 
تم كتب الجاحظ» وابن قتيبة» وابن المعتز» وقدامة بن حعفر» وبعد هؤلاء 
العلماء» أحذت الدراسات البيانية اتحاهين متقابلين» لكن الغرض واحد 
والهدف متقارب» فمن العلماء من انحه إلى بحث إعجاز القرآن» وقد حفظ 
لنا التاريخ حهد الرمان» والخطابي» والباقلان. والبعض انه في التأليف 
إلى البيان بعامة» فهذا أبو هلال العسكري في كتابه «كتاب الصناعتين»»› 
والجرحايي قي «الوساطة بب بين المتبي وحصومه»» والآمدي قي «الموازنة بين 
الطائيين»» وكتاب ا الشعر» لابن طباطباء و«سر الفصاحة» لابن 
سنان الخفاجي» و«المثل السائر» لابن الأثير كلها تزحر بالمعلومات البلاغية 
والبيانية» القائمة على تذوق ما في النصوص من خحصائص وتراكيب» فتبرز 
محاسنها وتوضح ما فيها من عيوب. 
أما الإمام عبدالقاهر الجرحان فكان له دور عظيم» وأثر كبير» فقد هضم 
ما أنتجه علماء الإسلام قبله» فبرع قي استنباطاته» وأحاد في أطروحاته» 
فاستطاع أن يضع علما متكامل البنيان للبلاغة» كان حل إعجاب 
a E E‏ 
النصوص» والوقوف على أسرار ودقائق لا يستطيعها من أو فهماً 
دقيقاًء و حساً مرهفاً وذوقاً تيلها يقول أمين الول“ ... ججيء عبد 
القاهر الجر حان» فنجد المدرستين ‏ يقصد مدرسة الأدباءء ومدرسة المتكلمين 
اللتين قشم مهما علماء البلاغة ‏ تظفر كل واحدة منهما بنصيب من 
عمل عبدالقاهر» فهو متكلم فلسفي تارة» وهو أديب صانع كلام وناقده 
طوراً..“» وهذا من الأمور الي تميز يما عبد القاهر الجرجان رحه الله 


.۲۲۳ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها:‎ )١( 


۲¥ 


لقد ربط الشيخ بين القواعد والشواهد» فحال النصوص ووقف عند 
دقائقهاء وربط البلاغة بالنحو فأحرج نظرية النظم الي بى عايها كتابيه 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وكان مصدر ذلك وأساسه أنه رحه الله بى 
شخصيته بناء متكاملا تعانقت فيه الثقافة العربية الأصيلة _ الي طلبها من 
تراث من سبقه من أهل العلم» ولاسيما علماء اللغة والأدب» وهو التراث 
الذي اشرت إليه ف أول حديثي س مع روحه التواقة للاإبداع» فهضم تلك 
العلوم» انلق مخت ق ها الل وا كيا وداه اعا نضحي 
عينيه كلام من سبقه من علماء الأمة»ء فشرح وحلل» وحشد الشواهدى 
والأمثلة منهج متميز» فوقف عند كل نص موضحاً أسراره ودقائقه» ومبيناً 
عناصر الحودة والضعف فيه» بأسلوب علمي وأديي. 

يقول الدكتور أبو موسى عن عبد القاهر: ”.. هذا الاتحاه كان في حاجحة 
إلى كثير من الحواريين ينهضون لتشبيته وتمكينه وإتمامه حن يكتمل بناء متناسقاً 
SS‏ لسئ إلا في من فتيان 
المعتزلة» أنبتته أرضه فهضم تراثه» وارتضى منهجه» ول منواله» وأضاف 
e‏ الاو ف ق ا ر رعا عا بد ال سات ول قد 

| الا تجاه أن تتواصل حلقاته لکان بین یدنا منه ١‏ الحخير الكثير e‏ 

والحتق أن نعلم أن هذا المنهج المتميز في عرض المسائل البلاغية منهج 
صعب المسلك» لا يستطيعه إلا من اون ذوقاً سليماً وحساً أدبياً مرهفاً ف 


٠۹۳ انظر: المدحل إلى كتابي عبد القاهر: موضوع عبد القاهر يستكشف جوهر البلاغة:‎ )١( 


)( ابلاغة افرآية في قفسير الزخشري: ٠٠٦‏ وقول الدكتور أبي موسى: ”ولكن القدر م 
a‏ ”ولكن اقتضت حكمة الله أن يهئ هذا العام السي لس E‏ 


لكان أفضل» لأن إضافة أمر يقتضي الفعل الاحتياري إلى القدرة لا جوزء فالا ر ارا 
أمران معنويان» ولا مشيئة هما وإيما المشيئة لمن هو قادر» ومن هو مقدر. انظر: ججموع 
فتاوی الشیخ محمد بن عثیمین: .۱۲۸/١‏ 


۸ 


معرفة النصوص وسر أغوارهاء يقول ابن حلدون (ت0٠۸۸ه)‏ في الذوق: 
ملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن 
لوص تراكيبه» وليست تحصل معرفة القوانين العلمية ي ذلكء الي 
استنبطها أهل صناعة اللسان» فإن هذه القوانين إنغا واا اك 
اللسان» ولا تفيد حصول الملكة بالفعل فى محلها ٠“...‏ 

فهذا النص المقتضب من ابن خلدون يدل دلالة عظيمة على أن السبيل 
إلى معرفة اللغةء والوقوف على حصائصهاء لا بمكن أن يأ وفق الأساليب 
المتبعة ي lS e E‏ 
الشح ق دز الأمغلة والشواهد» وعدم سير أغوارهاء فلابد لطالي العلم 
ا لحق الذي يريد تلك الملكة وذلك السبيل أن يطلع على تراث الأمة» ويهضم 
ذلك التراث مع المداومة على قراءته» وسبر أغوار النصوص» والوقوف على 
دقائقها وخحصائص تر کیبها. 

إذاً التطبيقات في الدرس البلاغی ليست أمراً هيناً» فهى حياته ونماؤه 
کا کر ا ا ویار را او ر ا یا یک ف ی 
في صفحات» والمهم هو التطبيق والنظر المتنبت تي النص المدروس وليل 
تر کیبه» وابراز حاسن صياغته ودلالات حصوصياته» والذي يعين على ذلك 
المرهف» والذوق المتمرس البصير» وهذا التحليل المبي على التذوق 
هو ا صح المناهج وأقومها في دراسة البلاغة » فإذا تخلف الذوق كانت 
a‏ 

وحين نتأمل كتاب الخطيب الإسكافي «درة التنزيل وغرة التأويل» 
بحده ره الله يعتمد المنهج التطبيقي في تحليل أسرار كل آية تناو ها ني کتابه 
الذي فتح به أبواب هذا العلم» وسار عليه العلماء الذين سلكوا مسلكه 
ونمجوا منهجه ني التأليف في هذا العلم» فأصبح قدوة يقتدى به في ذلك. 
)١(‏ مقدمة ابن حلدون: ۳/ ۱۲۹۰۳۱۲۸۹. 
(۲) انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزخخشري: ۳۷. 
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ویزید من أثر الکتاب وتأثیر صاحبه أنه ره الله متقدم على رموز هذا 
منهج وما الإمام عبد القاهر الجرحان (ت ٤۷١‏ ه)» والزخشري (ت ٥۳۸‏ ه)» 
فله قدم السبق تي تطبيق هذا المنهج» كما أن له قدم السبق ني التأليف في هذا 


العلم. 
٠‏ ا ملامح المنهج التطبيقي قي دراسة الخطيب الإسكاف فمن ذلك: 
اعتماده مسألة التناسب تي الكلام عن طريق توضيح مناسبة الكلمات 
بعضها مع بعض» وتطابقها في المعى في سياق إيرادهاء وهذا الأمر يلحظ 
قاماي ابابا اكان سن الح ف شه ليح الكل اون 
حيث اختيار الصيغة» والحمع والإفراد» والتذكير والتأنيث» والتعريف 
والتنكير» ودلالة الحروف» كذلك مسألة التناسب بين الآيات» وهذا مقصد 
الكتاب» ففي كل موضع نراه ييحث قي السياق المتقدم للآية ويجاول الربط 
بينهماء ليصل إلى السر أو الغرض الذي قصده. 

كذلك حرج الخطيب الإسكاقي بالبلاغة من دائرة الجحملة الواحدة إلى 
داثرة النص» فأصبح ينظر إلى النص نظرة شاملة قائمة على تحليل التراكيب» 
لیصل إلى الخصائص والدلالات والمعاني مجتمعة دون تفريق أو تفري» 
والكتاب ما بحويه من آيات متشايمة من أوله لآحره حير برهان على اتباع 
هذا المنهج المتميز. 

وأكتفي .ال واحد على هذا» ففي سورة يونس ورد تقدم الضر على 
النفع في قوله تعالى: فإ ونودن دون وما لاير تقر 4: ۸ 
ويي سورة الفرقان تقدم النفع على الضر فقال تعال: 
ووی دون ون دون او ما بتشعھ ر ويهر 4 : . 

يقول الخطيب الإسكافي: ”إا قذم يضرهم على ينفعهم ي الآية الأرل» 
لأن العبادة تقام للمعبود حوفاً من العقاب أولاء ثم رحاء للثواب ثانياً» وقد 
تقدم في هذا المكان ما أوجب تقدم يضرهم على ينفعهم في الآية الأولى وهو 


سء 


قوله: اف نَعَصَيْت ر عَدَابَبَومعَظیو): ٠١‏ فکأنه قال: ویعبدون 


0 


وال تحتاج إلى نظر وتأمل قي ذلك المنهج» كما تعد هذه القضية إحد 
السمات للمهمة الي توضح قيمة الكتاب» ومسائله» والجهد الذي بذل 
فيه» وقد اشرت بإيجاز هذا المنهج الذي اتبعه الإسكافي قي دراسة مسائل 
اللتشابه في التعريف بالكتاب عند بيان الخطوط العريضة الي أقام الخطيب 
علیها کتابه. 

فأقول وبالله التوفيق: لما بحشت مسائل الكتاب من خلال الخطة الي 
اعتمدها في البحث» لاحظت أمرين مهمين مع أمور أحرى جزئية» وهذان 
الأمران يتضحان أكثر مع كل مسألة أقوم بدراستها حن ماية الببحث: 

الأمر الأول: عناية الخطيب الإسكافي بالببحث عن الدلالة المعنوية 
في توجيه الآيتين المتشاهمتين» أو الآيات المتشاممة» في كل موضع يقوم 
بتو جیهه» فيوضح مثلا سر التعبير بصيغة المضارع في آية وسر التعبير يي 
الآية الأحرى المشاممة بالماضي» ومثل ذلك التعريف والتنكير» والتقدم 
والتأحير» والإفراد والجمع» والذكر والحذف» والتذكير والتأنيث» والفصل 
والوصل» وهكذا يحاول إيضاح السر والعلة من وراء هذا الاحتلاف» والحق 
أن هذا هو الغرض من تاليف الكتاب»ولأجله ألفت الكتب البلاغيةء 
وسنت الصنفات» وهو ميدان البحث عند علماء البلاغة 

ا TS sS‏ الأعراف 
رة واوا سد : وي البقرة EEN‏ 
ولاح 4: e e‏ 
في هذه الآية الي قصدنا الفرق بين مختلفاهاء وهو أن ما احير ا ا 
من قصة موسى عليه السلام وبي إسرائيل وسائر الأنبياء صلو صلوات الله عليهم 
وسلامه» وما حكاه من قوله عز وجل ههم» لم يقصد إلى حكاية الألفاظ 
بأعيانما وإنما قصد إلى اقتصاص معانيهاء و كيف لا يكون ذلك» واللغة الى 
SS a‏ 
قصد حكاية المع كان يرا با ن يۇديه باي لفظ. أراد» و كيف شاءِ من 


۳۲ 


£ 


تقدم وتأحير..“'. ولم يوضح E ll‏ 
والحق أن هذا TT‏ الله تعالى فى قصص 
الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم م يكن باللغة الي خحوطبوا اء فهل مع 
ذلك أنه لا توحد حكمة من الاحتلاف الوارد بين الآيات المتشامة؟ وقد 
ذكر ابن الزبير والكرمانن توجيهات ممذا الاحتلاف أوضحتها في فصل 
التقدم والتأحير. 

ويقول يي بداية توجيهه لتقد بعض الفرق على بعض» واخحتلافها 
في النصب والرفع في آية البقرةء والمائدة» والحج: ”فالجواب أن يقال: إذا 
أورد الحكيم تقدست أسماؤه آية على لفظة خصوصة ثم أعادها قي موضع 
آحر من القرآن» وقد غير فيها لفظة كما" كانت عليه قي الأولى» فلا بد من 
حكمة هناك تطلب» فإذا أد ركتموها فقد ظفرت» وإن لم تدركوها فليس 
لأنه لا حكمة هناك بل جحهلتم...“7. 

وهذا کلام جيد فأسرار كتاب الله لا تنفد» وما يخفى علينا لا بخفى 
على غيرناء فباب العلم مفتوح» وقدرات البشر ليست واحدة» وكل يعمل 
على شاکلته. 

الأمر الفانى: عناية الخطيب الإسكافي بإبراز مطابقة الكلمة في السيا 
N‏ المتشايمة» فنراه كثيراً يعود بنا إلى أول الآية الى 
هي محل البحثء أو إلى الآية الي قبلها على حسب ما يراه في كل موضع» 
AOE AE eS E e O E‏ 
تقدم وتأحير» أو إفراد وجمع وهكذا... هو أنه تقدمها في السياق قوله... 
وهكذا» وكثيراً ما يجمع بين المناسبتين المعنوية واللفظية» وسأذكر شاهدين 
)١(‏ درة التسزيل: ۸. 
(۲) كذا في المطبوع» وصواما: عمّا. 


(۳) المصدر السابق: ٠‏ وقد فصلت الحديث عن هذا الموضع في فصل التقدمم والتأحير في الباب 
الثالث. 


5 
ma 


۳ 


أو نلائة على ذلك وإلا فإن في البابين الثاني والفالث شواهد كثيرة جحداً 
قمت بتوضيحها في أماكنها من الببحث 

والحق أن معرفة الألفاظ المتشابمةء والصيغ الحجارية في الآيات المتشايمة 
متوقفة على معرفة السياق الذي حرت فيه» لأن السياق هو الجذر الذي 
بمدها بالحياة والأسرار» وهو الأرومة والمعدن الذي إ ليه يرد الأمر. 

وهنا إشارة لا بد من ذكرها قبل ذكر بعض توجيهات ا 
الإسكافي» وهي أن كثيراً من المفسرين» وبعض علماء المتشابه يردون مسألة 
المطابقة اللفظيةء أو المناسبةاللفظية -إن صحالتعبير - إلى مسألة التفنن في 
الكلام» والحق أن البلاغة كما يقال: لكل كلمة مع صاحبتها مقام» فالنظر ني 
سياق النص» سواء المتقدم أو المتأحر» له أثره في بلاغة الكلام» وأا تبحث 
في مطابقة الكلمة للمقام. 

وقد نظرت إلى هذه المسألة في كتاب الله تعالى ف الآيات غير المتشايهة 
فوجحدت ها اص يقاس عليه من ذلك ما جاء ثي سورة مرم» إذورد ي أول 
قصة من قصص الأنبياء لفظ (واذكر)» ففي أول السورة جاء قوله تي أمر 

لر کا هيحض 0ذ کرک ود کے ١١‏ وقي قصة 

» ٠:4 وکن کی اذ ادت من یمام کار‎ e 
ويي قصة إبراهيم عليه السلام: 6 ر ف الک برا6 دصقا 4: ا‎ 
ويي‎ ٥١ : وكذلك في قصة عليه السلام: راذن انی می‎ 
وقي إدريس:‎ ٤: فا لی اش ن اوی اوقد‎ 
0: ورا فالکتب درس ا‎ 

ا رت و وسره» وقد شان الطاهر بن عاشور رحه الله 
إلى ذلك؛ حيث ذكر أن افتتاح القصص بهذا الأسلوب فيه زيادة اهتمام 
)١(‏ انظر: دراسة في البلاغة والشعر للدكتور أبو موسی ۲٠:‏ وما بعدها» موضوع الأمثال ثي 

سورة النور. 


۳٤ 


بها وتشويق للسامع أن يتعرفها ویتدبرها. ل کلف اا ما جا 
ف سور vy‏ باسم الإإشارة كقوله: 


ا | 


مقون سر ساب ٩:‏ » وقوله: داماد وريز تاي : «oY‏ 


8 و امار :£ وقوله: مداانلاظویت رمتا 4: 
ا دوفو َي يرسق : ۷ء وقوله : هد افع فو م E E‏ 


مايه هراوا ES‏ ا 
نتا E CD EE I‏ 
ولخدا ىير :0 وإ نخدا خا ): ۷» وهکذا یتكرر اسم الإشارة 
فيقرع السمع» ويشد الذهن» فهؤلاء الكفار وصفوا الحق بمذه الأوصاف 
الي تنبئ عن كراهيتهم الشديدة هذا الدين» وللمصطفى ييي فكان مآهم 
إلى النار وشر مآب» أما مآل المؤمنين المصدقين فإلى جنة الخلد وحسن مآب. 

وح يكون لا ذكرته شيء من التطبيق» فإ سأذكر للقارئ 
نماذج يسيرة من أحاديث الخطيب الإسكافی في هذا الجانب» تؤيد ما 
ذكرت» ومن أراد الزيادة فليطالع البابين الثاني والثالث من هذه الدراسة؛ 
فقد وقفت مع كل نص أورده علماء المتشابه وقمت بتحليله وإبراز 
معالمه» فمن ذلك تعليله لذكر الضمير المنفصل في قوله تعالى في الحج: 
وات ميدن دوزو واي ):۲ 1» ف ا 
ا ر أَمَاَدعويَ م دوزو الیل : ۰ ۳ . 

قول رخه آل واجخزاب أن الأول .وفعت ن امان تفدست :فة 
رفوا اؤ ائ رارزا فاللام والنون مؤکدتان» وبعده: 
وات اله ارقت ۸:4 »٥‏ واللام مم هو مؤکدان» وبعده: 
دخكهرمُدََليَرَصَوََةٌ» واللام والنون سبيلهما تلك السبيل» وبعده 


./۱1 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 


مترادفة في ستة مواضع وهي: قوله: ورایت اروف سَِیلٍاه 


o 


لے a E‏ و9 


7 اها ا o‏ ترادفت التو کيدات E‏ 
ئي هذا e‏ وحاء بعده خبر بین خحبرین وهو: بات ا الى 
وقوله : وات امور اقتضت أشباهه مثله“ فجاء الخبر الثاني 
الواقع بين الخبرين وبعد الأخبار المؤكدة مؤكداً بقوله: (هو) فقال: 
فوت مَايويَين دونه هُواليلل)» وليس كذلك ما حاء في سورة لقمان» 
لأنه لم تنقدمه الت وكيدات الي تستتبع أمثاها كما تقدمت في الأولى“٠.‏ 
فا لخطيب الإسكافي نظر إلى الآية من حلال المناسبة اللفظيةء وهذه النظرة 

تتكرر كثيراً في ملاحظته لسياق الآيات المتشايمة» وأغفل الجانب المعنوي» 
وهو ما ذكره ابن الزبير والإمام الكرمان في توجيههما للآيتين» وستكون 
لي وقفة مع هذا الموضع في فصل الذكر والحذف بإذن الله» أما نظرة 
الإسكاقي هذا الاحتلاف فقائمة على أن السياق المتقدم لآية الحج قد 
كد بعدة مؤكدات مترادفة ثي ستة مواضع» من لدن قوله تعالٰ: 
لإوا لنت كَاجَروأقسَريلٍأٍّ. .) الآيات» فلما بي السياق المتقدم على ذلك 
أكد هذه الآية بضمير الفصل» فالضمير وافق هذه الت وكيدات المتناثرة في 
الآيات فكان مقامه من مقامهاء أما آية لقمان فلم يتقدمها مثل ذلك فلم 
تحتج إلى ضمير الفصل» فكان لكل آية مقام في الزيادة وعدمها“. 
EEE E ES EEN ESE‏ 
ل ا كاملة» ففي سورة الإسراء ورد تقديم لتاس غا 
انی هد سلداالف ران » > في قوله تعالى: قدصتال لاسن هدا قران من مل 
کارا سإلأڪو4: ۸٩‏ وني سورة الكهف جاء التقديم لقوله: 
ای هد الَا على فلاس يقول تع الى : وقد صا مدَاألمََان لتاس 
)١(‏ درة التنزيل: .١۷۳‏ 


COV NIT EVeN As CTY EO CTE OV Cf 0۹ CV للمزيد انظر درة التنزيل:‎ )۲( 
T14 of cYIo CTA: AMVecTVY oTY“ V1 4A1 co! 1 


۳ 


نمل رڪ اڊ ا ىوجلا :> ه. 

يقول ر ”آية الإسراء حاءت بعد أمثال ضربت نحو 
اوسن كاف كلذوة اغى فه ون لخر أغس درسي ك4: ٠۷۲‏ وبعد تخويف 
البي بإ وتحذيره كتحذير الناس كلهم إذيقول: ون كوا يف وتك 

نالئ َا ك هری اع 4 :۳ إلى قوله: الك ضعت 
الورک لمات فر دكاتي 4 ٠:‏ فقال بعده» وقدم للناس 
وقد صَفَاللتّاس. .4 تنبيهاً للناس» وليهتموا بتفهمه» ويعنوا بتدبره» ويقفوا 
عند أوامره» وينتهوا عن زواحره» فكان موضع الآية يقتضي تقدم الناس على 
عادة E‏ بذكره أتم. 

وأما الآية الثانية فإا وقعت ي السورة الي تقدم فيها ذکر أصحاب 
رال ا ا ر عليه إلا بن یوحی 
إليه... فقال ٿ هذا المكان: : ولق صر اف اران لاسن لمل مَل للدلالة 
على ما طلبوه من البي 5 وما قد أوحی الله به إليه في كتابه» فكان 
تقدم ذلك يي هذا اكان أ أول وال لله عل“( 

ويي توجيه الخطيب الإسكافي مذا الموضع لفتة ينبغي الإشارة إليهاء 
وهي نظرته البعيدة في سياق النصوص» فكأن السياق ا بعضه بعضاًء 
او اة ال حاو ف رجه اه يرحع سر تقديم كلمة على 

كلمة إلى سياق بعيد» ولنا أن نتأمل توحيهه لآية الكهف وهي الآية الرابعة 
والخمسون» فقد عاد لسياق أول السورة» حيث ذكر قصة أصحاب الكهف» 
وما تبع ذلك من قصص وأخبار إلى هذه الآية. فهذه السورة العظيمة» هي 
من السور القرآنية الي يظهر فيها وحدة الموضوع ظهوراً واضحا؛ فترابط 
القصص وتدرجها أصبح كالموضوع الواحد» إنه ضرب من التلاؤم الذي 
ينبغی ألا يغفل. 


.٠١١ درة التنزريل:‎ )١( 


۳۴۷ 


ومن ذلك ما حاء قي سورة يونس من تقلع الأرض على السماء ق قوله 
تعال: او مای رین دروف رض لای السماوي: »٠ ١‏ ويي سورة 
سباً اء تقديم السماء على الأرض على المعتاد في أسلوب القرآن الكري» 
قول تعالى: لايرب عمال دروف لسوت ولاف لاض ٠:‏ . 

فقد بى الخطيب الإسكافي e‏ السمراتةق سا على الق 
الوارد نف أول السورة وهو قوله: #إا دته رى رمان السموت ومان الأّض. ١:).‏ » 
أماآية يونس فققد جحاءت عقب قوله: وإ راتكن سان تأنه فان 
َنَعَل : 1١‏ فالمقصود من الآية ذ کر علمه سبحانه وتصریفه لعباده 
من خير أو e‏ كائن في الأرض فجاء تقديم الأرض على السماء. 

يقول ره الله : "إنما قدم ذكر السموات على الأرض في سورة سبأ 
لأن هذه الآية مبنية ی مفتتح السورة وهو: ای لفرمافاً السَمَوتِ 
وَمَان رض وا Se‏ خر فقدم ذكر السموات» لأن ملكها أعظم شاا 
وأكبر سلطاناً.. وأما الي في سورة يونس» فإنها حاءت عقيب 
قوله: وما تكن سان وماتاوأمنه نان لامرَمنْعَمَلٍ الاڪ اک هو سهودًا 
إذضْيصوَفِدً فكان القصد إلى ذكر علمه عا يتصرف فيه العباد من خير 
أو شر وذلك فى الأرض» فأتمه بقوله: فا وما يغرب نيك يقال درز ف رض 
واستوعب جيع ما في الأرض ثم أتبعه ذكر السماءء لأن الابتداء وقع ما 
يتعلق بيها» وما يعمل العباد فيهاء فلذلك قدمت الأرض عليها“. 

وتعليل الإسكافي لآية سباً وأن الآية مبنية على مفتتح السورة وراءه أصل 
بلاغي أشرت إليه في الموضع السابق» وهو أن سياق الكلام ني السورة يتلاحم 
ویترابط ویبيٰ بعضه بعضاًء حێ یتاحی الكلام ویشبه بعضه بعضاًء لیس 
في المع فحسب» وإنما في امب أيضاًء وستكون لنا وقفة مع هذه المواضع ي 
مواطنها من البحث بإذن الله» وإغا كلامنا هنا فيه إيجاز لأن امقام يطلب ذلك. 


.٠٠١ درة التنريل:‎ )١( 


۳۸ 


۳ اج لقد تميز حهد الخطيب الإسكافي ق إخحراج هذا 
العمل الجليل» وح أن يوصف الكتاب بالحدة والإبداع» رفاك 

أولا: الجدة في احتيار الموضوع» وهذا أمر مشاهد ومعلوم» فالكتاب 
يعد حسب ما أعلم ‏ أول كتاب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 
الكري» وبه فتح الخطيب الإسكافي أبواب هذا العلم» وهو قول قال به 
الخطيب» ووافقه عليه جمهرة من علماء التفسير والمتشابه» كالكرمان» وابن 
الزبير» والشهاب الخفاحي وغيرهم» فكتاب درة التنزيل يعد بحق من أقدم 
وأظهر وأشهر الكتب ني توجيه المتشابه. 

اها دة ى قاول الماتل سرا سن سب تريب الايات على 
سسب تي الصحق الشريفة اوق طر ية ي وجه كل مسالا جن 
أصبح الكتاب كأنه مقسم إلى فصول كل فصل يحتوي على مباحث» فكل 
آي تعد محا ا اتخاذه ١‏ الأسلوب e‏ 
العبارة» وحسن الصياغةء أو سلوك المنهج التطبيقي > ذلك المنهج الذي 
عرف به الإمام عبد القاهر الجرحان» وجار | له الرخخشري. 

ثالغاً: الأسلوب التميز الذي صاغ به كتابه» فقد كان للغة الخطيب 
الإسكاني قي كتابه مذاق حاص» ولعل ذلك يرجع إلى أن اللغة الي تكشف 
حقائق المعرفة ها أثرها وقيمتهاء كما أن حقيقة المعرفة ها أثرها وفعاليتهاء 
فالكتاب الذي يبدا بالمعرفة ويفتح باب علم من العلوم ليست لغته وطريقته 
ومنهجه كطريقة من جاء بعده» ولنا أن نتأمل كتاب سيبويه ثي باب النحو» 
وكتاب عبد القاهر في باب البلاغة» وهكذا جاء كتاب الإسكافي في هذا 
الفن» وسأقف بعد قليل عند قدرة الإسكافي اللغوية والنحوية. 

٤‏ طول النفس في عرض المسائل: ن امون الوا ری کا 
Ss a‏ الله في توحيه ١‏ الآيات المتشايمة»› 
وهذا أحد نتا ئج الأسلوب التطبيقي والتحليلي الذي انتهجه الخطيب 


۳۹ 


في الكتاب» وعلى هذا فإن تما يؤحذ على | E‏ 
تحديد القواعد وذكر الأقسا والتمشيل بأمثلة قليلة كأن یکون حزءاً 

آية» أو شطراً من بيت دون النظر ثي النص كاملاء ومعرفة العوامل 

و اللحيطة به» وإن كان عذرهم أمُم يلحصون المعرفة للمبتدئ» 

ويضعون بين يديه أصول العلم» ويتركونه بعد ذلك يخوض البحر وحده 
في كلام العرب» وهمم إشارات وتنبيهات إلى ذلك» ومذا كان أبرز وألمع 
من عرف بسعة البحث البلاغي» واشتهر بطول النفس في عرض المسائل 
والقضايا البلاغية الإمام عبد القاهن خي انحر ج بالبلاغة مى دافرة الرئية 
إلى الكلية» ونظر للنص نظرة بعيدة قائمة على التحليل» وتوضيح الأسرار 
الدقيقة بين السطورء وعلى هذا كان لزاماً إبراز هذه القضية الي تضع الخطيب 
الإسكاني تي موقعه الذي يستحقه» وتوضيح هذه القيمة العلمية الي امتاز 
يما ر حه الله. 

افر ا واحداً على ذلك إذ نراه فى بعض الآيات جد 
الاسرار البلاغية كثيرة ومتنوعة» فيقوم بعملية الترتيب فيما بينهاء حي 
يستطيع أن يقف على كل سر» ويقدم توحيهه للقارئ في أحسن 
صورة» يقول عن الآية الرابعة في الكتاب» وهي قوله تعالى ثي سورة البقرة: 
ب ومز اوأقلوا اماب سج كاوفوو اة 
ورسم رر وريا EE EE N‏ :0 04: 

”ففي هذه الآية ! SE O‏ الي تشاههامن سورة 

الأعراف» وهي قوله تعال: ادر لمر أت وا مدز وآلقرية ڪا 
بات سج دا ورڪ ح يڪو ساره 
الس نیت ®1 مات کک رنهد ) AEE‏ 

فالمسألة الأرل: عطف كلوا على ما قبله بالفاء تي سورة البقرة» وبالواو في 
سورة الأعراف» في قوله: وتاي ادراش اتَورَذَمْكَلََة: ٠٠‏ وهذه قد مر 


0 


الكلام فيها مستقصى”'» وأما المسألة الثانية: فجمعه للخحطيعة على الخطايا في 
سورة البقرة» وعلى الخطيئات قي سورة الأعراف على قول أكثر القراءء وأما 
المسألة الثالثة: فزيادته رغداً في سورة البقرة» وحذفه له في سورة الأعراف» 
أما المسألة الرابعة: فتقديم قوله: حطة قي سورة الأعراف وتأحيره له في 
سورة البقرة» والمسألة الخامسة: إدحاله (الواو) على وريد المحيريت 4 
في هذه السورة» وإسقاطها منها في سورة الأعراف» وأما المسألة السادسة: 
فزيادة (منهم) في الأعراف في قوله: ودل هر4 وسقوطه في 
سورة البقرة منها. ٠“.‏ “» وقد تحدثت عن هذه الأسئلة كلها في مواطنها من 
قدرة الخطيب الإسكافي اللغوية والنحوية: هذه إحدى السمات 
«العين»» وكذلك «كتاب سيبويه» بالشرح والتحليل تارةء وبالنقد تارة 
احری» کما ان له مصنفات أخحری تبرز هذا الجانب» ولا شاك أن معرفة 
النحو» والتبحر ي اللغة حطوة كبيرة وقوية للتوصل إلى معرفة أسرار اللغة 
وبلاغتهاء وان اا البلاغة عبد SS‏ 
قبل أن يعرفا بجهدهما في البلاغة» وبتطبيقاما الرائد 
Ee ML‏ 
الخطيب من آثار» وما دونه في کتاب درة التتزيل دليل قاطع على تلك 
الثقافة الواسعة الي استطاعت إحراج هذا الكتاب البكر قي بابه» يقول 
)١(‏ تحدث ف المسألة الأولى من الكتاب عن قوله تعال قي البقرة: اباد اكات 
ررر لبه رڪ لد نهار :ا مع قوله تعال في الأعراف: ادراش ات 
ورك لله کون سحي حَيْتْ شتا ۱۹:4 ص٥»‏ وانظر تفصيل المسألة في الفصل الخامس من الباب 


التانسي. 
E ETD‏ 


٤١ 


الخطيب الإسكافي في مقدمة الكتاب: ”تأملت أكثر كتب المتقد 
eS‏ المتأولين المحققين المتبحرين» فما 
وجحدت أحد من أهلها بلغ غاية كنهه“ ومراد الخطیب من قوله: بلغ 
غاية کنهها“ ll ME‏ 
القرآن» لكن الذين سبقوه لم ببلغوا غاية كنه التأويل والتحليل الذي أبدعه 
الإسكاني في كتابه» وهذا كان كتاب الدرة أقدم كتاب وصالنا من حيث 
التأليف .ععناه العلمى في توحيه الآيات المتشايمة. 

وحين نتأمل كتاب «الدرة» نرى ربط النطيب بين اللغة والنحو وبين 
الببحث عن السر البلاغي الكامن ف الآية الكرعة» وهذا هو الصواب» وأصل 
النظم عند عبدالقاهر الحرجان قائم على توخي معان النحو في معان الكل 
وأن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من 
SS‏ 
ys‏ 
ینمرا ایی ااا يشوت کک لر ت 2 e‏ 
ES a‏ ا 
(إن زیداً وعمرو قائمان)» والفراء يجيز هذا على شريطة أن يكون الاسم 
الأول المنصوب ان ا ارات فيه» نحو : إن هذا وزید قائمان» وهذه من 
کا ر المسائل ذوات ١‏ لشعں لشعب» ويتعلق الخلاف بين البصريين والكوفيين ني أن 
ها عملين النصب والرفع على مذهب البصريين» وأن ها عملا واحداً عند 
الكوفيين وهو النصب» إلا أن اذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهذه 
الآية تدل عليه» لأنه قذّم فيها الصابغون والنية بها التأحير على مذهب سيبويه» 


.۳ مقدمة درة التتمريل:‎ )١( 


۲ 


ومثل ذلك کثیر“0. 

أما المواضع الي استعرضها وما صلة عسائل النحو واللغةء فكثيرة جحد 
ويصعب حصرهاء فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل الكتاب من ذلك» وهى 

شواهد علې تمکنه ره الله في باب النحو وفادته منه في کتابه» فتحلیل 
الباني تحليلا بلاغياً لا يتأتى لمن م يتقن علم الإعراب» وهذا معلوم عند 
العرب أهل البيان» أما تممكنه في علم اللغة من ناحية فهم دلالة مفرداتماء وسر 
التعبير بها في الآيات الكرة» فأمر يطول بيانه وإيضاحه» ويكفي أن نرحع 
إلى الباب الثاني في فصوله الخمسة من هذا البحث؛ حيث خحصص الباب 
لبحث الكلمة المفردة ق المتشابه اللفظي. 

وقد ذكر محقق كتاب «الدرة» أن من المآحذ على الخطيب الإسكاق: 
توسعه في القضايا النحوية والقضايا اللغوية» وعدم اقتصاره على ما هو 
بصدده من توجيه الآيات الي فيها تشابه من تقد وتأخير» أو تعريف 
كرد هذه ق اة عدف وليت ماع لان الوص 
في المسائل النحوية» واللغوية نما يعين على كشف خفايا المعاني» كما اشا 
تنبئ عن شخصية علمية» ذات قدرات عظيمة» فالبحث في توجيه الآيات 
المتشايمة يحتاج إلى تأصيل دقيق» وعناية فائقة» فالبحث في كلام الله تعالى» 
وبالأحص فيما تشابه منه» ألا يستحق ذلك الشرح والبسط؟ كما أن عزل 
النظر النحوي عن النظر البلاغي» أو عن علم التفسير والتأويل لم يعرف عند 
أهل العلم» ولذا لزم التنبيه. 


)١(‏ درة التزيل: ١١ء‏ وانظر تفصيل المسألة في فصل التقدم والتأحير» فقد تم بحث المسألة وذكر 
أقوال علماء المتشابه» وآراء المفسرين والبلاغيين» وانظر مثل الموضع أيضاً في الكتاب: ٠١‏ 
TV EUEEPY‏ 

(۲) انظر: (درة التنزيل وغرة التأويل) تحقیق: محمد آيدین ٠٦:‏ ١د۷١٠١.‏ 


۳ 


الفصل الغاي 


كتاب البرهان في متشابه القرآن 


للإمام الكرماي: 


مصادره وقضاياه 


الفصل الثان 
البرهان للإمام الكرماني 
مصادره وقضایاه 


أولا: التعريف بالإمام الكرْمّاني: 

الإمام الكرْمَاني هو محمود بن حزة بن ضر الكرمَّاي» النحوي» تاج 
القراء» 4 أحد العلماء الفقهاء النبلاءء صاحب التصانيف والفضل» كان 
رهه الله آية في الفهم» وحسن الاستنباط» م يفارق وطنه كرمان» ولا رحل 
عنهاء هكذا قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء» وترجته تعد الأم» وقد 
تناو ها المترجمون بعده» زاد عليها من زاد» واحتصر من اخحتصر. 

وقد اعترض الأستاذ أحمد عز الدين حلف حقق كتاب البرهان ف متشابه 
القرآن للكرمان» على أن الكرماني لم يفارق وطنهء وقال: ”لا نسلم لياقوت 
أن الكرمان لم يفارق وطنه ولا رحل» إذ هناك ما يؤکد رحلته إلى بلاد 
فارس وخراسان والجبال»ء وأحذه عن علماء هذه الجهات» هذا وقد حرت 
العادة برحلة الناهين من طلاب العلم والعلماء بقصد الاستزادة قي المادة 


(۱) انظر: معجم الأدباء: .۲۹۸٦/٦‏ 

(۲) انظر ترجمته قي: غاية النهاية لابن الجزري:۲/١۲۹»›‏ وبغية الوعاة:۲۷۷/۲» وطبقات 
المفسرين للداودي: ۳٠۲/۲‏ وكشف الظنون لحاحي خليفة: ١۹۷ ۱۱۲٩ »۲٤۱‏ 
٠١٦۲ ١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة: ١٦٠۰/١١‏ ومفتاح السعادة: 4۸۲/۲ وهدية 
العارفين: ٠١۲/١‏ والأعلام: .٠٦۸/۷‏ 


¥۷ 


العلمية» والتبحر في التخحصص على يد أئمتها“"'» وهذا احتهاد منه لأنه 
ین ین بدا ما یت اوو كك هذه الرنحلة: 

وقد ذكر ياقوت الحموي أنه عاش في موطنه كرمان» وهي من أعمال 
فارس» إلا أنه ليس بأيدينا شيء عن حیاته ونشأته وأسرته» ولا عن طلبه 
للعلم» كما أن الكرمان لم يذكر في كتابه أي إشارة على من قرأً» وعمن 
أخحذ العلم» ولا من قرا علیه» ولا من أخحذ عنه العلي وجميع كتب 
التراحم ال ترجمت له» لم تذكر شيعا عن ذلك» إلا ما ذكره صاحب 
غاية النهاية حيث قال: ”ولا أعلم على من قرأ» ولكن قرأ عليه أبو عبد الله 
نصر بن علي بن أبي مرم فيما أحسب“0. 

وقال عنه ياقوت: ‏ نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله الشيرازي الفارسي 
الفسوي» يعرف بابن أبي مرم النحوي» خحطيب شيراز وعالمها وأديبهاء 
والمرحوع إليه في الأمور الشرعية والمشكلات الأدبية» أحذ عن حمود بن 
حهزة الكرمان» وصتف تفسير القرآن وشرح الإيضاح للفارسي..“. 

يقول محقق الكتاب: ”ومن مصنفات الإمام نصر يتبين عمق تأثره 
بأستاذه» فإن اتجاهه قي التصنيف ما هو إلا تكملة لاتحاهات شيخه» 


(۱) البرهان في متشابه القرآن للکرمان» تحقیق الأستاذ: أحمد عرز الدین عبد الله حلف الله: ٣١۲۹‏ 
وقد أطال ني تحقيق هذه المسألة» والحق أنه ليس بين أيدينا شيء يثبت أو ينفي رحيله من 
وطنه» وأعظم من ذلك عدم توافر أي أخبار عن نشأته وأسرته» وطلبه للعلم» وشيوخه 
وتلاميذه» كل ذلك غائب ولا نعلم عنه شيغاً. 

(۲) كرمان بفتح الكاف» وسكون الراءء وجاءت أيضاً بكسر الكاف» لكن الفتح أشهر» وهي 
ولاية من ولايات المشرق في العصر العباسي» وتقع شرق ولاية فارس» انظر: معجم البلدان: 
.tonTtos/t‏ 

(۳) انظر: البرهان في متشابه القرآن للكرمان» تحقيق الشيخ ناصر العمر» رسالة ماحستير ۾ 
تنشر» كلية أصول الدین جامعة الإمام: ۱۳۹۹ ه: .۲٤۲٠۲۳‏ 

.۲۹۱/۲ غاية النهاية لابن الجرري:‎ )٤( 

(ه) معجم الأدباء: ۲۷٤۹/١‏ وانظر ترجمته أيضاً تي إنباه الرواة: »٤٤/۳‏ وغاية النهاية: 
۲ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .۲٦۹/۲‏ 


۸ 


وأهمها تفسيره للقرآن الكرم المسمى (الكشف والبيان في تفسير القرآن) 
في ثمان جحلدات» و (الموضح في القراءات)» و (المنتقى في علل القراعات)» و 
(والإفصاح في شرح الإيضاح)» والإيضاح هو نفس كتاب الفارسي الذي 
لخصه الإمام الكرمان “© 
أما آثاره رحمه الله فمن يتأمل ما ألفه الكرمان يلحظ أنه التزم منهج 
التحصص الدقيق فلا بحد من بين مؤلفاته إلا ما هو متصل بعلوم القرآن 
الكري» أما اهتمامه بالنحو فلصلته الوثيقة بالقراءات» أما مؤلفاته ال ذكرها 
المترجمون فهي: 
في علوم القرآن: (البرهان في متشابه القرآن)» (حط المصاحف)» 
ائب التفسير وعجائب التأويل)» (لباب التفاسي)» (المداية قي شرح غاية 
ابن مهران يي 
وي علم | للغة (النحو والصرف): (الإفادة يي النحو)» (الإيجاز 
قي النحو)» وهو مختصر لكتاب الإيضاح للفارسي» (العنوان)» (النظامي في 
الحو وهو محتصر اللمع لابن حيْ)» وهذه الكتب أشار إليها من ترحم 
له» على احتلاف يسیر بینهم. 
اما وفاته رمه الله فلم تعلم أيضاًء كما م تعلم ولادته ونشأته» فلب 
الصادر أحذت بعبارة ياقوت الحموي فى معجمه» لأنه أقرب إلى عصر 
الكرماني حيث أحبر أنه توفي بعد الخمسمائة من الهجرة النبوية» وهذه عبارة 
ها احتمالات كثيرة» وكل ما في الأمر أما تنفي وفاته قبل هذا التاريخ“ 


. ٤١ البرهان قي متشابه القرآن تحقيق أحمد عز الدين:‎ )١( 
وقد جع المحقق مؤلفات الكرماني من كتب التراجم ووضعها‎ ١ انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
في جحدول» وقد اعتمد قي جعه للكتب على: معجم الأدباء» وطبقات القراءء والبغية‎ 
والإتقان للسيوطي» وطبقات المفسرين» وكشف الطرن ومعجم المؤلفين.‎ 
.٠٠١/٠۱۹ انظر: معجم الأدباء:‎ )۳( 


۹ 


التعريف بكتاب البرهان في معشابه القرآن: 

يعد كتاب (البرهان في متشابه القرآن ها فيه من الحجة والبيان)“ امتد 
لكاب درة االريل وغرة التاريل لطي الإشكان جا واستقادة 
فالكرماني رحه الله نقل ما وحده من ذلك عن الإسكافي» كما صرح هو 
تي مقدمة كتابه» حيث قال: ”وروی أبو مسلم قي تفسيره عن أبي عبدالله 
ا لخطيب يعي الإسكاقي - كلمات معدودات‌منها ”يعن المتشايماتة وأنا 
أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعيناً CU‏ 


موضوعه: 
حدد الإمام e‏ موضو ع الكتاب في مقدمة الكتاب» وذلك بحصر 
الآيات المتشايمة قي القرآن الكرع تشاماً es‏ الدقيقة 


فيما بينهاء الاحتلافات وتخريجهاء يقول: فإن هذا 
كتاب أذ كر فيه الآيات المتشايمات الى تكررت ف القرآن وألفاظها متفقةء 
ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان» أو تقدم أو تأحير» أو إبدال حرف 
مكان حرف أو غير ذلك نما يوجحب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات الى 
تکرر ت من غير زیادة ولا فصان 0©, 
ذكر الإمام الكرمان أن سبب تأليف الكتاب هو أن العلماء الذين عنوا 
بهذا الأمر اقتصروا على ذكر الآيات المتشايمة وإخحراحها في مؤلفات» ولم 
)١(‏ الكتاب مطبوع بعدة تحقيقات أفضاها وأحودها ما حققه الأستاذ أحمد عز الدين » وهي 
النسخة الي اعتمدها في دراسي» وهي الطبعة الأول عام: ٤١١‏ ١ه‏ عن طريق دار الوفاء 
عصر» كما أن الكتاب حقق في دراسة علمية لتيل درحة الماجحستير» بكلية أصول الدين 
بالرياض عام: NTA‏ 


(۲) البرهان في متشابه القرآن: .١١١‏ 
(۳) البرهان في متشابه القرآن: .١١١‏ 


يشتغلوا بذكر العلل وتوضيح ما تشابه في القرآن الكرم» وقد أوضح ذلك 
في مقدمة الكتاب فقال: ””ولكيْ أفردت هذا الكتاب لبيان المتشابهء فإن 
الأئمة رحمهم الله قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها 
وم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلهاء وهو المشكل 
الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه“. 

ويفهم من هذه العبارة أنه تجاهل عمل الخطيب الإسكافي» لكنه عقب 
بعد ذلك بقوله: ”وروی أبو مسلم في تفسيره عن أبي عبد الله الخطيب 
كلمات معدودات منهاء وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعيناً 
بالله ومت و کلا عليه“ 0 وهذا النص يدل على أنه کان ينقل عمل الخطيب 
الإسکاف» مع أنه أٌفاد منه کثیراً وسأبین بإذن الله مدى إفادته منه وأنه كان 
ينقل منه صريحاً وغير صريح» وسأعود إلى هذا حين أتحدث عن مصادر 
المؤلف» وكذلك حين نتناول المسائل بالدراسة. 
منهج الموؤلف في الكتاب: 

اتتهج الكرماني منهج الخطيب الإسكاقي ف كتاب الدرة الذي سبق 
آنا عدت غن ى | 2 ار شيء من منهجه في مقدمة 
الكتاب» يقول رحه الله: ”فإن هذا كتاب أذ كر فيه الآيات المتشابمات الي 
و لقرآن وألفاظها متفقةء ولكن وقع ف بعضها زيادة أو نقصان 
أو تقد أو تأحير» أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك نما يوحب 
احتلافاً بين الآيتين أو الآيات الي تكررت من غير زيادة ولا نقصان» وأبين 
AEE AS o aS‏ 
والتقديم والتأحير والإبدال» وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية 
الأحرى» وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة الأحرى 
)١(‏ المصدر السابق: ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق: ٠١‏ 


°۱ 


ال تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك مججرى علامات تزيل إشكاهاء وتمتاز 4ا 
عن أشكاها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها“. 

فقد سلك رحه اا ا السور والآيات»› 
ا رة الفا ع و ا اا روت ارو سرو ر 
وآية آية» فيذ كر السورة ثم يتناول ما فيها من الآيات المتشايمة مرتبة حسب 
تر تيب التلاوة» حى إذا ما انتهى من السورة انتقل إلى السورة الي تليهاء 
تم يذكر الآية الأم ويلحق بها ما يشاهها من الآيات من نفس السورة» ومن 
باقي السور بطريقة استقرائية دقيقة» ثم يبين أسرار اخحتصاص كل منها مها 
حاء فيها من متشابه» وهذا الأمر ”كما سبق القول- مأحوذ من طريقة 
الإسكاي» إلا أن حهد الكرماني أدق في جمع الآيات المتشابمة» ويلحظ ذلك 
من اطلع على الكتابين وعقد بينهما مقارنة. 

وهنا ملاحظتان: 

الأولى: أن الكرمان قد استدرك كثرراً من الآيات الي فاتت الإسكاق» 
وأن ابن الزبير استدرك أيضاً ما فات الاطيب والكرمان» وسأوضح ذلك في 
حديثي عن انفراد ها بتو حيه بعض المسائل. 

اللاحظة الثانية: أن العلماء الثلاثة (الخطيب الإسكاني» والكرمان» 
وابن الزبير) قد استقصوا ما في كتاب الله من متشابه» وحن يتبين ذلك يمكن 
الرحوع عند كل مسألة قاموا بتوحيهها إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن› 
أو ا کات دليل المتشايمات اللفظية» ومن جاء بعدهم نقل عنهم» وأنحذ 
طريقتهم» وأحص بالذكر ابن جماعة» والأنصاري. 

إذا كانت الآية قد سبق توحيه ما فيها من المتشابه في موضع آخر» 
شار إلى ذلك بقوله ”قد سبق“ دون أن يقوم بتوجيهها وهو کثير حداً يي 
الكتاب» إلا أنه لا يشير إلى الموطن الذي تحدث فيه عنها فى الكتاب. 


.١١١ المصدر السابق:‎ )١( 
وغیر ذلك کثیر.‎ ۳۲۲٣١ ۳۲٤ ۳۱۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹٦ ء۲۳٣١‎ ۲٣٣ انظر: البرھان:‎ )۲( 


o 


أحذ الكرمان .منهج الإيجاز الشديد» والاخحتصار الدقيق في توجيه 
الآيات المتشايهة» فأسلو به أشبه a eT‏ 
وهو ني هذا قد أوت ملكة أداء لعن بأحصر عبارة نمكنة» وهذا يدل على 
تمكنه من اللغةء إلا أن هذا الأسلوب ف توجيه الآيات المتشابمة يصعب تحقيقه» 
لأن الآيات المتشابمة تحتاج إلى بسط وزيادة توضيح» فالحال معها آدعی للبيان 
والإيضاح» وهمذا أرى أن الكرمانن يوجز إيجازاً شديداً في ب ا 
و إلى بسط وبيان» فمثلاً يقول في سورة يونس: ”قوله 
E‏ انلیا :٤ء‏ في هذه الآية فحسب» لأن قوله قبله 
ود شر وقبله: لمج یعًا4:؛ يدلان على ذلك 
كي ول لت قر اغ اة ال ةر رها 
م ڪات ونمريم وا سََرِ ٤:4‏ ۸ ۱: قيده بق وله: لإونڪر 
و ذلك ق ل ELESED‏ 7 ول يقیده ف قوله: 
٥ a‏ اکتفاءبقوله: اکس سه دنڪ د 
لاتصاله به“ "» وهذا أحده في بعض المسائل يقول: ”أطنب الخطيب في 
هذه الآيات» ومحصول الكلام..“”» ثم يذكر التوجيه بإيجاز شديد. 
و كما حصل للخحطيب الإسكافي في استدراكه على نفسه إذا 
ته الحديث عن الآية في موضعها حسب ترتيب التلاوة» حصل للإمام 
فنجده و الذي ينبغي أن يتحدث فيه عن الآيتين 
المتشامتين» فمثلاً يقول: قوله تعال يي هله السورة م يقصد 
الز سر :رر ا اجر اخسن سن ادى ڪاو يقت 4 ٠:‏ وقي النحل: 
جرب الین رواجم اخسن ماڪ اوا ماوت 4 و کا 
(۱) البرهان: .۲٠١‏ 


(۲) المصدر السابق: .!۳۷_١۳١‏ 
(۳) المصدر السابق: .٠۳١۸‏ 


or 


أن يذ كر هناك“ م یذکر توجیه الآ 
مصادر الم لف: 
يعد كتاب الخطيب ١‏ الإسكافي (درة التنزيل وغرة التأويل)» أحد ا عمده 
E‏ 

تفسير أي مسلم الأصبهاني؛ يقول قي مقدمة الكتاب: (وروى أبو مسلم في 
تفسيره» عن أب عبد الله الخطيب كلمات معدودات منهاء وأنا ای لك 
کلامه فيها إذا بلغت إليها مستعيناً بالله متو كلا عليه. E‏ 

وقد صرح الكرمان بالنقل عن الإسكافي في كتابه البرهان ف أربعة 
عشر موضعاً» و كثيراً ما ينقل عنه دون تصريح» وقد أوضحت ذلك في 
دراسيٍ للمسائل في البايين الثان والثالث» فأشير في كل موضع لتصريحه إذا 
صر ح» أو أنه نقل بدون تصريح. 

و حین امل کاب الكرماني ده رهه الله قد ١‏ اعتمد على لاء 
کثر» فهم إِما مفسرون أو قرای أو علماء لغة وأدب» وذكر منهم: سيبويه 
(ت۵۱۸۰)» وأبو عبید بن سلام (ت٤۲۲ه)»‏ وابن قتيبة (ت٣۵۲۷»‏ 
والميرد (ت١۲۸ه)»‏ والطبري (ت ۰ ٣۳ه)»‏ والزحاج (ت۳۱۱ه)» وا 
السراج ( ت٣‏ ٣۳ھه)»‏ وأبو مسلم حمد برت ر (ت ۲ ۳۲ھ)» وأبو بکر بن 
جحاهد (ت٤‏ ۳۲ه)» وأبو علي الفارسي (ت۳۷۷ه)» وابن مهران (ت۳۸۱ه)» 
والرمان (ت ٤‏ ۳۸ه)» وابن جي (ت ۰ ۳۲۹ھ)» والخطيب الإسكاني» 
)١(‏ المصدر السابق: .٠۲۲‏ 
(۲) هو أبو مسلم محمد بن علي بن الحسن بن مَهر يزد الأصبهان» المغسر الأديب اللغوي 

العتزلي» ولد سنة ۳٣٣‏ ه» وتوفي ۹٥٤ھ‏ له تفسير وضعه في عشرين لدا انظر: طبقات 

.١١۳ المفسرین:‎ 


.١١١ البرهان:‎ )۳( 
PVs Eo VE OTTV OYY Ye f cee NAE NAE VE ITA AT انظر:‎ )٤( 


o٤ 


(ت ٤3۸‏ ه)» لكن الأبرز والأهم: أبو عبد الله الخطيب الإسكاني. 

وهذا جد أن بعض هؤلاء العلماء اعتن الكرمان ببعض كتبهم» فمتلا 
أبو علي الفارسي له كتاب الإيضاح» بحد الكرمان يقوم باحتصاره في كتاب 
أسماه (الإيجاز في النحو)» كذلك أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
له كتاب (الغاية في القراءات العشر) قام الكرمان بتأليف شرح له 
(الهداية في شرح الغاية)» وكذلك كتاب ابن حي (اللمع في النحو) احتصره 
الكرمان في (النظامي في النحو). 

وبوقفة متأنية مع كتاب البرهان نرى أن الإمام الكرمان اعتمد تي 
كتابه على مصادر متنوعة ا 

١‏ علوم القرآن: كتفسير بعض الآيات ببعض.» والنظر إلى سياق 
السور والآيات» وترتيب التلاوة» وأسباب النزول"» وكتب التفسيرء 
فالكتاب يزحر بأقوال المفسرين» كابن عباس رضي الله عنه» وججاهدى 
والطبري» والرماي» وأبي مسلم الأصبهان» وغيرهم”. 

۴ كتاب درة التمزيل: وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك» وأن الكرماني 
أحذ طريقته ومنهجه» وذكر أقواله وتوحيهاته» فينقل بالتصريح باسم 
الإسكاقي أحياناًء وقد عرفنا أنه صرح باسم الخطيب ف أربعة عشر موضعاً 
فقط» يقول في أحد المواضع: (والخطيب ذهب إلى أن ما ق الأعراف 
حطاب هما قبل الدحول» وما قي البقرة بعد الدحول)» ويقول يي موضع 
آخر: (قال أبو مسلم حاكياً عن الخطيب..)» (وسأل الخطيب نفسه عن 
هذه المسألة فأجاب عنها..)» وهكذا. 

.۳۷٣۳١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
TVY AY AIT AY «1o YE۲ (£۱ ۱۲۸ ›1 1 4 انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 

REE 

co coo MAY AIA TY «(£7 1T۲ »1 ° ›1 1۳ انظر: المصدر السابق:‎ )۳( 


T14 Too TIVO oY TAF 
.١۸٤ ١٤١ ٠۲١ المصدر السابق:‎ )٤( 


o0 


وينقل بدون تصريح في الأغلب» وقد أوضحت ذلك ف كل المواضع 
ال تناولتها بالبحث والدراسة قي البابين الثاني والثالث. 

۳ علم القراءات: الإمام الكرماني متخحصص ف هذا الأمر» وله 
عناية به لصلته القوية بعلم التفسير» وقد تحدث في كتابه عن بعض الآيات 
المتشابمة الي ورد فيها أكثر من قراءة» وبيّن احتلاف القراءء فكشف بذلك 
بعض حوانب الاحتلاف بين الآيات المتشابمة في ضوء احتلاف القراءات ي 
الآية الي تناوهما“. 

٤‏ علم اللغة والنحو: يستشهد الكرمان بأقوال أئمة اللغة والنحو 
في توحيهه للاآيات للمتشايمة» كسيبويه» والأحفش» والزحاج» ويذكر 
راي البصريين والكوفيين في بعض المسائل“) كما انه رحه الله پستشهد 
بشواهدهم الشعرية إذا تطلب الأمر ذلك“. 

٥‏ كناب (لباب التفاسير) وهذا الكتاب للكرمان وهو قي علم التفسير 
آلفه قبل کتاب البرهان» وهو يحیل عليه کثیراًء بل إنه ذکر أن ما کتب ف 
(البرهان) مبيْن في لباب التفسيرء يقول في مقدمة الكتاب بعد أن بين منهجه 
وطريقته: ”فن محمد الله قد بينت ذلك کله بشرائطه فی کتاب لباب 
التفاسير... ولكي أفردت هذا الكتاب لبيان المتشابه» فإن الأئمة رحمهم الله 
قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الاية ونظيرها و لم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها... 


أثره فیمن بعده: 
لكتاب البرهان أثر كبير في المشرق الإسلامي» فقد ذكره أغلب أصحاب 


٣١١ ۰١ ۲٥۸ ۱٤۰ ۱۳۹ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۲۹۳ ۱۷۱ ۲۱۰ ٣٤١ ۲٥١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۱۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۹۰ ۲۵۹ ۲۹۰ ۲۷۹ ٣٣١‏ 
)٤(‏ البرهان: .١١٠١‏ 


°٦ 


التراحم من أهل المشرق» فكان للكتاب شهرة وخ ن ارون اء 
بعده» سنق م هسة علماء هم» الفيروزابادي» وابن جماعة» وأبو ھی 
الأنصاري» والز ركشي» والسيوطي» وهؤلاء منهم من أفرد كتاباً في المتشابه» 
إلا أنه استفاد من كتاب البرهان فيما كتبه عن الآيات المتشابمة. 

أولا: الفيروزابادي: يعد الفيروزابادي من الذين تأثروا بالإمام 
الكرماي» وذلك من خلال كتابه الشهير الذي صنفه في علوم القرآن» وهو 
(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)» وقد تناول في الجزء الأول 
تر تیب التلاوة» وي کل سوره يو صح اُسباب اللزول» وعدد الآيات 
والحروف والكلمات» واحتلاف القراي ثم يذ كر المتشابه من الآيات» وقد نشاً 
الفيروزابادي“ وترعرع ف شيراز تي فارس» وهي بلاد الكرمان» وتلميذه 
نصر بن علي» ولا غرو أنه اطلع على آثار الكرمان وآثار تلميذه» وحين ننظر 
فيما ضمه كتاب الفيروزابادي من المتشابه ونعقد مقارنة بينه وبين كتاب 
البرهان» نحد أن الأول صورة طبق الأصل من الثان» وليس فيه أي تصرف 
في النص إلا فيما يحدث بين النسخ من احتلافات يسيرة» ولو أعطينا أحداً 
ما جحاء في كتاب البصائر» وكتاب البرهان من دون أن يعرف من مؤلف 
کل کتاب» وسل عن الفرق بینھما لقال دون تردد: ما لمؤلف واحد» كما 
اما نسختان لكتاب واحد. 

وهذا في الحقيقة استبطان من الفيروزابادي» ولا سيما أنه عاش في 
شيراز واطلع على كتاب البرهان» وغيره من كتب الكرماي الي لا نعلم 
)١(‏ هو الإمام القوي عبد لين خمد بن يقرب الشيرررابادي وة هي كارن 

جحنوب شيراز» له من المصنفات القاموس المحيط في اللغة» وقد بلغت مصنفاته مسين مصنفاً 

في التفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ توفي سنة ١۷‏ ۸ه انظر: مقدمة كتاب البصائر: 

ANS 


o۷ 


عنها شياً» كما عرف عن الفيروزابادي شغفه بنسخ الكتب» وعرف عنه 
أيضاً قوة الحفظ» وكان يذكر عن نفسه أنه كان لا ينام حي يحفظ مائ 
سطر» وقد ذكر محقق كتاب «البصائر» الأستاذ محمد علي النجار رهه 
الله في الحزء الأول من الكتاب أن أصل هذا الكتاب في المتشايمات هو 
برهان الكرمان. 

ثانياً: بدر الدين بن جماعة: اعتمد ابن جاعة في غالب توجيهات كتابه 
«كشف المعاي» على البرهان» فأحذ ابن جماعة طريقة الكرمان ومنهجه 
في تأليف كتابه» كما اتبع أسلوب الإيجاز في توجيه الآيات المتشابمة» وهو 
أيضاً سلوب الكرماين» ومن تأثره أيضاً أن بين الأسلوبين شبه اتفاق 
ني اللفظ والمعئ» ولم يشر في المقدمة» أو قي أي مسألة إلى الكرمان» أو 
كتاب البرهان» وإنما اكتفى بأن ذكر كلاماً يشعر بأنه انشا الكتاب نما مح 
به حاطره» بینما Sa‏ البرهان» 
وسأتحدث عن هذا الأمر N‏ بع بإذن الله 

ثالقاً: زكريا بن محمد الأنصاري: تأر و e‏ البرهان 
تا را كبيراً» ويتضح ذلك في کتاب (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن)» 
وهذا التأثر يظهر في مظاهر منها: التشابه بين الكتابين من حيث الطريقة 
والمنهج» واتباع أسلوب الإيجاز في عرض المسائل» ويشترك في هذا مع ابن 
جماعة» ومنها نقله عبارة الكرماي كما هي قي البرهان تارة» ويتصرف 
فيها تارة آحرى إذا كان فيها غموض» ومع هذا ليس في الكتاب أي إشارة 
لكتاب البرهان» وسأتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل في الفصل الخامس 
بإذن اللّه. 

رابعاً: الزركشي: تحدث الإمام الز ركشي (ت٤۷۹ه)‏ عن المتشابه 
)١(‏ انظر: البرهان مقدمة التحقيق: ٤‏ 
(۲) انظر: بصائر ذوي التميينء» الحاشية (): .۳۳٠/١‏ 


o۸ 


في كتابه المشهور (البرهان في علوم القرآن)» وقد أشار إلى كتاب البرهان 
للكرمان في مقدمته عن التشابه» ونقل عن الكرماني مواضع كثيرة» فعلى 
سبيل المثال في قوله تعالى في سورة البقرة: «إقاأيس ۲۳:4 يقول: 
"وقي غيرها بإسقاط (من)» لاما للتبعيض» ولا كانت سورة البقرة سنام 
القرآن وأوله بعد الفانحة حسن دخحول (من) فيهاء ليعلم أن التحدي واقع 
E N E‏ 
(من) لكان التحدي واقعاً على بعض السور دون بعض» وم يكن ذلك 
بالسهل» وهذا هو نص الكرمان في كتابه”. 
خامساً: السيوطي: نقل الإمام السيوطي (ت١١۹ه)‏ مواضع كثيرة 
من كتاب البرهان» وقي كتابيه النفيسين «الإتقان ي علوم القرآن»» 
و «معترك الأقران قي إعجاز القرآن» أمثلة كثيرة للمتشابه بنوعیه اللفظي 
والمعنوي» والكتاب الثاني فيه بسط وبيان أكثر من الكتاب الأول» وقد 
اشاز MMI oS‏ 
کو الكرمان ك في كتاب معترك الأقران» حيث نقل النص 
كاملاء وسأذكر أمثلة توضح هذا النقلء بقول في قوله تعالى ثي سورة 
البقرة: لإكماأهريد لكا :١۷۳١ء‏ حيث تقدم الضمير الجرور: ”وأحره في 
المائدة والأنعام والنحلء لأن تقديم الباء الأصل لأنه بحري بحرى الألف 
والتشديد ف التعدي فكان كحرف من الفعل» و كان الموضع الأول أولى 
عا هو الأصل ليعلم ما يقتضيه اللفظء وأما ما عدا هذه السورة فأخر به 
لأنه قذم ما هو المستنكر وهو الذبح لغير الله وتقدم ما هو بالغرض أولى 
وهذا حاز تقدم المفعول على الفاعل» والحال على ذي الحال» والظرف على 
العامل فيه إذا كان أكثر الغرض في الإحبار“”. وهذا هو نص الكرمان في 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: ٠٠١/١‏ . 


(۲) انظر: البرهان ف متشابه القرآن: ٩۱۱س۸١١.‏ 
(۳) معترك الأقران: .٩۳_۹۲/۱‏ 


۹ 


کتاب البرهان.. 

I‏ الأنعام: 
سانا اضر اروا کیک کن و عَبة كيين ١:‏ ”فان قلت قد 
قال قي الأنعام «نراظروا» وعطف ئي غيرها بالفاء ف فما الفرق بینھما؟ 
فالحواب: أنه لما كانت «ثم» للتراحي فأمروا باستقراء الديار وتأمل الآثاں 
وفيها كثرة فيقع فيقع ذلك سیر بعد سیر وزمان بعد زمان؛ . وقد تحدثت عن 
هذا الموضع تي الفصل الخامس من الباب الثاني“ . 
ثالغاً: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 


بعد أن عرفت أثر كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» في الإمام 
الكرماني وقي تأليفه لكتاب البرهان في متشابه القرآن» حيث مج منهجه 
واتبع طريقته ني التوجيه والتبويب» وقد سبق أن تناولت كتاب الدرة 
و وبذلك أكون قد أحذت تصوراً ولو 

يسيراً عن قضايا ومسائل | لكتب الي ألفت بعد الخطيب الإسكاي وسارت 

على ذلك المنهج في العرض والتحليل. 

وبعد دراسة المسائل والقضاياء وبحث الآيات اللتشابمة في البابين الثان 
والثالث اتضحت لي أمور کٹیرة فی کتاب البرهان فی متشابه EO‏ 
بعضاً منها في حديشنا عن التعريف بالكتاب» وهنا أذكر أبرز معا لم الكتاب 
وقضاياه» وقيمته العلمية: 

١‏ المنهج التطبيقي: سبق أن تحدثت عن أهمية هذا المنهج في الدراسات 
البلاغية» واستشهدت بأقوال لعلماء متقدمين ومتأحرين توضح عظم هذا 
امنهج» وأنه السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف قي شن العلوم» وهذا المنهج 
)١(‏ انظر: البرهان: ١١٠٠ء‏ وقد تم بحث هذه المسألة قي فصل التقدمم والتأحير ق الباب الثالث. 


(۲) معترك الأقران: ۲۷٠/۳‏ وانظر الموضع في البرهان: .٠١١‏ 
(۳) انظر: أيضاً الواضع من كتاب المعترك: ۰٩۹۲/۱ ۰٩۰/۱‏ ۰۲۷۹/۳ ۲۹۸. 


٘ 


هو الطريق الذي لا بمكن السير بدونه في دراسة الآيات المتشابمة» فطبيعة 
المادة العلمية» وطريقة فهمهاء ومعرفة مقاماتماء وفهم أسرارها لا يكون إلا 
بسلوك هذا المنهج. 

ومع أن الإمام الكرمان اعتمد الإيجاز والاخحتصار في كتابه إلا أن مسألة 
التطبيق والتحليل للنص باقية مع هذا الإيجاز الذي أوقعه في عدد من المواضع 
في محذور الإيجاز الشديد» وقد بينت ذلك في التعريف بالكتاب» والحق أن 
تطبيق هذا المنهج مع هذا الأسلوب أمر صعب» ولا يستطيعه إلا من آتاه الله 
دقة قي الفهم وحسناً قي الاستنباط» وهذا ما وصف به الكرمان في ترجمته» 
ويزيد من ذلك أن هذا الأمر مطبّق على الآيات المتشايمة في القرآن الكرم 
وهذا ما يزيد من وعورة المسلك. 

أما ملامح منهجه التطبيقي فتتضح من خلال ربطه لسياق الآية الواحدة» 
وربط الاي عا حاورها من آیات حي يصل لسر الاخحتلاف الوارد بين 
الآيتين أو الآيات المتشابمة» وأيضاً البحث الدقيق في سياق الآيات حن 
E‏ أو دلالة لفظية» فلا تاد ترى موضعاً إلا ونظر فيه 
إلى سياق الآية » أو إلى سياق الآيات المجاورة هاء فمثلا: كثيرا 


E aa E EEE 
کان السياق المراد بعيداً عن الآية ال هي محل الد‎ 

ومن أمثلة ذلك قوله: قول هة تعتال A‏ 
جم اران رل یاسور سيل ) :۲ قي هذه السورةالأنفال ‏ بتقديم 
لإياقو اھر > وقي براءة بتقدم سيلا : ۰ لان قي هذه 
السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة قي قوله: و :۷ 
IESE‏ ہی ل اد4 :اي : من الفداء نڪا مما ماعن : 
فقدمم ذکر الال وټ براءة کم کر اپا و سیل اا وهر ور 
مایا کان جھ د ورڪ 4 ٦:‏ وقوله : و ڪمنءَا من ياي اورا لخر 
وهف سی لاہ ۹:4 ۱» فقدم 3 الجهاد . 


1 


ولم يكتف هذا التوجيه بل عقب بقوله: ”ذكر هذه الآية في هذه السورة 

الأنفال کے فلات مرات: فارز ےی لاون لاله اش ھن سيلا : 
۲ وحذف من اشانیة تولو رکاش ٤:‏ اكتفاء .عا في الأولى» وحذف 

من الثالثة ایامرلھرداش 42 وزاد حذف واف سیل ا :۷ اکتفاء عا فی 
الآيتين قبلها» وهذا برهان للقرآن كاف“. 

وهذا التوحيه يدل بوضوح أن الإمام الكرماني لا يعالح المتشابه 
ي الآيات» إلا بعد النظر الدقيق والمتكرر لبى السورتين» وكذلك الوعى 
الكامل عوضوعات كل سورةء بعد ذلك يأ النظر وبشفافية رفيعة إلى 
المناسبة وتسجيلهاء وهو المنهج السليم والطريق القويم في تحليل الأبنية 
اللغوية» ومعرفة مقامانماء وأسرارها. 

ویقول ي موضعآخحر: قول‌تعالی :وى E ARIS‏ بقرود4: 
۲١‏ وقال ي الآية الأحرى من هذه السورةالأنعام : اولس ة أله مائ وة 
SS‏ :۷ لان قوله وو کک وقع عقیب آيات 

فيها ذكر الرب مرات وهي: جا ربس ری ںی 4 ٠ ٤:‏ الآيات» 
ا كر الرب ليوافق آحرها أوهاء وقوله: فوس ة أله هوقع بعد قوله: 
AES‏ :۹ فحتم یا بدا 

وقي هذا الموضع نلحظ أن الكرماني قد عوّل على الكلمة ال كررها 
السياق» وأصبح نها حضور لدى القارئ بكثرة تكررهاء فكأن الكلام حتم 
عا هو أشبه به» فحين تكرر في السياق ذكر الرب سبحانه حتم بقوله: (ولو 
شاء ربك)» بينما السياق الذي تكرر فيه ذكر لفظ الحلالة حتم بقوله: رولو 
شاء الله)» وهو ضرب من التجانس في البناءء وإلحاق الكلمة بأحواقا 

EASES E EE 


)١(‏ البرهان: ۲٠١٦۲٠٠١‏ وقد تم بحث هذه المسألة في فصل التقدم والتأحير في الباب الغالث. 
(۲) البرهان: .٠۷١‏ 


“۲ 


وقد أشرت إليها ف الفصل السابق» فتجد أن بعض الآيات فيها ذكر وحذف» 
وتقدم وتأحير» واخحتلاف في حروف العطف» فيرتب آفكاره ويتحدث 
E‏ ر 
لبقرة:زوادفاتا ڈخاواهد و ال رة نے اومتها حت شر رتا واخ لوا ااب سج دا وروا 
ل EF EE‏ انیت 4: «oA‏ مع آية الأعراف ا المشايمة 
ها» وهي :ديرا ای ا ا ا و 
قارا الات سا ورڪ ڪر سيد لزت : 1۱ 
وهذه الآية ذكرها الإسكاف» وبالطريقة نفسهاء وهذا يدل على ابَاع 
الكرماني طريقة الإسكافي ومنهجه» بل ونقله المتكرر بطريقة الاخحتصار 
والإيجاز» فالأسس الي بى عليها الإسكافي بحثه قي توجيه الآيات المتشامة» 
نقلها الكرماني» وأحص بذلك اعتماده السياق في التفسير والتعليل» فأقام 
دراسته على ملاحظة السياق الأسلوبي» وهو بحق باب جليل في 
راسة البيان» وعكن أن ينقل هذا المذهب إل الأدب» فيؤسس عليه أصل 
من الأصول النقدية في دراسة الأدب» وهو السياق الأسلويي» أو الوحدة 
الأسلوية وقد سيق بيان :ذلك ق حديتي عن الإسكاق» ‏ ولكن ا كان 
الكرماني شدید التأثر به اجری کتابه فل اف ال 
ومن خحلال بحث الكرماني وتأمله في سياق النص القرآني حرج 
لنا ميزان حيد يمكن أن يقاس عليه الكلام وهو النظر في النص على أسا 
الخفة والثقل» وهو ميزان دقيق مفرط في الدقة والبيان» وهذا الميزان الدقيق 
الذي م يتحدث عنه البلاغيون» عده الإمام الكرماني أحد وجوه بلاغة 
الكلام» ومن شواهد ذلك ما ورد قي سورة الكهف قي توجیه فول تعال: 
لإما أمطمو أن هروه وما آستطعوأرق4: ۰۹۷ يقول رهه الله: ””احتار التحفيف 
)١(‏ انظر: تفصيل المسألة في فصل الذكر والحذف» وفصل التقدع والتأحير في الباب الثالث» 
وكذلك قي الباب الثاني فصل الحمع والإفراد. 


۴ 


الاولء لان مفعوله خرف و فل وفاغل و شرل فار فيه ااف: 
والثان مفعوله اسم واحد وهو قوله: ت4“ وتعليل الكرمان هذ 
أحذه من الإسكاني» وهو يدور حول خفة اللفظ وسهولة نطقه» وسلاسة 
حريانه» وكراهية أن يجتمع ثقيلان في اللسان» وستکون لنا وقفات مع 
هذا الموضعء وغيره من المواضع» نتحدث عنها في مواطنها من البحث بإذن 

الله تعالى» حيث أذكر أقوال علماء المتشابه وأحلل توجيهاقم. 

۲ الأسلوب: لقد تميز كتاب البرهان بالإيجاز ااا س 
الآيات يتناو ها الخطيب الإسكافي في صفحتين يتحدث عنها الكرماني في 

ئة أسطرء وأسلوبه ب الغالب واضح» وهذا إن دل فإنه يدل على الملكة 
E‏ الكرمان في أداء ا لمعن بأحصر عبارة ممكنة» وسأذكر ثلاثة 
أمثلة متوالية في كتابه وبمكن الرحوع لكتاب الإإسكافي أو الغرناطي لمعرفة 
الفرق بين الأسلوبين ف مسألة | الإججاز. 

يقول: قولەتعال: إل دای اواو ایی ادوا وای یری وروی 4 
البققرة 5 وقال ي الحج: AOS‏ ۷ وقال ق المائدة: 
درون رى 4 : ٩‏ 1 لأن النصارى مقدمون على الصابئين ف الرتبة 
لأمم أهل كتاب فقدمهم في البقرة» والصابعون مقدمون على النصارى 
ني الزمانء لأمم كانوا قبلهم فقدمهم قي الحج» وراعى في المائدة المعنيين 
فقدمهم ني اللفظ وأحرهم ني التقدير» لأن تقديره في المائدة: والصابون 
كذلك» ومثله قول الشاعر: 

فمن يك أمسى بالدينة رَحله ‏ فإنسي وقار يما لغري“ 

أراد: فإني لغريب بها وقيّار كذلك فتأمل فيها ون أمثا 
)١(‏ البرهان: ٠٠٠۸‏ وانظر الفصل الأول من الباب الثاني حيث تم بحث هذه المسألة. 


(Y)‏ البيت لضالء البرجمي» وکان قد هم بقتل عثمان رضي الله عنه» فأمر باعتقاله» وقيار ا سم 
لرحل أو فرس او مل انظر: حرانة الأدب للبغدادي: ۰۳۲۹/۹ ٠٠١/٠٠١‏ والبرهان: .٠۲۷‏ 


“٤ 


ف إعجاز القرآن“. 
وبعد هذا الموضع يقول عن الآية ال تليها في كتابه ي سورة البقرة: 
”قوله تعالى يامام د:۸۰ وني آل عمران: ماودب : 
٤‏ لأن الأصل قي الحمع إذا كان واحده مذكراً أن يقتصر في الوصف على 
التأنيث» نحوقوله: وھاش رر مرو وران توس رع رارق مفو © 


0 


SS‏ الغاشية: ١٦١۲‏ وقد يأ سرر مرفوعات» على تقدير ثلاث سرر 
مرفوعة» وتسع سرر مرفوعات» لكنه ليس بالأصل» فجاء ف البقرة على 
الأصل» وف آل عمران على الففرع. وقوله تعالى: لف أارمعدودت 
البلقرة:٠٠۲»‏ أي في ساعات أيام معدودات» وكذلك 
وف کار ارتي )اخح:۸ ۰۲ 

ويقول في الوضع الذي يأبه: ”قرلة مال : لك لازت إن مار 
صدقين 9 ون يسمت سمو البقرة: 4٥۹ ٤‏ وقي الجمعة : e Dh‏ :۷ لان 

عواهم قي هذه السورة بالغة قاطعة وهي: كون الحنة هم بصفة الخلوص» 
بل في الرد عليهم ب (لن)» وهو أبلغ ألفاظ النفي» ودعواهم في الحمعة 
قاصرة مردودة» وهي زعمهم أَمُم أولياء الله فاقتصر على لا“. 

LT‏ بعض المواضع يقول: ”أطنب الخطيب في هذه 
الآيات» ومحصول الكلام..» ثم يذكر توجيهه بإيجاز» فمثلا المواضع الثلائة 
ال ذكرت آنفاً تحدث عنها الخطيب الإسكاف في قي اربع صفحات» بينما 


)١(‏ البرهان: »١۲۷—١۲١‏ وقد بسطت الحديث حول الآية والبيت في موضعه في فصل التقدم 
والتأحير» في الباب الثالث» وقد بينت أقوال علماء التفسير» وكذلك علماء البلاغة لا سيما 
تو جيه سعد الدين. 

(۲) البرهان: ١۲۷‏ وقد تم بحث المسألة في الفصل الثاني من الباب الثاني» وقد جاء في مطبوعة 
البرهان: (ثلاث سرر.. وتسع سرر) فأنبته على الصواب. 

(۳) البرهان: ٠۲۸‏ وقد تم بحث المسألة في الفصل الخامس من الباب الثان. 

.۱۳۸ البرهان:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: درة التتزيل : ا 


1" 


لا يتجاوز توحيه الكرماني الصفحة الواحدةء والذي يظهر لي أن هذا الإيجاز 
يرحع إلى أمرين: أحدهما كثرة المسائل والآيات المتشامة | ال تناوها الكرمان» 
وحرصه على إخحراج ذلك تي كتاب مختصر يكون في متناول الحميع» وثانيهما: 
أنه قد تحدث عن هذا السائل تي كتابيه (لباب التفاسيں)» و (غرا ئب التفسیں)» 


4 


وقد صرح بذلك ثي مقدمة الكتاب» فجاء هذا الکتاب خد لما دونه 
ي کتابيه. 

۳ القدرة العلمية: أبرز الكتاب مکن الإمام الكرمان من مادته 
العلمية» فهو رهه الله كما عرفنا في التعريف به صاحب مصنفات في فنون 
حتلفة» فهو عالم تفسير وله مصنفات في ذلك» كما أنه عالم قراءات وله 
مصنفات في ذلك» كما أن له في علم اللغة مصنفات أيضاً وهذه القدرة 
أضفت على الكتاب “مة العمق في التحليل» والدقة ف e‏ 
علم المؤلف ودقة فهمه» ومذا نرى قي الكتاب الكثير من أقوال المفسرين 
والقراء وعلماء اللغة نما له صلة وثيقة في توحيه الآيات وإلا فإن 
التفصیل والبسط فی کتاب (لباب التفاسیں)» و (غرائب التفسير 
وعجائب التأويل) حيث نقل أقوال المفسرين وأئمة اللغةء وقد أشار إلى 
ذلك ثي مقدمة كتاب ١‏ البرهان وأحال عليهما. 

ونما يۇ کد قدراته ته العلمية مقدرته الفائقة على استحضار آيات القرآن 
الكربم ووجوه قراعتماء بل استحضار اللفظة e‏ ال 
ذ کرت فیهاء و کأنه رحه الله يطالع معجماً مفهرساً لألفاظ القر لقرآن الكرم 
وآياته وقراءاته» وها فقد مع آيات متشامة يقف عليها الخطيب 
الإإسكاي» وقد أوضحت ذلك في موطنه من البحث» لأن تلك المواضع ما 
انفرد بتو حيهها. 

٤‏ انفراده بتوجيه بعض المسائل: إذا كان الكرمان رجه الله قر 
اقتفی ا E E EE SNE Ee‏ 
في توحيه الأيات المتشامة» ووافقه في كثير من المواضع» بل نقل واحتصر 


“٦ 


مواضع كثيرة أيضاً فإنه مع هذا قد اء مواضع حديدة» أبدی فیها رأیه 
وملاحظته» وتلقاه عنه من الف في هذا الفن بعده» وهی تدل كما ذکرت 
سلفا على قدرتة على امشخضار. الايا قم ا توجيه قوله تعال 

في الأعراف: اکرو اه وأ مح فآلا ورا ای بارا »٦ ٤:4‏ 
مع قوله تعال في يونس: «َكدّو ا aE‏ وتوجيه التذكير 
والتأنيث في المدثر: لرک o‏ حیث ورد الضمير مذكراً » وي سورة 
عبس بالتأنیث» یقول تعالی: ک5 ۱:4 ۱ وتو جیهه لقوله تعالى ف سورة 
الأنعام: یك و اغ ارم یل کن س یرہ وهو اک بالغټ تر :۷ وقي غیرها 
جاء التعبير بذكر الجار: E‏ القلم:7۷) وتوجيهه 
لآية البقرة قوله تعالى: لإقم كار كتل AT O‏ 
بق درون عل شی وکا ڪسبوا4 :ويي ارم 7ز ترام هرا VEE‏ 


ڪاو اتد ارح ف بوي اص قد روي مسا ڪ سبوا عل شىء 4 CA:‏ 
ومثل ذلك کثير نما هو مبين قي مواضعه. 


)١(‏ انظر: البرهان: ١٠۹٠ء‏ وانظر فصل التعريف والتنكير ق الباب الثان. 
(۲) انظر: البرهان: ٠٠١‏ وانظر فصل التذ كير والتأنيث قي الباب الثان. 
(۳) انظر: البرهان: ۱۷۷ وانظر فصل الذكر والحذف قي الباب الثالث. 
)٤(‏ انظر: البرهان: ٠٠١‏ وانظر فصل التقدم والتأحير قي الباب الثالث. 
IFT ATOSTANAVSSATTT OAT E)‏ 


۷ 


الفصل الثالث 


کناب ملاك التأويل 
القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 


في توجيه المتشابه اللفظ من آي التمزيل 
الغرناطى: 
لابن الزبير 


مصادره وقضاياه 


الفصل النالث 
ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي 
مصادره وقضایاه 


أولا: التعريف بابن الزبير الغرناطي: 


هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
الغرناطي» يكتى بأبي جعفر» وكذلك بابن الزبير نسبة لأحد أجداده 
وعرف بالثقفي نسبة إلى قبيلته ثقيف» وبالغرناطي نسبة إلى غرناطة الي 
استقر بما وترعر ع» كما عرف Eb‏ الأندلس» وکان رهه 
الله يلقب بالأستاذ تعظيماً لشأنه وتنويهاً عكانته في العلم والدين. 

وقد ولد ببلدة جيّان بالأندلس عام ٦۲۷‏ ه» ونشأ قي بيئة غنية كان ها 
الأثر قي إعانته على طلب العلم» وانتقل عن مسقط رأسه وهو قي سن البلوغ 
إلى غرناطة حيث نشأً وترعر ع وطلب العلم» وبدأً بجمه يسطع» فغابت عليه 
نسبة المدينة فأصبح يلقب بالغرناطي”. 


(0 انظر ترحته ف: الذيل والتكملة: ۳۹/١‏ تذكرة الحفاظ: »١٤۸٤/٤‏ والإحاطة في أخبار 
غرناطة: ۱۸۸/١‏ والديباج الذهب: ۱۸۸/١‏ وغاية النهاية: ٠۲/١‏ والدرر الكامنة: »۸۹/١‏ 
والمنهل الصافي:٠/۲٠۲»‏ وبغية الوعاة: ۲۹١/١‏ وطبقات المفسرين: »۲۷/١‏ ودرة 
الحجال:١/١١»‏ وكشف الظنون: ۲٤١١/١‏ وشذرات الذهب: ٦/٦‏ والبدر الطالع: 
١‏ ومعجم المؤلفين: ۱۳۸/١‏ والأعلام: .۸٦/١‏ 

(۲) انظر: ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح: »٦۳_٠۲/١‏ وهناك تحقيق آخر للدكتور محمود 
كامل أحمدء ويأت ف المرتبة الثانية بعد تحقيق سعيد الفلاح. 
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وقي غرناطة أحذ العلم عن عدد كبير من العلماء» فبلغ مكانة علمية 
رفيعة» وانتهت نتهت إليه الرئاسة في الأندلس في علوم الشريعة وا للغة العربيةء فبرز 
في علوم التفسير والحديث والقراءات والنحو والتاريخ وغيرها. 

وقد تول ابن الزبير الغرناطي التدريس والقضاء» والإمامة والخطابة 
بغر ناطة. 

ما مذهبه: فهو سي العقيدة مالكي المذهب» كان شديداً على أهل 
البدع كالمعتزلة» والخوارج» والرافضة» وابن الزبير رهه e‏ 
ا ا فن ل ااا کے ر الصفات“ 

وأما عن شيوخه: فقد عرف ابن الزبير بكثرة الشيوخ الذين طلب 
العلم منهم وما ذاك إلا لحرصه الشديد على الأحذ عنه وملازمتهم» وقد 
لاحظت ثي تر مته يي المصادر الي ذكرتا آنفاً كثرة شيوخه فقد وصل 
عددهم إل ثلاثة وستين شيخا0. 

اما تلاميذه: فإن عالاً عثل هذه المكانة يكون مقصداً لطلاب العلي» 
وهذا نری انه نه كثر طلابه في غرناطة ومالقة»وكثر المرتحلون إليه» وقد 
e‏ البرهان لابن الزبير سبعة وستين تلميذآً منهم آبو حيان 
الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط» يقول أبو حيان: ”وقد أحذت 

هذا الفن SS‏ 
جحعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي ي كتاب سيبويه وغيره"» كما 
أشار إلبه تي تعلم علوم أ احری کكالبيان والبديع» والخصوص والعموم» وشرح 


.۹٠۸٠ »٦٥/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۷١٦۹/١‏ وانظر: البلاغة القرآنية تي ملاك التأويل» لإبراهيم الزيد 
أعدت لنيل درجة الماجستير» لم تدشر» حامعة الإمام عام: ۲۳ هھهi:‏ 1۳ £0۹۹٩‏ 
فقد تناول عقيدة ابن الزبير ومذهبه بشكل مفصّل. 

(۳) انظر: كتب التراحم السابقة» وانظر أيضاً: کتاب البرهان قي ترتیب سور القرآن: .١ ١۹۱۳۲‏ 

() انظر: المرجع السابق: ١٦٤_٠١١‏ ومقدمة كتاب ملاك التأویل: .٠١٠١۹۸/۱‏ 

(ه) البحر المحيط: .٦/١‏ 


VY 


بعض الكتب. 

وقد حلف ابن الزبير آثاراً عظيمة» حلدت ذكره» ونفعت الناس بعد 
منها: ”ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل » وهو أشهرها وأحد الكتب الرئيسة في هذا الباب» 
وستكون لي وقفة مطولة مع الكتاب بعد قليلء ومنها: (البرهان في ترتيب 
سور القرآن)» و(إيضاح السبيل من حديث جبريل)» و(تعليق على كتاب 
سيبويه)» ورالذيل على الصلة لابن بشكوال)» وهو معروف ب (صلة 
الصلة)» ورالزمان والمكان)» و(سبيل الرشاد قي فضل الجهاد)» و(شرح 
الإشارة لأبي الوليد الباحي في الأصول). 

هذا وقد توق ابن الزبير رهه الله سنة ٠۸‏ ۷ه بغرناطة. 


ثانياً: التعريف بكتاب ملاك التأويل: 


يأ كتاب (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنمزيل) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد 
كتاب (درة التتزيل وغرة التأويل) للحطيب الإسكاني» فإذا کان كتاب 
الدرة فتح أبواب هذا العلم» ولصاحبه فضل السبق عليه رحمة الله» فإن 
کتاب ملاك التأويل يعد أوسع نالحد اة وأضخمهاء ففيه بسط 


وبیان» وتو ضیح لدقائق القرآن» ت اسلوب علمي امتاز بالوضوح جسن 
العبارة» قال عنه الز ركشى حين عدد كتب المتشابه: N‏ ابسطها 
في ججحلدين“"» وقال عنه السيوطي بعد أن أثى على كتاب درة التنزيل: 
٤ £ 99‏ ر 6¢ < 

.. واحسن من هذا ملاك التاويل لاي جعفر بن الزبير 2 
)١(‏ المصدر السابق: .۷٦/١‏ 
(۲) انظر: مقدمة ملاك التأويل : .۹۷٩۹١‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن: ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن: .٠۳۹/۲۳‏ 


Yr 


ر 

يظهر موضوع الكتاب ني العنوان الذي وضع له وهو (ملاك التأويل 
القاطع بڏذوي الإلحاد والتعطيل ق توحيه المنشابه اللفظ من آي التنزيل)» 
فهذا الكتاب برهان قاطع على أهل الإلحاد والتعطيل ف تعلقهم بالآيات 
امتشايمة للطعن في كتاب الله والنيل منه» فهم يختلقون من هذا شبهاً بعتطوما 
للكيد للدين جهلا منهم عا حفي وراء هذا التكرار والمتشابه من مقاصد سامية 
وغايات نبيلة» وبذلك يكون ابن الزبير حدم كتاب الله العزيزء وحدم الأمة 
من جانبين: بتبصير الأمة لتدبر نظمه وتوجيه ما اخحتلف فيه من الآيات 
التشابمةء وكذلك حايته من طعن الطاعنين» وكيد اللحدين الذين يسعون 
وما يزالون- لصد الأمة وتضليلها عن منابعهاء وإفساد أسسها الي قامت 
عليهاء فأصبح تفنيد شبه اللحدين برهاناً على إعجاز القرآن» وهذا من رحمته 
E‏ یراد هذه 
الأمة وما يخطط لافساد عقيدها» E‏ الأمةء ويحافظون على 
مصادرهاء مصداقاً لقوله: AED‏ ڪر وهر يونا حجر :۹ ومن 
أولعك: ابن الزبير صاحب «ملاك التأويل» وباقي علماء المتشابه» فرحمهم 
الله وأجزل هم المثوبة والأجحر إنه ”ميع بحيب . 
سبب تأليف الكتاب: 


ذکرار IG‏ 
ارعان اهل الإلحاد والتعطيل الذين يتشبثون. عا تشابه ق القر لقرآن الکرمم» يقول: 
..وإغا كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق با 
TT‏ واتياعاً لسبيل,اللخدين وشات هولاء التحلى بادن 
احتمال من غير تسليم لا وراء ذلك وهو ما أشرت إليه في موضو ع الكتاب. 
ومن ذلك ندرة التأليف والتصنيف في هذا الموضوع الهم يقول في 


.۲٤٠۲/۱ ملاك التأویل:‎ )١( 


V٤ 


باعتباره» والتدبر لعجائبه الباهرة وأسراره» مثل حالي على استحكام حديي 
وإحالي بالواحب المفترض» أنه باب لم يقرعه ممن تقدذم وسلف» ومن حذا 
والمددي وترادف أيام الأبد» مع عظيم موقعه» وحليل منزعه» ومکانته ي 
الدين» وفته أعضاد ذوي الشك والارتیاب من الطاعنين والملحدين» إل أن 
ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقةء نفعه الله» ماه بكتاب «درة 
التتنزيل وغرة التأويل».. “> وأثئ على الكتاب وأبدى إعجابه به» ولكنه 
لحظ عليه إغفاله لكثير من الآيات المتشابمة» وهذا عقد العزم على التأليف 
وإكمال نقص كتاب الدرة: ”..وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى 
الظهور» ما أبته بعون الله وقوته في هذا المسطورء معتمداً عين ما ذكره من 
لیات ودر کا ا بدك ةا اغف رهه 5 
منهج المؤلف في الكتاب: 

أ لر کد ا چ منهج الخطيب الإسكاني» سواء في ترتيب 
المسائل أو طريقة عرضها وتوجيههاء إلا في احتلافات يسيرة: 

فقد تتبع كل الآيات الي تدحل قي المعشابه اللفظي را ت 
التلاوة سورة سورة وآية آية» مبتدأً بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران» 
مرتباً الآيات في كل سورة» فيذ کر الآية الأم في المتشابه» ويلحق ها ما 
يشايمها في السورة نفسها أولا ثم من السور الأحرى مرتبة. 

ابن الزبير لا يعيد ما تحدث عنه في الآيات الأحرى المشامة للآية 
الأم في السور الأحرى» بل إنه لا يشير إلى أنه سبق الحديث عنها كما فعل 
الكرماني في البرهان» فنراه في بعض سور القرآن لا يذكر فيها شيئاً من 
المتشابه مع وجحوده إلا أنه سبق أن تحدث عنه قي سورة سابقة. 


.١٤۷١ ٤١/۱ المصدر السابق:‎ )١( 
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س كما ذكر ابن الزبير في المقدمة فقد اعتمد الآيات الي ذكرها 
E E a‏ 
I ET‏ 
توجيه الآية فإنه يخالفه تي طريقة عرضه وتحليله. 

اتخذ ابن الزبير طريقة في التنبيه على ما أغفله الإسكافي من الآيات 
امنشامة» فيضع أمام الآيات الي م يذكرها الخطيب الإسكافي حرف غين 
(غ)ء للدلالة على أن هذا الموضع من مغفلات الدرةءيقول ابن الزبير: 
.ا ھک درة التنزيل»ولا تعرض له بذكر بنص التنزيل 
ولا تأويل» فنبهنا إلى ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصلء فعلامة 
(غ) تدل على أنه من المغفل..“. 

وقد عقد محقق كتاب ملاك SS‏ 
ملاك ١‏ التأويل ودرة التنزيل فقال: تبين أن محموع الآيات ال تناوها 
الإسكاني في كتابه بلغ ثلاثاً e‏ آية)» بینما بلغ ما تناوله 
ابن الزبير سبعاً وسبعين وثلانمائة (۳۷۷ آية)» فيكون بذلك عدد ما أغفله 
صاحب «درة التنزيل» وحظي بعناية صاحب ملاك التأويل مائة وأربع 
آیات ٠ ٤(‏ ١آيات)»‏ يضاف إليه عدد كبير من الآيات أوردها ابن الزبير في 
نطاق سرد الآيات المتشابمة» أغفلها صاحب درة التنزيل» فقد كان ابن 
الزبير أكثر استقراء وتتبعاً وتحرّياً“. 
مصادر الو لف: 

اعتمد ابن الزبير قي توحيه الآيات المتشابمة على جملة من المصادر» من 
ذلك: 

١‏ علوم القرآن الكرم: فابن الزبير يقوم بتفسير الآيات بعضها ببعض» 
)١(‏ المصدر السابق: .١٤١۸7۱ ٤۷/١‏ 
(۲) المصدر السابق: .١١١/١‏ 
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فيظهر نذلك مدلرهاء كما يعمد أيضاً على السياق فق تغليل. كر عن 
الآيات المتشايمة» وهذا سأتحدث عنه بالتفصيل قي الحديث عن قضايا الكتاب» 
الآيات المكية والمدنية» وحسب أسباب النزول» وهذا أمر مشاهد لمن قرأً 
الكتاب“ 

۴ السنة والآثار: اشتغل ابن الزبير بالحديث والرواية» وكان في عصره 
حدث الأندلس» وقد انعکس ذلك على کتابه ملاك التأويلء حیث نراه 
يعتمد على أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في توجيه ما احتلف من 
آيات متشابمة» وفي الكتاب شواهد كثيرة على ذلك“. 

۳ علم القراءات: لتعدد 2 في بعض الآيات اثر في توجيه 
الآيات المتشايمة» ولأهمية ذلك في تحقيق المراد استفاد ابن الزبير من ذلك يي 
تو جيه بعضص ا 
تضلع | TT lT‏ 
الحقيقة» فقد استفاد رحه ان الله ف ويه الألفاظ القرآنية» فيقوم 
بتحليل اللفظط الفرد من حيث اللغة» ومن حيث وروده قي القرآن الكرع» 
ليخرج بسر وروده ني ذلك الموضع في الآية الكرعة» أما النحو فهو الإمام 
فيه وهذا نحد القدر المائل من القضايا النحوية في الكتاب» وكثيراً ما نقرأً 
نقله عن الفراء والمبرد» ويونس بن حبيب والخليل بن أحهمد وسيبويه وغيرهم 
من أئمة اللغة. 

cof. <44) YY «<914/1 «AF < 4۹۸ «Y۲ <۸ 1۹/۲ انظر: ملاك التأویل:‎ )١( 

IT ۹‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۳۸۸/۱ ۰۷۹٤/۲‏ ۷۹۹ ۱۱۰۹ ۳۹۸/۱ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۲۰۰۱۹۹/۱ ٣۲۱ ۸۳۷-۸۳٦/۲‏ 


Io AIIA‘ V AVY cof Y <Y <11 £1 |1 انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 
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٥‏ آقوال قوال المغسرين: من مصادر ابن الزبير في كتابه ما نقله من أقوال 
لعلماء التفسير» E‏ او إيضاح الاحتلاف 

الآيات المتشايمة» أما اأً أبرزهم فهم: جار الله الزخشري فى كتاب 
»ا Rs‏ والفخر الرازي في «التفسير الكبير»» وابن عطية فى 
«المحرر الوحيز»» والقرطي ني «الحامع»» والطبري في تفسيره 

٦‏ کتاب «درة التنزيل وغرة اقاريل» للغطيب الإننكان: يعد 

هذا الكتاب من أهم الصادر الي بى عليها ابن الزبير كتابه وقد أشار إلى ذلك 
تي مقدمة الكتاب» وأثى على الخطيب وكتابه موضحاً سبق كتاب الدرة 
وغيزه» وهذا اعتمد ابن الزبير طريقة الإسكافي فى دراسة الآيات المتشايمةت 
0 سبق الحديث عن كتاب الدرة في الفصل الأول» وأوضحت أنه ج 
ما نعلم س eS‏ 
وقد اعتمد عليه غالب من ألف في هذا العلم» سو اء بالأحذ منه مباشرة 
كالكرمان» وابن الزبيرء» أو بواسطة كابن اعت E‏ 
يأحذون عن الكرمان غالباًء وسيتضح ذلك ق الفصلين القادمين. 

وبناء على ذلك نلحظ أن ابن الزبير ينقل وبكثرة أحوبة الإسكاف 
وتوجيهاته» ولا يصرّح بأحذها من الخطيب» وأحياناً يوافقه في 
الآيات» ولعل سبب ذلك كثرة المواضع حيث يثقل عليه تكرار نسبتها إليه 
بالإإشارة إليه تي مقدمة الكتاب» وسبب آخر ذكره ف المقدمة» وهو 

نه م ينظر کا إلا بعد أن يجتهد فى ذكر 
n‏ الله» يقول: .من غير أن أقف _ في آ لے س عا 
کلامه» إلا بعد ابدائي ما یلهمه الله سبحانه و تمامه. ٥“‏ 


(1) انظر: المصدر السابق: ۹۳/۱ ۲۹7/۱ ۱/۱ >*< 6/1 ۹< A YAo|Y FT|‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: 97/۱ › NI Ooo TAY «© <۲ ۹۹ 1۹۰ )1٩‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: .۲٠۲/١‏ 

.٠٤١۷/١ المصدر السابق:‎ )٤( 


VA 


SS ا‎ 

e‏ أن تكون بهذا القدر الكبير فلا فهو ره الله نه نقل عنه 
هذه التوجيهات» وتلك المسائل» أو أنه أحذ الفكرة ا 
بتطويرهاء وني البابين الثاني والثالث توضيح لكل مسألة نقلها ابن الزبير من 
ا لخطيب الإسكاق» أو انفرد بها عنه» أو وافقه عليها ولكن بتصرف في المعى 
والعبارة» وستكون لي وقفة مع هذا الأمر حين أستعرض قضايا الكتاب 
ا 
أثره فيمن بعده: 

يعد كتاب ملاك التأويل بحق من أفضل ما كتب في المتشابه اللفظى 
ق القرآن الكرع» فإذا كان للخحطيب الإسكانفي فضل السبق وبراعة الإبداې» 
فإن لابن الزبير فضل البسط والتحليل» والإحاطة بالموضوع» واستدراك ما 
فات المتقدم» إلا أنه م يكتب مدا الكاب من التأثير في المؤلفات من بعده 
ما كتب لغيره من الكتب الي ألفت قي هذا الفن مثل كتاب درة التتزيل 
ا أو البرهان للكرمان. 

ولعل من أسباب ذلك: بعد ابن الزبير عن عواصم المشرق الإسلامي» 
ا EE yt‏ 
وبغداد ودمشقق ومكة والمدينة» وبلاد فارس ومصر وغیرهاء ولا أدل على 
هذا نما حصل عليه تلميذه ابو حيان الأندلسي» فقد فاقت شهرته شهرة 
شيخه» وذلك حين نرح إل الشرق الإسلامي وبالذات إلى مصرء فنال 
مكانته العلمية الي يستحقهاء وأصبح محل التبجيل والإكبار» والشواهد 
كفيرة؛ فابن مالك الأندلسى النحوي صاحب الألفية عرف واشتهر حين 
رحل إلى الشام وهكذا. ۰ 

يضاف إلى ذلك: ما حصل في بلاد الأندلس في عصر ابن الزبير وما 


(۱) انظر: البلاغة القرآنية في ملاك التأويل» رسالة ماحستير» كلية اللغة العربية» حامعة الإمام: E4‏ 


۷۹ 


بعده من صراعات وأحداث سياسية كبيرة»فقد كانت الحياة قاسية وصعبة» 
ونما لا شك فيه أن الازدهار العلمي والتقاقي إنما يكون في ظل الأمن 
والاستقرار السياسي» فكثر الراحلون عن الأندلس'» ومن هنا بمكن القول: 
إن عدم تأثير كثير من مصنفات العلماء وعدم انتشارها ليس لضعفها وإغا 
لضعف الحياة العلمية بأسرهاء وما بحيط ما من ظروف سياسية واجتماعية. 

وأكبر شاهد على عدم تأثير كتاب ملاك التأويل» أنه م يظهر أثره قي 
مؤلفات بعض تلاميذه ممن هم اهتمام بالقرآن الكرم وتفسيره» فأبو حيان 
أشار إلى شيخه ابن الزبير في أربعة عشر موضعاً غالبها في النحو والقراءات» 
وكذلك ابن جزي الكإبي صاحب التسهيل لعلوم التنزيل أشار إليه في 
تسعة مواضع فقط7» وقد يكون ابن الزبير أف ملاك التأويل بعد سفر أي 
حیان إلى مصر» فلم يطلع على کتاب شیخه. 

وبعد هذا لم أجد حسب علمي واطلاعي من تأثر به تأثراً مباشراً إلا اثين» 
هما: بدر الدين بن جماعة في كتابه كشف المعان» والبقاعي ف نظم الدرر: 

١س‏ بدر الدين بن جماعة: يعد ابن جماعة من المعاصرين لابن الزبير 
فقد ولد سنة ۳۹ه» وتوق سنة ۷۳۳ه» فابن جماعة متأخحر عن ابن الزبير 
يي میلاده بعشر سنين» وې وفاته بعشرین سنة تقريباً. 

وعقارنة بين الكتابين بحد أن ابن جماعة قد أفاد منه في عدد من 
التوجيهات الي في ملاك التأويل» ولكنه م يشر إلى مصدرهاء كما لم يذكر 
أي إشارة لابن الزبي وهذا ما حصل له مع الكرمان» فأثر كتاب البرهان 
كان أكثر وأعظم من كتاب ملاك التأويلء ومع هذا م يشر إليه كما علمنا 


.٠ه٠.٤۸/١ انظر: ملاك التأويل:‎ )١( 
AAT CEATIY TEY/Y TEY TTY «1۸۹ «1۰ < «1/۱ انظر: البحر المحيط:‎ )۲( 
.YsoflR AYY AYA <Y FA 


(۳) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل: ۵/۱ 1۰ ۹°( ۲/ 0۲<« o4 c4F (Y4‏ 


NAS ARES 


e 
بو لای فهو :ادد الاندلس اا بن جماعة في مصر والشام»‎ 

a‏ الفرق الزمانن: فإن ابن الزبير وابن جماعة ليس 
بينهما فاصل زماني كبير» فهذا تعليل لعدم إشارة ابن جماعة لابن الزبير في 
كتابه» لكن إذا علمنا أن الكرمان متقدم عليه بأكثر من قرنين من الزمان» 
وأن كتاب البرهان قد نال نصيباً كبيراً من الشهرة ق شرق العام الإسلامي 
ومع هذا لا ښجد له ذكراً عنده أو أي إشارة له زال عجبنا من عدم 
ذكر ابن الزبير. 

أما توحيهات ابن جماعة فكما قلت إنه اعتمد في الأغلب على توجيهات 
کتاب البرهان» ولکنه رعا حرج عن توجيهات الكرماني إلى ما ذكره 
ابن الزبير» ور عا حاء بأصل مسألة ليست عند الكرماني"» وإذا تأملت وجدقا 
عند ابن الزبير» وقي البابين الثاني والثالث توضيح هذا التأثر» فأقف عند كل 
موضحع وأبين أخذ المتأحر عن المتقدم» وهل الموافقة تي اللفظ والمعىن أو 
با لمعي و اللفظ» وسيكون لنا حديث مفصل عن ابن جاعة 
رهه الله ي الفصل القادم بإذن الله 

۲ برهان الدين البقاعي: كتاب نظم الدرر ليس كتاباً متحصصاً في 
تو جيه الآيات المتشامة» ويتضح ذلك من عنوان الكتاب وهو (نظم الد 
في تناسب الآيات والسور)» فهو يختلف عن كتاب كشف المعاني لابن جماعة» 
واحتلاف آحر هو أن البقاعي أشار إلى ابن الزبير الغرناطي وصرّح بالإفادة 
منه ومن علمه» يقول ف مقدمة حديثه عن علم المناسبات: ”.:وطالعت 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك انظر: كشف المعان: ۷ وملاك التأويل: ٠٠١١/١‏ وأيضاً 
ف ٤‏ واللاك: ٠٠٠٠/۲‏ وأيضاً في الكشف: ۳٠١‏ واللاك: ١٠۹۱/۲‏ 
وأيضاً: في الكشف: ۳٠۸‏ والملاك: ۷٠۲/۲‏ وأيضاً: في الكشف: ٠١١‏ واللاك: »٠۷١/١‏ 
وأيضاً: فى الكشف: ٩۷‏ واللاك: »۲٠۲/١‏ وغير ذلك كثير مبين قي الباب الثاني والثالث 
من البحث. 


۸1 


على ذلك کتاب العلامة أ اي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي 
الأندلسي» العلم بالرهان ني ترتيب سور القرآن» وهو لبيان مناسبة تعقيب 
السورة بالسورة فقط٬لا‏ يتعرّض فيه للآيات» وسأذكر في أول كل سورة 
ما قاله فیها بلفظه» کما ستراه إن شاء الله تعالل “(. 

فهذا تصريح صريح في إفادته منه» لكن هذه الإفادة مقتصرة على 
کتاب البرهان وهو كتاب يخدم البقاعي في مؤلفه المتخحصص في تناسب 
الآيات والسور»ء وضمذا نراه يأحذ كلام ابن الزبير في البرهان بنصه ويوضح 
أن هذا لابن الزبير قي البرهان. 

اما كتاب «ملاك التأويل» الذي هو محل جحثنا واهتمامنا فلم أحد 

ي إشارة من البقاعي في نظم الدرر لابن الزبير» أو أي إحالة على كتاب 
ایل ار کی ری ترمد رک می ات اه ر 
البابين الثاني والثالث ألحظ أن البقاعي ر حه الله قد وافق بن الربر ق مساتل 
عديدة» لا سيما المسائل الي برز فيها رأي ابن الزبيرء فإذا نظرنا إلى قول 
ابن الزبير» ثم رحعنا إلى نظم الدرر وجدنا توحيه البقاعي يسير على ذلك 
المنوال. 

من أمثلة ذلك متابعته لتو جيه الاحتلاف بين صيغة صيغة الفعل ق قوله تعالى ي 

آية الأعراف: فإقاتة وَمَعء 4:4 ٦‏ وني يونس: يە ومع 4: 
(VY‏ وكذلك متابعته لتوجيه الاحتلاف بين آية البقرة: هدای : 
۸ مع آية طه: فمن أتّخَخُدا ):۲۳ ۱ ومثل ذلك موافقته له ف تو جیه 
التعريف بالألف واللام في آية فصلت : لاش تیدی اہ ا آلَلير: ۳٦‏ 


/١ نظم الدرر:‎ )١( 

() انظر: ماري ١‏ ۰ وتظم الدرر: ۷ وانظر: N‏ 

)۳( انظر: ملاك التأويل: ١‏ 5 اواظم اندر r‏ وا اظر: القصل الأزل من الاب 
الثان» فقد تم بحث المسألة فيه. 


AY 


والتنكير في آية الأعراف: فاه سَمِيم علي ٠ ٠:‏ ۲ هذه نماذج من الآيات 
الي توافق فيها الشيخان» ويمكن الرحو ع للكتابين لمعرفة المزيد"» كما أن 
ف البابين الثاني والثالث ماذ ج كثيرة أيضاً. 
ثالاً: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

إذا كان حديشنا في الفصلين الأولين عن عالمين من علماء المشرق 
الإسلامي» فإن حديثنا قي هذا الفصل يثله أحد علماء الأندلس والمغرب 
ONS E N REE A‏ 
للكرمان وقيمته العلمية إذ يأني الكتاب في المرتبة الثانية من حيث الترتيب 
الزمان لكنب التشابه اللفظى الن هى حل دراستنا بعد كتاب درة التتزريل 
للإسکافي» فإن كتاب «ملاك التأويل» يعد أوسع كتب المتشابه اللفظي بعد 
كتاب درة التنزيل وإن جاء بعد كتاب البرهان بقرنين من الزمان» وهمذا 
نال استحسان العلماء كالز ركشى والسيوطى”» وقد نال الكتاب هذه المكانة 
لأسباب كثيرة منها: أن ابن ا قد اطلع على كتاب «درة التنزيل»› 
واستفاد منه» فلم بختصره کالکرمان بل بسط القول فیه» وعقّب على بعض 
أقوال الإسكاق» وحاء بآيات كثيرة ۾ يتناو ها الخطيب الإسكان» ويضاف 
إلى ذلك ما أعطاه الله من علم حم ي علوم شئ» مع قدرته اللغوية والنحوية 
في التعبير عما يريد الإفصاح عنه» وسأقف مع ابن الزبير وكتابه «ملاك 
التأويل» وقفة متأنية لأساط الضوء على بعض القضايا الي تعد معلماً هذا 
الكتاب» وأوضح القيمة العلمية له» وقد سبق ي حديثي عن التعريف به 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل: ١/۷۸ه»‏ ونظم الدرر: ٠۹٠/١۷‏ وانظر أيضاً: الفصل الرابع 
(التعريف والتنكير) من الباب الثان. 

۹۰/۱4 A11 ۳1/1 1۲4/۷ ۰۲۳۰/۱۹ 2۳۲ ۳۸۳ ۷/۱ انظر: نظم الدرر:‎ )۲( 
»۳۸٤/۱:لیوأتلا وانظر ما يقابلها قي ملاك‎ ۰٩ ۷ ۸ ۱ 
oN E3 TYTN TITY AVY TYTN cto AVY cor 1/1 

(۳) انظر: البرهان قي علوم القرآن: ۱۱۲/١‏ والإتقان في علوم القرآن: ۳۳۹/۲۳. 


Ar 


رمه الله وعن كتابه ملاك التأويل ذكر بعض القضاياء وبعض السمات» 
الي يتحلى هما هذا الكتاب الذي يعد أحد المصادر ف توجيه الآيات المتشامة 
ي القرآن الكري: 

١‏ المنهج التطبيقي: وقد سبق أن تحدثت عنه قي الفصل الأول من 
هذا الباب» وهذا المنهج له فضائله في الدرس البلاغيء لته الوسياة 
وكذلك الغاية» للوقوف على الأسرار والدقائق البلاغية في النص» فهذا 
منهج لا حيد عنه لمن يدرس الآيات المتشاهمة» والحق أن كتب التشابه 
اللفطي مثال واقعي» حيث تحمع أموراً عظيمة في غاية الأهمية» فهناك المنهج 
التطبيقي التحليلي القائم على النظر في السياق»ورعا النظر فى السورة كاملةت 
ولا بخفى أن هذا التطبيق يتم على الآيات القرآنية والكلام فيه حفوف 
بالحذر الشديد» وهذا قي الحقيقة من أدق مواطن الإعجازء» وهذه الكتب 
مقتصرة على آيات المتشابه اللفظي» فقد يعطى أحد الدارسين ق البلاغة 
آية فيها حذف» أو تقدم» أو تفكير للمسند أو للمسند إليه فيوضح سبب 
ذلك دون أدن مشقةء ولكن إذا أعطي آيتين متشامتين محتلفتين ف التقدم 
والتأحير مشا فلن کن سهلا عليه بيان سر التقدم في إحداهماء وتأنحيره 
في الأحرى» نظراً للأمور ال ذكرقا آنفاً. 

والحقيقة أن تطبيق هذا منهج يعد أمراً عظيماى وق الوقت نفسه يعد 
أحد القيم الي ترفع من شأن كتاب (ملاك التأويل) ي زمن طغى عليه منهج 
التبويب والتلحيص والإكثار من التقسيمات والمصطلحات. 

وكتاب «ملاك التأويل» يزحر بهذا المنهج من وله إلى آخحره» وهو 
مثال ني تطبيتق هذا المنهج» ولك أن تفتح الكتاب على أي موضع فتحد هذا 
المنهج ما وصفت» فقد اعتى بإبراز أسرار النظم القرآن من خلال الآيات 
المتشايمة» فيبحث في سياق الآية» ويتأمل مفرداتما وتراكيبهاء ويقوم بر بط 
الاية بالسياق المتقدم والمتأحر» ورا نظر في سياق السورة كاملة ليوضح 
لنا العلاقة الي تربط المعن بالمبئ» وأذكر على سبيل المثال توحيهه لموضعين 


A٤ 


تتجلى فيهما هذه الروح» وقد بسطت الحديث عنهما في البابين 
a‏ 
يقول الله تعالى: يكيان رڪ رځو اما اط غر E‏ 
وکت تھے ٤وا‏ لار ڪر هوا ماد آله يڪم ف بقن اشر ڳه: ب 2 

وابن الزبير ره الله قبل أن يقوم بتوجيه الآيتين ينظر لسياق السورة 
كاملة» ويتفقد مبانيهاء ودد الموضوعات الي تعالجها السورةء ثم يربط 
ذلك بسياق الآيتين اللتين وقع فيهما الاحتلاف» ويخرج لنا .مناسبتين 
معنوية والأحرى لفظية» فالمناسبة المعنوية هي ف عموم السياق من اول 
السورة إلى قوله: فون يرين لامولّمد» وهذا يناسبه لفظ (أنرل)» الذ 
يعن الإنزال هلة واحدة» أما الآية الثانية فهي حاصة قي أهل النفاق» فناسبها 
e‏ الذي يعن تنزل المنجم» وهو يقتضي تفصيل المنجم وتنجيمه» 

EE gE ON O Sa SS ALE 

آحرها يقول: المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم فيها: 
مإولن أكَلرٍَْلمَولّي: »١ ١‏ يقصد ممن تضمنته هذه الآي من الكفار غير 
مش ر كي العرب من قريش وغيرهم» ولاشك أن کفرهم منسحب على کل 
اللزل من القرآن» وما تقدم نزوله من التوراة» وغيرها من الكتب. فلم 
يكن ليلائم ذلك عبارة (نزل) المبنية عن تنجيم المنزل ولم ينزل كذلك 

غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المنزلة ويكرهوها... 

ما الآية الثانية فالمراد يما ذوو النفاق والمرتدون 7 ا 
ويبين ذلك ماتقدمهامنقولەتعال : تا این ف ف ودی رر تروك 
ليهر أَلْمَوَب. ٠:4.‏ ۲» وهؤلاء هم المنافقون» ولم يقع فيما بعد 
عدول عنهم إلى قوله: بإ آذ آرتدوأع لذ رهر4: ٥‏ وإنا ھۇلاء قوم 
كفروا بعد إسلامهم... وهمؤلاء اطلاع على المنزل من القرآن» وخحصوص 
كراهية له» وهي المهيجة لنفاقهم» فهو الذي كرهوه حقيقة» فقيل هنا: 


Ao 


(كرهوا ما نرّل الله) بلفظ التضعيف. ““ 

ومن ذلك حديثه عن قوله تعال في سورة الأنعام: 
إل واف لضن روأ ڪي عة ريي »١١:4‏ فورد العطف 
ب(ث)» بينما جاء العطف ق آیات أحر مشابمة ها بالفاي يقول تعال: 
ليزوأ آلأرضمأنطروأههالنمل:٩»‏ فقد ربط ابن الزبير آية الأنعام بأول 
لسورة فقال: ”وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه من المأمور بالنظر فيه 
والاعتبار به بالفاء من حروف العطف سوى آية الأنعام» فذلك بين؛ لأمم أمروا 
أن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار» وحصر نظرهم واعتبارهم تي المعقب 
لمذكور بعد الفاءء ولم تقع الإشارة إلى اعتبارهم بغير ذلك» فكان بجيء ذلك 
بحرف التعقيب محرزاً هذا العئ» ولم يصح غير ذلك» وأما آية الأنعام فنا 
فتتحت بذكر خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وإنغا ذكر 
هذا من الخلق الأكبر ليعتبر بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه» قال تعالى: 
الاق لون رارض اڪ رون ڪن اا4 غافر:۷٥»‏ فكأن الآية في قوة 
لو قيل: سيروا في الأرض فاعتيروا لخالقها کیف دحاها... وجعل فيها 
رواسي أن تميد بكم.. ثم انظروا عاقبة من كذب ونه فلم يعتبر» فعطف هذا 
ب(ث) المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك..“» وستكون لي وقفة مطولة 
مع هذا الموضع عند الحديث عن الحروف في الباب الثاني حيث أستعرض أقوال 
علماء شاه باذن الله تعال: 

۴ شخصية المؤلف: يعد الخطيب الإسكافي أبرز المؤثرين في ابن الزبير 
في تأليف الكتاب» وقد ذكر ذلك ابن الزبير في مقدمة الكتاب»وأوضحته 
سيب تاليفة: للكتات» لكن هدا التانر يعد تارا إجايا صاسحبة 


شخصية متميزة E GE TT‏ الله وقفات كثيرة تبرز 


)١(‏ ملاك التأویل: ٠١۲۳۱۰۲۲/۲‏ (بتصرف). 
(۲) ملاك التأویل: ۰٤۲٤٤۲۳/۱‏ وانظر مل ذلك: ۷۳۹/۲ ۸۱۰ ۷٥۰ ۷4۹ ۸٤۷‏ 
oo¥ PIE cto IT YY Fo TAY ATT‏ 


A 


تلك الشحصية» يقول قي مقدمة الكتاب: ”وأبديت بحول ربي من مكنون 
اط اورا هة ب و اله ررقن هدا لاون مدا عن 
ما ذکره س یقصد اسان اسن الابافة ودرا عا نا ى ته ها 
أغفله رحه الله» من أمثا ها من المتشايمات» برفع تلك الإشكالات» وإبداء 
المعاني ١‏ الخفيات القاطعة بدرب البطالات» من غير أن أقف في أكثر ذلك 
على كلامه إلا بعد إبدائي ا ا ا و ا ولا ناقا ت ال 
في الشاذ النادر س كلام أحد من أرباب المعاني» إِذ ل يتعرض أحد غير من 
تقدم ذكره لما من هذا الضرب أعاني“ 

ثم يقول معتزاً عوهبته وشخصيته بعد ذلك: . . وإنما يلقيه فكري إلى 
ذکري» فيلقيه تر مان فهمي على قلمي» وان آثرت بعض ما عليه لغري 
عثرت فنقلت» أفصحت بالنسبة وعقلت» وما أرى ذلك يبلغ قي هذا الحموع 
غاية أقل الجموع» وإن نيف فيسير... وما سوى ذلك فأنا ابن بجدته وذو 
عهدته مابش مو فنا ٤‏ النحل: “٠۳‏ فهو لا. يطالع المسألة في درة 
التنزيل إلا بعد أن ييدي را يه الذي يلهمه الله فیهاء وإذا كنت قد قلت 
إنه وافق الخطيب الإسكافي في كثير من المسائل فإنه قد حالفه في مسائل 
كثبرة أيضاًء فمثلاً في سورة إبراهيم جاء لفظ البلد بالتعريف في قوله 
تعال: ذال همدي جل هد آلب اما : ٠١‏ وفي البق رة بالتنكير: 


e 


تی جل کت1 اتيت 4 ١‏ فلما وجه المسألة ذكر قول الإسكاف ثم قال: 
..قاله صاحب کتاب الدرة» وهو عندي بعيد؛ اذ ليس عفهوم من لفظ 
الآي» وهو بعد ممكن» والله ل 


کما نری ابن الزبیر في آکثر من موطن بعد آن يفصل اواب یذ کر وآ 
ساخ الدرة وقول ن هاه وها الراب وا عل فت 2 
() ملاك التأویل: .١٠٤١١٤١/١‏ 


(۲) المصدر السابق: ۲٠٠/١‏ وانظر المسألة في الفصل الرابع من الباب الثان. 
(۳) المصدر السابق: .٠٠٠١٠٤/۲‏ 1 


AY 


٤‏ موضع آحر يقول: ..فتأمله» وهو أعمد جحوابي صاحب كتاب الدرة» 

آراه لا یصلح والله آعلم(» e‏ 
e‏ حذ أفضلهما وناقشه ثم رده لعدم صلاحه» فيما يرا 

وهذا الحجال ليس مع EG‏ 
أحذ عنهم وتأثر عصنفاقم كالزنخشري والفخر الرازي. 

۳ الإحاطة والشمول: لقد نميز كتاب ملاك التأويل بإحاطته وتموله 
لكل الآيات المتشابمة» وإذا كنت قد أثنيت على كتاب (البرهان) للكرماني 
في إحاطته بكل الآيات المتشايمة» فإن ابن الزبير قد أحاط بذلك كماً وكيفاً 
وبسطاً وتحلیلاء فکان رمه الله یکثر من الاستشهاد بأقوال | ال العلماء وآرائهم 
من مفسرين» ولغويين وشعراء» كما أن وقفاته ني الرد على الفرق من أهل 
التعطيل طويلة» ولك أن تستعرض أي مسألة من مسائل الكتاب لترى ذلك 
واضحاً» وأفضل من ذلك أن تقراً مسألة فى ملاك التأويل ثم تقرأها عند 
غيره من تحدث عنها لتجد الفرق أكثر وضوحا 

وهذا نراه يشير إلى المواضع الي لم يتحدث عنها الإسكاني بوضع 
حرف غين (غ) عند أول المسألة للتبيه على ذلك" أضف إل ذلك أن 
اة واحدة يستغرق بحثها عند الخطيب الإسكاقى صفحة أو صفحتين» 
جحدها عند ابن الزبير تي مس ورا في عشرء وهذا جاء الكتاب في مجلدين 
کبیرین. 

٤‏ القدرة العلمية: هذا العلم ‏ علم المتشابه اللفظي ‏ في الحقيقة 
لا يستطيعه إلا من آتااه الله قدرات علمية كبيرة تمکنه من فهمه ومعرفته 


.٠٠٠١٠١/۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: مصادر الكتاب» وكذلك ملاك التأویل :۰۱۷۹/۱ ۳۹۲/۱ ۷٥۹/۲ »٤٤۸/۱‏ 
SAVVY ATTY 4/۲‏ 

(۳) انظر: مثلاً: ۰۲۷۹/۱ ۳ 7 4 ۹ ۹ ۳۱ ۳٢‏ هله مواضع ي 
أربعين صفحة فقط كلها عليها إشارة (غ). 


A۸ 


ى e‏ 
علي وهذه المعرفة حطوة كبيرة لمعرفة أسرار | E‏ 
وشيخ ابن الزبير وقدوته في النحو سيبويه أما تلميذ ابن الزبير فهو أبو 
حيان» وإذا نظرت إلى قدرته اللغوية ألحظ في كتابه 9 التأويل 8 
الدقيق لدلالة الألفاظ وإيحاءاتماء حيث يوضح الأسرار قي احتيار الألفاظ 
ومناسبتها للسياقات الواردة فيها". 
هذا قي شأن قدرته النحوية واللغوية» ولك أن تقول مثل ذلك في علم 

سات انز و ل» وعلم أضول الفقه» والحديث والتفسير والقراءات» وقد 
ثرت تلك العلوم بحث ابن الزبير وأدحلت على كتابه كثيراً من عناصر 
التشويق والتنويع. 

الالتزام بالمنهج: ذكرت قي أول حديثي عن الكتاب منهج ابن 
الزبير وسبب تأليفه للكتاب» وهنا أشير إلى أنه قد التزم بذلك المنهج حي 
فماية الكتاب» واب بن الزبير قد تروقه بعض المسائل فيريد الاستطراد فيهاء 
وفجأة نراه يتذكر ذلك المنهج الذي في اول کتابه فيعود 
إلى ما بدأ به» ومن كلماته في ذلك: ”..وليس هذا مما بي عليه هذا 
الكتاب.."» ويقول في موضع آخحر: ”وبسط هذا في مظانه 7 ویقول: 
”وليس هذا بالحملة من الغرض الب عليه هذا الكتاب“ ویذ كر أحياناً 
باراد من الكتاب يقول قي أحد المواضع: ””وبقي السؤال عن وجه تخصيص 
كل من الموضعين بالوارد فيه» وهو مقصودنا من هذا الكتاب..“ 


ا 
ا 


( انظر: مصادر المؤلف في هذا الفصل» وانظر: ملاك التأویل: ۲۱۲/۱› ۰۲۲٦۹‏ ۳۲۹ ۹١ء‏ 
To MeN co‏ 

(۲) ملاك التأویل: ۲۹۱/۱. 

)( الصدر السابق:٠/۳٠٠.‏ 

.١١١١/۲:قباسلا المصدر‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق:۲/۱٠٠٠.‏ 


۸۹ 


٦‏ طول النفس: من الأمور المشاهدة قي كتاب ملاك التأويل طول 
نفس ابن الزبير في عرض القضايا والمسائل» وإذا كنت قد وصفت كتاب 
درة التنزيل وغرة التأويل للحطيب الإسكافي بذلك فإن كتاب ملاك 
التأويل يعد امتداداً لذلك الكتاب» بل إن ابن الزبير تميز بالاستقراء الجيد 
لكل موضع تناوله في كتابه» واستدرك عليه ما نقص» فمن الأمثلة على ذلك 
عه للآيات الي ورد فيها التعريف بالجزاء الأحروي للمؤمنين» ووصف 
حزائهم في الحنة» فقد جمع ابن الزبير ثلاث عشرة آية» بينما م يذكر 
الخطیب إلا ست e‏ 
لفظ التأبيد (أبداً) وحذفه في الآيات المتشايمة. 

ذا استشنينا كتاب درة التنزيل وجلدنا أن جل الكتابات قي هذا 
حاءت بطريقة موجزة وسريعة» كطريقة الكرماي» وابن جاعة» 
والأنصاري» وأسلوب الإيجاز اسلوب محمود» و كما قيل البلاغة الإيجازء إلا 
ا في رأيي المتواضع _ غير مناسب قي هذا المقام» فتوضيح الاختلاف 
بين الآيات المتشايمة أمر يحتاج إلى أدلة وبراهين يعرف من خلاها حصائص 
ت ركيب الآيات» ودلالاتماء وهذا لا يكون بشكل لمحة سريعة موجحزة 
ولك أن تقراً كلام ابن الزبير على يي سورة البقرة: فإرادفاتاأفخوأهذه 


الزية كلا ھک »٥۹4-.‏ وآيي سورة الأعراف: 
وذ رر ےرا هلذوالفَرَة. ES EUR‏ 


چول YS‏ 
والأمثلة ني الكتاب كثيرة ولا سيما وقفاته عند الآيات المخشابمة في القصص 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل: »٠٠٠١۳۴١/١‏ ودرة التنزيل: ۳٠١ه»‏ وانظر: الفصل الأول 
من الباب الثالث حيث تم بحث المسألة. 

(۲) انظر: ملاك التأويل: ۲١١۲٠١۲/١‏ وقد تم بحث المسألة في الباب الثالث» وانظر أيضاً 
ملاك التأويل: ١/۹۷٤_١٠ه.‏ 


القرآني كما في سورة الأعراف وغيرها“. 

۷ انفراده بعوجيه كثير من المسائل: سبق أن اشرت إلى أن كتاب 
(ملاك التأويل) نيز بالإحاطة والشمول لكل الآيات المتشاهة» وتمير أيضاً 
بالبسط والتحليل»ء وهنا أشير أنه انفرد بكثير من الآيات المتشابمة» فقد دون 
في كتابه ما فات الخطيب الإسكاني» والإمام الكرمان» من ذلك حديثه عن 
إفراد السماء وجمعها في آية يونس وسبأء وإفراد الصلاة وجمعها قي الأنعام 
والمؤمنين”» وتوجيهه لآية الأعراف: فين س ودَوَوَجَملّمِْهارََجَماي» 
وني الزمر: لکن ی َدَوَُمجَمَرَينهارفجها4) وتوحيه الذكر 
والحذف في قوله تعال: رکفد چت ورد ی گم اماق ڪ ومر وفي الكهف: 
اجنوا كاخافتاوّ ر4 وغير ذلك کثير ما هو مبین ي موضعه من 
البحث“. 


.ه٦۷0٦٠‎ ۲١۵١۷ 0۱۷۵۱٠۰/۱ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: الفصل الثاني من الباب الثان. 

(۳) انظر: ملاك التأویل: ۳۳۳۲۳۳۱/۱ وانظر الفصل الخامس من الباب الثاني (الاحتلاف 
بين الآيات المتشايمة في احتيار الحروف). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق: »٤٦۲-_٤٠٦١/١‏ وانظر: الفصل الأول من الباب الثالت رالذكر 
والحذف في الآيات المتشاهة). 

AD TTY AVY < ¥۹۱7۲ "6/۱ ۰207/۱ 1۰۳7/۲ (ه) انظر: ملاك التأویل:‎ 
VEN VYTIY YY ANY TN TEY 


۹۱ 


الفصل الرابع 


كتاب كشف ال معان في المعشابه من المغان 


وو اق 


مصادره وقضاياه 


الفصل الرابع 
مصادره وقضایاه 


أولا: التعريف بابن جماعة: 

الكناني الحموي الشافعى'» عرفت أسرته بب جماعة نسبة إلى ثلاثة من 

الآباء والأجداد يتتهي نسبهم إلى مالك بن كنانة» وهم: (جماعة ‏ وهو 

جماعة)ء أما الكنان فنسبة إلى مالك بن كنانة وهو الجد العاشر من سلسلة 

نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ولد ابن جماعة سنة ۳۹٦ھ‏ قي حاة» إحدى مدن الشام» قي بیت علم 

ومهابة» فوالده الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله» فنشاً 

)١(‏ انظر ترحجهته يي: القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره» للدكتور عبد الجواد حلف» 
ومرآة الجنان لليمي: ۲۸۷/٤‏ والدرر الكامنة لابن حجر: ۳۷١٦/۳١‏ والأنس الحليل 
للحنبلي: ١۳١/١‏ والنجوم الزاهرة: ۲۹۸/۹ والبداية والنهاية: ٤/۳٦٠ء‏ والمخحتصر 
في أخبار البشن لأي الفداء: EAE‏ وحسن المحاضرة: c4Yo/\‏ وطبقات المفسرين: 
۲ ه» وطبقات الشافعية: ۳۸٦/١‏ وشذرات الذهب: ٠٠٠/٦‏ وفوات الوفيات: 
۳ ومعجم المۇلفین: ۲۰۱/۸. 

(۲) انظر: كشف للمعان لابن جماعة: 1. 

(۳) انظر :الروض الأنف للسهيلي: »٤ ٤/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير: ۲۳۸/۲ وتمذيب سيرة 


° 


في أسرة عرفت بالعلم والدين» وأسرة ابن جماعة من الأسر الي نبغ فيها 
كثير من العلماء» وكلهم يعرف بابن جماعة» ولذلك وقع كثير من المتر همين 
والمؤرحين في الخطاً حين نسبوا كتب بعضهم إلى بعض'. 

تلقى ابن جماعة العلم قي صغره في بلده حماة» وعمره أحد عشر عاماً 
على يد علماء أحلاء منهم والده (رت٠۷٠ه)‏ الذي يعد من أفاضل علماء 
الشافعية» وكان حطيباً في حماة» وعرف عنه الزهد والورع» كما درس على 
يد الشيخ عبد العزيز الأنصاري. 

ولا بلغ رحل قي طلب العلم فانتقل إلى دمشق» وإلى القدس الشريف» 
م إلى مصر» كما زار مكة المكرمة» فكثر شيوخه» وأحذ علماً كثيراً تي 
الحديث» والفقه والتفسيرء والأصول» يقول عنه العماد: هو ”قاضي 
القضاة شيخ الإسلام الخطيب المفسر» له تعاليق فى الفقه والحديث» والأصول 
والتواريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد 
وتصوف» وأوصاف حهيدة وأحكام محمودة وله النظم والنثر والخطب 
والتلاميذ والحلالة الوافرة والعقل التام الرضي“. 

وقد تولى رهه الله منصب القضاء ني القدس» ثم في مصر والشام مدة 
أربعين سنة» كما كان حطيباً فيها بالإضافة إلى توليه القضاء» وتول التدريس فف 
مساجحد دمشق والقاهرة أكثر من ستين سنة حن وافته المنية". 

وميل ابن جماعة رحمه الله إلى الزهد والورع وتقوى الله ني السر والعلن» 
و کف الأذى عن الناس» ولين الجانب هم أما مذهبه فيدين بالمذهب 
الأشعري وهر الذهب الشائع ي زمانه» وله ردود على أهل التعطيل» وله 
في العقيدة مؤلفى0. 
)١(‏ انظر: كشف العان لابن جماعة» تحقيق: عبد الوهاب المشهداني: .٠۸‏ 
(۲) شذرات الذهب: .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: كشف المعان: .٠٤١۷‏ 


() انظر: القاضي برهان الدين: ۲۸ وكشف المعاني تحقيق المشهداني: >٠١‏ وكشف المعا 
FEY‏ 


۹٦ 


آما شیوخه فهم کثر» وقد کک e‏ وعشرين 
شيخحاء» وهم الذين وقف عليهم عبد الحواد حلف الذي اعت بتحقيق كتب 
ابن جماعة. 

أما أبرز شيوخه الذين تتلمذ عليهم: فهم والده» وعبد العزيز الأنصاري 
في حماة» ومنهم جال الدين محمد بن مالك» صاحب الألفية قي حلب» 
وكذلك سمس الدين بن علان في دمشق» وتقى الدين بن رزين قي القاهرة» 
وجحد الدين بن دقيق العيد في صعيد مصر. ٠‏ 

وقد تتلمذ على يديه كثير من طلاب العلم» وقصده كثير من العلماي 
ولا ريب في ذلك فقد عمّر رجه الله أكثر من تسعين عاماًء فتخرج على 
يديه کثیر من العلماء» منهم: ابنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
ابن جماعة (ت۷٦۷ه)»‏ وصلاح الدين الصفدي صاحب الواقي بالوفيات 
(ت٤١۷ه)»‏ وتاج الدين السبكي مؤلف طبقات الشافعية (ت١۷۷ه)»‏ 
وصلاح الدين البلبيسي» كما أخذ عنه أبو حيان الأندلسي» وشس الد 
الذهمي ( ت۸٤‏ ۷ه)» وغيرهم كثير“. 

ق ظل هذه الحياة العلمية ee‏ من المصنفات قي كثير 
من الفنون» وغالب من ترحم له وصفه بالإكثار من المصنفات» فكان غزير 
التأليف» وافر فر الإنتاج» فألف في التفسير وعلومه» ومن ذلك كتاب (التبيان 
يي مبهمات القرآن)» و(غرر التبيان)» وركشف المعاني)» و(الفوائد 
من سورة الفاتحة). 

ومن تاليفه يي الحديث: (المنهل الروي في علوم الحديث النبوي)» 
و(الفوائد الغزيرة المستنبطة من حديث بريرة)» وما ألفه في الفقه: (العمدة 
ى الأحكام)» و(كشف الغمة ق أحكام أهل الذمة)» وني العقيدة (إيضاح 


ا المعاني: ٦١٠١ء‏ وغرر التبيان لابن جماعة: ١۲١٤ا١.‏ 
(۲) انظر: القاضي بدر الدين بن جماعة: ۲۰۷۱۹۷. 


۹۷ 


الدليل يي قطع حجج أهل التعطيل)» وله في النحو: (شرح كافية ابن 
الحاحب)» و(الضياء الكامل)» كما أن له ديوان حطب» وأرجوزة في الخلفاى 
وله تصانيف في علم الكلام» والسياسة الشرعيةء والتاريخ» والفلك'. 

وقد توفي رهه الله سنة ثلاث ونلائين وسبعمائة من المجرة ٣٣۳‏ ۷ه 
بعد أن تجاوز التسعين من عمره» قضاها فى حدمة دينه» وحاد فيها بالكثير 
من المؤلفات. 
ثانياً: التعريف بكتاب (ركشف المعاي ف المعشابه من المغاي): 

کتاب (کشف المعان) هو الكتاب الرابع ق دراستنا هذه» وهو آيضا 
يان في الأهمية بعد الكتب الثلاثة السابقة» فقد اعتمد رهه الله على كتاب 
(البرهان) للكرمان»وكتاب (ملاك التأويل) لابن الزبير» وقبلهما كتاب (درة 
التتزيل) للحطيب الإسكافي» وقد أوضحت ذلك قي الفصول السابقة. 

أما موضو ع الكتاب: فهو واضح من عنوانه الذي يفيد الكشف عن 
الاحتلاف بين الآيات المتشايهة في القرآن الكري» وقد أوضح ذلك ق مقدمة 
الكتاب“. 
سبب تأليفه: 

أوضح ابن جماعة أن سبب تأليف الكتاب جاء بناء على ما ورده من 
أسملة ي دروسه الي عقدها عن سبب الاحتلاف بين تلك الآيات» كما 
أوضح أن كثيراً منها لم يذ كر في كتب التفسير» فجاء هذا الكتاب» ليوضح 
ما حفي من ذلك فأزال الإبمام» وبدد الأوهام» يقول رحه الله: ”..فلما 
من الله تعالى بالقرآن العزيز وحفظه وتحصيله» والوقوف على ما قذر من 
تفسيره وتأويله» واتفق إلقاء دروس التفسير في المدارس» وما يظهر قي بحوثها 


. ٤٤۳٤ انظر: كشف المعاني:‎ )١( 
.۸٠۰۷۹ انظر: کشف المعایی:‎ )۲( 


۹۸ 


من النفائس» ورعا هج بعض فضلاء الحاضرين .هسائل حسنة غريبة» وسال 
عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبةء نما لم يذ كر بعضه أو أكثره قي كتب 
التفسير المشهورة» ولا ألمت به قي أسفارها المسطورة» من احتلاف ألفاظ 
معان مكررة» وتنويع عبارات فنونه المحررة» ومن تقد وتأحير» وزيادات 
ونقصان» وبديع وبيان» وبسط واختصار» وتعويض حروف بحروف أغيارء 
فتحل تلك الأسولة ما يفتح الله تعالى به إما منقول» أو غير منقول» وقد 
اشتخرت الله تعال ق ذكر أجوبة ما غلى الخاطر منة باتصار لا غئ لفهمه 
عنه» و“ميته: كشف العا في المتشابه من الان ۴ 
منهج املف ي الكتاب: 

سلك ابن جماعة منهج الإمام الكرمان وطريقته ال سار عليها ف تأليف 
كتاب البرهان» وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخطيب الإسكاقي وابن 
الزبير الغرناطي» إلا أي حصصت كتاب البرهان لوجه الشبه بينهما في اتباع 
أسلوب الإيجاز والاخحتصار في توحيه الآيات المتشايمة» وقد أورد المؤلف 
مقدمة قصيرة حداً أوضح فيها سبب تأليف الكتاب» دون أن يشير إلى 
المنهج الذي سيتبعه قي توحيه الآيات المتشابمة» وأما ما حكن توضيحه في 
هذا الخصوص فهو ما يلى: 

E E‏ بدا بسورة الفاتحة وانتهى 
بسورة الناس» وني كل سورة يتناول الآيات حسب ترتيب المصحف. 

یذ کر أيضاً کل موضع نی مکانه فإذا كان قد تحدث عن الآية مع 
الآية الأم نراه يشير إلى الموضع بقوله: حوابه سبق في سورة كذاء أو جوابه تقدم 
في سورة كذاء أو تقدم الحجواب قريباً”» وأحياناً يؤحل الحديث عن الآية 
حن يصل إلى السورة الي فيها اة الأخرى الغامة فلا رل قر 
)١(‏ المصدر السابق: A۹‏ 
( ۷ نظر مغلا الصدر السانق FAT FALE Fel TTT (F5 Yo ١‏ 


۹۹ 


تعالى ف سورة البقرة: وق ابرا ان : :1 وقد قال تعالى: 
نالرات شتا وات ۲١‏ منوا : ١‏ ۵» حوابه ٿي سورة HE‏ ويقول: 
قوله تعال: ویرت فټار زرح سای غافر :قال E‏ 
عم: و :۳ جوابه قي عي“ ومثل ذلك قوله: ”مسألة: 
قوله تعالى: فكت لاض الأنعام: ٦‏ ۱> وف فاطر: فی ٠۹:)‏ بأن 
اواب فیہ“5. 

وأحياناً يشير إلى أن الموضع تقدم الحديث عنه قي سورة كذ 
فإذا رحعت للسورة الي أشار إليها لم تحد توجيهه» كما حصل ف آية الزمر 
ربهر حرم اخس ادى يقتت ) «Yo:‏ فذكر أنه سبق الحديث عن 
الآية في قوله تعالى في سورة النحل: فيخس ما ادات :1 5٩‏ 
هذا يدعونا للسؤال هل يمكن أن يكون قد فقد بعض أجزاء الكتاب» 
لأنه بعيد أن يقول: قد سبق الحديث عنه في سورة كذا» وهو لم يتحدث» 
وهل يمكن أن يكون الشيخ أملى الكتاب على تلاميذه» وفاتقُم بعض ما 
أملاه. 

س أخحذ ابن جماعة أسلوب الكرمان في كتابه البرهان» حيث اعتمد 
على الإججاز والاحتصار تي توحيه الآيات المتشايهة»فبعضها لا يتجاوز 
الحديث عنها سطري © 

ومن الأمور اللاحظة على منهج ابن جماعة أنه يعرض أحيا 
في كتابه توحيه آية مفردة ليست من الآيات المتشامة فيكون حديثه 


(۱) کشف المعاني: .۹٩‏ 

(۲) المصدر السابق: .٠۲١‏ 

کف المعاني: .١۷٣۳١۱۷۲‏ 

)٤(‏ انظر: كشف المعاني: ٠٠١‏ وانظر: فصل التعريف والتنكير في الباب الثاني حيث تم بحث 
المسألة., 

TEI TTA CTTE CTT. CTYTECT1۹ c47 CTA CTA! cto <4 CAA (ه) انظر: ملا‎ 


o 


لتوضيح المع المراد من الآية» من ذلك قوله: ”قوله تعالم: 
اال تھا 5ا امن الى ا الشعرا. ٠١‏ حوابه: المراد: الضالين عن الصواب 
فيها لا الضلال تي الدين ويقول ثي قوله تعالى ي سورة إبراهيم: 
صبرت كرر4:ه ”م يقل: صبور ولا شكار» فما فائدة ذلك 
التغاير وكلاهما للمبالغة؟ حوابه: أن نعم الله تعالى مستمرة متجددة قي 
كل حين وأوان فناسب (شكور)» لأن صيغة (فعول) تدل على الدوام؛ 
كصدوق» ورحوم وشبهه. وأما ا لمؤلات المحتاجة إلى الصبر عليها فليست 
a Ne N‏ لن رفغا لا يشعربالدرآم 
كنوام وركاب وأكال» ولراعاة رؤوس الآي“. 

وقفة مع حقق الكتاب الدكتور عبد الجواد خحلف الذي اعتى 

ث ابن جماعة رحه الله وهو جهد يشكر عليه» وهو من الواجبات 
العلم» إذ بالغ قي الحديث عن كتاب كشف المعاني» حين 
قال في مقدمة الكتاب بعد اأ أن ذكر مصنفات اهل العلم قي المتشابه | 
ومنها الكتب الثلاثة الي تحدثت عنها في الفصول السابقة فقال: ”أ 
كتابنا الذي بين أيدينا وهو (ركشف المعاني في المتشابه من المثاني)» للعلامة 
بدر الدين بن جماعة» فهو من أهم هذه الكتب جميعهاء بل أوفاها مادة» 
وأوسعها بجحثاًء وأدقها توجيهاً» وهو فوق كل ذلك من أقدم ما عرف من 
هذه المصادر المكتوبة کلھا. .“0 

والكتاب له مكانته ال يحتلها بين مصنفات هذا العلم» ولكنه لو اطلع 
على كتاب درة التنزيل» والبرهان» وملاك التأويل» ثم عقد مقارنة بينها وبين 
کات کف لان ل مار ارت ق کاب کیت الان کان 
ذلك محقق كتاب اليرهان» وحقق كتاب ملاك التأويل» فقد كانت مقدمة 
(۱) کشف المعاني: ۲۷۸. 


(۲) المصدر السابق: ۰۲۲۰۲۱۹ وانظر أیضاً: ۹۰ ٣١٤ ۳٤۸ ۳٤١ ۳۳١‏ 
(۳) كشف المعان: .٦۲‏ 


تحقيقهما للكتابين أشبه ما تكون ببحث مصغر عنهما يستحق التقديرء لا 
سيدا ى اة لائر و التائيز. 
مصادر المؤلف: 

عرف ابن جماعة رحه الله بالإكثار من التأليف» وفي فنون حتلفة» وقد 
علمنا أن له مصنفات في التفسير والحديث والفقه واللغة وغير ذلك 
فكان هذه القدرات العلمية أثرها في نفسه» والكتاب الذي بين أيديناء 
وهو كشف المعان» دليل على تلك القدرات» فالكتاب وإن اعتمد الإيجاز في 
توجيهاته» ففيه روح العا لم المتمكن من مادته العلمية» وحين نتأمل ما جاء في 
كتاب (كشف المعاني) نلحظ اعتماده على أمور منها: 

١‏ علوم القرآن الكري فالقرآن الكرم يفسر بعضه بعضاًء كذلك 
النظر الدائم في سياق الآيات والسور» من ذلك أيضاً مسألة ترتيب التلاوة» 
وأسباب النزول"'» وهذه طريقة كتب المتشابه» حيث اعتمدت على 
هذا الملصدر. 

۴ کتب المعشابه اللفظي: سین آل ذکرت في آكثر من موضع 
أن كتب المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم بينها تأثر واضح» فالمتأحر ينقل 
عن المتقدم» وبعضها يصرح بالنقل»وبعضها لا يصرح» وقد عرفنا فضل 
لخطيب الإسكافي على كل من ألف ف المتشابه بعد لأن كتابه هو الأول 
في هذا العلم» وقد أشار إلى ذلك الكرمان في البرهان» وابن الزبير في ملاك 
لتأويل“. 

ارون ای کف الان کی کات (البرهان) للکرمان» ولولا 
بعض الاحتلافات بين الكتابين لقلنا هما نسختان لكتاب واحد فوجحه 


(۱) انظر: کشف المعانی: ۱۹٤١۱۹۰ 0۸٩ ۱۱۱۱۱۰ ۱۰٥‏ 
(۲) انظر: تأثير درة التنزيل فيمن بعده قي الفصل الأول من هذا الباب» وكذلك تأثر الكرماني 
به في الفصل الثان» وتأثر ابن الزبير به في الفصل الثالث. 


1۰۲۳ 


الشبه بينهما واضح قي طريقة توحيه الآيات» وكذلك في المنهج المتبع» 
کک الأسلوب الذي يتم به إيضاح العلة» لكن العجب أن ابن جاعة 
لى الكرمان» أو إلى كتاب البرهانء بأي إشارة» مع أن الأدلة كثيرة 
ا فکتاب البرهان کان es‏ الشاب 

E O 
للكرماني في عصر ابن جماعة ذكروا كتاب البرهان.‎ 

ومن يعقد مقارنة بين الكتابين يلحظ شبهاً كبيراً بينهماء فقدرة ابن 
جماعة العلمية واللغوية مشايمة تماماً لقدرة الكرمان» وهذا كان يتصرف 
كثيراً في اللفظ» أما المع فهو واحد في الأغلب» ولا يخلو الكتاب من 
إشارات ولمحات جيدة نذكرها يإذن الله قي الحديث عن قضايا الكتاب 
RT‏ 

ay‏ الكهف: مسك 
E E‏ عِیبها ۰۷۹:4 وبعدها :9 نید لھ ماما:۱٩‏ 
ا ودرك :۸۲ يقول ابن جماعة: ”إن هذا حسن أدب من 
الخضر مع الله تعالى» أما في الأول: فإنه لما كان عيباً نسبه إلى نفسه» وأما 
الثان فلما كان يتضمن العيب ظاهراًء وسلامة الأبوين من الكفر» ودوام 
ماما باطناً قال: (أردنا)» كأنه قال: أردت أنا القتل وأراد الله سلامتهما 

من الكفر وإبدا مما خيراً من وأما الثالث: e‏ 
ا E‏ ا ا اوا و 

i CG oT 
بوضوح» يقول الكرمان: ”لأن الأول في الظاهر إفساد» فأسنده إلى نفسه»‎ 
انظر: ترجمة الكرمان» في الفصل الثاني من هذا الباب» وكذلك ترجمة ابن جماعة في هذا‎ ( 


الفصل.. 
(۲) کشف المعاي: .٠٤١‏ 


والثاني”" إنعام حض فأسنده إلى الله عرز وحل» والثالث س رفأردنا) __ 
إفساد من حيث القتلء وإنعام من حيث التبديل فأسنده إلى نفسه وإ الله 
سبحانه» وقيل: لأن القتل كان منه» وإزهاق الروح كان من الله أمر“0. 
ومثال آحر يوضح لنا عمق تأثير كتاب البرهان في الكشف» يقول ابن 
جماعة عن قوله تعالي ى البقرة: فووا ا ر ATT:‏ 
في آل عمران ن: وء ۶مک ایی وما نرا At:‏ ا آية البقرة بقوله: 
رأ وهو خحطاب للمسلمين رادا على قول أهل الكتاب: 
واوا ونر قال: (إلینا)» ولا صدَر آية آل عمران بقوله (قل) 
قال: (علينا). والفرق بينهما: أن (إل) ينتهى ما من كل حهة» ورعلى) 
لاينتهى 4ا إلا من جهة واحدة» وهي: العلو» والقرآن يأق المسلمين من كل 
حهة يأ مبلغه إياهم منهاء وإنا تى البي ييل من هة العلو حاصة» فحسن 
وناسب قوله: (علينا) لقوله (قل) مع فضل تنويع الخطاب» وكذلك أكثر ما 
حاء في جهة البي 5 ب(على) وأكثر ما اء في حهة الأمة ب إلى“0. 
هذا التوحيه هو توجيه الكرمان الذي يقول: ”..لأن (إى) للانتهاء 
إلى الشيء من أي حهة كان» والكتب منتهية ! إلى الأنبياء وإلى أنمهم جميعاًء 
والخطاب ني هذه السورة للأمة لقوله آ4 فلم يصح إلا (إل)؛ ورعلى 
ختص بجانب الفوق وهو عغتص بالأنبيا لأن الكتب منزلة عليهم 
لا شركة للأمة فيهاء وكان قي آل عمران ل4 وهو طاب لبي صل 
الله عليه وسلم دون أمته» فکان الذي يليق به على( والأمثلة ق ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوع من البرهان» وصوابه: والثالث. 

(۲) كذاق المطبوع من البرهان» وصوابه: والثان. 

(۳) البرهان: ۲۵۸» وانظر تفصيل المسألة قي فصل الإفراد والمجمع قي ١‏ الباب الثان. وقوله «أمر» 
كذا في الأصل من البرهان. 

۱۰۸۱۰۷ کشف للعاني:‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان: ٠٠۳۲_١١١‏ وانظر تفصيل المسألة في الفصل الخامس من الباب الثان. 


۰٤ 


كثيرة حداً» وقد بينت ذلك ضمن حديثي عن كل مسألة أقوم بدراستها 
في البابين الثاني والثالث. 

وأ بعد الكرمان ابن الزبير الغرناطي؛ حيث أفاد منه ابن جاعة 
GG lo‏ 
الكرماني» أو ا ن الک کرماي» فإذا نظرت 
وحدت أصل توجيه ابن جماعة في «ملاك التأويل» لابن الزبير»من ذلك 
توجيهه للوصف علوم في قوله تعالى تي المعارج: 0 حو ا 
وحذفه له في آية الذاريات: : اساپ ل والمخر م4 :“.“. ومن ذلك أيضاً 
O ys‏ : واو دا زین مووي لواحت 
مر عاجرا عَظيتا»: ۲٩‏ ومثل ذلك: ربطه لآييي سورة الملك: 
ا ننف الما El‏ رال :۱۷ بآيةالأنعام: لهالاو 
نيعت عبان رةكره: ه ٦‏ و كذلك توجيهه لوصف الغلام با حلم لي 
الصافات: سيكو لير »١ . ١:‏ وني الذاريات بالعلم «يعكرعر4: 
۸ وقد أوضحت تأر ابن جماعة بابن الزبير في كل مسألة من مسائل 
الببحث في البابين الثانن والثالث» حيث يدور البحث حول توجيه علماء 
المتشابه للآيات المتشايمة قي ألفاظها. 


تأثیره فیمن بعده: 

کی اران ا بر ت کار ن مل عا ا 
اللفظي» إذ إن كتابه يعتبر تلحيصاً للكنب التقدمة عليه في موضوع 
التشابه اللفظى» لاسيما كتاب البرهان للكرمان» وهذا لا يعي أنه ليس 
)١(‏ انظر المسألة في كشف المعان: ۳٠٤‏ وني ملاك التأويل: .٠٠٠١١/۲‏ 
(۲) انظر: كشف المعاني: »١ ٤١‏ وملاك التأویل: .٠۷٤/١‏ 


(۳) انظر: كشف المعان: ۳٠١‏ وملاك التأویل: .٠١۹۱/۲‏ 
(4) انظر: كشف المعان: ۳٠۸‏ وملاك التأویل: .۷٠٠/۲‏ 
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في الكتاب وقفات وتأملات حسنة» حرج هما ابن جماعة» وقد تحدثت عنها 
في مواطنها قي البابين الثاني والثالث. 

أما اثر کتاب «کشف العان» فیظھر في کتاب «فتح الرحمن» لأي 
يى الأنصاري المتوق سنة: ١۹۲ه‏ فمن يطالع الكتابين يجد بينهما تشاماً 
كبيراً سواء في المادة أو في المنهج والطريقةء حن في الأسلوب الموجز الذي 
يعتمد على الاحتصار في توجيه الآيات المتشابمة» كما أن بينهما توافقاً 

ومع هذا لم نحد أي إشارة من الأنصاري لابن جماعة» وقد عرفنا 
في الفصل السابق أن ابن جماعة رحه الله م يذكر أي إشارة إلى علماء 
المتشابه الذين سبقوه لاسيما الكرمان» والحال مع الأنصاري أشد؛ إذ كان 
ينقل كلام الكرمان بنصه كما ورد قي البرهان» ومع هذا م يشر إلى ذلك 
وسأوضح ذلك في الفصل القادم. 

ومن الأمثلة على تأثر الأنصاري بابن جماعة: توحيه الأنصاري لآية 
البقرة: #فانف جرت نة افا ن : ٠‏ وف الأعراف جاء التعبير بقوله: 
ۆامجىست4: ٠‏ يقول: ”الأول أبلغ؛ لأنه انصباب للماء بكثرة» والانبجاس 
ظهور الماءء فناسب ذكر الانفجار هنا الجحمع قبله بين ا والشرب 
الذي هو أبلغ من الاقتصار على الأكل“. 

ويقول ابن حماعة المتقدم عليه في هذا الموضع: ”قيل إن الانبجاس دون 
الانفجارء وإن الانفجار أبلغ ق كثرة الماءء فعلى هذا: أن سياق ذكر نعمته 
اقتضى ذكر الانفجار وناسبه» وقیل: هما معن واحد» فیکون من تنویع 
الألفاظ والفصاحة“0. 

ومسألة الموافقة بينهما في توجيه الآيات كثيرة حداًء لاما يعتمدان 
قي توحيه الآيات على توجيه الإمام الكرمان بوحه حاص» فإذا نظرت إلى 


A فتح الرحمن:‎ )١( 
.٠٠١ وانظر: کتاب البرهان للكرمان:‎ ۰4٩۹-۹۸ کشف المعانی:‎ )۲( 
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توجيه الشيخين» ورحعت لكتاب البرهان وحدت أصل التوجيه عنده» وكثيراً 
ما ينقلان نص الكرماني» ولاسيما الأنصاري» وكل مسألة تناولتها ف دراسي تي 
البابين الثاني والثالث أوضح فيها ذلك التأثير وطبيعته. ۰ 
ثالفاً : قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

كتاب كشف المعانن أحد الكتب المتخحصصة في توحيه الآيات المتشا a‏ 
تشاياً لفظياً» وقد عرفنا أن ابن جماعة قد اعتمد على الكتب الي صثفت 
قبل كتابه» وهى كتاب درة التريل للإسكاني» والبرهان للكرماني» وملاك 
تاريل لابن الربين وقد قا أبن حاعة تيص كتاب البرهان للكرمان؛ 
وجاء.عسائل كثيرة ليست من المتشابه»وهذه المسائل عبارة عن تفسير لبعض 
الآيات الي يرى ما تحتاج إلى إيضاح» وسأذكر بعض الأمثلة لذلك فيما 
بعد» أما معا لم الكتاب وقضاياه فتتمثل فيما يلي: 

أ المنهج التطبيقي: وهو منهج اتبعه علماء المتشابه قبل ابن جماعةء 
e‏ جماعة يي کتابه» خت ختصراً تو حيهاتمم وتعليلام» وهو 

مر مشاهد في الكتاب» إلا أن هذا التطبيق لا يقارن بتطبيق الخطيب 
أو ابن الزبير الغرناطي» حى الكرماني الذي اختصر ابن جماعة 
بعض مسائله» و کما عرفنا في الفصل الثانن أن كتاب البرهان يعد ختصراً 
لكتاب درة التنزيل» ومع هذا فإن لابن جماعة وقفات حسنة وتعليلات 
جحيدة. 

۴ الأسلوب: حاء أسلوب ابن جاعة في كتابه موافقاً لأسلوب 
الكرماني ني البرهان» فاعتمد على الإيجازء فمثلا تعريف البلد ي سورة 
إبراهيم وتنكيره قي البقرة» يوجز لنا التوجيه في سطرين فيقول: ”إن آية 
البقرة دعا با عند ترك إسماعيل وهاحر ق الوادي قبل بناء مكة وسكئى 
جرهم فيهاء وآية إبراهيم بعد عوده إليها وبناها“» بينما توحيه 


(۱) کشف المعان: .٠١١_٠٠۰٠١‏ 


الكرماني فيه و ا ومثل ذلك کنیر“. 

وحين نتأمل مسائل كتاب كشف المعاني نلحظ أن ابن جاعة ثي تو جيه 

بعض المسائل يختلف عن تو جيه الكر مان » فيقوم ابن جماعة ببسط ايلالد رمن 
0 وإلافإن توحيهه مقارناً بتوجيه اللإسكافٰ» أو ابن الزبير يعد ختص رأ 
من ذلك حديثه عن قوله تعالی ق النساء: E ES‏ 
وفي الائدة : اميتي شه دة بالق :۸ يقول عن التقدم والتأحير في 
الآيتين: ' إن الآية هناس آية النساء تقدمها نشوز الرحال وإعراضهم عن النساء 
والصلح على مال» وإصلاح حال الزوحين» والإحسان إليهن» وقوله تعالى: 
وان ذشتطيغوآان تاوا ب نَالنْس: 4 ۱ » وقولەتعالى :ران تومو ايى بل : 
۷ وشبه ذلك» فناسب تقدم القسط وهو العدل» أي: کونوا قوامین 
بالعدل بين الأزواج وغيرهن» واشهدوا لله لا لمراعاة نفس أو قرابة 

وآية المائدة حاءت بعد أحكام تتعلق بالديْن» والوفاء بالعهود والمواثيق 
لقوله تعالى في أول السورة: ااوفابا ود4 إلى آحره وقوله تعالى قبل هذه 
الآية: ذظ روان مة آل ڪر وميتقة أأذىدات كربو ۷:4 الآية» ولا 
تضمنته الآيات قبلها من أمر ونمي» فناسب تقدم (ل) أي: كونوا قوامين 
عا أمرتم أو ميتم لله وإِذا شهدم فاشهدوا بالعدل لا باهوی““ 

أما التو حيه الذي أو رده الكرماني فهو ”أن «لله» ن هذه السورة _النساء- 
متصل ومتعلق بالشهادة بدلیل قوله تعالى: وع اشک روان ر 4: 
° أي: ولو تشهدون عايهم» وني المائدة متصل ومتعلق برقوامین)؛ 

والخطاب للولاة بدليل قوله: ولا رم مَنَ سان ور ې A:‏ الآیة “0 


)١(‏ انظر: البرهان: ١۳١٠١١‏ وانظر: تفصيل المسألة في الفصل الرابع من الباب الثاني. 

TEN TTA FTE YY FYE «۳1۹ ۲° ۲۸۱ 1۰7 انظر: كشف المعاي:‎ )۲( 
ENIYE CLEC 

.١ ٤۳١٤۲ کشف المعاني:‎ )۳( 

)٤(‏ البرهان: ٠١١‏ وانظر تفصيل المسألة قي الفصل الثاني من الباب الثالث. 
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فابن جماعة ره الله نظر في السياق المتقدم لآية النساء فلاحظ أن هناك 
دواعي ومعان اقتضت تقد القسط» الذي هو العدل» ففي الآية نفسها 
حاء نشوز الرحال» وكذلك الصاح على مالء وأيضاً إصلاح حال الزوجحين» 
وبعد الآية حاءقوله : فون یعون تعد بین النسا. ١۲۹:4.‏ کک 
وان تقوم ولیت بالف TEE‏ هذه المعان اقتضت تقديم القسط 
ق الآية. 

أما آية المائدة فالسياق الذي تقدمها يقوم على أحكام عامة تتعلق بالديْن» 
والوفاء بالعهد» وذكر نعمة الله تعالى على عباده» فهذه المعاني اقتضت تقدم 
قوامين لله على شهداء بالقسط» وهكذا تتجلى روح ابن جماعة في النظر في 
سياق الآيات» واستخراج هذه المناسبة لمعرفة أسرار التقلسم والتأحير في الآيتين. 

أما تو جيه الكرمان فمقبول أيضاًء وهو يقوم على النظر في المناسبة ا معنوية 
للآيتين فآية المائدة النطاب فيها للولاةء وهذا يقتضي تقدم قوامين لله لأن 
القوامة من شأن الولاية» ولذلك جاء قوله: وولا رمڪ رسن ور 4. 

ومن ذلك أيضاً توجيه ابن حهاعة لآية المائدة: ردقال مو سى لقۇي وء يموي 
آذ ڪڪ روان ماه کر ): ۰ ۲» وني إبراهيم حذف النداء: فود قال مو لقره 
أذكروأه: ٠‏ يقول رحه الله: ”إن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ 
وأحص ف التنبيه على المقصود» وفيه دليل على الاعتناء با منادى وتخصيصه 
سما یرید أن يقوله له. 

فلما كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء 
ما م يؤت أحداً من العا مين» وهو المن والسلوى» وهم ملتبسون به حالة النداي 
حق ها وناسب مزيد الاعتناء بالنداء وتخصيص المنادى» ولذلك أيضاً قال: 
لإيقو ادلو الذرآلْمْمَدَّسََ: ۲١‏ لأن ذلك من أعظم النعم عليه 
فناسب التحصيص بذ كر المنادى. ولا كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم 
الله تعالى منه من قبل فرعون» وكان ذلك نما مضی زمانه» لم أت فيه .مزيد 


Î 


الاعتناء كما تقدم في المائدة“. 

ٽي هذا ا و الله ذكر النادی مقدار ما يذ کر به» 

الذي يذ كر به أمراً جلا قال: يا قومي» وبذلك افاد الخصروص» 

وأشعر بجلال النعمة» ومعلوم نه حين يقال: ود قال موسى ل قرم آذڪروا» 
مراد يا قومي اذكرواء فكلمة «قومي» مدلول عليها بقوله: (لقومه)» ولكن 
ابن جماعة أوضح أن هناك فرقاً كرا ز بين الموضعين» فحين يذ كر النداء مع 
المنادى يراد به التنبيه والاهتمام» فهذا النداء ينبه المخحاطب ويوقظه. 

وقد أشار إلى هذا المعى الإمام عبد القاهر الجرحاني رحه الله حين 
تحدث عن حذف المفعول» فأوضح أن نمة فرقاً بين أن تخبر عن الشيء بعد 
التنبيه له والتهيئة» وأن تخبر عنه بغتة“. 

ومن الملاحظ على كتاب كشف المعاني أن المؤلف لا يذكر أقوا 
امغسرين أو اللغويين» وهذا يوضح منهجه الذي سار عليه» فاحتصر الكلام 
وأوجز التوجحيهات. 

۳ وضوح الشخصية: مع أن ابن جماعة رحه الله قد استفاد كثيراً 
ممن سبقه في التصنيف قي هذا الفنء إلا ننا نلحظ وضوح شخصية المؤلف» 
وهي شخصية فعالة ها أثرها قي الكتاب» فمع قدرة ابن جماعة اللغويةء 
ون ر eS‏ 
لتتحس أن ن التو جيهات ال أحذها ممن سبقه» كأنه مبدعهاء لبر لبراعته اللغوية 
والأسلوبية» وقوة شخصيته في عرض التوجيه» ay‏ 
ما جاء به علماء المتشابه قبله يتضح لنا متابعته هم» ولكن بعبارة أحرى» 
وأسلوب مختلف 


۲۵۸ ۲۲۹ ٤۲۱ ۲۱١ ۲۰١ ۱١۹ ۰۱۷ وانظر مثل ذلك:‎ ۰۱٤۹ کشف العاین:‎ )۱( 
TFT TV 
.١٠١٤ انظر: دلائل الإعجاز:‎ )۲( 
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الفصل الخامس 


كناب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 


لي بجی الأنصاري: 


مصادره وقضاياه 


الفصل الخامس 
فتح الرحهمن لأبي جى الأنصاري 
مصادره وقضایاه 


التعريف بالأنصاري: 


yS 
السنيكي المصري الشافعي» والسشتيكي نسبة إلى بلده نة ة ال ولد اء‎ 
وي من أغمال الشرقية عر‎ 

e E AR E a E 
: وقيل بخذھا م‎ 

وقد نشا فقيراً معدماً» حفظ القرآن الكرم وبعض المختصرات الفقهية 
على يد محمد بن ربيع» والفاقوسي البلبيسي» ثم حول إل القاهرة سنة ٤١‏ ۸ه 
قد کف بصره ي آحر حیاته. 

ولم تذكر المصادر ال ترجمت له شيئاً عن أسرته ال يظهر انا من 
الأسر المعدمة» وإنما اقتصر الحديث على انتقاله من بلده إلى القاهرة» حيث 
لزم الأزهر وتعلم العلوم» وأحذ عن الشيوخ» فقد انقطع في الأزهر وحفظ 


›»۲٠۷٠۱۹٦/۱ انظر ترجمته في: الكواكب السائرة بأعيان المعة العاشرة لنجم الدين الغزي:‎ )١( 
معجم المطبوعات‎ ١١۷١١١ تاریخ النور السافر عن أحخبار القرن العاشر للعيدروسي:‎ 
. ٤1/۳ الأعلام للز ركلي:‎ ٤۸۸_٤۸۳ العربية المعربة ليوسف سركيس:‎ 

(۲) انظر: الكواكب السائرة: .٠۹٩/۱‏ 

(۳) انظر: تاريخ النور السافر: .٠٠١‏ 


المنهاج والألفية والشاطبية والرائية» وغير ذلك من أمهات الكتب. 

وتروي كتب التراحم عنه أن كان جوع في الجامع فيخرج في الليل 
إلى الميضاة» فيغخسل ما يجده من قشر البطيخ حوال الميضأة» ويأكله ويقنع 
و وقد أقام على ذلك مدة من الزمان» حى قيض الله له شخصاً 
كان يعمل في الطواحين في غربلة القمح» فكان يتفقده ويشتري له ما يحتاج 
إليه من الأكل والشرب والكسوة والكتب. 

وقد أذ أبو يى العلم عن علماء كثر» فدرس الفقه والأصول والتفسير 
والفرائض» واللغة والنحو والصرف» والمنطق» والحساب والحير» وكان لذلك 
أثره في كثرة مصنفاته وتنوعهاء فقد ججاوزت الأربعين مصنفاً. 

ومن أحذ عنه الأنصاري شيخ الإسلام ابن حجر» وموسى بن أحمد 
السبکي› والشهاب بن المجدي» والعز بن عبد السلام البغدادي» ومد بن 
همد الكيلانِ» والمحيوي الكافيجي» والشمس الحجازي وغيرهم كثير١.‏ 

وكان أبو يى ميل إلى الصوفية» ويذب عنهاء وهو تمن كتب في نصرة 
ابن عربي وابن الفارض» فكان يعتقد باعتقاد ها“ . 

وقد تول التدريس في مقام الإمام الشافعي» والتدريس يعد أرفع المناصب قي 
مصر في ذلك الوقت» ولا ظهر فضله وشاع أمره تولى منصب القضاء بعد 
امتناع كثير وتعفف زائد» وكان ذلك يي شهر رحب سنة ٦۸۸ه»‏ واستمر 
قاضياً مدة ولاية السلطان الح ركسي» واستمر على ذلك إلى أن كف بصره 
فعزل بالعمى» ثم لازم التدريس والإفتاء والتصنيف. 

وقيل: هما رأى الأنصاري من السلطان عد عن ایق بعض 
أعماله» كتب إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله 


.٤٦/٣ والأعلام:‎ ٤۸٤ ومعجم المطبوعات:‎ ۱۹١/١ انظر: الكواكب السائرة:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠۹۷/۱ والكواكب السائرة:‎ ١١٠١_١١۲ انظر: تاريخ النور السافر:‎ )۲( 
.٤۸٤ ومعجم المطبوعات:‎ ٠۲١٤/١ انظر: الكواكب السائرة:‎ )۳( 

.٠٠١ انظر: تاريخ النور السافر:‎ )٤( 


بالعلم الف 

أما مؤلفاته: فجاءت متنوعة في التفسير والفقه» واللغة والأصول» 
والمنطق» ومنها: كتاب (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) قي المتشابه» 
و(تحفة الباري على صحيح البخاري)» و(شرح الشافية لابن الحاجب)» 
و(تعليق على تفسير البيضاوي)» و(شرح ألفية ا 
الذهب)» ورغاية الأصول)» و(تحرير تنقيح اللباب ف الفقه)» و(أسن المطالب 
في شرح روضة الطالب) ف الفقه» ورالدقائق المحكمة) في القراءات» ورتحفة 
نحباء العصر في التجويد)» ويرى العيدروسي أن مصنفات الأنصاري مع 
NERE EE‏ 

وقد تون ابو بجی ف الرابع من ذي الحجة سنة ١٠۹ه»‏ وقيل سنة 
١ه‏ فرحم الله أبا جى فقد عمّر حوالي معة عام أمضاها في طلب العلم 
وا 


ثانياً: التعريف بكتاب رفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) 
كتاب (فتح الرحمن)“ هو آخر الكتب الخمسة الي تقوم عليها الدراسة 
قي هذا البحث» وهو آخحرها من حيث التأليف» كما أن المصتف يعد من 
المتأحرين بالنسبة لعلماء المتشابه اللفظى» ولذلك اعتمد المؤلف على كتاب 
البرهان للإمام الكرمان اعتماداً كلياً» فكان ينقل نصه بأكمله» كما أفاد 
من ابن جاعة ق مواضع كثيرة. 
وموضوع الكتاب واضح من العنوان الذي وضع له وهو (فتح الرحمن 


.٤1/۳ انظر: الأعلام:‎ )١( 

(۲) انظر: معجم المطبوعات: »٤۸۷٤۸٤‏ والأعلام: .٤٦/۳‏ 

(۳) انظر: تاريخ النور السافر: .٠٠١‏ 

و ف و > فلم يقم المحقق بترجمة موحزة 
للمؤلف» كما أنه م يطلع على كتب المتشابه الت ألفت قبل الأنصاري» ليقف على مسألة 
التأثر والتأثير» كما حلا من تعليقات علمية تبرز الكتاب» وإما اكتفى بعزو الآيات. 
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بكشف ما يلتبس في القرآن)» فقد عرض المؤلف الآيات المتشايمة تشاماً 
o SS‏ 
يرى أنه من المناسب معرفة تفسيرها والمراد منهاء فكان حديثه في بعض 
المواضع يدور حول آية واحدة فقط» وهذا تقريباً نفس منهج ابن جماعة 
ي کتابه. 
سبب تأليفه: 
فبين فيها موضوع الكتاب»و سبب تأليفه» وأنه ختصر من أقوال العلمايي 
فقال: N‏ فهذا ختصر تي دک آیات القرآن المتشايهات» المحتلفة بزیادة» 
أو تقدم» أو إبدال حرف بآخر» أو غير ذلك مع بیان سبب تکراره» ون 
ذكر أنموذج من أسئلة القرآن العزيز وأجوبتهاء صريحاً أو إشارة» جمعته من 
كلام العلماء المحققين» ما فتح الله به من فيض فضله المتين» وميته ب: 
(فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن“<. 

وهذه رسالة واضحةء فالكتاب بحرد جمع أخحرجه المؤلف بصورة ختصرة 
وهذا شأنه رهه الله تي كثير من مصنفاته ال يغلب عليها النقل. 
منهج المؤلف في الكتاب: 

سار بوه الأنصاري على منهج الإمام الکرماني وابن جماعة» ف 
کتابي البرهان و كشف المعاني» وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخطیب 
الإسكاقي وابن الزبير الغرئاطيء إلا أن خضت كان الرهان و فش 
امعان لوجه الشبه بينهما ني اتباع أسلوب الإيجاز والاختصار في توحيه 
الآيات المتشابمة» وقد أورد المؤلف مقدمة قصيرة حداً أوضح فيها سبب 
تأليف الكتاب» دون أن يشير إلى المنهج الذي سيتبعه في توحيه الآيات 


.٠١ فتح الرحمن:‎ )١( 


المتشايمة» واكتفى بأن ما في الكتاب مختصر من كلام العلماء المحققين يي 
هذا الفن» دون أن يحدد العلماءء أو الكتب الي اعتمد عليها. 

ENA Rea EN 
بسورة الناس» وني كل سورة يتناول الآيات حسب ترتيب المصحف.‎ 

ویذکر أیضاً کل موضع فی مکانه حسب ترتیب الآیات» وإذا کان قد 
تحدث عنه في موضعه يشير إلى الموضع. 

كما تحدث كثراً عن آيات ليست من المتشابه» وقد أوضح ذلك 
في مقدمة الكتاب» ومن أمثلة ذلك حدیثه عن قول الله تعالى في البقرة: 
فون ضر طم اود د:١ :٦‏ ”إن قلت: كيف قالوا: وما رید د 
وطعامهم كان طعامين: (المن) و(السلوى)؟ قلت: المراد بالواحد ما لا 
يختلف ولا يتبدل» أو بالطعامين أمُما ضرب واحد» لأمُما من طعام أهل 
التلذذ والترف» أو أمُما كانا يؤكلان مختلطين“. 

أحذ أبو جى الأنصاري أسلوب الكرمان قي كتابه البرهان» حيث اعتمد 
على الإنجاز والاخحتصار في توجيه الآيات المتشايمة»فبعضها لا يتجاوز الحديث 
عنها سطرين» بل نقل نص الكرمان في توجيه آيات كثيرة» وسأتحدث عن 
ذلك بعد قليل. 
مصادر الم لف: 

عرف الأنصاري بالإكثار من التأليف في علوم ختلفة» وهذا بلا شك 
يدل على قدرته العلمية» وسعة اطلاعه على تراث السابقين» وأما كتاب 
«فتح الرحمن»» وهو محل دراستناء فلم يوضح المؤلف المصادر التي اعتمد 
عليها فى تأليفه» وإنغا نص في المقدمة على أن الكتاب ختصر من كتب 
العلماء المحققين الذين صنفوا في هذا العلم. 

وحين نتأمل الكتاب ونعقد مقارنة بينه وبين كتب المتشابه نلحظ بلا 


)١(‏ المصدر السابق: ۲۹ وانظر ایضاً: »۷١ ۷٠ ٠١ ۲۹ ۰۲۷ »۲٦‏ ومثل ذلك كثير. 
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ادن شك أن الأنصاري تأثر تأثراً مباشراً بكتاب ١‏ البرهان للكرمان» ونقل 
نصوصاً كثيرةء وإليك بعض الأمثلة الي نقلها برمتها دون أن يشير إلى صاحبها. 

فمن الأمثلة وا اذ کر تو جیه الكرمان أولا-: يقول الكرمان قي البرهان: 
”قوله تعالى: 5إ الین مىدىلىس رى ادروت البقرة: 1۲» وقال 
٤‏ الحج: او ولوین وای ۷:4 »١‏ وقال قي المائدة: ادون صر :و 
لن النصارى مقدمون على الصابعين في الرتبة» لأمم أهل کتاب» فقدمهم 
في البقرة» والصابتون مقدمون على النصارى في الزمان» لم كانوا قبله 
فقدمهم يي الحج» وراعى قي المائدة المعنيين فقدمهم في اللفظ وأحرهم في 
التقديرء لأن تقديره في المائدة: والصابعون كذلك» ومثله قول الشاعر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني ويار بها لغريب 

أراد: فإني لغريب ما وقيار کل 

أما الأنصاري فيقول عن هذا الموضع» وهو نص الكرماني: ”فإن قلتَ: 
م قم النصارى على الصابعين هناء وعكس في اللمائدة والحج؟ قلتٌ: لأن 
النصارى مقدمون على الصابغين في الرتبة» لأمم آهل كتاب» فقدموا في 
البقرة لكوم أولأء والصابعون مقدمون على النصارى ف الزمن» فقدموا 

ٽي الحج» وروعي في المائدة المعنيان فقدموا قي اللفظ وأخحروا ي المعئ» إذ 

التقدير: والصابغون كذلك» كمايق قول الشاعر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وار مما لغريب 

إذ التقدير: فإف لغريب ها وقيار كذلكف“0» وقد بسطت القول عن 
هذه المسألة قي الفصل الثاني من الباب الثالث في هذه الدراسة 

ومن ذلك أيضاً: قول الكرماني: ”قوله تعالى: «إأامام د:4 
البقرة: ۸٠‏ وف آل عمران: ماعود :4 ۲ لأن الأصل تي الجحمع 


(۱) البرهان: .۱۲۷۱۲۲١‏ 
(۲) فتح الرحمن: ٠١‏ 


إذا کان واحده كرا أن يقتضر ف الوضفن على التايف خو قول 
م شھاسر ىرە 2 ا قاری مصمرکة 8 دراومو AE‏ 
وقد يأ سرر مرفوعات» على تقدير ثلاثة سرر مرفوعة» وتسعة سرر مرفوعات» 
لکنه ليس بالأصل» فجاء في البقرة على الأصل» وني آل عمران على الفر ع“ . 

ويقول أبو جى الأنصاري: ”إن قلت: لم قال هنا (معدودة)» وقي آل 
عمران (معدودات)؟ قلت: إشارة إلى الحمع بين الأصل والفرع» إذ الأصل 
في الجحمع بالألف والتاء إذا كان واحده مذكراًء أن يقتصر قي الوصف على 
تأنیثه مفرداً کقوله تعالى #إضهامرمرعة ..)» وقد ياق (سرر مرفوعات) على 
الجمع» فهو فرع عن الأول» فذكر في البقرة على الأصل» لكومما أول» وقي 
آل عمران على الفر اقرع ب 

فهذان متالان قي سورة واحدة» بل في صفحة واحدة» فما بالك ي 
باقي الكتاب؟ ويتضح ذلك بجلاء حين تعقد مقارنة بين الكتابين يي كل 
موضع» وهذا يۇ كد قول العيدروسي a‏ للأنصاري: ”إن مصنفاته ون 
كانت کر فلیست هده الفابة على أن کر يرا منھا جرد جمع بلا تحریر حن 
کأنه حاطب E‏ 

آما اثر کتاب ابن E‏ البرهان» 
ولاسيما إذا علمنا أثر كتاب البرهان في كشف المعانء إلا نه م ينقل منه 
كما نقل الأنصاري» وإنما كان يتصرف في توجيهات ٠‏ وقسد 
سبق أن تحدثت عن ذلك قي الفصل الثان» والفصل الرابع من هذا الباب» 


)١(‏ البرهان: ١۲۷٠ء‏ وقد جاء في أصل كلام الكرمان (.. ثلاث سرر...تسع سرر) وهذا الف 
لقاعدة تذ كير العدد وتأنیثه» لذا لزم التنبیه» وانظر أیضاً: ۰۱۲۸ ...۱۸٦ ١۱٤۹ ۱٤٩ ۰۱٤۲‏ 

..١٤١١ 1۸ ٩۷ ٥٦ وانظر أيضاً:‎ ٠۳۲ فتح الرحمن:‎ )۲( 

(۳) تاريخ النور السافر: ١٠١‏ العيدروسي هنا يتحدث عن مؤلفات الأنصاري بشكل عام» 
أما كتاب فتح الرحمن فهو كتاب حليل وإن اعتمد فيه مؤلفه على كتب المتشابه اللفظي 
ال ألفت قبله. 


ومع هذا فقد وافق الأتصارى اب بنَ جماعة في أغلب المسائل؛ لأن مصدرهما 
واحد وهو کتاب البرهان اران » فكلا الكتابين يدين بالفضل لتاب 
البرهان للكرماني» وهو بحق العمدة هما 

ومن أمثلة الموافقة بينهما: توجيه ابن جماعة لتقد المغفرة على العذاب 
فى آية البقرة: ندر ارز سا:۸ ري الادة قم 
العذاب على المغفرة: «يْعَرْب مني یئور لي : ول ا 
البقرة وغيرها حاءت ترغيباً في المسارعة إلى طلب المغفرة» وإشارة إلى سعة 
مغفرته ورحمته» وآية المائدة حاءعت عقب ذكر السارق والسارقة» فناسب 
ذكر العذاب» لأنه هم في الدنيا والآحرة“٠‏ 

ويقول أبو جى الأنصاري عن هذا الاحتلاف: ”قدم المغفرة ي هذه 
السورة وغيرها إلا في المائدة فقدم العذاب» لاما في المائدة نرلت في حق 
السارق والسارقة» وعذايمما يقع قي الدنيا فقدم العذاب» وقي غيرها قدمت 
المغفرة رحمة منه للعبادء وترغيباً هم إلى المسارعة إلى موجباش“. 

فتوجيه الأنصاري موافق لتوحيه ابن جماعة» بل إنه نص كلام الكرمان 
الذي يقول: ”..يغفر مقدم في هذه السورة وقي غيرهاء إلا فى المائدة.. لاما 
نزلت في حق السارق والسارقة» وعذايهما يقع ق الدنياء فقدم لفظ العذاب» 
وي غيرها قدم لفظ المغفرة رة منه سبحانه وترغيباً للعباد فى المسارعة إلى 
موحبات المغفرة““ 
ثالناً: قضايا الكتاب وقيمته العلمية: 

عرفنا من خلال عرض الكتاب» أن الکتاب کما ذکر مؤلفه جرد 
احتصار لما قاله علماء المتشابه» وعلمنا أن الأنصاري رنه الله اعتمد على 


(۱) كشف المعان: .٠١٣‏ 


.٥٦ فتح الرحمن:‎ )۲( 
EY i () 
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كتاب البرهان» فنقل منه نصوصاً كثيرة دون أن يشير إلى الكتاب أو صاحبه» 
إغا اكتفى بإشارة عامة حين قال في مقدمة الكتاب: ”جعته من كلام 
العلماء: المحققين 7 و تعن .هذه الكلمة المختصرة آنه ره اله .ارتضى 
توحيهات أولعك العلماء ال نقلها في كتابه» وهو أيضاً يؤكد ويثّت ما 
قالوه» ويبين أَمُم قد أصابوا في تعليلاتمم وتوحيهاتم» كما تفيد هذه 
العبارة أنه رحمه الله لم جد في هذه التوجيهات ما يوحب رفضه أو تعديله» 
أو إضافة شيء إليه» فهذه الجملة الموجزة أفادت هذه امعان الكثيرة. 

أما أبرز قضايا الكتاب» فيمكن أن يقال فيها ما قيل قي الكتب السابقة 
كالبرهان» أو كشف العان» فهو رحه الله ناقل عن تلك الكتب» وقد صرح 
بذلك في مقدمة الكتاب» ولي أن أبين في هذه الوقفة ما يلي: 

أن الكتاب تكرار لتوجيهات الكرمان قي كتاب البرهان» حيث 
نقل توجيهاته بالنص» وهذه قضية لا يختلف عليها اثنان» فمن يتأمل الكتا 
gE E as‏ 
الأمر في مصادر الكتاب» كما أوضحت ذلك قي الفصل الثان» وقد ذكرت 
أملة كتير على ذلك 

أن الأنصاري قد أحذ منهج ابن جماعة» وههذا نحد أن بين الكتابين 
تشايماً كبيراً في المنهج فليس لدى الأنصاري منهج متميز يوصف به كتابه» وهذا 
يرى المطلع على الكتابين أن بينهما توافقاً كبيراً في توجيه الآيات المتشايهة» 
كذلك اتباعهما اسلوب تفسير الآية الواحدة ال ليست من المتشابه اللفظي» ومن 
أمثلة ذلك عند الأنصاري ‏ وهي كثيرة جداً دة عن قول اله تال 
في سورة آل عمران: | اانین کتروا ب ا قبل بر 4: 
۰ يقول: ”إن قلت: كيف قال ذلك مع أن المرتد وإن ازداد ارتداده مقبول 
التوبة؟ قلتُ: الآية نزلت في قوم ارتدواء ثم أظهروا التوبة بالقول» لستر 


(۱) فتح الرهمن: .٠١‏ 
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أحواهم» والكفر في ضمائره“0. 

من حانب آخر نحد أن الأنصاري احتصر مسائل كثيرة عند ابن جماعة. 

۳ قام الأنصاري رحه الله بعملية الترتيب في المسائل» فبعض الآيات 
التشابمة فيها أكثر من موضع كتقدم وتأحير» وتعريف وتنكير» وذكر 
وحذف وهكذاء فنجد الأنصاري يضعها في عدة مسائل» بينما هي 
عند غيره مسألة واحدة» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 
دتا اْوَرَي كينها .الآية:۸٥»‏ قسمها إلى ثلاث مسائل» 
الأولى: العطف بالفاء (فكلوا) في البقرة» وني الأعراف بالواو» الثانية: تقدم 
(وادخلوا الباب سجداً) على (وقولوا حطة)»وجاء العكس ف الأعراف 
الثالثة: ذكر الواو ي (وسنزيد المحسنين) في البقرة» وحذفها في الأعراف» 
وهو لم يأت بجحديد وإنغا رتب المسألة ونظمها”“. 

ومن الأمور الملاحظة أن أبا جى الأنصاري يضع رموزاً ني ترتيب 
آفکاره كالحروف الأيجديةء ومثال ذلك: أنه حين تناول آية آل عمران: 
یاجک اکا شی لک وط مین ویڪ .۱۲۹:4 ذكر ”أن هذه الآية 
تخالف آية الأنفال ق ثلائة أمور: 

أ لأنه ذكر في هذه (لكم) لتمام القصة قبلهاء وت ركها نم إججازاً أو 
اکتفاء بذکره له قبل في قوله: ماسجا ب کڪ ). 

ب س وقدم (قلوبکم) على (به) هناء وعكس في الأنفال ليزاوج بين 
ا لخطابین هنا في (لکم) و(قلوبکم). 


۱۰ ۷٦ ۲۹ ۷۱ ۳۱ ۲۹ ۲۷ ›۲١ المصدر السابق: ۰۷۰ وانظر مثل ذلك:‎ )١( 


۷ 

(۲) انظر: فتح الرحمن: ٠‏ ويي كشف المعاني: ٠٩۹٤‏ وكذلك: ٠۲۷‏ وقي كشف المعاني: 
.۹1-٥‏ 

(۳) انظر: فتح الرحمن: ۲۸۷ وكذلك: ۰۲۹۲۸ وقد تم بحث هذه المسائل في مواطنها 
من البيحث. 


1۲۲ 


ES EEE‏ و(الحكيم)» تابعين وذلك في 


قوله: ازير تكم ونم ذكرهما في جلة مستأنفة بقوله: 
E:‏ ع کک لأنه لما حاطبهم هنا حَسَنَ تعجيل بشارقم بأن ناصرهم 
GUS TE ES‏ 
أنخك: فأحبر هناك بأنه ڪڊ زك وحعل ذلك هنا صفة لان الخبر قد 
9 

ويمذا أصل إلى ماية حديثي عن هؤلاء العلماء الأجلاءء وهو قي الحقيقة 
حديث موحز يوضح أبرز العناصر والأسس الي اعتمدوها في مصنفاتم» 
ويشمل ذلك ترجمة موحزة لأصحاب هذه المصنفات» وعرضاً موحزاً لكل 
کتاب من r‏ الباب يعطي 
القارئ الكرعم نورا غاما وملا عن هذا العلم العظيم» وأبرز رحاله» 
وأهم مصنفاته» قبل أن يخوض في الآيات المتشاهة. 


)١(‏ فتح الرحمن: ۷۲۷١‏ وقد تم بحث هذه المسائل في البابين الثاني والثالث. 


۳ 


الباب الاي 
الكلمة المفردة في المتشابه اللفظى 


الفصل الأول: الاختلاف بين الآيات المدشابمة 
في اختيار الصيغة. 

الفصل الثاي: الاختلاف بين الآيات المنشايمة 
في الإفراد والجمع. 

الفصل الغالث: الاختلاف بين الآيات المدشامة 
في العذكير والتأنيث. 

الفصل الرابع: الاختلاف بين الآبات المحشامة 
في التعريف والتنكير. 

الفصل الخامس: الاختلاف بين الآيات المدشاهة 
في الحروف. 


الفصل الأول 


الاختلاف بين الآيات المدشامة 
في اختيار الصيغة 


الفصل الأول 
الاختلاف بن الآيات المعشايمة 


ن ا ا ی کک و ن وی 
استعمالانما» وما تؤديه من معان جمة» بحد أن هذا أهميته» حيث ينبن عليه 
فروق واضحة ودقيقة قي دلالة الكلام على المعن المراد والغرض المقصود. فكل 
من الاسم والفعل له دلالته ا لخاصة ال لا تتحقق إلا به» فلا حكن وضع أحدهما 
مکان ۱ SS‏ 
روف ھن ااج اا ي علو اباد 

قمغا لفظ (منطلی ف قولك: ey‏ البوت والاستمرار 
من غير إفادة التجدد والحدوث» أما لفظ (ينطلق) في قولك: (زید ينطلق) 
فيدل على إفادة التجدد والحدوث دون الثبوت والاستمرار. 

وقد اعتئ الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)‏ .موضوع اختيار 
الصيغة عناية حسنة» ولاسيما الفروق بين الاسم والفعل» وكان حديثه 
ضمن موضوع (الفروق في الخبر)» حيث بين رحه الله الفرق بين 
الخبر إذا كان اسماًء أو فعلا أو صفة مشبهة» يقول: ”فإذا قلت (زيد 
E SS OE x RS Ak‏ 
شيثاً فشيئاً» بل يكون المع فيه كالمعئ في قولك: (زيد طويل)» و(عمرو 
قصيں)» فكما لا تقصد هاهنا إلى أن تجحعل الطول أو القصر يتجحدد ويحدث» 


.٠۹۸۱۷۳ انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاي:‎ )١( 


۲۹ 


بل توجبهما وتنبتھما فقط» وتقضي بوحودهما على الإطلاق› كذلك لا 
تتعرض في قولك: (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد. 

وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: (زيد هاهو ذا ينطلق)» 
فقد زعمت أن الانطلاق يقع جزءاً فجزءأً وحعاته یزاوله ویزځیه..“(. 

وقد أحذ البلاغيون مقولة إمامهم» وبسطوا الحديث حوها تي باب إيراد 
السند اسماً أو فعلا. 

ولا يقف الحديث عن اختيار الصيغة عند هذا الحدء بل يتعداه إلى أمر 
آحر مهم وهو الحديث عن صيغ الأفعال» والفرق بينها قي الدلالة المعنوية 
والزمنية» فكل من المضارع والماضي له دلالته وكذلك موضعه الخاص به» 
فلا يقوم أحدها مقام الآحر. 

ونما يدحل ضمن اختيار الصيغة: مسألة التعبير عن المعى بصيغة أحرى 
لغرض بلاغي» كالتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي» وكذلك العكس. وقد 
كان حديث البلاغيين عن هذا الأمر ضمن أحوال المسند في تخريج الكلام 
على حلاف مقتضى الظاهر» عند الحديث عن التعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضي. 

ومن الحديث عن احتيار الصيغة الجحديث عن أسرار التعبير ى أبنية 
الشتقات» فقد ترد الآية بصيغة ثم تتغير الصيغة في موضع آخر إلى صيغة 
أحرى. 

وسنتناول ي هذا الفصل ‏ بإذن الله ما ورد فی کتاب الله من آيات 


.٠۷١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انطر: ماية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي ص: ١١٠٠١۷٠٠ء‏ ومفتاح العلوم 
للسکاکي: ٠١١١-۸‏ و الإيضاح ني علوم البلاغة للقزوييْ» تحقيق: محمد عبد المنعم 
حفاحي: ۱۱۳/۲ ١۳١-۳‏ و المطول لسعد الدين التفتازاني: .٠١١١٤١‏ 

(۴) انظر: الإيضاح: 41/۲ والمطول: ٠١١‏ وبغية الإيضاح للصعيدي: :۱۸٤١۱۸۳‏ 


0 


أمور» سائلا المولى سبحانه العون والتوفيق: 

أولا: الاحتلاف ف الاسمية والفعلية. 

ثانياً: الاحتلاف قي صيغة الماضي والمضارع. 

ثالثاً: الاحتلاف في صيغ الفعل الماضي. 

رابعاً: الاحتلاف في صيغ الاشتقاق. 
الاخحتلاف في الاسمية والفعلية: 

تحدث علماء المتشابه اللفظي عن آيات متشابمة جاء الاحتلاف فيها من 
حيث الامية والفعلية» وأول الموات ا 
بين لفظة (أنصح) وراص وذلك في تحليلهم لقول الله تعالى على لسان 
نوحعليه السلام : بف ڪر رسكت ري وا ڪر وکوت ك الما مون 
ا تعالى على لسان هود عليه السلام في السورة نفسها 
ل .انوع أمينً :۸ وقد تعددت أقوال العلماء في تخريج الآيتين» 
فالخطیب لاسكا نظر إلى ما رمي به نوح عليه السلام من قومه فرآهم 
اموه بأنه قي ضلال» ثم نظر إلى ما ام به هود عليه السلام ‏ من قومه» 
فرآهم يقولون له: ًاركف سَمَاهَة4 الأعراف:٦٦»‏ والتهمتان ختلفتانء 
لأن الضلال فعل يفعله الضال» والسفاهة صفة من صفات النفس» والأفعال 
متعددة ومتجددة» وأوصاف النفس ثابتة» فجاء حواب نوح بصيغ الأفعال 
وقال: (أبلغكم)» و(أنصح لكم)» لتحدث الملاءمة الدقيقة بين قوله وقوهم» 
فهو ينفي عنه الضلال بأفعال مضادة» وهو أنصح وأحدد النصح وأكرره» أما 
جواب هود عليه السلام فكان بلفظ (ناصح) أي: ثابت على النصح مستمر 
فيه» وهذا ينقض قوهم: (إنا لنراك قي سفاهة)» لأن النصح ضد السفاهة. 

يقول الإسكافي رحه الله: ”إن قول نوح عليه السلام حواب من ضلل؛ 
لأنه قيل له: اناري كن صكلمين: ...٦ ٠‏ والضلال من صفات الأفعال» 


1۳۱۹ 


فکان جواب من عيب بفعل مذموم» فيه بفعل محمود» بل بأفعال تنفي 
ما ادعوه عليه فنفى الضلال بالأفعال ال ذكرها في سياق الآيات. وهود 
عليه السلام قيل له: لإاك ستَامة4:¬› والسفاهة من صفات النفس» 
وهي ضد الحلم» وهو معن ثابت... فلما رمي ما وهي من الخصال 
المذمومة البطيئة» وليست من الأفعال الي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها 
في الزمن القصير» فكان نفيها بصفات ثابتة تبطلها أولى كما كان في الفعل 
المذموم بالفعل المحمود أولى“. 

اما الكرماني فلم يتأمل الآيتين من حيث دلالتھما ومعانیھما كما نظر 
الإسكان» وإنغا نظر من زاوية مناسبات الصيغ» فجاء (أنصح) ليلائم ماعطف عليه 
وهو(أبلغكم)» وني قصة هود جاء (ناصح) ليلائم (کاذب)» فنظرته لمسألة 
تناسق البناء اللغوي» وهو حانب جيد» لكنها ليست كنظرة الإسكاقي» يقول 
الكرماي ‏ رهه الله : ”..أبّئڪز4 بلفظ الستقبل» فعطف عليه 
لوصح كر كمان الآية الأح ری ولد کڪ ر رسک رن حف سے 4: 
۳ فعطف الماضي على الماضي» لكن قي قصة هود قابل باسم الفاعل قوم 
له: ل . .اط3 منَ ازيرت ليقابل الاسم الاسب“0©. 

وقد أحذ ابن الزبير رأي الإسكافي وبسطه بوضوح» واستدل بآيات 
أحر» ونما قال رحه الله: ”..وإنغا قال: (وأنصح)» (وأعلم)» ليعلم بتماديه 
على النصح هم وهم لا يشعرون ولا يهتدون... فجمع ‏ عليه السلام ‏ 
فیما حاطبهم به رد مقاهم ورمیهم بأکٹثر نما رموه به» ورد ذلك علیهم 
الط وفوا اما حواب هود عليه السلام» فلما رموه بخفة الحلم» وقلة 
الثبات» و كثرة الطيش» نفى عليه السلام ‏ ذلك عن نفسه» فرد قوم م 
عرفهم برسالته..فقال: (أبلغكم)» فجاء بالفعل المشعر بالتكرر والاستمرار 


)١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل: ۸٤‏ بتصرف. 
)( البرهان قي متشابه القرآن: NA‏ 


۳۲ 


قياماً بابلا غ رساالته وحفظاً لأمانتهاء ثم قال: ين 
E‏ . وإنما أتى بالاسم 
في إحبارهم بنصحه وأمانته» فقال: (ناصح)» وم يقل ا لیحصل منه 
أن ذلك الوصف الحليل لازم له غير مفارق» ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء 
بالاسم. N‏ البقرة حبراً عن المنافقين: 
الوا ایی موقاو اء اماو داحاو ال ہیور کا لوا نامک اما مهرون 4: 
٤‏ فأحبر عن قوهم للمؤمنين بالفعل الماضي» وليس من وضعه 
إعطاء الدوام في الأكثر .. وأخبر عن قولحم لإحوامُم وشياطينهم بقوله: 
مىكرا ا٤و‏ فجاعوا بالاسم إعلاماً بصفتهم الي هم عليها 
برو 0 

E‏ جماعة الإسكافي واحتصر کلامه. أما ابو یی زكريا 
الأنصاري فقد وافق ا ونقل نص كلامه". 

وما تقدم يتضح لنا أن تعليل العلماء قائم على أمرين: أحدهما نظر إلى 
سياق المعن» وهو ما حاء به الإسكافي وابن الزبير وابن جماعة» والآحر نظر 
إل سياق المبئ» وقد ذكره الكرمان» والأنصاري» والجمع بينهما ممكن؛ 
لأن في ذلك تكثيراً للأسرار المستوحاة من الآية وهي لا تتزاحم. 

أما حديث ابن الزبير الغرناطى (ت۸٠۷ه)‏ عن آية البقرة فقد تحدث 
عنها غيره من المفسرين ممن تقدمه» أو تأحر عنه» وعلى رأسهم الزخشري 
(ت۳۸٥ه)»‏ وکذلك البيضاوي (ت٥۸٩ه)»‏ والشیخ زاده قي حاشيته 
(ت ٥۱‏ ٩ه)»‏ وأبو السعود (ت ۱٥۹ه)»‏ وکان حل حدیثهم يدور حول 
( ملاك التأویل: ٥۲۸_٥۲۷/۱‏ بتصرف. 
(۲) انظر: كشف للمعان في المتشابه من المخان: .٠١١۹‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن .١ ٤١:‏ 
)٤(‏ انظر: الكشاف ٠۸١/١:‏ وتفسير البيضاوي: ۲۸/١‏ وحاشية حيي الدين شيخ زاده على 

تفسير القاضي البيضاوي: ٠٦/١‏ ١ء‏ وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم..): .٤٦/١‏ 


۳۳ 


سر الت وكيد قيا قالة النافقون لزاغي وعدم الت وكيد قيا حاطبوا 
RR E E N e OE as‏ 
العلماء للآية لا يتعارض مع كلام ابن الزبير» لأنه رحهه الله نظر إلى تحدد 
الدلالة في (آمنا)» وثبوتا في (إنا معكم)» وأراد بذلك الاستشهاد لا ذهب 
إليه في الفرق بين أنصح وناصح. 

ومن الآيات الي وقف عندها علماء المتشابه اللفظي في موضوع الاسمية 
والفعلية» تحليلهم لآية الأنعام: اقاب رىي َالِ رمخ 
المت من ای دل الاق کرت @ 5ا الت ہام جملا س ڪكا ولمس اترما 
ذلك شير الحزز احير ۰٩1_٩٠٥:‏ فما سر التعبير بالاسم في هذا الموضع 
ب(خرج)» وقد تكررت الآية كثيراً في القرآن الكرم ولكن بصيغة الفعل 
(يخرج) أو (تخرج)؟ 

فالإسكافي يعلل ججيء صيغة الاسم في آية الأنعام إومْيًالت أي 
وأنها حالفت أحوال ورودها من الآيات الأحرى الي حاءت بالفعل 
ارج ألمت ونح َّنَأل كما في آل عمران» ويونس» والروم» 
فيرى أن صيغة Ss a‏ آل عمران: 
وق لماکت لماك من ت ورس ك ودل نتا . . . ان 

التار نول اهارن الل وش ىمنا لميَتِ وترم ايتن الي 4 : cTY— ٦‏ 
فتناسقت مع نظائرها في الصيغة وتي الطباق» والآيات تتحدث عن قدرة الله 
سبحانه وعجيب صنعه» والمضار ع هنا بحضر الصورة ويفيد التجدد» وذلك 
عخلاف سورة الأنعام» فقد سبقت بقوله: (فالق الحب والنوى) ثم أعقبها 
(فالق الإصباح) وأما تواردت في العطف على فالق» ولم تعطف على يرج 
ا لحي من الميت؛ لأن (يخرج الحي من الميت) كما نبه الزخشري وقعت موقع 


(۱) سورة آل عمران: ۲۷» ویونس: »۳١‏ والروم: A‏ 


٤ 


البيان من فالق ا لحب کک أساسية وإنما هي بيان للجملة 
الأول الي هي (فالق ا حب NEE e‏ 
الحجي)» وكأن الإسكافي و إلى هذا التناسب الأسلويي» ولا أظنه قد أغفل 
الدلالة هنا على الثبوت والاستمرار» وأن هذا شأن من شۇونه سبحانه و بیان 
أحواله في حلقهء وهذا فإن آية آل عمران بدأت بقوله: وال َالِ 
وهو تسبيح الخلق للخالق فناسب ذكر تحدد النع» وكذلك آية يونس: 
ول من ب رر یرن اسما لاض : ۳١‏ . 

يقول الخطيب الإسكاني:..فأحرى على ما أجرى عليه أول الآية» 
وهو (فالق الحب والنوى)» وما بعده (فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً)» 
وعاد إلى لفظ الاسم وهو (خرج للميت من الحي)» وعطفه على رفالق 
الحب)» وليس في الآي الأحر ما ني هذه الآية قبلها وبعدها من الاميةء 
فذكر فيها على لفظ الفعل عاطفها ومعطوفهاءفبان الفرق بينهما على ما 
بینت e‏ 

وله توجيه آحر» لا يصل لقوة التوجيه الأولء يقول: "إن أول هذه 
الآية ذكر بلفظط الاسم» وهو (فالق | لحب والنوی)» فکان اللائق به أن يقال: 
ومخرج الجي من الت ولكنه لما احتمع ثلالة حروف من حروف | العلة دفعة 
واحدة» وهي الواو من (والنوى)» والياء من (النوى)» والواو من (وخرج) 
واو العطف» نقل عن لفظ الاسم إلى لفظ الفعل. 

وقد وافق الكرمان الإسكاني واحتصر كلام كما وافقھما كل من 
ابن جماعة“» وأي ييى الأنصاري. 


.1۷ درة التنريل:‎ )١( 

(۲) درة التنزيل: .٦۸‏ 

(۳) انظر: البرهان في متشابه القرآن: ٠۷۳‏ . 
)٤(‏ انظر: كشف المعان: .٠١۳‏ 

(ه) انظر:فتح الرحمن: .٠١١‏ 


o 


أما ابن الزبير الغرناطي فقد أحذ رأي الإسكان» كما أورد كلاماً 
للزخشري عن سبب إيراد الاسم (خرج) بعد الفعل (يخرج). 

يقول الزخشري: ”..عطفه على (فالق الحب والنوى) لا على الفعل» 
(ويخرج الحي من الميت) موقعه موقع الحملة البينة لقوله: رفالق الحب 
والنوى)» لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج 
ا لحي من الميت» لأن النامي ”يعيٰ: الي في حكم الحيوان» ألا ترى إلى 
قوله: وض آلذرش بَعدَموتًاً الروم:٩7“۱٠.‏ ثم عقب ابن الزبير على كلام 
الرخشري بقوله: ”..وهذا من حسناته“0. 

وکلام الزخشري قريب من كلام الإسكافي» لأنه يضم الحمل الاسمية 
بعضها إلى بعض» ويعد الحملة الفعلية بياناً لل قبلها. 

ولابن المنير في حاشيته على الكشاف تعليل حسن» يقول: ”عدل عن 
اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده» وهو قوله: (يخرج 
الحي من الميت) إرادة لتصوير إحراج الحي من الميت » واستحضاره في 
ذهن السامع » وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن في أدائها الفعل 
المضارع دون اسم الفاعل والماضي“. 

ويرى الفخر الرازي أن آية الأنعام تفيد شرف الحي على الميت» لذلك 
وقع التعبير قي القسم الأول بصيغة الفعل» وعن الثاني بصيغة الاسم تبيهاً 
على أن الاعتناء بإيجاد ا لحي من الميت أكثر وأكمل©. فالذي يخرج الجي 
ن المت قادو عل أن يبعث الحياة في الميت» فالآية تشعر أن الذي يحرج 
الحي من الميت قادر على أن يحي الموتى» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

کر بن غافرر وال وحلل آية الأنعام قال: ”..جيء بجحملة 


.۳۷/۲ الکشاف:‎ )١( 

(۲) ملاك التأویل: .۲۹٦7۲۹۰/۱‏ 

(۳) حاشية ابن المنير على الكشاف: .٠۳۷/۲‏ 
)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: .۷۷/١۳‏ 


۳١ 


(يخرج الحي من الميت) فعلية للدلالة على أن هذا الفعل يتجدد ويتكرر في 
كل آن» فهو مراد معلوم..وحيء في قوله: (وخرج اميت من الحي) اسماً 
للدلالة على الدوام والثبات» فحصل .عمجمو ع ذلك أن كلا الفعلين متجدد 
وثابت» أي: کٹیر وذات» وذلك لأن أحد الإخراجين ليس أولى با محکم من 
قرينه..“. وهذا كلام حيد من الشيخ ‏ رحه الله » وهذه الإشارة تدلنا 
على أن تحليات القدرة العالية تظهر في إحراج الحي من الميت» فجاء المضارع 
ليؤ كد على هذه الحياة ال تخرج من قلب الموت» وهذه آية عظيمة تورث 
القلوب حشية من الخالق سبحانه» ولكن يبقى السؤال الذي هو موضوع 
الكلام» وهو لاذا احتصت هذه السورة بصيغة الاسم» وغيرها بالفعل؟ 

ومن حلال ما تم عرضه من أقوال نرى أن تخريج الإسكافي ومن وافقه 
هو السائد والمعتي نظراً لشموليته وعرضه لبقية الآيات المتشايمة» كما أن 
التعليلات الأحرى ها قيمتها ولا يكن إغفالماء لأن أسرار القرآن لا تتزاحم 
مهما تنوعت. 

ومن الآيات المتشايمة ال تدحل في موضو ع الاسمية والفعلية» قوله تعالى 
في سورةهود: وا دبك لبت رى رار وها ملح : ۷ مع 
قو HET‏ برا6 ت ك مھت ای حن مت ف 
مھا رسو یت هراوا سالرت إل وأهماظلرة >٠۹:‏ فقال في 
الأولى (ليهلك)» ويي الثانية (مهلك القرى). 

فأما الخطيب الإسكاق فيرى أن صيغة الفعل حاءت في هود مضارعاً 
دحلت عليه لام الجحود الي تقع بعد كون منفي» وهذا آكد في النفي 
من وجحوه: أولا انه یفید النفي ق الأزمنة كلهاء فإذا قلت:( ما کان 
محمد ليقول هذا)» دل ذلك على أن هذا لیس من شأنه لا فيما مضى 
ولا الآن ولا المستقبلء وإنما احتاج البيان هنا إلى الت وكيد لأن الحديث 


(۱) التحریر والتنویر: ۳۸۹-۳۸۸/۷. 


۳۷ 


عن البقية الصالحة ي الأرض» واليَ تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر 
8 َنَم رونوا ولواب ولمس او الأر ص إل قي ممن آم 
نتروا زیت كماما رأ د رڪ او أمجرمرت ® واكك EEE‏ 
ألامص يهر د:1 ١١١۷_۱۱‏ وقد نظ ر ا الإسكافي إلى اجار والمجرور 
(بظلم) N‏ حالا من فاعل الفعل المتفي (ليهلك) والعن كما قال 
الزغخشري: استحال في الحكمة أن يهللك الله القرى ظالا ها. . تنزيهاً 
لذاته عن الظلم 0 وهذا بحلاف آية القصص فقد جاءت في سياق اهلاك: 
این رم يم بطرت مويش هاا مس ررش ڪڪ نتن بره | SES‏ 
ناو رین @ رمَا تْك مڼرت آزری. EE‏ وهو سياق مغایر 
للسياق الأول وعلى النقيض منه» وهذا eT‏ الخ دل على 
الثبات والدوام» ولیس ي الأية صريح لفظ ظلم ينسب E‏ 
ف TT‏ التأكيد والحجحود 
ي آية هود من أجل الظلم المذكور فيها تنزيهاً للحق حل حلاله» وليس 
و e‏ | التأكيد. 
يقول الخطيب الإسكاقي عن الآيتين: ”... إن لفظ الفعل يفيد التكرر 
a E‏ . فاحتصت الآية الأولى بلفظ الفعل فى 
حير كان؛ لأنه مبالغة في نفي الفعل في الأزمنة كلها. e‏ 
مضى يقع مي هذا الفعلء ولا يقع فيما يستقبلء ولا في الحال... أما الآية 
الأحرى فلم يكن فيها صريح ظلم يتسب إلي وم يكن منسوبا ! ا 
يكن ملفوظاً به فيؤتى باللفظ الأبلغ في نفيه» كما فى الآية الأولل“<. 
ومقصود الإسكاني من قوله: ”فيؤتى باللفظ الأبلغ في نفيه“» المبالغة 
تي نفي الظلم؛ فالخطيب الإسكاف حينما تحدث عن الآية الأولل» أوضح 


(۱) الکشاف: ۲۹۸/۲. 
(۲) درة التنریل: ٠۲۷۱۲۲١‏ بتصرف. 


۳۸ 


أن للفظة (بظلم) أ EE‏ الإتيان باللفظ ١‏ الأبلغ في نفيه» وهو الفعل 
(ليهلك) بخلاف آية القصص. وهو يقصد أن الفعل (ليهلك) قد جاء 
مقروناً بلام الجحود» فتكون دلالته على النفي أقوى من دلالة الاسم المجرد. 
وإلا فإن الإتيان بالفعل للدلالة على التكرر والحدوث أنسب» وإذا أريد 
الثبات والاستمرار فالاسم أولى. 

وقد أحذ الكرمان رأي الإسكافي وقال: ”إن الله سبحانه نفى الظلم 
عن نفسه بأبلغ لفظ مستعمل في النفي» لأن هذه اللام لام الجحد ولا يظهر 
بعده (أن)» ولا يقع بعده المصدر ويختص بکان و م يكن» ومعناه: ما فعلت 
فيما مضى» ولا أفعل ق الحال» ولا ف المستقبلء فكان الغاية ف النفي. 

وما في القصص لم يكن صريح ظلم فاكتفى بذكر اسم الفاعل» وهو لأحد 
الأزمنة غير معين ثم نفاه» ووافقهما أبو حيان”» وأبو جى الأنصاري. 

أما ابن الزبير الغرناطي فأكد في تحليله للآيتين على مسألة دلالة الفعل 
على التجدد» يقول: ..وجيء بالفعل قي قوله: (ليهلك) إشارة إلى التكرر 
بحسب ما یکون منهم» فلو کان ف کل أمة وقرن بعد قرن من ینهى عن 
الفساد والظلم لما أحذوا بذوي الظلم منهم... ولكن تكرر الفساد وعم 
كل قرن» فتكرر عليهم الجزاء والأحذ» فأشار ٤‏ ا التکرر»و م يكن 
الاسم ليعطي ذلك وهذا کقوله تعالی: اوا یرو اال آل رکه صت ريصن 
الملك:۱۹ء ولم يقل: N OT‏ 

وعن الآية الأحرى يقول: ”..ناسب هذا ذكر اسم الفاعل؛ لأنه قصد 
ذكر الاتصاف جمذاء ولم يقصد التكرر» ولم يكن حاصله..“. 


)١(‏ كذا ني المطبوع من البرهان والأولى تقييدها بالمنفية. 
(۲) البرهان: .۲٠١‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط: .۲۷۲/١‏ 

.٠۹۱٩۱۹۰ انظر: فتح الرحمن:‎ )٤( 

(ه) ملاك التأويل: .1۷۲٦۷١/١‏ 


۳۹ 


وقد حعل أبو القاسم السهيلي (ت ٥۸١‏ ه)آية سورةهودمن قبيل آيةالأنفال: 
A:‏ اک یعبات هدما ا أ معد رور بش تروت ) : er‏ 
فالفعل مقيد بزمن معين» وهو حال حياة البي ب فيهم» وأما اسم الفاعل 
فهو غير محدد بزمن» والقید وارد عليه وهو قيد الاستغفار"» فالسهيلي أراد 
مقابلة (وأنت فيهم) بقوله ي هود (بظلم) وبذلك يكون القيد في الآيتينء 
کذلك اراد مقابلة ملة وخر يش تعزوت بجملة فإو املس . 

وقد نقل ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ كلام السهيلي کاملاا وأشار إل 
معناه الفيروزابادي. 

وأحتم حديثي عن الا”مية والفعلية بتعليل علماء المتشابه لآية الانشقاق: 
ایی الین گنروا یکرت ۲:4 ۲» مع آية البروج: وول ادن کتروان ککذی ٩:)‏ ۰۱ 
فجاءت الأول بالفعل (يكذبون)» بينما حاءت الآية الثانية بالصدر (تكذيب). 

قد علل الخطيب الإسكافي سبب الاختلاف لراعاة الفواصل بين 
السورتين» مع صحة اللفظ وحودة المعئ“» فهو توجيه نظر إلى حانب 
التلاؤم الصوت بين الآيات وقد تبعه الكرماني» ووافقهما الأنصاري. 
وجمهور العلماء قالوا إن هذا التوحيه ليس مرضياً؛ لأن مراعاة الفواصل 
لا تفسر الاحتلاف ي الصيغ» فهم يرفضون تفسير الأحوال البلاغية .مراعاة 
قواني الشعر» أو أسجاع التشر» وتوافق رؤوس الآي في القرآن العظيم. 
والذي يظهر أنه توجيه مقبول» لأنه ينظر في سياق مبئ السورة» وقد 


)١(‏ انظر: نتائج الفكر: ١١_١١۹‏ ١ء‏ وانظر: التفسير القرآن للقرآن لعبدالكرع الطيب: 
MOTI‏ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: .٠٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: بصائر ذوي التمییز: .٠٠٠۳/۱‏ 

.٠١١ انظر: درة التتمزيل:‎ )٤( 

.۳٥۹ انظر: البرهان:‎ )٥( 

. ٠٥٤ انظر: فتح الرحمن:‎ )١( 


N6 


اعتبره الرمان في كتاب النكت أحد وجوه الإعجاز» وهو لا يتعارض 
مع مناسبة سياق المعئ» وأنا أميل إلى تقد السر المعنوي على السر اللفظي» 
لأنه الأصل في التعليل. ۰ 

أما ابن الزبير الغرناطي فنظر للمسألة نظرة تختلف عن سابقيه فآية 
الانشقاق تقدمها آيات تحكي الوعيد الأحروي يقول تعالى: اشر 
لق ® ولل اوس © وال رای رک ا6نی 1:4 ٩-۱‏ ۱» وهذا 
الإحبار الإلهي سيقع في مستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه» فناسب ذلك التعبير 
بلفظ يكرت الذي يفيد الاستقبال» وبذلك يكون بين سياق الآيات 
تناسب وتلاؤم» لأن آيات هذه السورة تحكي واقعاً سيكون في المستقبلء أما 
الآيات الي تقدمت آية سورة البروج» فهي إخبار عن أمم مضت» وتمادت 
في تكذيب الرسل» واستمروا تي عنادهم وتكذيبهم» فجاء اللفظ بالمصدر 
کدی ليحقق هذا المع المراد من الآيات الي تقدمت الآيةء وهذا قال 
ا روون اش تماديهم وأن ذلك شام أبد“ 

يقول رحه الله: ”..آية الانشقاق تقدمها وعيد أحروي كله لم يقع 
بعد» وهم مکذبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ امقول على الاستقبال 
وإن كان يصلح للحال _ ليطابق الإحبار» لأنه عما يأ ولم يقع بعد 
فجيء عا يطابقه في استقباله. فأما آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: 
امل أك ريت اود ك ورد ر45 :۷١۱۸ء‏ وحديث هؤلاء وأحذهم 
بتکذیبهم قد تقدم ومضى زمانه» وهؤلاء مستمرون على تكذيبهم فقيل: 
#فتكذيب» وحيء بالمصدر ليحرز تماديهم» وأن ذلك شأمُم أبداً فيما 
أحبرهم به» وفيما يدعوهم إليه وينهاهم عنه..". 

إذاً فهناك فرق كبير بين السورتين» فالانشقاق تحدثت عن وقائع 
١ (‏ انظر: النكت في إعجاز القرآن: ۸٩‏ 
(۲) ملاك التأویل: .١١٤١/۲‏ 


۱ 


مستقبلة» فابتدأت ت السورة ب (إذا) ال للمستقبل» وكما تكرر هذا الشرط 
الذي يدل على المستقبلء » أيضاً تكرر لفظ (سوفب» الذي يدل على ١‏ ال 
بخلاف سورة البروج» الي تحكي وقائع قصة أصحاب الأحدود» فناسبها 
الصدر (تكذيب)» لم أي أصحاب الأحدود غارقون في غْيّهم ومنغمسون 
ES ANG E‏ لأنه رهه الله نظر 
لسياق الآيات بتأمل وتدبرء فلحظ تلك الفوارق ١‏ الى بين الآيتين» فجاء لنا 
تلك المناسبة المبنية على السياق المتقدم» أما غيره فوقف عند مراعاة الفواصل. 
الاخنلاف في صيغة الماضي والمضارع: 

لصيغ الفعل المختلفة دلالتها وإيحاؤها فى الحملة الفعليةء فبعد أن تحدشن 
عن الآيات المتشايمة في ألفاظها المخحتلفة من حيث الامية والفعلية» نتبحدث 
aT‏ الفعل ت آية بلفظ الماضي 
وقي ا ية أحرى بلفظ المضارع» وهذا ف الغالب يقبع الزمن المراد قي الحملة 
القرآنيةء فالمضار ع يدل على الزمن الحاضرء أو المستقبل» ويفيد تكرار الفعل 
وتجدده» أما الماضي فيدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي» ورعا 
يوضع خد ها مکان الآحر لسر بلاغي أو نكتة بيانية مقصودة. 

ولذلك قال ابن الأثير قي المثل الا ..اعلم ان الفعل المستقبل إذا 
أي به ي حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإحبار بالفعل 
الاضي» وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال الي يقع فيهاء و 
تلك الصورة» حن كأن السامع يشاهدها. ٠“.‏ 

وقبل ذ کر مسائل هذا الموضوع الي تحدث عنها علماء المتشابهء نلحظ 
أن كلام العلماء ني المتشابه اللفظي في صي الفعل الماضي والضارع يدور 
حول تلمس مقام الضارع ومقام الماضي» فيقومون بعملية التقاط الآيات 


.٠٤١/۲ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ )١( 


۲ 


والإإشارات الدالة على أن المعن ق المستقبل يكون مع صيغ المضارع» وهكذا 
لعن في الماضي يكون مع صيغ الماضي. 
فمن الآيات ال وردت في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة الأعراف: 
e‏ .€ وقوله قي سورة الفرقان: 
وزی ارس ریک رانيد ی ٤۸:4...‏ 
أما عن ججيء الفعل مضارعاً للمستقبل في آية الأعراف؛ ف”لأن قبلها 
قوله: أذعوارَيَ و EA ESE‏ ردت @ رل دافا ارا 


رادو حو وکا ومان اک مت ريمن an‏ فکان في ذلك 
بعث على الدعاء وار ای والطمع .ما يكون منه من الرحمة 
وصنوف ما رزق الله الخلق من النعمة» فكان لفظ المستقبل أشبه .وضع 
الخوف والطمع للداعين وأدعى فم إلى الدعاء. 

قي سورة الفرقان وجحيء هذا فيها بلفظ الماضي» فلأن قبل الآية: 
ایا رك کی مدال ور ج رگاجا اسع لاھ نو 
ایا مو ایی جر لک لر اسا ولرد ش ماتا وجل التمارشررا ھ رخو ازى 
اسل اریم رابکی موو .4 ٤۷:‏ فلما عدد آنواع ما انعم 
sS‏ 
وأوحده'. وهذا هو توجيه الخطيب الإسكاي. وقد وافقه عليه 
الكرماني» وأبو جى الأنصاري. 

فالآيات الي تقدمت آية الأعراف كلها أفعال إما طلب فعل ف الحاضر 
أو المستقبل» أو كف عن فعل قي الحال والاستقبال» بينما حاءت الآيات الي 
تقدمت آية الفرقان بأفعال ماضيةء لأن سياق الآيات يحكي ذلك الواقع. 

أما تعليل ابن الزبير الغرناطي فقد جاء موافقاً لما ذكره الإسكافي لي آية 


() درة التزيل:٠۸_١۸.‏ 
(۲) انظر: البرهان: ۱۸١‏ وفتح الرحمن: .٠١١‏ 


E 


الفرقان» أما آية الأعراف فيرى أن المضارع على بابه من إفادة التجدد 
والحدوث» وهو المناسب لمعن جحدد إرسال الرياح وإنزال الغيث. و 
جمع ابن جماعة القولين باخحتصار شدید» وإِن کان يعيل لرأي الإسكافق. 
وكلا التخحريجين مقبول» فالآية حاءعت مستقباً لتوافق مع ما ذكر قبله» 
كما قال الخطيب الإسكاني» وأيضاً تفيد التجدد والحدوث لناسبة المع 
كما قال الغرناطي» والأسرار البلاغية لا تتزاحم. 

ES الأنعا ر‎ e 
e أن يون رد.4 :وف الأعراف: .لازالو خر‎ 
فورد‎ ۱۰۹:). a أما في سورة يوسف: «. .وأدازالكخرة‎ ۹ 
الفعل بلفظ المضارع ني سورتين» والماضي في واحدة.‎ 

وقد انفرد ابن الزبير بتخحريج ذلك» وهو قريب من تخريجه للموضع 
السابق» فافظ و ورد قي السورتين على بابه» وهو إفادة التجدد. 
وعن آية يوسف يقول:" قبله قوله تعالى: ار يروا اښ 
والحاصل منه أَمُم ظلموا أذ ET E‏ 
القدر ورود الماضي في قوله تعاى: يقرأ أوضح مناسبة“0. 

وإذا نظرنا إل ر ية سورة يوسف وجدنا أا تتحدث عن حال مضت 
راتاس رد بك لجال وإ هنآل افر اروا یا ال ر 
کا فة الت ينكل . 1 ٠‏ فناسب ذلك التعبير بلفظ الماضي» 
e‏ نظ 5 في تناسب السياق» وتلاؤم الألفاظ. 

ونما ورد في هذا الموضوع تحريج الكرمان للفظي (أبلغكم) ورأبلغتك) 
في الأعراف» ر 
یقول الله تعالى: ابی درست ين. وني قصة صالح وشعيب 
)١(‏ انظر: ملاك التأویل: .٥۰۱ ٤۹۸/۱‏ 
(۲) انظر: كشف المعاني: .٠۷۷١۱۷١‏ 
(۳) ملاك التأويل: .٠٠١/١‏ 


ا َد 


بلفظ الماضي: لذ ابر .. :۷۹و٠4‏ يقول الكرماني: ” لأن ما في 
قصة نوح وهود وقع ي ابتداء الرسالة» وقي قصة صاح وشعيب وقع في 
الرسالة» ودنو العذاب» ألا تسمع قوله: و ع4 القن ١‏ 
وافقه الأنصاري» ونقل كلامه كعادته. 

والكرمان ره الله قي هذا التعليل الموجز يشير إلى سر دقيق اعتمد 
فيه على فهم سياق الآيات» ففي قصة نوح وهود عليهما السلام البلاغ لا 
زال في بدايته» فجاء التعبير بلفظ المستقبل في أول الرسالة» فلا زال هناك 
فسحة في البلاغ والدعوة والنصح» أما في قصة صالح وشعيب عليهما 
السلام» فالبلاغ جاء بعد قوله: لوتر وهذا ب يعن أَمُما قد بلغا رسالة 
رهماء وبلغ مما الجهد ف دعوة قومهماء زبلا سال را الي ا بتأديتها 
على أأكمل وحه» حن فرغا من البلاغ» ومذا e e‏ 
بعد قوله: دهاجت وقوله: تول مهاي وراد نئڪ إا 
إحدى الومضات الحيدة ال يقدمها لنا الكرماني ری ا 

ومن وقفات علماء المتشابه اللفظي في موضوع صيغة الماضي والمضارع 
وقفتهم عند قول الله تعالى في سورة الأنعام: وبك هارن یل کن س ریز 
وهُوَأعَلميامهسَد۷:4١١»‏ وبيان سر التعبير بالمضارع (يضل)» بينما ورد الفعل 
بصيغة الماضي في آیات أحری: 9نو اری مى سيرو... 74 . 

ينظر الخطيب الإسكاني لآية الأنعام فيجد الآية الي قبلها قد 
بدأت بأداة الشرط (إن) وهي للمستقبل وفعلها وحوايما يفيدان التحذير 
من طاعة أكثر من في الأرض» لأنمُم يضلون ولا يتبعون إلا الظن 
«إوإن ع أ كارن ف آلذرض يوك عن سيبل آ ٠:‏ ١١ء‏ وهذاناسبه أنيقول: 
(۱) البرهان: ۹٩۱۸ہ۹۰١.‏ 
(۲) انظر: فتح الرحمن: .٠٤١‏ 
(۳) سورة النجي آية: ٠٠‏ والقلم آية: ۷. 


3دك هو يركن سي يعن في المستقبل» كما هو سياق الآية» 
ثم حاء الأمر فى قوله: کاو اڪ را ےار كو :۸ ااوقوله: 
مالڪلا :: ١‏ وهو مستقبل» وهكذا حرى معن الاستقبال ف الآية 
وما قبلها وما بعدهاء أما آية النجم فتعرض عقائد فاسدة كتسمية الملائكة 
بالأنثى » فيؤمر عليه السلام بالإعراض عنهم وأن هذا مبلغهم من العلم م جيء 
التعبير بقوله: اد براق رين تأ سيإيء)» وهكذا آية سورة القلم» فقبلها 
بی ر وروت را کرامقرد4: ۰ وهذا تعریض هم ونمدید هم على 
کذهم وضلاهې بعدها حاءت الآية كالي وردت ف النجم لتؤ كد هذا المعئ. 

يقول الخطيب الإسكافي ..إنه عبر بصيغة المضار ع في آية الأنعام؛ لأن 
المع يقتضي ذلك... وما تقدم الآية وما تأحر عنها يستدعي الإتيان بالفعل 
الستقبلء فالذي قبلها #إوان تيع أ ڪ رنف لضيو عن سبي لآ a ١ ٦:4‏ 
وبعدھا: (و ڪر اود هريه َر عونك هواك ألمي ۱۱۹:4 . . 
كما أن آييٍ النجم والقلم بنيتا على ما تقدمهماء وما تأخر عنهماء فجاء 
الفعل ماضياً“. 

وقد وافق ابن الزبير» وابن جماعة الخطيبَ الإسكاني رهم الله تعال. 

ونما انفرد به ابن الزبير: حديثه عن سبب إيراد الفعل بصيغة المضارع 
في آية الحجر: ل كلك سدكرن لمجي »١۲:4‏ بينما حاء الفعل بصيفة 
الماضي في الشعراء: وڪ درك سكن فوب ألمجريين): . .وهو يۇ کد 
دلالة الماضي والمضارع الزمنية فقد نظر ابن الزبير الغرناطي للآيتين من 
خلال سياق السورتين» فسورة الحجر تناولت من أوهما أحبار المكذبين من 
كفار قريش وما يحملونه من عداوة للرسول بء ورسالته» فجاء التعبير في 
الآية بلفظ المضارع المشعر باستمرار عداوتم أما آية الشعراء فتقدمها ذكر 
)١(‏ انظر: درة التنزيل: ۷١‏ بتصرف. 
(۲) انظر: ملاك التأويل:١/١۷٤۷۲ء»‏ وانظر: كشف المعاني: .٠١١‏ 
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حوال الأنبياء مع أقوامهم كنوح وهود وصا ولوط وشعيب وموسى عليهم 

بعد ذلك جاء الحديث عن القرآن الكرع» ونه تتزيل من رب 
العالينء ثم حاء بعد ذلك قوله: فإوإ نى درالاردك: ١۹ ٠‏ فالكتب السابقة 
تصدقه» وهو كائن فيها باسمه ووصفهء ثم جاءت الآية تلك سك» 
فلأحل ذلك ناسب ذکر الماضي في الآية. 

يقول ابن الزبير: ..تقدم في آية الجحجر قوله تعالم: 
قريش... ولم يتقدم في هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم 
سوى التعريف بأن كل قرية أهلكت فبأحل معلوم... فورد هنا (نسلكه) 
بلفظ المبهم؛ لأن الإحبار عن كفار قريش ممن استمر على كفره» فهو حاهم 
وقت نزول القرآن وبعده» وقوله: (نسلکه) مشعر باستمرار حالمم وموافاقم 
e a aS‏ (لا 
O‏ لفظ المبهم امضارع. 

ما آية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم نوح وهود وصاڂ ولوط وشعيب 

وغيرهم من الأمم الكذبين» بعد سلوك ما ذکره سبحانه أنه تي زبر الأولين 
أي: القرآن ‏ ف قلويم» فلما تقدم أمرها ا 
العبارة بالماضي» فقال تعالى: و ڪڪ الك سدكة» و م يناسب هنا غير الماضي..“” 

ويرى ابن عاشور أن ”المع في الآيتين واحد» والمقصود واحد» وأن 
وج احتيار المضارع قي الحجر أنه دال على التجدد لعلا يتوهم أن المقصود 
ابلاغ مضی» وهو الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكرهم» فیتوهم أَمُم المراد 
بالمحرمين مع أن المراد كفار قريش. وأما آية الشعراء فلم يتقدم فيها ذكر 
لغير كفار قريش فناسبها حكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضى... 


.۷۲٠١۷۲۳/۲ ملاك التأویل:‎ )١( 
.٠۹٤/۱۹ التحریر والتنویر:‎ )۲( 


وهو قريب من تعليل ابن الزبير 

ونما تحدث عنه علماء المتشابه وغيرهم: الحديث عن السور المفتتحة 
ب (سبح له)» و (یسبح له)» وقد ورد لفظ الماضي ق أول سورة الحديدء 
مالظ امارح فررة ى أرل سزرة الغا و اة 

ويوضح ابن الزبير الفرق بن دلالة (سبّح) هي الماضي» أما (يسبح) 
فالحال والاستقبال» وحين نضمهما معاً بحرزان الاستمرار والدوام والماضي 
والحاضر. يقول: أن“ لفظ الماضي في (سَبّحَ)» ولفظ الضارع في ريسب 
بحرزان الاستمرار والدوام » ولا تحرز إحدى العبارتين ذلك بالتأويل 
والتقدير فكان الجمع بين محرزي ذلك أولى ... وكان ورود أكثرها على 
التعبير بالماضي؛ لأنه أوضح فی استحكام الثبات وامتداده“» ومع هذا م 
یوضح اذا احتصت هذه بالماضي» وتلك بالمضار ع؟ 

وقد سبق الزخشريّ والفخرٌ الرازي“ ابن الزبير إلى هذا التخريج. 

أما الكرمان فله رأي مخحتلف ؛ إذ نظر إلى جميع صيغ الفعل (سبّح)» 
وذكر أن هذه الكلمة استأثر الله مهاء فبداً بالصدر (سبحان) فى سورة 
الإسراء؛ لأنه الأصل ثم بالماضي (سبح؛ لأنه أسبق الزمانين» نم بالمستقبل 
(یسبح)» ثم بالأمر في سورة الأعلى. فهذه الصيغ الأربع (المصدر 
والماضي والمضارع والأمر) تستوعب هذه الكلمة من جيع الجهات. وقد 
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أحذ أبو جى الأنصاري كلام الكرمان ونقله. أما ابن جماعة فقد أحذ 


)١(‏ وعبارة الغرناطي في «ملاك التأويل»: ”والحواب .... أن“. 

(۲) كذا في الأصل من «ملاك التأويل» ولعله يعن إلا بالتأويل“. 
(۳) ملاك التأويل: .٠١۷٠١/۲‏ 

۱۸٠١١۷۹/۲۹ وانظر: التفسیر الکبیر:‎ »٦ ۰/٤: انظر: الکشاف‎ )٤( 
.۳ ٤۲١ (ه) انظر: البرهان:‎ 

..)١١ انظر: فتح الرحمن:‎ )٦( 


توحيه ابن الزبير واحتصره”“. ووافق كل من: أي حيان» والألوسي» وابن 
عاشور» الزخشري وابن الزبير“ 

وحين نتأمل سياق السور الي افتتحت ب (سبح)» و(يسبح) نلحظ 
أمراً ظاهراً في سياق مب السورة» فالآية ال ورد فيها اسم السورة 
يمثل الغرض الأساس منهاء وهذا نحد التناسب بين مطاع السور المفتتحة 
ب (سبح)» و(يسبح)» والآية الي ورد فيها اسم السورة من حيث الدلالة 
على الماضي والحال والاستقبال» فآية الجمعة: لدا ودی اة ومنو اة 
شعو سوا ذڪر اوددر ا .4 ۰ اقبت يټ الصاوة نوفا لأرض وإبكذا 
فصل لاال اد واه کرا4: ۰ وى .4 ۰ فهذه أوامر 
ا المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

أما آية التغابن فهي : م مى يووا جع دكا اتان وس زین باکر رمل صا 
e I‏ وهذا أمر مستقبل» 
فناسب السورتين الافتتاح بلفظ المستقبل (يسبح). 

اا اال او بای ا و ي 
و اک ولو ت ق الا با ا RAE ES‏ يد ومتفع 
لتاس ۲٥:4‏ فالآية مۇ سسىة على الاضي فجاءِ مطح به» و كذلك سورة 
الحشر جاءت' بافظ الاضي» لمناسبة قوله تعالى: ل هواأر اَهَل 
لکل من د رھز لول للْشّر.. ۲:4 والله تعالى أعلم. 


الاختلاف في صيغ الفعل الماضي: 
إن الحديث عن الصيغ المشتقة من الفعل الماضي ‏ وأقصد تنوع 
صيغ الفعل الماضي الي ترحع إلى مادة واحدة» كأنزل ونزّل» وأنجى ونجى ‏ 


Fo. انظر: كشف المعان:‎ )١( 
.۲٠١/۲۸ والتحریر والتنویر:‎ ۱٦٦/۱٤ انظر: البحر المحیط: ۲۱۷/۸» وروح العان:‎ )۲( 
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خجدیت يطول نظا ن الايات المتشامة في هذا الموضوع كثيرة» فهذا 
الوضوع ليس كموضوع الاسم والفعل» أو صيغة الماضي والضارع فهو 
TS‏ والمتكلم حين 
ن بإحدى صيغ أبنية بنية الاشتقاق الكثيرة في ي أثناء حدیثه يۇ کد معن بیانياً 
یریده وغرضاً بلاغ يقصده.. 

وقد ورد في القرآن الكرم آيات متشابمة في ألفاظها ختلفة من حيث 
بناء الصيغة الي ترحع لادة واحدة» وعددها أحد عشر موضعاًء تناوها 
علماء لمتشابه بالتحليل والتعليل» وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعال. 

فمن ذلك وقد تکرر ق ا ع لفظ (أنزل)» 
و(نزل). وحديشهم حول اللفظين يدور حول أن (أنزل) يعن الإنرال جلة 
احدةء و(نرل) تعن ازيل السجم الذي يقتضي تفصيل الت زل وتحيم 
وقد لا حظ العلماء أن أنزل تاق ئ رل و كذلك العکی؛ وذلك حين 
يذ كر الكتاب مفرداًء أما حين تذكر الكتب المنزلة لى سياق واحد فإن 
ذلك يتطلب احتلاف الصيغ» واستعمال كل واحد في معناه الخاص به» ویعد 
ابن الزبير أبرز من تتبع هذه المسألة وقام بتحليلها. 

وسأبداً بآية تحدث عنها كثير من العلماءء لتكون مدخلا لنا إلى هذه 
السألةء وفيها يظهر لنا امراد د من احتلاف الصيغتين» يقول المولى سبحانه ق أً أول 
سورة آل عمران: مرل عاك الوب با لی مص کا لماین نووا رل الور الاير 4 e:‏ 
ا > بینما ورد 
افعل مع التوراة والإخيل بدون تضعيف. 

فابن الزبير يرى أن لفظ (نزل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف» تقول: 
(ضرَبَ) لمن وقع عليه الضرب مرة واحدة ويحتمل الزيادة» والتقليل أنسب 
وأقوى» أما (ضرٌب) بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه. 

فلفظ (نزّل عليك الكتاب) في الآية يشير ! إلى تفصيل المنزل وتنجيمه 

حسب الدعاوي» وأنه م ينزل دفعة واحدة» وأما لفظ (أنزل) فلا يعطي 
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e‏ الكتب» فإن 
نما أوتيها موسى عليه السلام جملة واحدة في وقت واحد. وأوضح أن هذ 
ا مشاية لآية النسا EI E‏ 
عل ولو راڪب اد اي4 :۹ والمراد التوراةء ثم ب أ آنه إذا ذ کر 
أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره م يكر وروده بلفظ (أنزل) أو (نرّل) 
لما يكونان معن واحد» أما حين يجتمع ذكرما مفصحاً باسم كل واحد 

أو بأداة العهد فلا يكون إلا على ما تقرر. 

ووافق ابن جماعة ابن الزبير واحتصر رأيه» وله توجيه آخحر هو: أن 
التنويع بين الصيغتين للاحتراز من كثرة التكرار"» وهذا التوحيه بعيد» ولا 
يحمل الفروق بين الصيغتين » فليس بالقول المرضي» ووافقهما الأنصاري الذ 


نقل التو جحيهين. 
٤‏ سبق الرخشري ابن الزبير إلى هذا التحريج» ولكن باخحتصار» يقول 
رمه ”فان قلت: ل قيل رل الكتاب» وأثرل التوراة والإنعيل؟ قلتٌ: 


لان مها ونزل إ الكتابان جل 0 وقام ببیانه وتو ضیحه ابن 
E‏ الكشاف فقال:' لأن فعّل صيغة مبالغة وتكثير» فلما 
کان نزول E E E E a‏ 
فعبّر عنه بصيغة مطابقة لكثرة تنزيلاته» وعبر عن الكتابين بصيغة ححلية 
عن المبالغة والتكثيرء والله أعلب“7. 

والحق أن هذا الكلام المتقدم مؤسس على فروق الدلالة في اللغة» حيث 
)١(‏ انظر: ملاك التأویل: .۲۸۸_۲۸٦/۱‏ 
(۲) انظر: کشف المعاني: .٠١٤١١۱۲٣۳‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .٥۹‏ 
)٤(‏ الكشاف:١/١١٤.‏ 
(ه) حاشية ابن المنير على الكشاف: ١/١١ء١.‏ 
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E‏ . كما أشار إلى هذا التخريج الراغب الأصبهاني 
(ت ۰۲ ٥ه)»‏ وأبو حیان. 

ويرى ابن عاشور أن التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو 
كميته"» وهذه الإشارة فيها إضافة لمعن (نزل)» زيادة على معى التنجيم 
الذي ذكره العلماءء وهو أن القرآن الكريم قد استوعب الكتب الي 
بين يديه وزاد» فهو أكثرها علماً وأوسعها وأشملها» وصدق الله القائل: 
ورامك آلب تنا ڪل شىء وودىرمة‡. 

ومن الآيات N O E E ET‏ 
يقول تعالى: را ي ءامن دبده. .:۷ بینما جاء الفعل بالهمزة ي 
العنكبوت راا او انلعلو ۶ ءات من رَد 4: 0 

ويوضح ابن الزبير سبب الاحتلاف معتمداً على ما تقدم الآيتين فيقول: 
٠لا‏ تقدم قبل آية الأنعام ذكر دلائل من خلق السموات والأرض» وحعل 
الظلمات والنورء والتنبيه بحال من كذب وعاند» إلى ما تبع ذلك من الآيات 
ال يحتاج فيها إلى النظر» وإعمال الفكر والاعتبار» وكان مظنة لتغييظط 
الجاحد» فظن آية تبهر. .فافتتحوا فيما ذكره سبحانه عنهم بأداة لولا 
التحضيضية حرصاً على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفاً لما أرادوه من التأ كيده 
فقالوا: نرّل» وأفردوا آية لا قصدوه من أنه عليه الصلاة والسلام جاءهہ^ 
بآية واحدة من الضرب الذي طلبوه»وهذا مناسب. 

أما آية العنكبوت. .. فلم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية 
الأنعا SE E EES‏ اما جمع آیات فلأنه تقدمها 
بل ھر ایت بیت TC 4. E‏ وتأحر 


.٠۷۸/۲ وانظر: البحر المحيط:‎ ۷٤٠١ انظر: المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
.١١۸س1۱‎ ٤۷/۳ انظر: التحرير والتنویر:‎ )۲( 
كذا في «ملاك التأويل» ولعل السياق يقتضي ”ما جاءهم.‎ )٣( 
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بعدها: فلإ الكت کان » فلم يكن ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع 
تو حيد آية 0 

ر التوجيه من ابر ES‏ الموضع السابق» 
فمع أنه ربط آ! ۳ بسياق السورة من أوهاء إلا أنه استخرج فائدة 
من صيغة (نرل) غير معن التنجيم والتكرار الذي تقتضيه الصيغة» فقد 
لحظ ره الله عظمة الآية النزلة ال طلبوها أن تكون باهرة» ولفظ الت وكيد 
الذي ذکره» اراد به توکید التزیل» وهو وإن انه إلى ت وكيد الفعل» فإنه 
EC‏ وهذا قال: ”فطلبوا آية 

کا دک اا عنهم بأداة لولا التحضيضية و 
E‏ بالفعل مضعفاً لما أرادوه من التأكيد“ > فهم أرادوا 
الأية الباهرةء الي لا يحتاج قي إدراكها إلى نظرء واستدلالء وكأمم أرادوا 
الآية eS ١‏ 
إن ھار اھ الک ای طت عفرا یی ٤:‏ وقد ورد ق السور آیات 
عن هذا الأمرء ا ا E‏ وقوله 

في آحرها: SAS‏ ل أن تالم اوا 
وبمذا يتضح لنا مر مرادهم من ا TT e‏ 
ابن الزبير رهه الله هذا المعئ. 

أما آية العنكبوت o‏ 

ورال القرانالکري : کرت ارات آلب ات 5 نتر اتب 
8 فاو رنه را ا 
ومرادهم واضح وهو أن القرآن ليس بآيات» وأنه أساطير الأولين» تعالى 
عما يقولون. 

وقد کان توضيح من تقدم ابن الزبير ومن تأحر عنه مقتصراً على كون 


)١(‏ ملاك التأويل: ٠٥١_٤٠١‏ بتصرف. 


or 


نزل عع أنزل» أو أن التنزيل عع ال لإنزال مثل تعليل الزخشري الذ 
يقول: Mee‏ ما أنزل من ا 
رسول الله ل لت ركهم الاعتداد .ما نرل عليه» کأنه ۾ ينزل عليه شيء من 
الآيات عناداً منھ(» ومثله تعلیل ق السعود: ا .ععن الإنزال 
كما ينبيع عنه القراءة بالتحفيف“0. 

ونما أشار إليه الكرمان في هله المسألة التشابه بين قوله تعالى: 


.ف سکاو سی وکا اشرو با مار أنه يهان طن 4 الأعراف ٠:‏ ۷» 
a .% : e‏ 


نايامن ساصن. . 04» فیوضح أن (أفعل) للتعدي» ورفعل للتععمدي 
فذكر في الموضع الأول بلفظ البالغة ليجري جحرى ذكر الجملة 
والتفصيل وذ كر الجحنس والنوع» فیکون الأول کال جنس وما سواه كالنو ۶. 
کما رر حديث ابن الزبير حول هذه المسألة ركون الفعل 
توا e e‏ ل e‏ وأثزل» 
EE {REA ET‏ وت با الا 2 
ڪر هوا مادرل ٣:44‏ ۲ . 
وابن الزبير يبن هذا الاحتلاف على ما تضمنته السورة من أوها 
فیقول: ..المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الاية المتكلم فيها: 
إن يمرل »١ ١:)‏ يقصد ممن تضمنته هذه الآي من الكفار غير 
مشر كي العرب من قريش وغيرهم» ولا شك أن کفرهم منسحب على کل 
ازل من القرآن وما تقدم نزوله من التوراة وغيرها من الكتب. فلم يكن 
)١(‏ الكشاف: .١١/۲‏ 
(۲) تفسير أبي السعود: .٠١١/۲‏ 


)( سورة یو سف» آية: 0 والنجم: hE‏ 
)٤(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن: ۱۹۱ہ۹۲٠١.‏ 
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کک ذلك عبارة (نڙل) المبينة عن ت تنجيم المنزل» وم بزل کذلك غیر 
gE‏ 
أما الآيية الثانية فا مراد بما ذوو النفاق والمرتدون على أدباره» 
ويبین ذلك ما تقدمها من قوله تعالی: ایت ان ف رھ کر بطر و 5دک 
اَعَد ير أَلْمَوْبٍ. ٠:).‏ ۲» وهؤلاء هم المنافقون... إل قوله: 
لذت أرتدواعآتصرهم):٠٠»‏ وإغا هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم.. 
وهوؤلاء إطلاع على ار و ي المهيجة 
لنفاقهم» فهو الذي كرهوه حقيقة» فقيل هنا: ڪر ڪَرهُوأمَاتل ا بلفظ 
e‏ 
e e‏ 
کفروا بعد إسلامهم» وهم قد عرفوا الحق»› وعلموا القرآن» وهذه الصيغة 
تع يات الرل ما الآية الثانية » وهي في شأن الا و ن 
مشر كي العرب وكفار قريش» فناسب ذلك صيغة (أنزل)» لاهم ينكرون 
کت المنزلة ويكرهوفا. 
وحين ننظر لما سبق بسطه من آيات متشايهة حول لفظي (نزل) و(أنرل) 
بحد أن جحهد | بن الزییر كات واضدا ومتمیرا سرا م یت بره لیات 
قي هذه ا ا CE‏ 
وراي اا مار اار4 مع 0 تعالى يي سورة فصلت: 
۲ا سواسو ۸:4 ١‏ » فيرى الكر مان أن (أنحينا) و (نجينا).ععن واحدى 
ولكن حصت آية النمل بأنخحينا موافقة لما بعده» وهو: e‏ 
وبعدها : وأمطر 4 و وان ڪر وط فا کک :و كلها 


)١(‏ ملاك التأویل: ٠١۲۳۱۰۲۲/۲‏ بتصرف. 


1oo 


من لفظ (أفعل). وحص آية فصلت ب(جينا) موافقة لما قبله» وهو 
و ۰ وبعده وياله ۲٠:42‏ وکله على 

لفظ (فعل). 

إذاً نظرة الكرمان للآية تعتمد على الملاءمة في النظم» والنظر لما تقدم 
الآية وما تأحر عنهاء هذا نظرة منه رحه الله في السياق الأسلوبي» وهذا 
ضرب من التلاؤم والتوافق» وكأن الإمام الكرماني يرى أن هذا السياق 
الخاص بأحوال البناء لا يقتضي صيغاً معينة» كما لا يقتضي المعن ألفاظاً 
معينة» د ها وط اة اا آ کی دون البحث عن المناسبة 
لعنوية» فهو في توجيهه للايتين يغفل الفروق في الدلالة اللغوية لصيغة 
(أفعل)» و صيغة الفعل المضعّف (فعّل) الت سبق الإشارة إليها في المواضع 
لسابقة. ٠‏ وافقه أبو جى الأنصاري الذي نقل نص كلامه. 

بن الزبير الغرناطي فتحدث عن الصيغتين (نجيناء وأنحينا) في موضع 

اس فل ية سورة البقرة جاء قوله تعالى: ووا يک ڪمن ءال فون : ٤ ٩‏ » 
وقي آية الأعراف: وود تن ءال نزرد : اكان وارد ى سور 
لبقرة مقصود به تعدد الإنعام على بي ! سرائیل وتوالي ي الامتنان عليهم ليبين 
a O OE REDS SEIS RE RE‏ 
وآلاء ذكروا ما ليزدحروا عن المخالفة والعنادء ناسبه التضعيف لاباته 
E O O‏ 
قوله: (یذبحون)..7. 

فالإمام الكرمان» والأنصاري يريان أن اللفظين (جينا وأنجينا) .عن واحد 
بينما الصواب أن التضعيف يفيد التكثير» ولذلك فإن ابن الزبير لما بيّن الفرق» م 
يغفل أيضاً احتمال موافقة اللفظ لا بعده» أو قبله إلا أنه احتمال لا يركن 


(۱) انظر: البرهان: ۲۸۸. 
(۲) انظر: فح الرحمن: ٠٠٠١‏ 
(۳) انظر: ملاك التأویل: ۱۹۹-۱۹۸/۱ بتصرّف. 
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إليه دائماًء ولأنه يأ بعد المطابقة. 

و ES e‏ (أفعل وفعل»» يقول 
عمرو A e‏ فإذا e‏ 
كثرة العمل قلت: کسرته وقطعته ومرقته. O,‏ 

ويو كد ابن قتيبة ذلك فيقول: ”وتدحل فعّلت على E‏ 
تكثير العمل والمبالغة» تقول: أجحدت و جردت وأغلقت وغلقت.. 0 

ومن الصيغ الي وردت ني المتشابه القرآن : صيغة (فعل) ور ن 
فجاء ق البققرة 5 انتداق SE‏ وي سورة طه: 
مدای تل يل ايش تن ۲:4 ۲ 

علماء المتشابه الآيين» E‏ أن ا 
E .%‏ ا E E E‏ الأيتن 
اکر آیات»› وهو تخریج بعید» وإن كان يدل ظاهراً على عناية 
الكرماني بسياق بناء السورة» الذي أوضحته ني الموضع السابق. وقد وافقه 
الأنصاري كما هي عادته. 

أما ابن الزبير فقد كان تعليله أفضل من سابقه» حيث نظر للفرق المعنوي 
بن الان متمد على الباق الوارذ: ق السور تن فد كر أن السب ى 
تنويع الفعل مع اتحاد القصتين هو: أن (تبع) و(اتبع) حصلان لمعن واحد 
وأن الأول (تبع) هو الأصل» والثاني فرع عنه لأنه يزيد عليه» وهو مبي على 
)١(‏ الكتاب: .1٤1۳/٤‏ 
(۲) أدب الكاتب: »٠٠١‏ وانظر أيضاً: الشافية لابن الحاحب: 4۲/١‏ والمغن في تصريف 

الأفعال لمحمد عبد الخالق عضيمة: ١١٠١س۷١١٠.‏ 
(۳) انظر: البرهان: .۱٠١۸‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرمن: .۲١‏ 
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زيادة في معن فعل .عقتضى صيغة افتعل» فعلى هذا ورد تبع من غير تعمل 
ولا تكلف ولا مشقة» أما صيغة (افتعل) فتنبئ عن تعمل وتحميل للنفس› 
فقدم ما لا تعمل فيه» وأحر اتبع لما يقتضيه من الزيادة» فقدم الأصل على 
الفرع. وهذا وجه من وحوه التعليل» وهو حيد» وإن كان م يحدد السر ي 
اقتضاء الأول للأصل› والثان للفرع. 

وقد أشار إلى ذلك من وجه آحر» فنظر للآيات الي قبلهاء وأوضح 
أن سورة البقرة لم يرد فيها ما كان من إبليس لعنه الله إلا عا أحبر به الله 
تعالی عنه ې قوله: ارما اسنها : ۲ من غير تعرض لكيفية تناوله ما 
فعل» ولا إبداء علة ولا كبير معالحة» فناسب هذا (تبع). وهذا هو الكلام 
مرضي . 

ورد في آية طه ذكر طريقة إغوائه بقوله له: 
و حل ادات سجر ار لك لال ): >١۲ ١‏ فأفهمت الآية قوة كيد اللعين 
واستحکام حیلته» حن احتنك الكثير من الذرية»و هلهم على عباده 
الطواغيت» فصار تمييز الحق لا يحصل إلا معالحة وتعمل فناسبه (اتبع). 
فورد كل على ما يناسب معن ونظماً وإيججازاً بإيجاز» وإطالة بإطالة. 

وي ختام حديثه عن الآيتين قال: ”...م إذا لحظ الترتيب فالحجاري 
على رعيه تقد ما هو الأصل» وتأحير ما هو الفرع» فقيل ت آية البقرة: 
(فمن تبع) وني آية طه: مإ آتّمم. . .“7 وابن الزبير أراد بذلك أن كل 
صيغة وقعت في موقعها المطابق لمعناهاء ثم كان تقديم الأصل على الفرع 
شيغاً جاء تابعاً» وليس هو الأصل في التعليل والبحث عن السر» ولذلك 
ذکره ق آخحر کلامه. 

أما ابن جماعة فقد اطلع على ما ذكره ابن الزبير» ولم يقف عنده بل 


.١٠۹٤۔۱۹۰/۱ انظر: ملاك التأویل:‎ )١( 
.٠۹٤/۱ ملاك التأویل:‎ )۲( 
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زاد في توضيحه» فنظر لفعل آدم عليه السلام في السورتين» فذكر أن صيغة 
(افتعل) تشعر بالتجديد» وطهذا جاء بعد آية طه: ورد ار عزما: د ۱ 
وقوله: می ادم »١ ۲١:»‏ فناسب (من اتبع) أي: حدد قصد 
الاتباع“. فلابن الزبير فضل السبق» لأنه فتح الباب لابن جماعة» ولابن 
جماعة فضل حسن التأسي» لأنه أفاد وزاد. 

وقد أوضح علماء اللغة أن من معان صيغة افتعل التصرف والطلب 
والاجتهاد منزلة الاضطراب في تحصيل أصل الفعل. 

وقريب نما سبق ما حاء في سورة الكهف؛ إذ ورد فيها موضعان 
لصيغة (استطاع)» أو مما قوله تعالى في حبر يأحوج ومأحوج: 
لما أسطعواأنرعهروء وماأشكطمواأةر ۰4۷:4 والموضع الآحر قوله تعالى 
على لسان الخضر عليه السلام في خحتام قصته مع موسى عليه 
السلام: ساك ری مارت تیلم که ص :۷ مع قوله بعد التأويل: 
. کی کار مکی کو4 AY:‏ 

وقد تحدث عن الموضع الأول علماء المتشابه» فنظر الخطيب الإسكافي 
للآية من ناحية اللفظ فلفظة اسکطغرا 4 الثانية في آية (۷۹) تعدت إلى 
اسم وهو (نقباً) وهذا أحف فجاءت تامة. أما اللفظة الأولى في الآية 
(اسطاعوا) فتعدت إلى أن وما دحلت عليه (أن يظهروه) من فعل وفاعل 
ومفعول» وهذا أتقل» فناسب أن يخفف الفعل بحذف التاء. 

يقول الإسكافي: ”الجواب أن يقال: الثانية تعدت إلى اسم وهو قوله: 
(نقباً) فحفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظهاء أما الأولى فما تعلق مكان 
مفعوها بأن والفعل بعدهاء وهي أربعة أشياء: أن» والفعل» والفاعل». 
والمفعول الذي هو الما فنقل لفظ (استطاعوا)» وكان يجوز نحقيقه حيث 
)١(‏ انظر: کشف المعاني: ۹۳. 
(۲) انظر: الكتاب لسيبويه: ۷٤/٤‏ وشرح الشافية للرضي: .٠٠١/١‏ 


10۹ 


ار ا یو فلما احتمع الثقيلان» واحتملت الأول التحفيف 
ألزم الأول دون الثاني الذي حف متعلقه واحتمل“. 

وتعليل الإسكاف يدور حول حفة اللفظ» وسهولة نطقه» وسلاسة 
حريانه» وكراهية أن يمع ثقيلان على اللسان» فلو قلنا: فما استطاعوا أن 
يظهروه» لكنا قد جعنا الكلمة التامة (استطاعوا) مع المفعول به المصدر 
الؤرل» وهو مكون من فعل وفاعل ومفعول» ولذلك حذف من الكلم: 
ا (اسطاعوا)» حن يأ اللسان إلى قوله: رأن 
يظهروه) وهو موفور النشاط م يبذل جحهداًء وذلك بخلاف الجحملة الثانية 
الي ۾ بمحذف منها شيء فما اترا ت). وقد وافقه الكرمان ونقل 
کلامه ختصر ا . : 

كما وافقهما ابن جماعة”» والأنصاري. 

وما ابن الزبير فنظر للفظ والمعى فذكر أن لفظ راستطاع) هو الأصلء 
وقد تحذف التاءء أو الطاء نحفيفاً. ”فجيء أولا بالفعل سحففاً عند إرادة 
نفي قدرقم على الظهور على السد والصعود فوقه» ثم حيء بأصل الفعل 
مستوف الحروف عند نفي قدرتمم على نقبه وخرقه»ولا شك أن الظهور 
ارعن ال و ت أشد عليهم وأثقل فجيء بالفعل محففاً مع الأحف» 
وحيء به تاماً مستوف مع الأثقل فتناسب.. .و أيضاً فإن الثاني في محل التأكيد 
لنفي قدرقم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه» فناسب ذلك الإطالة» 
وهذا يفتقر إلى بسط وبيان » مع أن الأول أولى..“٠.‏ 

وابن الزبير ثي تعليله يلائم بين اللفظ والمعئ» فالعئ الأثقل وهو النقب 


.٠١۸ درة التنزيل:‎ )١( 
.۲١۸ انظر: البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: کشف المعاني: .۲٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: .۲٤١۹‏ 
(ه) ملاك التأویل: ۷۹۱/۲. 


\ 


يأ مع اللفظ الأثقل وهو استطاعواء بينما حاء معن الظهور وهو الا 
مع لفظ اسطاعواء فابن الزبير TS‏ النفة 
والثقل» وربطه بالمعئ» وهذا أمر في غاية الدقة. 
وقد أشار الزخشري إلى أن حذف التاء في (اسطاعوا) للتحفيف)› 
وتابعه الفخر الرازي. ووافقهم الألوسي وذكر أن ذلك حذراً من تلاقي 
المتقاربين قي المحرج» وما الطاء والتاء"» وهذا تعليل عام لا ينظر إلى 
موقع اللفظ ومعناه المؤمل» والذي سبق أن أوضحته في توحيه الخطيب 
الإإسكاني» وابن الزبير الغرناطي. 
وأشار ابن عاشور إلى أن المخالفة ب بين الصيغتون هي للتفنن بجنا لإعادة 
لفظ بعینه مع وجود مرادفه» وابتدئ بأشهرها استعمالاء وجيء بالثانية 
بالفعل المخحفف؛ لأن التحفيف أولى به إذا كرر. وهذا كلام لا يعتد به 
بل لا بحسن الإقرار به. أما إشارته الي تستحق الذكر حول هذه الآيةء 
وإن كانت مستفادة من تخريج ابن الزبير فهي قوله: "ومن خحصائص عالفة 
مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة قي المبى بعوقع فيه زيادة في المع 
لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه» فهذا من مواضع دلالة 
امب على زيادة قي المعئ © وهذا معن كلام ١‏ الزبيرة 
ما الموضع الآحر في سورة ة الكهف» وي ما سبق أن أشرت إليه» ي 
قصة at‏ تاريل اتی کیو صا ۷:4 
والآية الثانية قوله بعد التأويل: #. کل اویل موص ۰۸۲:4 فقد 
ذكر الإمام الكرماني أن سبب جحيء الفعل (تستطع) في الأول» لأنه الأصلء› 
N‏ الکشاف: .٤۹۹/۲‏ 
(۲) انظر: التفسير الكبير: .١٤١١/۲١‏ 


(۳) انظر: روح المعاني: ۳۳۷/۸. 
)٤(‏ التحریر والتنویر: .٠۸/۱١‏ 
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وحاء في حتام القصة (تسطع) على التخفيف»› e‏ ا 
e‏ الأصل » وق الثاني (تسطع) على الت لتحفیف > لأنه الفر ع“ 
فقه ابن جماعة الذي نقل نص كلامه وتابعهما أبو جى الأنصاري رحمهما 

ll 
وقد ذكر الألوسي أن الحذف للتخفيف لا تكرر فى القصة فناسبه ذلك‎ 

وذکر تعلیلا آخر للفظ (تسطع) وهو: أنه لما حف على موسى عليه السلام 

ما لقیه ببیان سببه» حص بذلك. وهذا توجیه فيه تأمًل وبعد نظر؛ لأنه 
بي على هذه الملاحظة اللطيفة» وهي أن موسى عليه السلام لما فشر له 
الخضر ما کان مبهماًء لا یعرف له وجهاً حف عنه ما کان یعانیه من أفعال 

غريبة عليه. 
وشيء آحر يهدينا إليه تعليل الألوسي» وهو أن اللفظ المخفف 

وفع عايه النفي» يعي نفى عنه الاستطاعة | الحففة» أي هو لم يصبر 

ولم يتحمل آي فار من ا لأنه عليه e ١‏ الخضر 

بالامنكار والتىحب انرق ى. .€ 0 لت سارہ بخبرشتیں. . چ 

ۇش شتت بء | ج5.. e‏ والخضر قد اشترط عليه إن صحه ألا 

DT‏ الأولى: 

لالز أقل ردك ن تشیم می صا . .€ وف المرة الثانية: ل از راف ترت ن تييع 

صا > ويي هذه المرة زاد حرف اللام للت وكيد وهو فيها يکرر نفي 

الاستطاعة» وق النهاية ذكر أنه لم يسطع أي قدر من الاستطاعة. 
اسا ابن عاشور فذكر أن المخالفة بين اللفظين تفيد التفنن تحنباً 

للإعادة) وهو توجیه کما بینت سابقاً لا یعتد به» لأنه یتعارض مع ذکر 


(۱) البرهان: ۲۵۸. 

(۲) انظر: کشف المعاني: ۰۲٤٤‏ وفتح الرحھمن:۲۹٤۲.‏ 
(۳) انظر: روح المعانن: ۳۳۷/۸. 

.٠١/١١:ریونتلاو انظر: التحرير‎ )٤( 
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المتكرر في كتاب الله تعالى. 

ولي وقفة مع ابن عاشور رحه الله ني هذا التوحيه» لأنه يكرر ذلك قي 
تفسيره القيّم» ويعد هذا الأمر مقصداً بلاغياً» وأنه أحد أسرار كتاب الله 
تعالى» وهذا يخالف رأي المحققين البلاغيين؛ فكل لفظة» وكل حال من 
أحوال اللفظ له سره ومغزاه» وله دلالته» والمولى سبحانه يفتح على من يشاء 
أبواب المعرفة» فما بجهله هذا العام قد يأ به عالم آحر. 

ومسألة التفنن لا تقبل في نقد الأديب المقتدر والشاعر المتميز» فكيف 
بكتاب الله تعالى الذي حوى الإعجاز» وملك البلاغة؟ ونحن حين نحكم 
بذلك نو كد خلو النص من الأسرار» والدقائق البلاغية والبيانيةء إلا أن 
الصواب هو أن وراء هذا التفنن أمراً قد حفي عليناء وقد يهيئ الله من 
يخرحه» ویبرزه قي صورته الي تليق به. 

ومن الآيات التشامة ني مسألة الاحتلاف بين صيغ الفعل ني الآيات 
الي وردت فيها أفعال أدغمت بعض حروفهاء وقي أحرى فك الإدغام 
منها» وهو ما عبر عنه ابن الزبير ب (المضارعة اللفظية)» وفيها حقيقة عناية 
بتشاكل الألفاظ وتقار اء وقد كان لعلماء المتشابه اللفظي وقفات محمودة 
تثري الببحث في إعجاز القرآن الكرم. 

فمن الآيات امتشايمة قي هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: 
اَذتھ م ب الاس وار عله برعو ۲:4 » فورد لفظ (يتضرعون) بدون 
إدغام لتاء الافتعال فى الضاد» بينما اء الفعل في آية سورة الأعراف مدغماً: 
8..! ذا کھا با اساي واه یروت .۹٩ ٤:4‏ 

e‏ هذا الموضع الإمام الكرمان بطريقة موجزة» فذكر أن 
السبب في فك الإدغام في الأولى هو موافقة ما بعدها وهو قوله: 
ولا إ ٣ : 4 i I E‏ ومستقبل (تضرعوا) يتضرعون(' › 


( انظر: البرهان: .٠١۷١‏ 


۳ 


وهذه الإشارة من الكرماني تؤكد شدة عنايته بالتلاؤم اللفظي» واستخراج 
امناسبة اللفظية من النص» وأن هذا التلاؤم بمتد في السورة كلهاء ويرى هذا 
وحهاً من وجوه البلاغة وأحد أسرارها. 

وقد أحذ ابن الزبير هذه الإشارة وبسطها فى كتابه فقال: ”العرب 
تراعي جحاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على جحاوره لمجرد المضارعة اللفظية 
وإن اختلف المعئ» ومنه n‏ ويسوءك)» ثم نقل کلاماً لسیبویه 
حول (ينوءك ويسوءك)» قال: ”قال سیبویه س رمه الله : وقد ذکر بعض 
ما تتبع فيه E E‏ 
به کذلك فقال: ”کمااً أن ينوءك يتبع يسوءك) رید انت فول بع 
بضم الياء وكسر النون متعدياً على مثال يزيلك... فإذا ذكرته بعد يسوءك 
أتبعته إياه فقلت: يسوءك وينوءك مع احتلاف المعئ» فهم فيما اتفق معناه 
من هذا أحرى أن يفعلوا ذلزى“ 

ثم قال ابن الزبير: ..وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيهء إا 
تقول: تضرع إذ لا حرف مضارعة فيه يسو غ الإدغام» فلما ورد الماضي 
(تضرعوا).. ورد الأول مفك وكا غير مدغم فقيل: يتضرعون» رعياً 
لتاشة آم اة الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة» فجاء 
مما على الرجه الأ“ 

وقد وافق أبو يى الأنصاري الكرمان ونقل كلامه”. 

وعكن أن نلحظ في الآيتين أمراً معنوياًء فلا يقف التعليل عند الجانب 
اللفظي» لأن تعليلهم قائم على النظر قي المناسبة اللفظية فقط كما بينوء 
ولكننا حين نتأمل السياق المتقدم للآيتين نحد أن استعمال الكلمة من غير 


() الکتاب: ۳۳۲/۱. 
(۲) ملاك التأويل: .٤٠٥۹-٤٥٥/١‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: RE‏ 


٤ 


إدغام حاء في وصف أمم» وبالإدغام في وصف قرية واحدة» فناسبه 
الذي يعد أحد وجوه احتصار اللفظ. وآية الأنعام تتحدث عن الأمم الذ 

کر بواأنبياءهم» فهي تعم وتشمل تلك الأمم: : اواد رمسا إک ا 
اا و لر مروت ٠:‏ »فمرحعالضميرق (فأخذناهم)» و (لعلهم) 
يعود إلى الأمم a‏ الأية: 
لاود ڪرت زمر درت ن زواع مارا وود وى أ2 ا ..4 :۳ فلما 

كان الحديث عن تلك الأمم» وهم أعداد كثيرة جااء الفعل (يتضرعون) 
بعدم الإدغام ذلك. أما آية الأعراف وهي قوله: 


~~ 2 


ارس تاف ةو اذا آھکھابا لاسا وال یروت :> ٩‏ 
والضميريي ا يعود للقرية» وهذه الآية أيضاً تقدمتها قصة مدين» ومدين 
ية من القرى» فلما كان الحديث قي هذه الآية مع أهل القرية وهو أقل» حاء 
التعبير بالكلمة اللدغمة (يضرعون)» وفرق بين تضرع الأمم» وتضرع القرية. 
ومن المواضع أيضاً ما ورد في سورة الأنفال: اون يس إقن أله ورسولر 
قِدََهَسَدِيداليماي :١١ء‏ حيث فك الإدغام في لفظ (يشاقق)» بينما حاء في 
و : اومن ياق اهن َه سید لقاب :4 فما تعليل ذلك؟ 
يرى الخطيب الإسكافي أن الأصل قي هذه المسألة إذا قويت الح ر كة 
في القاف أن تدغم؛ لأن ثاني المثلين إذا تحرك بحركة لازمة وحب إدغام 
احرف الأول ق الثان» فتقول: (اردد) بالإظهار» ولا جوز اردداء وارددوا 
وارددي» وإنما يقال: ردا»ء ردوا» وردي» وهذا ما حصل ي آية الحشر» 
حيث تحر كت القاف بحر كة لازمة» والألف واللام ف لفظ الجلالة لازمان» 
فوحب الإدغام. أما آية الأنفال فكان لانضمام لفظ (ورسوله) عطفاً على 
لفظ الحلالة أثر قي فك الإدغام» فتقدير العطف: ومن يشاقق رسول الل 


لأن العطف على نية تكرار العامل. 
)١(‏ انظر: درة التتنريل: .۲۷٣۳‏ 


11° 


وعلى هذا نفهم أن القاف الثانية إذا كانت حركتها لازمة وجب 
وهي تي الحشر لازمة» لأن بعدها لفظ الحلالة» والألف واللام تي 
لفظ الجلالة لازمة»ء وهذا يعي السكون الناشئ عن احتماع لام التعريف 
مع اللام ال هي في لفظ إلهء وعا أن السكون في اللام المشددة لازم فالح ركة 
ق اا لازمة» فوحب الإدغام» أما آية الأنفال فالأصل أن 
تكون الح ركة أيضاً لازمة» لأن القاف الثانية بعدها لفظ الحلالة» ولكن 
وحود عطف (رسوله) جعل الفعل (يشاقق) كأنه واقع على المعطوف» 
مثل ما هو واقع على المعطوف عليه» فتقول: ومن يشاقق رسوله» وبذلك 
لا تكون حركة القاف الثانية لازمة» لأن لزومها كان تفادياً من التقاء 
الساكنين» وهو غير قائم في هذه الآية» نظراً للمعطوف. 
وقد وا فق الكرمان الخطيب الإإسكافي» واحتصر توجیهه کعادته. کما 
بن الزبير فذكر تعليل الإسكاقي عن آية الأنفال»ء أما آية الحشر فذكر 
a e‏ الاضي إلا تلك اللغة“. 
ویری اون أن الإدغام وعدمه وجحهان جائزان بي العربية»و م يزد 
على ذلك يقول: a OT ٣‏ 
EEE ER‏ 
وتابعه ابن عاشور» ونقل كلامه'“. وكل هذه التوحيهات تنظر للفك 
والإإدغام من الناحية اللفظية. 
ولكن حين نتأمل سياق الآيتين» ونربط ذلك بسبب النزول نلحظ 
)١(‏ انظر: البرهان: ٠١١‏ . 
(۲) انظر: فتح الرحمن: .٩۱‏ 
(۳) انظر: ملاك التأويل: .٠٠٣١/١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط: ٤۷١/٤‏ . 
(ه) انظر: التحریر والتنویر: .۷١/۲۸‏ 
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فرقاً معنوياً» وهو أن آية الأنفال صورت المواحهة الأولى في تاريخ الإسلام 
ا وحاء فيها أنه سبحانه أمد المؤمنين بالملائكة 

دک تی یی رک اس جا ب ڪان م دک ياي الم مروف ٩:4‏ الآيات› 
وأنه سبحانه أمر الملائكة بضرب أعناق المشركين» وضرب كل بنان» 
ثم علل ذلك بالمشاقة» فناسب الآية فك الإدغام الدال على وفرة هذه 
المسألة» أما آية الحشر فهي في بي النضير من يهود المدينة» الذين يخربون 
بيوتمم بأيدهم وأيدي المؤمنين» ثم كتب الله عليهم الحلاء» وهؤلاء لم تكن 
مشاقتهم كمشاقة أهل مكة سواء في العداء أو العدة أيضاًء ولذلك ناسب 
الآية الإدغام والله تعالى أعلم. 

وأحتم صيغ الفعل الماضي الي ترحع لادة واحدة بذكر مسألة تفرد 
بذكرها- حسب علمي- ابن الزبير» وهذه المسألة وإن كانت داحلة ضمن 
الآيات المتشابمة ال سبقتها في موضوع اخحتلاف صيغة الفعلء إلا أن فيها 
عناية بالحرف القرآين على أساس التفرقة بين صفات الحروف من حيث 
الشدة والرحاوة. 

وقد كان حديثشه عن المتشابه بين قوله تعال قي إبراهيم: 
ووي ڪر اااي :۲ه حیث جاء الفغعل غا وفي ص 

ولةدگراۇلو لاسي ):۲ 4» بفك الإدغام. 

يقول ابن الزبير في حديثه عن الحرف في الآيتين: ”كلا الموضعين حاصل 
فيه التناسب» أما آية ص ففي قوله: (ليدبروا) حرفان من الحروفِ الشديدة 
ر ا ا ب ی اا قر رر ید ن ون 
أيضاً حرفان من حروف الشدة وها الكاف والتاءء وثانيهما مضعّف»› 
والتناسب بهذا واضح. 

وأما آية إبراهيم فورد فيها: (ولينذروا به وليعلموا)» وقد عريت الكلمتان 
من حروف الشدة» وإنما جيعها من الرحوة وهي ضد الشديدة» فناسبها عطفاً 
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EE ARDS E OEE 
عك‎ ٠ وأرى أن هذه النظرة من ابن الزبير تستحق الاهتمام‎ 
تطبيقها على آيات القران الكري» لأما تتناول أسرار الحرف القرآي على‎ 
أساس صفات الحروف» وبيان الفروق الدقيقة بينهاء كما ِي التجويد‎ 
والقراءات» وسيكون لنا حديث يإذن الله قي الفصل الخامس من هذا الباب‎ 

عن الاحتلاف في الحرف القرآن. 

أما توجيهه لالإدغام ي آية إبراهيم ولفكه في سورة ص فيقول: ٠‏ 
(یذکر) و(يتذكر) معناهما واحد والأصل للمدغم مفک و كه» فلفظ ان 
عن يتذکر» وهو أكثر استعمالاًء وأحف لفظاًء فقدم في سورة إبراهيم» وأحر 
الأثقل ني سورة صن على الترتيب المتقرر“» يقصد ترتيب الآيات في القرآن 
الاختلاف في صيغ الاشتقاق: 


حدیثنا عن هذا الموضوع يتناو ل الآيات التشامة الي جاء التعبير في 
أحدها باسم الفاعل» وفي الأحرى باسم آحر من ألفاظ صيغ الاشتقاق»› 
ومادة هذا الموضوع تعد قليلة بين موضوعات هذا الفصل فلا تتجاوز ثلاث 
مسائل» وإن كانت قي الحقيقة ذات صلة بالموضوع المتقدم وهو صيغ 
الفعل الماضي» وإنما قمت بوضعها في قالب واحد» مراعاة لتنظيم المسائل 
فيجمع النظير مع النظير» فتترتب الأفكار كما تترتب المادة العلمية. 

فمن المسائل الق تطالعنا في هذا الوضوع الحديث عن قول الله تعالى 
في سورة هود: LOSSES SD‏ ۲ حيث جاء التعبير 
بام التفضيل تي هذه الآية» وعدل عنه إلى اسم الفاعل ق سورة النحل: 
وج ام فالخ رة هرال روت ۱۰۹:4 . 


(0 ملاك التأویل: .۷۲١۷۲۰/۲‏ 
(۲) ملاك التأويل: .۷۲٠/۲‏ 
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يذ كر اللخطيب الإسكاني طريقين لسبب الاحتلاف بين الآيتين» أو هما من 
العن وهو ان e‏ .. ماکان هرش دون امن 
رايا يمف ها لداب ما ڪاو يس تيمو د الس مم وما ڪَاو ايرو : ۰ ۲ فص دوا 
عن ا غيرهم عنه صداً استحقوا تضعيف العذاب؛ لأمُم ضلوا 
وأضلوا فهذا موحب الأحسرين دون الخاسرين من طريق المعئ» أما آية 
النحل فإنه م يحبر فيها عن الكفار بأمُم مع ضلاهمم أضلوا من سواهم» فلم 
E‏ 

أما الوجه الآحر فهو عن طريق اللفظ وهو موافقة الفواصل ففي هود 
قبل قوله: (الأحسرون) قوله: (يبصرون) و(يفترون)» فما قبل الواو والنون 
متح ركان لا يعتمدان على ألف قبلهاء بخلاف (الخاسرين) قي آية النحل فما 
موافقة لما تقدمها ك: (الكافرين والغافلين)'. 

وقد أحذ الكرمان تخريج الإسكافي وأشار إليه". 

أما ابن الزبير فقد وافق الإسكاف في مسألة توافق الفواصل» وبسط 
او کی 

بينما أحذ الأنصاري توجيه الإسكافي الأول وهو التوجيه المعنوي 
واحتصره» فقال: ”لأن ما هنا يقصد آية هود نزل ي قوم صدوا عن 
سبيل الله» وصدوا غيرهم» فضلوا وأضلواء وما هناك نزل في قوم صدوا عن 
سبيل الله» فناسب في الأول (الأحسرون)» وني الثان(الخاسرون)*» وما 
ذهب إليه الأنصاري من اختيار هو الاحتيار الأنسب والأولى لبلاغة القرآن 
الكرع» sS‏ 
لأن التو حيه اللفظي ينظر إلى جانب التلاؤم الصون» الذي عده الرمان أحد 
() انظر: درة التننزریل: .١١١۹‏ 
(۲) انظر: البرهان: ۲۲١‏ 
)٠(‏ انظر: ملاك التأويل: ١/١٠٠ا١ه١٠.‏ 
)٤(‏ فتح الرحهمن: ۱۸۸. 


۱۹ 


وحوه الإعجاز» كما ذكره الرافعي في ”إعجاز القرآن“٠.‏ 
ومن الآيات المتشامة قوله تعال في الأعراف: ياو ڪل سج عير 4: 
۲ بینما جاء فی الشعراء على وزنر فعّال): تارك یک سار عير .٠۷:4‏ 
يقول الكرمان في توجيه هذا الموضع: ”لأنه راعى تي هذه السورة 
س يقصد آية سورة الأعراف _ ما قبله وهو قوله: إن خَدداأسجر علي »١ ٠۹:4‏ 
وراعى ي الشعراء الإمام ‏ يقصد: الملصحف الإمام المعتمد رسمه في كتابة 
کک فان فيه یسار )» وقریء في هذه السورة_ يقصد سورة 
عراف مسار أيضاً طاباً للمبالغة» وموافقة لما فى الشعراء“. وقد 
وافقه الأنصاري ونقل توجيهه”. 
SS‏ الآية قوله 
تعال: فياو ك ڪل سجر رعليو#:۲٠١»‏ فجاء لفظ (ساحر) ثي هذه الآية 
موافقاً للفظ في لآية لني تقدمتها هذا من حهة» ومن جهة أخحرى نظر 
الكرمان ق احلاف القراية قلط أن إية | e‏ 
یکل سار 4 و قراءة حمزة والکسائي» بينما آية الشعراء اتفق القراء 
علیها فکانت ا ™ وبذلك وافقت آية ١‏ الأعراف e‏ 
Ce‏ تفيد المبالغة للدلالة على قوة بالسحر» ولذلك قال 
البيضاوي: "قرأ حمرة والكسائي يسار ) أي في آية الأعراف س 
ويژيده اتفاقهم عليه في e‏ 
اما ابن عاشور فاكتفى بالحديث عن صيغة (فعًال)» حين تحدث عن 


)١(‏ انظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن): ۹٦‏ وإعجاز 
القرآن للرافعي: ۲۷ والإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم للدكتور أي 
موسی: ۱۳۹. 

(۲) البرهان: ۱۹۷. 

(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠١۸‏ 

.۲٠۷/١ أنوار التنزيل:‎ )٤( 
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آية الأعراف» ومعقباً على قراءة حمرة والكسائي للآية» فبين أن (سخار) 
على المبالغفة تي معرفة السحر» فيكون وصف (عليم) تأكيداً لمعن 
البالغفة؛ لأن وصف (عليم) هو من أمغلة المبالغفة للدلالة على قوة 
العرفة بالسحر» وهو معن كلام الكرمان. 

ومن الآيات المتشايمة المحتلفة من حيث الاشتقاق ما ورد قي سورة 
الأنعام بين آيتين في الأولى (مشتبه) والأحرى (متشابه)» يقول تعال: 
.. وال روت رمان متهاو ر متشيه ( :۹ ويي آية أحری بعدها: 
3 زيوت وال رمات متب هاور مه ...4 ٤۱‏ . يوضح الک را : أن 
ا كثر ما اء قي القرآن الكرم من هاتين الكلمتين حاء بلفظ التشابه نحو قرله: 
۲:4 وتە ۲:4 وتر 
۸ سوره ة البقرة فووا تيمت آل عمران :۷ فجاء: مش هاور مشرو متشلیه 4 
في الآية الأول» و: متشرهارعرمسيدً في الآية الأحرى على تلك القاعدة. 

ثم كان لقوله: تشب معنيان أحدها :التبس» والثان: تساوى» وما 
في البقرة معناه: التبس فحسب» فين بقوله: (مشتبهاً) ومعناه ملتبساً أن ما 
نو بات الالفانن أا لا من باب الاري واا ا 

a a r فالکرماني یری أن‎ 

بلفظ (تشابه» ومتشابه)» فل ذلك صلا وبذلك جاءت الآية الثانية 
E‏ أما الآية الأولى فورد فيها (مشتبهاً)» 
ومعناه ملتبساًء ويوضح ذلك الكلمة الثانية ال وردت في الآية نفسها 
[ يەت دەكتى4. 

أما تعليل ابن ازير فيحتلف عن تعليل الكرماني حيث نظر ليزان الخفة 
والثقل بين الالفاظ إذ يقول: ”لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقاًء إذ الافتعال 


£ 


.٤٥/۹ انظر: التحریر والتنویر:‎ )١( 


.۱۷٦۹_۱۷١ البرهان:‎ )۲( 
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والتفاعل متقاربان» أصوهما الشين والباء والهاء من قوله: أشبه هذا هذا 
إذا قاربه ومائله» ورد قي أولى الآيتين على أحف البناء» وني الثانية على أثقلهما 
رعياً للترتيب المتقرر“” أي: ترتيب الآيات قي الصحف. 

وحديثه هذا عن تقد الأحف على الأثقل سبق أن تحدث عنه عند 
حدیثه عن لفظي (یذکر) و (یتذکر» وهي قاعدة سار عليها الؤلف كثيراً. 

وقد شار الزخشري إلى ذلك إشارة موجزة» ولعل ابن الزبير استفاد 
من إشارة الزخخشري» وعرضها بصورة أفضل» يقول الزخشري لي تفسيره: 
يقال: اشتبه الشيغان وتشاماء كقولك: استويا وتساوياءوالافتعال والتفاعل 
یشتر کان کا 9 

وقد أحذ بهذا القول الفخر الرازي » وأبو حيان» والألوسي”. 

ولان اور تیب جد سین آن ردا عه ود ان ا ال ا 
الرخشري المتقدم» قال: " es‏ الآية للتفنن وكراهية إعادة 
اللفظ» ولأن اسم الفاعل من التشابه أسعد بالوقف لا فيه من مد الصوت 
بخلاف (مشتبه) وهذا من بديع الفصاحة“0. 


.٤٦٦/١ ملاك التأويل:‎ )١( 

E کک‎ 

(۳) انظر: التفسير الكبير: ٠ ٠/٠١١‏ البحر المحيط: ۱۹١/٤‏ وروح المعاني: ۲۲۷/۷. 
)٤(‏ التحرير والتنوير: .٤٠۲/۷‏ 
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الفصل الثاي 


الاختلاف بن الآيات المعشايمة 
ف الإفراد والجمع 


الفصل الثان 
الاختلاف بين الآيات المدشابمة 


في الإفراد والجمع 


حديشنا في هذا الفصل سيتناول بإذن الله تعالى موضوع الإفراد واللجحمع 
في الآيات المتشايمة قي ألفاظهاء وهو بمثل أحد الحوانب الى تشري بحث الكلمة 
المفردة فيما تشابه في كتاب RES OAS EG a‏ 
الموضوع» وحهدهم فيه واضح. فالكلمة في كتاب الله تعالى ا 
لغرض بلاغي يستدعيه السياق القرآن» أو لتحقيق معن مراد أ و لمناسبة ما 
حاورها من ألفاظ. و كذلك الحال في معهاء > فلأحل ذلك نلحظ التنو ع | a‏ 
بين الآيات المتشايمة في ألفاظهاء المختلفة من حيث الإفراد والجمع. 

ولا يقف الحديث عند الأسماء الظاهرة» فهناك الجحمع والإفراد قي الضمائر» 
ها أسرارها ومقاصدها البيانية. كما أن الحديث يصل لمسألة الاحتلاف ني 
الجموع» فتأن اللفظة بجحموعة جمع تكسير في موضع وقي موضع آخحر بحم 
جع تصحيح. 

حدير بالذكر أن علماء البلاغة کن عا بی ف الوضوع 
کعنایتهم بتطبیق موضوع الذكر والحذف» أو التقدم والتأحير» أو التعريف 
والتنكير مثلاء وقد ذكروا في أحوال المسند (الإفراد) في مقابلة (الجحملة)» 
وليس تي مقابلة (الجمع) الذي هو ميدان بحثي» يقول الخطيب القرويي: 
”وأما إفراده ‏ أي: المسند س فلكونه غير سبي مع عدم إفادة تقوي 


(۵ أي: جحعل المسند غير جملة. 
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الحكم كقولك: زيد منطلق» وقام عمرو» والمراد بالسيي نحو: (زيد أبوه 
م ذکر کلام السکاکی۰۱. 
ينبغي الإشارة إليه قي مطلع هذا الفصل كتاب قيم ألفه الدكتور 
E‏ ا وهو بعنوان (الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ دراسة 
تحليلية لالإفراد والحمع ف القرآن الكري). ۱ 
وحن يكون حديثي قي هذا الفصل مرتباً ومنظماً» سأتحدث أولا عن 
الجمع والإفراد في الأماء الظاهرة بعد ذلك أتحدث عن الإفراد والجحمع قي 
الضمائر» تم أتناول الاحتلاف في الجموع. 
الجمع والإفراد في الأسماء الظاهرة: 
تحدث العلماء الذين عنوا بالمتشابه اللفظى عن عدد من الآيات المتشايمة 
في هذا الموضوع» وبينوا أسرار الإفراد والجمع في الأسماء الظاهرة» فقد وقف 
علماء المتشابه عند لفظي (آية وآيات) الي وردت في أكثر من موضع في 
کتاب ۱ ا CT‏ و(دار ودیار)» 
و(معدودة ومعدودات)» وجمع السماء وإفرادهاء وجمع الصلاة وإفرادهاء 
وإفراد لفظ الرسول وتننيته» وهذه الوقفات تمثل ما حاء في كتاب الله تعالى 
عن هذه الجزئية من هذا الفصل. 
وقي بداية حديثي أوضح أصلا ذكره غلماء الضايه ن مسال جم 
الاسم الظاهر وإفراده» وهو أن سياق الآية إذا كان يعود على أمور كثيرق 
ومطالب متعددة فالأنسب الحمع» وإذا كان السياق لا يعود على متعدد 
فالإفراد أولى من الحم ونما يطالعنا قي ذلك ما تشابه في الأعراف قي قصة 
صال» وشعيب عليهما السلام مع قومهماء قفي قصة صا أفرد لفظ الرسالة 
و تر وال قور لذ بلئ ڪر رالرى  :‏ وي قصة شعيب مع 


)١(‏ الإيضاح: ١١١١١١٠/١‏ وانظر أيضاً: التلحيص للقزويي: ٠٠٦‏ والمختصر لسعد 


الدين: ٠٠٠/١‏ وبغية الإيضاح: .٠۸۲/١‏ 
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اللفظ: ES J‏ رو کال اوي قد ابڪ ر رسكت د:۳٩‏ . 

یری الخطیب لسکا أن السر في جع لفظ (الرسالة) في قصة شعيب 
عليه السلام هو: أنه عليه السلام أمر قومه بأشياء كثيرة من التوحيد» وإيفاء 
الكيل» والنهي عن القعودء وإقامة الوزن بالقسط» فهذه أشياء كثيرة 
م يۇمر بمثلها صالح عليه السلام قي الكثرق فلهذا جمع الرسالة مع شعيب 
وأفرد مع صالح. 

وله تعليل آحر ليس قي قوة التوحيه الأول وهو: أن أصحاب الأيكة غير 
مدين» فَبْعث شعيب إلى أمتين فجحمع» أما صالح فبعث إلى أمة واحدة فأفرد. ‏ 

يقول الإسكاف: ”إن الذي نطق به القرآن من تحذير صالح عليه 
السلام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته» هو أمر الناقة والمنح من 
التعرض هاء» فجعل الرسالة جملة لا هه SP‏ 
عبادة الأوثان» بدلالة قوله: واي ایم اص ارا امرك ترك مايقد ءاباؤا 
ا وتماند لذت E N‏ شِيد4 هود AY:‏ ثم#قال :ل 
کرو مین ۵ اتواه یعون @ وما ملک کید ونان آجری إلا َب الارن ® 
اکيل امن لرن ® اباط اس الم قب ر وآ کو الاس ایا هر 
تتأف لار مته الشعراء:۷۸١۱۸۳..‏ فهذه الي أمر شعيب با 
قومه أشياء كثيرة ليس ما أمر به صا قومه مثلها كثرة» فلهذا > کک 
فقال: فإرسكت دن وقال في قصة صا عليه السلام: رسا ر 

ثم ذكر الحواب الثاني الذي أشرت إليه. 

وقد ذكر الكرمانن توجيه الإسكاقي الأول» واخحتصره". وتابعه ابن 
جماعة» والأنصاري“. 
)١(‏ درة التنزيل: ۸۸. 


(۲) انظر: البرهان: ٩ ٠‏ 
(۳) انظر: كشف المعان: ٠۰‏ فتح الرهمن: SES:‏ 


¥ 


أما ابن الزبير فذ كر أن العرب تراعي في أحوبتها ما نيتها عليه من سؤال أو 
غيره» إن كان إطالة فإطالة أو إيجاز فإيجاز» ورا أتت باللفظ موحزاً و تحته 
معان كثيرة فأجوبتها مراعى فيها ا معن . . فلما ورد ٿ دعاء شعيب التفصيل 
الان وای ناسب ذلك الحمع. أما قصة صالح فلم يقع فيها بعد 
أمرهم بالعبادة غير تعريفهم بأمر الناقة(“ . وهذا هو تعليل الإسكاني ١‏ الأول. 
ومن الألفاظ الي تكررت في القرآن الكرم وال تأن تارة بلفظ الجمع 
وأحرى بلفظ الإفراد» لفظ (آية) و(آيات)» وقد سبق أن عرضت لوضع 
منها بصورة موحزة حين تناولت في الفصل الأول لفظ (نزل) ورأترل) 
في الأنعام ي قوله: الوا ايء این رد AA‏ وف العنكبو ت 
اول نره ء۲ ءَلَتْمًنرَبّوِ: »٥ ٠‏ حيث أوضح | بن الزبير أن الآية الأولى 
جاع التعبير فيها بالإفرادء لما قصدوه من أنه عليه ١‏ السلام حاءهم بآية واحد 
من الضرب الذي طلبوه» أما آية العنكبوت فجاء ج متاسباً لما تقدمها 
من قوله: ول ھر ءات بیت فط دور لزه E ASEEIDE‏ »وما 
جاء بعدها: إفلإتماايڭ عدا . 
SS‏ 
حيث الإفراد د والمجحمع» ففي آية الأنعام ت SR os‏ 
و الوأ ءَي يهن ديد 4» فجاء الجحواب بقو له: إن قارع انير 
E‏ 5 انز وانرد 
فجاء الحواب من حنس الطلب: لماكت عدار . 
وني موضع آخحر من كتاب الله تعالى من هذه الكلمة (آية و 
نرى وقفة أحرى لعلماء المتشابه حول ما ورد في سورة النحل من 
آیات: بت ڪر بو ا ارت احير لَب رین ڪل مرإ تن 


.oFATorYA انظر: ملاك التأويل:‎ )١( 
كذا يي «ملاك التأويل» ولعل الصواب: ما جاءهم.‎ )۲( 


۷۸ 


EEN ا‎ 


دل کی قور تروت وسک ر ڪال ولرل N‏ 
محر امراف لك لټ امور اوت و مارا ل ڪت ني ET‏ 
ونا ف کلت ية اور يذَّ رورت ٠١_١۱:‏ يقول ا لخطيب الإسكاني: 
للسائل أن يسأل عن توحيد الآية ولا وآخراً» وعن جمعها في المتوسطة..؟ 

ويعلل الإسكافي سبب الإفراد في الآية الأولى فيرى أن جيع ما أخبر 
عنه أنه خلقه نما هو في جنس من صنعه ونوع من خلقه» وهو کل ما بحم 
من الأرض» نما فيه قوت الخلق» فكان ذكر الآية أحق» لأنه فيما يطلع من 
الأرض بالماءء وكأنه جمع وجميعها شيء واحد. وجاء الإفراد أيضاً في الآية 
الثالثةء لأن المعن جيع حواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرهاء 
وهي کالشيء الواحد» فلذلك أفرد 

ما الآية الثائية فجاءت باحمي لأا حلاف ما سبق» فذكر فيها الليل 
والنهار» والشمس والقمر» والنجوم» وني کل واحد منها آیات کثيرة» فکان 
الجمع أولى. 

يقول الإسكافي: 5 وحد ي الأول» لان جمیع ما احبر عنه أنه حاقه 
غا هو في جنس من صنعه ونوع من خلقه» وهو كل ما نحم من الأرض ما فيه 
قوت الخلق. والذي ذكر فيه الآيات الليل والنهار وهو إظلام الحو لغروب 
الشمس إلى طلوع الفجر» وَبُدو الضياء مقدمة طلوع الشمس إلى غروجاء 
والشمس والقمر النيران اللذان في كل واحد منهما آيات كثيرة» ثم النجوم 
السيارة» وغيرها على ما حعل الله تعالى لكل واحد منها من مسير قي فلك تم ما 
أجرى العادة به من إحداث ريح» أو مطر عند انتهاء أحدها إلى بعض المجاري. 
فكان ذكر الآيات هنا أولى» وذكر الآية قي الأول أحق» لأن الأولى فيما يطلع 

من الأرض بالماءء وكأنه مع وجميعها شيء واحده والثانية جخلافها ولذلاك 
احتلفا. وأما الآية الثالنة فهي: مارا ڪتني الأرض مختلقا اوه 
المعئ... جميع حواهر الأرض» كالذهب» والفضةء والحديد» وغيرها.. 


۷٩۹ 


کوت ای قوم ےر وت وسر ڪال لهال مس القمر الوم 
مسرت ب ارما تف ذلك کیت اور یع قوت مارا ڪت ني الا ر 
وتا تف دل ك ية وريد روت : ١ل‏ الطب ا سکای: 
للسائل أن يسأل عن توحيد الآية أولا وآحراً» وعن جمعها قي المتوسطة..؟ 

ويعلل الإسكافي سبب الإفراد في الآية الأولى فيرى أن جميع ما أخبر 
عنه أنه حلقه نما هو ي جنس من صنعه ونوع من خلقه» وهو کل ما بحم 
من الأرض» نما فيه قوت الخلق» فكان ذكر الآية أحق» لأنه فيما يطلع من 
الأرض بالماء وكأنه جمع وجيعها شيء واحد. وحاء الإفراد أيضاً في الآية 
الثالثةء لأن المع جميع حواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرهاء 
وهى كالشىء الواحد» فلذلك أفرد 

U‏ الآية الثانية فجاءت بالجحمع» لأا حلاف ما سبق» فذكر فيها الليل 
والنهار» والشمس والقمرء والنجوم» وني كل واحد منها آيات كثيرة» فکان 
الجمع أولى. 

يقول الإسكاف: ”إنما ود في الأول» لأن جميع ما أخبر عنه أنه حلقه 
إا هو في جنس من صنعه ونوع من خلقه» وهو كل ما نبحم من الأرض ما فيه 
قوت الخلق. والذي ذكر فيه الآيات الليل والنهار وهو إظلام اجو لخروب 
الشمس إلى طلوع الفجر» وَبُدو الضياء مقدمة طلوع الشمس إلى غروجاء 
والشمس والقمر النيران اللذان قي كل واحد منهما آيات كثيرة. ثم النجوم 
السيارة» وغيرها على ما عل الله تعالى لكل واحد منها من مسير في فلك» ثم ما 
أجرى العادة به من إحداث ريح» أو مطر عند انتهاء أحدها إلى بعض المجاري. 
فكان ذكر الآيات هنا أولى» وذكر الآية في الأولى أحقء لأن الأولى فيما يطلع 

من الأرض بالماء وكأنه جمع وجيعها شيء واحد» والثانية بخلافها ولذلك 
احتلفا. وأما الآيةا الثالثة فهي: : مارا ڪتنيا ا أو 
المعئ... جميع حواهر الأرض» كالذهب» والفضة» والحديد» وغيرها.. 


۷۹ 


والتنبيه على ما حعل فيها من النافع للخحلائق» وهي كلها كالشيء الواحد 
أا عروق جارية ختلفة في شيء واحد» هو أمهاء وهي الأرض“٠.‏ 
وقد حاء الكرمان بتعلیل آخر جلف عما ذكره | ا 
للمطابقة اللفظية فيرى أن ن ”الجحمع في آيات لموافقة قوله: (مسخرات) لتقع 
aS‏ وأما التوحيد _ أي: إفراد آية م فلتو حد المدلول 
عليه.. “. وإشارته الأخحيرة تدل على موافقته لضمون كلام الإسكافي عن 
إفراد (آية) في الآية الأولى والثالثة. 
ما ان الزبير الغرناطي فذكر توجيه الإسكاقق السابق» ووافقهم ابن 
جهماعة واخحتصر التخحريج. أما ا الكرماني برمته. 
وذ كر الرخشري أن الحمع في الآية الثانية حاء ”لأن الآثار العلوية أظهر دلالة 
على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة0. وهو توجيه مقبول. 
وف سورة النحل أيضاً ومثل الوضع الذي سبق تحدث الإإسكاي وابن 
الزبير عن سر إفراد (آية) في قول الله تعالى: EE‏ 
وتا سک ورد سن درق یل تت4 :۷. فققد أو ضح الإإسكان أنه ”لا 
کان ١‏ کک آية صنفاً واحداً حعل کل ما دل منه على الصانع آية 
واحدة... فقوله: ن إشارة إلى تمرات ت النغيل والأعنابب فخلصت 
للصنف الواحد من تمر الشجرء فلذلك قال: (آيع...“. 
وقد أخحذ اب بن الزبير الغرناطي رحمه الله هذا a‏ 
)١(‏ درة التنزيل: .٠٤٣١‏ 
(۲) البرهان: .۲١١‏ 
(۳) انظر: ملاك التأویل: .۷٣٣۳_۷۳۱/۱‏ 
)٤(‏ انظر: کشف المعاني: .۲۲٠‏ 


YY انظر: فتح الرحمن:‎ )٥( 
.٠٠ ٤/۲ الكشاف:‎ )١( 


(۷) درة التنریل: .٠٤۹‏ 


1A۰ 


اک من ا لخطيب اللإسكاف“. 

ومن ا e e‏ 
الإفرادفقال تعالى : قا ڪان جواب فر وء! لان قال او N‏ 
اکا لار اف دل ك لیت لموم زمرت ٤:4‏ ۲ فجمع لفظ (آية) في إنجاء إبراهيم 

عليه السلام من النار» بينما أفرد اللفظ عند ذكر خلق السموات والأرض 
فقال تعالی: خان أ لسوت وا لار باق إت فی 5ل ك ب زیی ٤ ٤:‏ » 
والآية في حلق السموات والأرض أعظم. 

أوضح الخطيب الإسكافي أن آية إبراهيم عليه السلام آية لقومه» وللأمم 
من بعده» فناسب الآية الحمع: ليت قوم بۆمۈرت&»› وهمذا قال: ف بۇمورت 4% 
فجعل الفعل مضارعاً ليدل على دد الإعان» وأما إفراد «للية اروت 4 
فلأن المراد أمة عمد بل وهي آحر الأمم» فجاءت الآية واحدة لأمة واحدة» 
وهذا تو جيه دقیق. 

يقول الإسكاف رحه الله: ”والحواب أن يقال: إذا أحبر الله تعالى عن 
الؤمنین في کتابه فهو متناول من كان في عصر البي _ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حدودين» وإذا قال: فلك لات قرم يررك فهو لأقوام م يتناهواء 
فكل من يؤمن إلى يوم القيامة منهم» وداحل فيهم» ولكل دلالة وأمارة 
بيّنة» فجمعت لعدقم ال م تتناه» ولا قال في حلق السموات 
نمزب 4 وهم جماعة واحدة محصور عددهم» والآية الواحد 
تجمعهم» باين الخبر عنهم الخبر عمن وجد وعمن لم يوحد أكثرهم» فاحتلفت 
م الدلالات وحمعت همم الآيات لانتشار أعدادهم وتباين أمدادهم فاحتلف 
الموضعان لذلك“. 

وقد ذكر ابن الزبير تعليل الإسكاني المتقدم» وقام بتفصيله» وربطه بسياق 


( انظر: ملاك التأويل: ۷٤٠٦/۲‏ 
(۲) درة التنزیل: .٠۹٩‏ 
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الآيات المتقدمةء فأوضح أن قوله تعالى: کک او اج ال 
إبراهيم عليه السلام وإحائه من النار فحسب» وإنغاهو راحع إلى القصص قبله بل 

الإشارة لمحموع معتبرات» منها لبث نوح عليه السلام» وأحذهم بالطوفان» 
وإنحاء أهل السفينة وحعلها آية للعالين.. فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه 
باإإشارة إلى جيعهاء فجاء ادف دك لاینٍ» أما قوله (إن قي ذلك) فالإشارة 
إلى الملصدر وهو الخلق المفهوم من قوله: #إحاق ال الوت ولذ ای4 

ووافقهما ابن جماعة الذي احتصر كلامهما"“. وذكر الكرمان تعلیلا 
آحر للآية وهو أن الآية ”الأولى إشارة إل إثبات النبوة» وني النبيين ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم س كثرة فجمع» والآية الثانية إشارة إلى التوحيد» وهو 
سبحانه واحد لا شريك له . ووافقه الأنصاري الذي نقل كلامه برمته. 

ابن عاشور الإشارة ني الآية الأولى إلى الإنجاء اللأحوذ من 
وا تار » وعلل الحمع لأنه آية لكل من شهده من قومه» ولأنه 
يدل قدرة الله» وكرامة رسوله» وتصديق وعده وإهانة عدوه» وهو 
مراد الكرمان. 

وهذه التوحيهات كلها مقبولة» ولا يمنع بعضها بعضاًء والأسرار فيها 
لا تتزاحم. 

ومن المواضع الي تحدث عنها علماء المتشابه فى مسألة | کک 
الأسماء الظاهرة حديشهم عن كلمة (دار) و(ديار) في قول الله تعالى في عراف 
کک : انارک اض ځ وان دار ھر می4 وق قصة شعيب: 
ماحد دارج اصبځو ان دارھر جر : ۱ ويي سورة هود جاء التعبير بال مع 
)١(‏ انظر: ملاك التأویل: ۹۱۸/۲. 
(۲) انظر: کشف المعاني: .٠۹۰‏ 
(۳) البرهان: ۲۹۰. 


() اظ قح ارجن: ۲۲۱ 
)٥(‏ انظر: التحرير والتدوير: ro1‏ 
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قصة شعيب و E E RS CAI‏ 
اش لوا لحه داوف دیل رھ لو رن ٩ ٤:4‏ . 

أوضح الإسكاقي ا أنه أحوهم» 
کا قال رولت سواه صلا ارال متت اهربا جاء إفراد 
الدار» لأمُم أبناء أب واحد» وديارهم دار و بشرط ألا يذكر إخحراج 
البي والذين آمنوا معه» كما قال في الأعراف: ڑا و وکام سیا VY:‏ 
إلى قوله: و اخوأن دار رت4 :۸ من دون أن يذكر إحراج ج البي 
ولو وقوله سبحانه في قصة شعيب ني سورة الأعراف أيضاً: 
یا مد اتامرشیباي A:‏ إِd‏ قوله: فاصوأ دارھ نرين : ۹۱. 

أما إذا ذكر إحراج البي والذين آمنوا معه فإن ذلك يقتضي الجمع» 
N au‏ ار 
واحدة» وهذا Co‏ عليه السلام : 


اجا 1 ماتا صلخاو | مع کا نه ځوف رر 
نیت4 ۷ وكذلك ورد الجمع في قصة شعيب: 
فإوىاجا اه مرا تاش بازیت ءَاموأمَعَُء إلى قوله: لوأف دبکرهر 


رل اکان ذا لله تعالی وده تي کل مکان ذکر نې ابتد 
وک ك لكام ركا رال نيمساي ولم يذكر إحر 
yS‏ 
دار واحدة» ورجاء أيضاً أن يصیروا بالإ یمان فرقة واحدة. 

وكل موضع أخحبر عن تفريقه بينهم وإخحراج البي ومن آمن منهم معه حبر 
عنهم بالإخحبار الدال على تفرق #ملهم وتشتت نشتت أمرهم وذهاب المعن الذي كان 
يجمعهم لأب واحد ودار واحدة» وأن يصيروا مع المؤمنين فرقة واحدة. 


( درة التنزيل: .۸۷-۸٦‏ 
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وبتطبيق هذه القاعدة الي ذكرها الإسكافی على كتاب الله تعال» 
جحد الأمر كما قال» ففى ر العنكبوت حجاءت الآية الي تي قصة 
شعیب بالافراد» لأنه ا ج البي والذين آمنوا معه» قول تعالٰ: 
ایل ماحد سا:٣٣‏ ون الآية ال تليها وڪوه انامه 
PV: ES‏ 

أما الكرمان فقد علل الإفراد والحمع بتعليل آحر يختلف عن الإسكافي» 
وهو رأي مبيٰ على فهم الدلالة المعنوية للألفاظء وربط تلك الدلالة بسياق 
النظم القرآني» فقد لاحظ أن الجحمع قي الدار حاء مع الصيحة» لأا رفع 
الصوت» ويصحبها فزع والإفراد حاء مع الرحفة الي في أصلها اللغوي تعن 
الاضطراب الشديد. ولا كانت من جهة السماءء كان بلوغها أعظم 
وأثرها أشد» فوافق ذلك جع لفظ رالديار)» لأن الجمع يدل على الكثرة 
وعلى المبالغة» كما ناسب سياق الآية الثانية الإفراد لمناسبة لفظ (الرجحفة)» 
ولا يفيده الإفراد من الخصوص والتقييد. 

يقول الكرماني: ”حيث ذكر الرحفة وهي الزلزلة وحْد الدار» وحيث 
ذكر الصيحة جمع؛ لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من 
الزلزلة» فاتصل كل واحد ما هو ليق به“. 

وبتطبيق هذه النظرة الدقيقة من الكرمان على ما ورد في كتاب الله نحد أن 
الإفراد مع الرجحفة جاء في ثلائة مواضع: موضعان منها ى سورة الأعراف» 
ففي قصة صاخ: واحدترا GRE‏ ويي قصة 
شعيب: ادا کج تاران کر ھکر :۱ وموضع في العنكبوت في 
قصة شعيب أيضاً : طَاَحَدَ تالت وان دار کلښییرت » و کأنه رمه 
الله قد حصر ما نف القرآن» وحاء بهذا التعليل. 


.١١۲/۹۰۰۲۱/۲ ولسان العرب:‎ ۰۲۷٦۰٤۲٦ انظر: المفردات في غریب القرآن للراغب:‎ )١( 
البرهان:۱۹۱.‎ )۲( 
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وقد وافق ابن الزبير الكرمان فيما ذكره» وأوضح أن الصيحة فيها 
إطلاق دون تقييد» أما الرحفة ففيها حصوص يقول: ”...وجه اختيار لفظ 
الجحمع في الآية من سورة هود مناسبة ما اقترن به من لفظ الصيحة» وهي 
عبارة هنا عن العذاب مطلقاً دون تقييد بصفة» وهو من الألفاظ الكلية» فإن م 
يكن عاماًء فانتشار مواقعه من حيث الكلية حاصلة..“٠.‏ ثم تحدث عن 
الفرق بين الرجحفة والصيحة. 

أما ابن جماعة"» والأنصاري' فقد تابعا الكرمان» ونقلا نص كلامه. 

وعلى هذا فيمكن أن تحمل الآية على توجيه الإسكاف» كما بمكن أن 
تحمل على توحيه الكرمان» لأن الأسرار البلاغية لا تتزاحم مهما كثرت. 

ومن الآيات المتشايمة في هذا الموضوع قوله تعالى قي سورة البقرة: 
اوتا لوان تساك الما مو٤‏ : ۰ ققد جاءت لفظة (معدودة) 
وصفاً مفرداً لأيام» وي آل عمران جحاعءت حعاً: كیا ن رااان تس تاا 
ماعود :> ۲» فالموصوف ق المكانين واحد وهو (أيام) فما سر 
الاختلاف؟ 

يذكر اللإسكافي أن الفرق بين الآيتين في الإفراد والجمع إشارة إلى الجمع 
بين الأصل والفر ع» فيرى أن ”الحمع بالألف والتاء أصله للمؤنث نحو: 
مسلمة ومسلمات» وصفحة وصفحات» ومكسورة ومکسورات» ولا یکاد 
يجيء الجحمع الذي واحده مذكر هذا المجيء إلا ألفاظاً معدودة... فلما كان 
لفظ (معلودق من المظرد الستر استعمل لفظها ي الأول ٠‏ 

ولا كان المحمع بالألف والتاء قي الأصل قد يكون فيما واحده مذكر» 
وإن قل و كان على سبيل من سبل المجاز استعمل ذلك فيه» كقوله تعالى: 
وذ ڪر واه ف آيَارِمَحَدُوداتالبقرة:۳ ٠۲ ٠‏ والأيام جمع يوم وهو مذكر» 
() ملاك التأویل: ١/۳۳٠٤٣ه.‏ 
(۲) انظر: كشف المعانني: .٠۸١‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠٤١۳‏ 


1A0 


فیکون على أحد وحهین: إما أن یکون المراد من اذکروا الله في ساعات أيام 
معلومات ومعدودات... وإما أن يكون ألحق .عا في واحده علامة التأنيث فى 
الجمع ودحوها في الفرعية ال يكتسب ها لفظ المؤنت“٠.‏ 
فالخطيب ١‏ الإسكاني لم ييّن لنا سبب الإفراد فى آية | البقرة والجمع ق آية 
آل عمران» وإنما اقتصر تعليله على بيان الو جه النحوي فى هذه | المسالةء فالأصل 
في الحجمع إذا كان واحده مذكراً أن يقتصر في الوصف على التأنيث» كقوله في 
سورة الغاشية: # فهاس رر مرو و ستوب موو کار موک درد بو 4 : 
۴۳١١ء‏ ويجوز لك أن تقول: سرر مرفوعات» على تقدير: ثلاثة سرر 
مرفوعة»وتسعة سرر مرفوعات»لكن هذا ليس بالأصل» وعلى هذا جاء في 
آية البقرة على الأصلء وني آل عمران على الفرع» واكتفى الإسكاف بذلك 
e TS‏ 
حذ الكرمان تعليل الإسكاقي واخحتصره"» ووافقه الأنصاري”» 
کان السيوطي» وعده قولاً لابن جاعة۵. 
ين الزبير e‏ الإسكاني إلا أنه م يتوقف عند 
د ما e‏ 


ل > وق هذا e‏ | 1 ا e‏ 
بك کر اغتر از أهل TT‏ لله فيما ادعوه لأنفسهي 
امم إما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوماً)__ 


)١(‏ درة التنزيل: ٠١۲‏ بتصرف. 

(۲) انظر: البرهان: .۱١۲۷‏ 

)( انظر: فتح الرمن :۳۱ .٣۲‏ 

.۸۹/١ انظر: معترك الأقران:‎ )٤( 

.۳۳۹ »۱۱۳/۱ انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر:‎ )٥( 
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ورف وينه ر مًاڪاوايقرن» وهذا فيه بسط لاهم الحامل على سوء 
مرتكبهم» فناسب الإفراد الإيجاز» وناسب الجحمع الإسهاب» ووافقه 
صاحب الدر المصون» وذكر وحها آخحر هو التفنن في البلاغة» وهو 
تو جیه دون الأول وال أعل. 

كما وافق الفخر الرازي الإسكافي واحتصر توجيهه"» كما أشار ابن 
عاشور إلى ذلك فذكر أنه كثر في صفة الجمع إذا أنثوها أن يأتوا ما بصيغة 
الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع بالجماعات. 

ونما يندرج تحت هذا الموضو ع الحديث عن سبب إفراد لفظ (السماء) في 
سورة يونس: فل مني رده كاسما والارّض4: »۳١‏ وني سورة سباً مع اللفظ 
یقول تعال: فل سی رز ڪرت الوت والارښ ٤:‏ ۲» مع اتحاد المع 
وتساوي الألفاظ ي الآيتين؟ 

وقد انفرد ابن الزبير الغرناطي بتوجيه هذا الموضع من بين علماء 
المتشابه» ففي تعليله لسر E NRE‏ 
من قوله تعالی: د قل آذ انی تین دون کہ ڪون همال دروف لسوت 
ولاف ١: e‏ ووحد بين الآيتين مناسبة» فقد جاء 
E‏ يمال دَرَزِف اَلسَمَوتِ. . 4» فناسب الآية المتقدمة» 

هذا من جهة الافظ» أما من ناحية المعئ» فإن القضية تي الايتين واحدة» 
وهي نفي الشر كاء والأندادء فجاء الجمع مراعاة لذلك. 

يقول ابن الزبير ”إن الإفراد الوارد ي سورة يونس محصل للمعى مع الإيجازء 
فورد هنا على ما يجب» وأما الوارد ني سورة سباً على ET‏ 
تقدم من قوله تعالی : لال ادعو الین رة من دون آله الڪ ون نمال دروف المرب 
)١(‏ انظر: ملاك التأویل: .۲۲٣۹_۲۲٤/۱‏ 
e‏ الدر المصون» للسمين الحبي: .٠۲/۲‏ 


(۳) ا نظر: التفسير الكبير: ل TT‏ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: .٥۸١۰/١‏ 


AY 


ولاف لاض وَمَا رھ امن شر اتون هیر ۲:4 والمسرادذ ذلك نى 
الشركاء له تعاللء ثم عاد الكلام إلى ذلك أيضاًء فققال تعالى: 
فل س يرز ڪر ا سنوت والاره على الحمع مناسبة» ! ذ الآية قبل وهذه 
في قضية واحدة» وهي نفي الش ر كاء والأندادء فجاءت على ما یناسب الى 
قلها... ولم يكن في آية يونس ما يستدعي ذلك فجاء كل على ما يجب 
ویناسب“(. 

وقبل ابن الزبير تحدث آبو القاسم السهيلي (ت١۸١ه)‏ کک الايتين بوجه 
خحاص» وعن السر ف إفراد الأرض»وجمع وإفراد السماء قي القرآن الكرم 
بوجه عام. وقد كان حديثه عن الفرق بين السماء والأرض من جهة اللفظ» 
وهو فرق لغوي نحوي يدور حول أن الأرض على وزن المصادر الثلاثيةء 
وأن السماء من أبنية الأسماء“. 

أما من حهة ا لمعن فيذكر أن الكلام مي اعثمد به على السماء المحسوسة 
الي هي السقف» وقصد به إلى ذاتما دون مع الوصف صح جمعها جمع 
السلامة؛ لأن العدد قلیل» السلامة اول لقربه من ع التشنية» فإذا 

عتمد الكلام على الوصف استزاد معئ العلا والرفعة. e‏ 
e‏ ال ذ e e‏ السفل والتحت 
تنبيهاً من الله تعالى على ذمهاء وإعراضاً عن ذكرها وترك الاعتناء ما 
کات دار الا اليه عاذت السا اقرف ادم طهر ال ف 
مقر ملائكته» وحمل أنوار جلاله وعظمته. فإذا اعتمد ذكر ذاتما مع ما 
فوقها جمع» وإذا اعتمد الوصف الشامل لسمواته وهو معن العلو أفرد» وذلك 
حسب ما یتصل به من کلام“ . 
)١(‏ ملاك التأويل: .٠١٤/١‏ 
0 نتائج الفكر: ٠١۹‏ وانظر: الكتاب لسيبويه: ٠٤‏ وانظر: رسالة: (البحث البلاغي 
عند السهیلي) ص: .٠١١۹٩‏ 


(۳) نقائج الفکر: .١٠١١٠١۹‏ (بتصرف). 
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ونقل ابن القيم كلام السهيلي دون أي إشارة له مع تقدم وتأحير“ 
وتابعه الز ركشي . وللمفسرين أقوال أحرى تكد ما ذكره الإمام السهيلي 
مو ا الأرض وجمع السماء وإفرادها في القرآن الكرم©. ٠‏ 

أما ما ذكره السهيلي عن السر تي مع السماء في سبأء وإفرادها في 
يونس» وهو محال بحثي ودراسي» فيقول: "..قد يرد لفظ السماء عبارة عن 
كل ما علا من السموات فما فوقها قها إلى العرش» وغير ذلك من المعان العلوية 
المحتصة بالربوبية»› فیکون اللفظ بصيغة الإفراد كالوصف المعبر به عن 
الوصوف. .. وقد يكون السماء عبارة عن السماء الدنيا عرفاًء ويكون عبارة 
عن السحاب الذي ينزل منه الماء» وكان المخحاطبون يذه الاأية ‏ أعيٰ: 
ایق بون تمر ین رول الرز ق من الام عي: الرزق المحسوسه» 
كالغيث ونحوه. وقد قال في آحر الآية: ولون ساون ن فلما انتظطم هذا 
الكلام ما قبله لم يصلح قي النظم إلا ذكر السماء مفردة؛ لأمُم لا يقرون 
معا يسزل من فوق ذلك من الرزق المعقول والرحة بالعباد کالو حي الذ 
به حياة الأرواح والأجساد» بل ينكرون ذلك» فوردت السماء فيها بلفظ 
الإفرادء لاف الآية الأحرى» فانه م ينتظم هما إقرارهم ما زل من 
الرزق» لکنه تعالی قال: افلس بر رڪ رآ ONESIES‏ فأمر 
نبيه بهذا القول الذي هو تصديق لنزول الرزق والخير الذي هو الحكمة 

والعلم ‏ وهو أفضل الرزق ‏ من فوق ی وات را ما الرزق من الأرض 
فيصلح ذكره في الاثنين جميعاًء إذ لا ينكر رزق الأرض وما ينزل من 
الغيث من هذه السماء بَرّ ولا فاجر» بل يعترف به المؤمن والكافر “0. 
وني حتام حديثه أوضح أن هذه المسألة حديدة فريدة» وفقه الله إليهاء 
(۱) انظر: بدائع الفوائد: ١١٠١۱۱۳/۱‏ والتفسیر القیم: .٠٠١۷۳۰٦‏ 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي: .۷٦/٤‏ 


(۳) انظر: البحر المحيط: ٦٤/١‏ وروح المعاني: ٤۲۹/۱‏ والمثل الساثر لابن الأثیر: ۲۹۹/۱. 
)٤(‏ نتائج الفکر: .١١١١١١‏ 


۸۹ 


E o ” إليها يقول:‎ SS 
قن ا زاحم عليهاء ولا وحدقا لأحد تقدميْٰ إليهاء والله الموفق لشكر‎ 

يقتضي المزيد من فضله» وهو حسبنا ونعم الوكيل“. 

ا وضح موضعاً من أدق المواضع وأغمضهاء فآية يونس وردت 
في سياق الاحتجاج عليهم ما أقروا به» ولم عكنهم إنكاره من أنه تازه 
هو رازقهم» ومالکهم» ومدبر أمورهم» فلما کانوا مقرین بهذا کله حین 
Ts‏ فکیف یعبدون معه غیره» وججعلون له شر کاء من دونه» 

هذا قال بعد ذلك فسياورن ي والمحاطبون بمذه الآية كانوا مقرين 
الرزق من السماء الي يشاهدوفاء وم يكونوا مقرين بنزوله من 
ماء إلى سماء حي ينهي الأمر إلبهم» ولم يكونوا مقرين بنزول الأرزاق 
العظيمة على القلوب والأرواح» وأعظمها الوحي» فأفرد لفظ السماء ثي 
هذه الآية» فهم لا ينكرون ججيء الرزق منهاء لا سيما والرزق ها هنا إن كان 
هو المطر» فمجيئه من السماء الي هي السحاب» فذلك يسمى “ماء لعلو 
فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم ل يصلح فيه إلا إفراد السماء. 
أما آية سباً فالأمر فيها ختلف» وهذا أرى سبحانه نبيه أن يتولى الحجواب 
E a as E E‏ 
قل af‏ > ولم يقل: سیقولون الله کما فی آ اا وس فا سا که 
وحده الذي ينزل رزقه على احتلاف أً آنواعه ومنافعه من ١‏ لسموات السبع. 
۰ وقد احتصر الرر كشي كلام السهيلي ودؤنه قي كتابة مع 
الإشارة إلى السهيلي» وبناء على ذلك فرق بين الإفراد ف يونس 
ويار نيك ادرو لاض َلافألساء:٠ ١‏ واحمع في سورة سباً: 
فعاو ایی لايعَرْب عَنة قال دروف لسوت ولاف آل ض#:۳» فقال: ”فن قبلها 


)١(‏ الأنف : الحديدة» والروضة الأنف: الأرض البكر الي لم يرعها أحد» انظر: لسان العرب 
۹ ونتائج الفكر: .٠١۲‏ 
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I E IT N REE E 
وما في الأرض» فاقتضى السياق أن يذكر سعة علمه» وتعلقه .معلومات‎ 
ملكه» وهو السموات كلها والأرض. ولا لم يكن في سورة يونس ما يقتضي‎ 
ذلك أفردها إرادة للحنس“. قال: وقال السهيلى: ”لأن المخاطبين‎ 
بالإفراد مقون بأن الرزق ينزل من السحاب» و وهذا قال في‎ 
آحر الآية: ساود [یونس:۳۱]» وهم لا يقرون ما رل من فوق‎ 
ذلك من الرحمة والرحمن وغيرهاء وهذا قال في آية سباً: ا أمر‎ 
نبيه ل بهذا القول ليعلم حقيقته“".‎ 

ويتكرر حديث ابن الزبير الذي انفرد به عن علماء المتشابه اللفظي› 
حول E‏ 
را این رع ص کته فظوت : أما في سورة المعار ج فجاء اللفظ بالإفر 
9 ایھر کرو ر4 :4 

يقول: ”إن ذلك مناسب لما اكتنف هذا الوصف فى آية سورة المؤمنين» 
لا کان ذكر محافظتهم على صلاتمم قد اكتنفه ما تقدمه وما تأحر 
عنه من تفخيم الوصف في المتقدم وتفخيم الجزاء قي المتأحر ناسب ذلك 
تفخيم العبارة عن فعلهم» فورد بلفظ الحمع في قراءة الأكثرين فقيل: 
ور وین رع ص ونه فظو . أما تفخيم الوصف المتقدم فذكرهم بالفلاح 
وهو الظفر بالمرادء والبقاء في الخير» وذكرهم بالخشوع في صلام 
وإعراضهم عن اللغو» وم شح ل في متقدم وصفهم في سورة المعارج ما 
يوازن هذه الأوصاف... وأما نعتهم الوارد في جز جزائهم فوصفهم بام 
الوارثون» ثم تخصيصهم بإرث الفردوس» وهو أعلى الحنة» ومنه تفجر آمار 
)١(‏ البرهان: .۷/٤١‏ وتحدث علماء المتشابه عن الآيتين اللتين e‏ الز ركشي في موضوع 

التقدم والتأحير» وسنتحدث عن ذلك في الباب الثالث بإذن الله تعالى. 


(۲) في نتائج الفكر :٠۱٠٤‏ ”من الرزق المعقول والرحمة بالعباد كالوحي . 
(۳) البرهان قي علوم القرآن: ٤‏ /۸. 


الحنةء ووصفهم بالخلود فیهاء ولا یوازن هذا بقوله عقب آية المعارج: 
يفجن :“07 . فابحمع يفيد التفخيم» فجاء مع الآيات الي 
فيها تفصيل ي فضائلهم» والحزاء الذي أعد هم. 

وللرخشري توجيه آحر لحمع الصلاة ني آية المؤمنين» يقول عن 
وی آخراً ت یعئٰ: غت ت آعر صفات الؤمین س 
لتفاد المحافظة على أعدادهاء وهي الصلوات الخمس» والوتر والستن 
المرتبة مع كل صلاة»ء وصلاة ا والعيدين» والنازة» والاستسقاي 
والكسوف... وغيرها من النوافل..“0. 

ونقل أبو حيان توجيه الزخشري» ووافقهما ابن عاشور واختصر ۵. 

وتوجيه الزخشري آولى؛ لأنه تقدم ذكر الصلاة والمحافظة على حشوعها 
ني آول السورة بصيغة الإفراد اهمف ص لاه ر كشوك ٠۲:4‏ فالراد منها 
حنس الصلاة» فلما تكرر ذكر الصلاة والتأكيد على المحافظة عليها جاء 
اللفظ بصيغة الجمم» وهذا عقب ابن عاشور على ذلك بقوله: ”وإغا ذکر 
هذا مع ما تقدم من قوله: اهمف سلا ركشورت)؛ لأن ذكر الصلاة 
هنالك حاء تبعاً للخشو ع» فأرید خحتم صفات مدحهم بصفة مافظتهم 
على الصلوات ليكون هذه الخصلة كمال الاستقرار في الذهن» لاما آخر ما 
قرع السمع من هذه الصفات. وقد حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تنويهاً 
اء .. لتزداد النفس قبولا لسماعها ووعيها فتتأسی ا“. 

ما توجيه ابن الزبير فيأتي بعد توجيه الزخشري وهو مقبول أيضاًء لأن 
الموصوفين في آية المعارج قد وعدوا بل قد حكم ضهم بدخول الحنة» كما 
)١(‏ ملاك التأويل: .٤٦١٤٦٠/١‏ 
(۲) الکشاف: .۲۷/٣‏ 
(۳) انظر: البحر المحیط: .٠۹۷/۰۱‏ 


.۱۸/١۸ انظر: التحرير والتنویر:‎ )٤( 
.۱۸/۱۸ التحریر والتنویر:‎ )٥( 


4۹۲ 


هو حالم في آية المؤمنين» فالحال واحد فلا وجه لتفخيم الجزاء ي آيات 
سورة المؤمنون فقط» وهذا نلحظ أن ابن الزبير حاول e‏ الجميع 
قد وعد بالحنة» إلا أن وصف الحنة ني آيات سورة (المؤمنون) أعظم» فقد 
ميرت الآيات بوصفهم بالإرث» وأنه إرث لأعظم ما ف الجنة وهو الفردوس» 
SS‏ 

ويمكن أن يعلل الجمع ما ذكره الزخشري» وكذلك ما ذكره ابن 
الزبير» لأن ذلك أشبه ما تدل عليه وتحمله بلاغة القرآن الكري» وكثرة 
أسراره» واللّه أعلم. 

ومن الملاحظ في كتاب الله تعالى أن الصلاة م تأت جمعا 
وهي معن الصلوات الشرعية إلا ف هذا الموضے» وقي آية 
حاوظوأعلالصلوتِ وال وة الى البقرة :+ كما جاء الحمع تي القر 
عع الثناء والعطاء #إأزكيكء عام اوت ينزو كخ 4 البقرة ۷ وکعئ 
الدعاء خد ما نیرت ند او صرت ا ةم التوبة: ۹۹ 
وععن أما كن العبادة: دمت صو وي وصاوٿ ومس جد ي ڌٽڪرضها شاه 
ڪيا الحج:٠٤.‏ 

e 
لآية سورة طه: باغو قول انار سولارَبك4 :۷ فورد لفظ (رسول) بالتشنية»‎ 
. ١1:4 ا اوی فون اھا افون كقوا! اسول ر ایی‎ 

يذ كر الكرماني توحيهين أحدهما: أن لفظ (الرسول) مصدر ”مي به» 
فحيث وحد حمل على المصدر» وحيث ثنى حمل على الاسم. 

والثاني: إذا حاء اللفظ مفرداً أراد به الرسالةء لأهُما أرسلا لشيء 
واحد» وإذا ثنى حمل على الشخحصين. 

أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن التثنية في سورة طه على اللغة المشهورة» 


(۱) انظر: البرهان: .٠٠١‏ 


4F 


أما الآية الثانية فعلى لغة من يقول: رسول للواحد والائنين والجمع» والمذكر 
والمؤنث» وعلى ذلك قول أي ذؤيب الهذلي: 

ألكي إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخير( 

فالشاعر اراد بالرسول الرسل» فوضع الواحد موضع ال وهذا فإن 
ولا وفعيلا يستوي فيهما الذكر والمؤنث والواحد والحمع. 

ونقل أبو جى الأنصاري توجيه الكرمان» وزاد أن الإفراد تي سورة 
الشعراء نظراً إلى موسى؛ لأنه الأصل وهارون تبع له. 

وهذا كل ما يي الآية» فقد بين الكرمان وابن الزبير علة الجواز» وليس في 
توجيههما بيان للسر البلاغي من هذا الاحتلاف بين الآيتين والله أعلم. 
الجمع والإفراد في الضمائر 

بعد أن تحدئت عن الإفراد والحمع في الأماء الظاهرةء أنقل الكلام إل 
الإفراد والجمع في الضمائرء أو الأفعال المتصلة بالضمائر» وقد وقفت على 
تلائة مواضع تحدث عنها علماء المتشابه وهي نمثل ما جاء ي كتاب الله 
تعالى من المتشابه اللفظي. 

فمن المواضع SS‏ الآيات e‏ 
e cO‏ 
سورة يونس في قوله تعالى: ف( ورن ونإ ك ٤۲:4‏ . 

قد بيّن الخطيب الإسكافي أن آية الأنعام نزلت في قوم من الكفار 
كانوا يستمعون إلى البي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو سفيان » والنضر بن 
الحارث» وعتبة» وشيبة» وغيرهم» وكانوا قليلي العدد. أما آية يونس فهي في 


(۱) انظر: ملاك التأویل: ۸۲۱/۲ وانظر: المفردات فی غریب القرآن للراغب:٤۲۸.‏ 
(۲) انظر: لسان العرب: ۲۸۳/۱۱. 
(۳) انظر: فتح الرحمن: ۲۹۷. 


كل الكفار الذين يستمعون القرآن الكرم وهو حجة عليهم. 
يقول رحه الله: ”فلما كانت (مّن) تصلح للواحد فما فوقه» ويجوز 
أن يعود الضمير إلى لفظه» وهو لفظ الواحد» وإلى معناه وهو ما يراد 
واحد أو اثنان أو ثلائة» واحتلف هذان المكانان في القلة والكثرة»فحملت 
في موضع ا حكم اللفظ» وعاد الضمير إليها بلفظ الواحد فقال: 
رنھ نشی د و موضع الكثرة على حكم المعن» وعاد الضمير 
إليها بلفظ الحمع فقال : نھن شونا ك ليفاد بالاحتلاف هذا المع 
فلم يصبح في كل مكان إلا اللفظ الذي حصه مع القصد EEE EN‏ 
ووافقه الكرمان الذي اخحتصر توجيهه» فقال: ”لأن ما في هذه السورة 
الأنعام م نزل في أبي سفيان» والنضر بن الحارث» وعتبة» وشيبة» وأمية 
وأي ابن خحلف» فلم يكثروا كثرة من قي يونس» لأن المراد مم يع الكفا 
ا و ومرة على المع فجمع» 
لأمم وإن قلوا جماعةء وجمع ما في يونس ليوافق اللفظ المعئ“» کک 
الأنصاري"» وكذلك ابن جماعة» وزاد وحهاً آحر» وهو التفنن ثي النطاب١»‏ 
وهو توجيه يأتي بعد التوجيه الأول. 
كما وافقهم أبو حيان» فقال عن آية الأنعام بعد أن ذكر سبب النزول: 
والضمير في (ومنهم) عائد على الذين أش ركواء ووحد الضمير في (يستمع) 
حلا على لفظ (من)» وجمعه في (علی قاوهم) حملا على معناهاء والحملة 
من قوله (وجعلنا) معطوفة على الحملة قبله عطف فعلية على اسميةء فيكون 
إحباراً من الله تعالى أنه حعل كذا. ويقول عن آية الأنعام بعد أن ذكر سبب 
)١(‏ درة التنزيل: 1۳. 
(۲) البرهان:۷٦۱س۱۹۸.‏ 
(۳) انظر: فتح الرحهمن: .١١۹‏ 
)٤(‏ انظر: کشف المعاني: .٠١١۹‏ 
(ه) البحر المحیط: 4۷/٤‏ وانظر أيضاً: ٠٠۲/١‏ 


140° 


النزول أيضاً: ”والضمير یرن ا ای کی رن رالود ع 
اللفظ في الكثرة» وهو كقوله: ونال ين من يصوت ل الأنبياء:۸۲» 
وا لمعن من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع“'» وتابعه 
الألونسى” 

أما ابن الزبير فجاء بمحديث مفصّل» فتحدث أولا عن لفظ رمّن) 
وأنه يضح للمفرد والحمع» وأنه في كلام العرب يحمل أولا على الإفراد 
اعتمادا على لفظه» فلهذا ترد صلته إن کان وو أو صفته إن کان 
موصوفاًء أو حبره إن کان شرطاًء أو استفهاماً كصلة (الذي) الواقع على 
المغرد... ثم قد يكون فيما اتصل بالکلام بعد ضمير أو غيره يراعى فيه 
معن من حيث يراد أكثر من واحد فيأتون على معن رمَنْ) لا على لفظهاء 
وعلى هذا كلام العرب في الكثير المطرد» وعليه حاء في القرآن: 
ونا الاس سيول اما ب الو و يالوم اکر تم قال TE‏ فعاد 
ا 

م أوضح أن آية الأنعام وردت على الأكثر المطرد» وقد ورد 
فیما انتظم e‏ تان اكرون الممتمعن جماعة» وذلك قي قوله: 
وو جاع فاو رک انين رن٤‏ ااانه روف فبيّن أن الراد جماعة» وارتفع 
الاحتمال. ولا م يرد مع آية سورة يونس ضمير ولا غير ذلك مما يبين 
المستمعين جماعة» وكان بيان ذلك مراداً مقصوداًء أتى الضمير أولا ضمير 
جمع حملا على معن (من) و يحمل على لفظها فيفرد لعلا يرهم أن الستمع 
واحد» وذلك غير مقصود» فقيل: #إويتهش يسسَعون! إيّك» ٳذ ليس ي 
الكلام بعد ما يبين ذلك“. 

ويرى السهيلي أن الحمل على اللفظ إنغا يكون بالقرب من لفظ (من)» 


٠١١/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.١۱۹/٩۹ ۰۱۱۸/٤ ۲۰۹/۱ انظر: روح المعانی:‎ )۲( 
بتصرف.‎ ٤۳۸_٤۳١/۱ ملاك التأویل:‎ )۳( 
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والحمل على المع يكون بالبعد» واستشهد بقوله تعالى ي سورة البقرة: 
یکمن( اسار وجه هرلو وهو خن 5ا جره عِندَدَيدِ» فأفرد جلا على لفظ 
(من)»وقال في آحر الآية: احرف يهر ١١٠:4‏ فحمع حلا على ا لمعن 
لا بعد عن اللفظ'. 

وقد وافق البقاعي ابن الزبير في تخريج آية يونس“ 

وبالنظر لحميع هذه الأقوال نلحظ أمراً مهماً يقوم على تأمل الآيات 
ال تقدمت الآيتين المتشابمتين» فسورة و تناولت أصناف کفرهم» مثل 
قوله: ياكرا ا اام يوون ار لیل کو يما ريط ويول 
کک ت ذب آنل 4 :-_۳۹4» فالآیات ا 
ولذلك جاء بعدها قوله: فإو تھ رن بن بد ویھر کن ۆن ن 4: ۰ م جاء 
بعد الآية مباشرة قوله: لاوم تھ نيراف وهذا فيه إشارة مهمة إلى وضوح 
الآيات وتظاهر الحجج» فجاء الأول: E‏ إ4 بالجمع لكثرمم» 
وجاء الثاني بالإفراد فوتسيرك لقلة من ينظر إليه» بالمقارنة مع من 
یستمعح» کما أن ٤‏ يقتضي القرب وعدم وحود المانع والساتر بخلاف 
السماع» فقد تستمع إلى من لاتراه. 

أما سورة الأنعام فليس فيها ما حاء في سورة يونس» فالآيات الي تقدمت 
الأية تتحدث عن قدرة المولى حل حلاله» وعن اأحوال الآحرة» وبعد ذلاك 
حاءت الآية الي بينت أمر أبي سفيان ومن معه» وال تعالى أعلم. وأرى 
أن الاستفناس بأقوال العلماء أمر حسن» وهو يدل على عظم بلاغة القرآن 
وكثرة أسراره الي لا 

ومن الآيات المتشايمة في مسألة الإفراد والجحمع ف الضمائر قوله تعالى ني 
ا بکر کی ارات تاھ دش ایک)4 :۲ فجمع الضمير هناء 


.۲٠۷/۳ انظر: الروض الأنف:‎ )١( 
۷/8 انظر: نظم الدرر للبقاعي:‎ )۲( 


۹۷ 


وقي التغابن جاء الضمير مفرداً: فلكي اكات ايهر مایت :۰1 وهذا 
تابد في الظاهي لأف خد الض ورين ضر الشان ومر ج امل بن 
ولیس راجعاً على مذکورین. 

فقد ذكر الكرمان أن آية غافر حصت بالجحمع» ”لأن هاء الكناية إنغا 
زیدت لامتناع (أن) عن الدحول على کان» فحصت هذه | السورة بكناية 
المتقدم ذكرهم موافقة لقوله: : نة » وحصت سورة التغابن 
بضمير الأمر والشأن توصلا إلى كان“٠٠.‏ 

وقد وافقه أبو جى الأنصاري الذي نقل نص کلامه. 

وضمير الشأن قي الكلام اکمة ا وو لأنه يفسره ما بعده» 
e‏ الضمير معىئ» 
بقي منتظراً لعقى الكلام كيف يكون» فيتمكن المسموع بعده ثي ذهنه 
أفضل تمكن» ولذلك ذكر عبدالقاهر الحرحان أن من حصائص رأن) أنك 
رف و ا و ا من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي م تدحل 
علیه» بل تراه لا یصلح حیث صلح إلا ما . 

ومن المواضع الي فيها شيء من اللطافة والظرافة ما حاء في سورة 
الكهف حيث جحاء الضمير مرة بحموعاً ومرة مفرداً كل ذلك مع فعل 
واحد هو (أراد) والايات الثلاث قي قصة واحدة» هي قصة الخضر مع 
موسى عليهما السلام» ففي قصة عرق السفينة جاء الضمير مسنداً 
ارتاي :۷۹ وني تفسير قصته مع الغلام جاء الجمع: 
ارد ند ماما ادنة: ۸۱ أما في قصة الجحدار فجاء الإسناد لله عز 
e‏ ادها ۸۲:4. 
(۱) البرهان: .٠۲ ١‏ 


)1( ا ۷۱ 
(۳) انظر: دلائل الإعجاز: ۳١۷‏ والإيضاح: ۸١/١‏ والبغية: .٠١۷/١‏ 


۹۸ 


يرى الكرمان أن الظاهر في الآية الأولى إفساد» فأسنده إلى نفسه > 
والثاني إفساد من حيث القتل» وإنعام من حيث التبديل فأسنده إلى نفسه 
وإلى الله سبحانه» والثالث إنعام حض فأسنده إلى الله عر وجحل. وجاء 
بتوحيه آحر للجمع قي الآية الثانية وهو أن القتل كان منه» وإزهاق الروح 
کان من مر الله . 

وقد وافقه ابن جماعة وزاد بأن هذا حسن أدب من الخضر مع الله 
تعالى”» ونقل الأنصاري نص كلام الكرماني» وذكر تخريجاً آحر للحمع» 
يرى أنه الأولى وهو: أنه لما ذكر القتل عير عن نفسه بلفظ الحمع» تنبيهاً 
على أنه من العظام في علوم الحكمة» فلم يقدم على القتل إلا لحكمة 
عالية”. وأصل هذا الرأي عند الفحر الرازي ونقله الأنصاري بنصه. 

إذاً مرد الإفساد اللحض» والإنعام اللحض واضح فلما ذكر العيب أضافه 
إلى إرادة نفسه»ء فقال: CERES‏ ولا ذكر رعاية مصالح اليتيمين 
لأحل صلاح أبويهما أضافه إلى الله تعالى» لأن المتكفل بعصا الأبناء لرعاية 
حق الآباء هو ا وهذا متفق عليه» ولا ذكر قتل الغلام» والقتل 

من الأفعال ١‏ لعظيمة» والقتل في ظاهره إفساد لكنه نعمة حين أخحبر بر المولى 
سبحانه أن قتل الغلام حا لأن ابوه صالجان» و سیفسد علیهما صلاحهماء 
فجاء اللطف بإبدالهما حيراً منه زكاة وأقرب راء فلذلك جاء الفعل العظيم 
مسنداً إلى ضمير المعظم الدال على التفحيم فقال: فإكارةتا نماما 
واكتفى الفخر الرازي بأن الجحمع يدل على عظائم الأمور ولم يوضح دلالة 
الجمع» كما وضحها الكرمان. 

وقبل أن أنتقل للحديث عن صيغ الجمع» أود أن أذكر مسألة تختلف 
(۱) انظر:البرهان: .۲٣۸‏ 
(۲) انظر: كشف المعاني: .٠٤١۳‏ 
ST‏ 
() انظر: التفسیر الکبیر: .٠١۸/۲١‏ 


عن المسائل السابقةء ألا وهي الإفراد والجحمع ف الضمير المضاف إل 
اسم الإشارة» فقد وقف علماء المتشابه اللفظي عند قوله تعالى ف سورة 
البقرة: ذل LT‏ ۲ فورد الضمير 
الملضاف إلى اسم اللإشارة مفرداًء بينما قي سورة الطلاق ورد حموعاً: 
5 دل روط بوم ن کان ومن باه لرا آاګخر 4 فهل من احتلاف جوهري بینهما؟ 
کن ا لخطيب فمذه المسألة وجهين : الأول أن الكاف من (ذلك) لمجرد 
اخطاب فیحوز التوحیدء کما جوز آن ری على عدد من الخاطین» کقرله 
تعالی: | ES‏ ذلك البقرة:۲ »٥‏ أما التوجيه الثاني فيرى أن کل 
موضع قي القرآن الكرم أفردت فيه الكاف والخطاب لحماعة» فإنما ا 
بالکاف امغردة مخاطبة البي صلى الله عليه وسلم» تم العدول عنها إلى مخاطبة 
أمته» فكذلك قوله: (ذلك يوعظ به)» تكون الكاف قي (ذلك) لخطاب 
الي 5ء والكاف ف (منكم) حطاب لأمته. واكتفى بذلك ووافقه الكرمان 
الذي اخحتصر توحيهه. 
أما ١‏ ابن جماعة فوافق الشيخين قي التعليل الثاني وزاد أن E‏ 
لبي 5ي تم عمم به کک والحمع حطاب له ولأمته» وقدم 
ا ي الآية ويها آي إ0 
RB ae‏ الإسكاق» و كان أكثر تفصياا 
ا إذ تناول السياق العقسدم للآيتين» TEE‏ 
بعد تعنيف المضرين بالزوحات» واحتياهم على أ ا بغر حق 
وکیل تاوما انون سا E DAE‏ تَا 4 
وقد بالغت ا ا و : واا دوا اکت أ ر6 ۲۱:4 ۲» 


(۱) انظر: درة التنزیل: ۲۹_۲۸. 
(۲) انظر: البرهان: ١٤٠٠١‏ 
(۳) انظر: كشف المعاني: .١١ ٤١‏ 


ا 
فعضلها ظلم هاء ولمهذا حاءت الآية بالإفرادء والخطاب وإن عم» فإن الممتثلين 
ا لذلك قلةء ولذلك قال سبحانه اإکد مت وني هذا إشعار 
أما آية الطللاق فالذي قبلها وبعدها أحكام متعلقة بالطلاق» وهي تفتضي 
العموم فاللخطاب للجميع» ولذلك جاء قوله: کمن » و م یقل: منکم. 
يقول: ”فحصل من بحمو ع هذا أن المنهي امتوعد عليه في سورة البقرة 
أبلغ من التعدى واسرا ى الرتكب من الواقع عليه الزخر ي آية الطااف» 
ومن المعلوم أن المطلب إذا اعتاص كانت السلامة فيه أعز» وسالك طريق النجاة 
فيه أقل. 
والخطاب وإن عم فأولى الحاطبين بأهليته» والذين هم كأمُم هم المعنيون 
به على الخصوص إغا هم المتثلون» وكأن غير الممتثل غير داحل تحت 
الخطاب» فعلى رعى هذا ورد إفراد الطاب في البقرة فقيل: (ذلك) 
بحر ف الطاب الذي للواحد إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن الطمع 
أموال الزوحات والإضرار بهن عضلا أو احتيالا على ما لديهنء وعلى 
هذا الرعي ورد في هذه الآية (منكم)» شر أن المتين سوا الكل ها 
یعطیه مفهوم (منکم). ولا كان الوارد في سورة الطلاق أحف ني المطلب 
وأيسر ‏ التكليف... ناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي يخاطب به 
E O E‏ 
کان منکم» ل يرد هنا إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه ال ي 
ومهمذانرى الآيات الي تقدمت آية البقرة من لدن قوله: 
وتاك امۇز ھى ادى اغ زاء لحب ...۲۲:4 ؟› إلى أحكام 


ت 


(ا) کذا يي ملاك التأويل» والأنسب: «في». 
(۲) ملاك التأویل: ۲۷۱-۲۷۰/۱ (بتصرف). 


۲۰۱ 


EE E E EE yT 


والنواهي. 
وقد ذكر الفخر الرازي أن الإفراد والجمع للكاف جائز فى اللغت 
والقرآن نزل باللغتين جيعاًء و م يعلل سبب ورود الحمع هناء والإفراد هناك 
وهذا توجيه الإسكاق الأول. 
أما بو حيان فقد وافق ال لخطيب الإسكاقى فى التو حيهين» واحتصر التعليإ. 


الاختلاف في صيغ الجمع: 

بعد أن تحدثت عن الإفراد والحمع في الأماء الظاهرة والضمائرء بقي 
أن آذ کر ا اورده علماء التشابه اللفظي من آيات مختلفة في صيغة الحمع؛ 
فتارة يكون ١‏ الحمع جمع تصحيح» > وي آية أحرى جمع تكسير وهكذا... 
وقد بيّنوا الأسرار والفوائد المترتبة على هذا الفرق بين الآيات» وقد جاء 
الاحتلاف بين صيغ المحمع قي كتاب لله تعالى في ثلاثة مواضع» وسأقف مع 
eT‏ قال علماۋنا رحمهم الله؟. 

وأول الآيات الي وقفوا عندها قوله تعالى في سورة البقرة: 
نورا ورڪ يكر وس ريد الي نك ):۸ ون الأعراف: ترس 
خی ۱٩۱:4‏ . ۰ 

وقد أوضح الإإسكاني أن أن السر في استعمال جمع الكثرة في آية البقرة 
١‏ صدر الأية جاء بإخبار الله عر تش وهذا تعظیم فناسبه ذلك يقول: 
ما الكلام تي (الخطايا) واحتيارها فى سورة البقرة فلأفا موضوع للحمع 
الاک والخطيغات جمع سلامة» وهي الأقل...فاستعمل لفظ الكثير في 
الوضع الذي حعل الإخبار فيه عن نفسه بقوله: «إوإذأتا فخأ وشرط لمن 
قام مده الطاعة ما يشرطه الكرم إذا وعد من مغفرة الخطايا كلها... فأتى 


.۹۸/٩ انظر: التفسیر الکبیر:‎ )١( 
۲١١۲١٠١/۲ انظر: البحر المحيط:‎ )۲( 


في سورة الأعراف إلى نفسه عر امه» وإنغا قال: دير اتڪ را 
فلم يسم الفاعل» أتى بلفظ الخطيعات» وإن كان المراد بها الكثرة كالمراد 
بالخطاياء إلا أنه أتى قي الأول لما ذكر الفاعل معا هو لائق..“» ووافقه 
الكرمان موحزاً كلامه.”“ كما وافقهما الفخر الرازي. 

أما ابن الزبير فقد حالف الإسكاقي قي توحيهه للحمع» فذكر أن الجمع 
ورد في البقرة مكسراً ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم 
والآلاء على بي إسرائيل» لأن جموع التكسير ترد في الغالب للكثرة 
فطابق ما ورد في البقرة من قصد تكثير الآلاء والنعم. 

وأما الحمع بالألف والتاء فبابه القلة في الغالب ما لم يقترن به ما يبين 
أن المراد به الكثرة» فناسب ما ورد في الأعراف إذ لم تبن آيها من قصد 
تعداد النعم. 

ويرى الألوسي أن الاحتلاف إنما هو من باب التفنن ف التعبير» الذي 
هو من دأب البلغاء» وفيه دلالة على رفعة شأن المتكلم“. 

وقد أوضح الدكتور الخضري أن تكثير الخطايا قي سورة البقرة راحع 
إلى كثرة ما حكاه الله تعالى قبل الآية من جرائم بي إسرائيل» أما الأعراف 
فقد توارت فيها هذه الخطايا وسط ظلال نعم الله على بي إسرائيل". 


.۸ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: .٠١٤١۱۲۳‏ 

(۳) انظر: التفسير الکبير: .۸٦/۳‏ 

.۲٠۷/١ انظر: ملاك التأويل:‎ )٤( 

.٩۹۷ انظر: كشف المعاي:‎ )٥( 

.۲٠۹/۱ انظر: روح المعانی:‎ )٩( 

(۷) انظر: الإعجاز البياني قي صيغ الألفاظ للدكتور محمد الأمين الخضري: .٠٤١‏ 


۳ 


E‏ ا حديث عن لفظ (النبيين) و(الأتبيام)» 
فقس ورد ف سورة ابقرة قو تعال: و۹ک راڪ اا رتا ا 
ابرا ۱:4 »٦‏ وني آل عمران: قيا رازا کت ورتا 
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E OO‏ بعر :. فجاءت الأولى بصيغة جمع السلامة» بينما 
جحاوت الثانية بغير صيغة جع التصحيح. 

أحاب الكرماني عن ذلك إحابة مقتضبة لآية البقرة فذكر أن 
جمع النبيين جمع سلامة قي آية البقرة لوافقة ما بعده من قوله: 
انی ءام وأو لزن ماد وومر رالروت 4 آية:۲ »٦‏ واكتفى بذلك» ومثل 
هذا التوحیه یکاد یکون اُصلا عند الکرمان حیٹ یعوّل کثیراً علی التلاؤم فی 
بناء الألفاظ وتوافقها في السياق. وقد وافقه الفيروزابادي الذي نقل تو جيهه. 

أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم» أما مع السلامة فيختص في أصل الوضع بأولي العلم» وإذا تقرر 
هذا فورود مع السلامة تي سورة البقرة مناسب من جهتين: إحداها: 
شرف الحمع لشرف المجمو ع» والثانية: مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف 

ولا م يكن في الآية الثانية سوى شرف المحم وع» و كانت العرب تتسع في 
جموع التكسير فتوقعها على أولي العلم وغيرهم» أتي بالحمع هنا مكشراً 
لتحصل اللغتان حى لا يبقى لمن تحدي بالقرآن حجة إذ هم مخاطبون ما 
في لغاہ. 

ويرى أبو حيان أنه لا فرق فى الدلالة بين النبيين والأنبياء لأن الجحمعين 
إذا دحلت عليهما رأل) تساویاء بخلاف حاھما إذا کانا نکرتین» لأن جمع 
( انظر: البرهان: .٠١١‏ 


(۲) انظر: بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزير:١/٤٤٠.‏ 
(۳) ملاك التأویل: ۲۱۸_۲۱۷/۱ بتصرف . 


e4 


السلامة إذ ذاك ظاهر ق القلة» وجمع التكسير على (أفعلاء) ظاهر قي الكثرة. 
وأوضح أن نافعاً قرأ با همز (النبيئين) وحده » أما غيره فقراً بالتسهيل“ 
ووافقه الألوسي“ 

وي إشارته اة ود على ا الا خن قان اة رياد ا 
لريادة أداة التعريف في لفظ الحق“. لأن التعليل يعتمد على قراءة نافع الي 
ss‏ لإثبات الهم فإذا حاءت قراءة أحرى غير قراءة 
نافع احتفى المد» وبه جختفي يختفى التعليل» وعلى هذا فإن التوجيهات متقاربة» وإن 
کان اا ھا کرو لکا د اک ا او سا کے ما ورد 
سورة آل عمران ایت کف رود ایت ا یشارت َوَن ›۲٠:)‏ 
فلفظ (النبيين) حُمع جمع سلامة لموافقة ما بده فلأي كاري خبطت 
سلمف لاوا ْرَةَوماُ رن تيرر» ):۲۲ وني الآية الي تليها 
. .ورين رر حضوت :۲۳ فوافق اللفظ قوله: (الذين) و(ناصرين) 
و(معرضون). 

ومن نافلة القول أن لفظ رالنبيين) م يقع في القرآن الكرم بعد فعل القتل 
إلا في آي البقرة: »)٦١(‏ وآل عمران »)۲١(‏ بينما وقع لفظ (الأنبياء) بعد 
فعل القتل ق ثلائة مواضع: موضعين في آل عمران »)۱۸١ »۱١۲(‏ وموضع 
قي النساء .)٠١١(‏ 

ونما يلحق ذا الباب» وبه أحتم هذا الفصل الفرق بين (فواكه) 
ورفاكهق جت ورد الها بن أن اإحداها ي سررة اومن قول اله 
تعال: فاكف هافوك ةة ومتهاتأ كود »١۹:4‏ وفي سورة الزحرف: 
والىفھات كەك .v:4‏ 


وقد انفرد بتعليل ذلك الكرمان وكان توحيهه حول المناسبة اللفظية» 


.۲٣۳۷/۱ انظر: البحر المحیط:‎ )١( 
.۲۷۷/۱ انظر: روح المعان:‎ )۲( 


حيث نظر لسياق الآيتين فقال: ”راعى في السورتين لفظ الحنة» وكانت 
في هذه السورة (أي: سورة المؤمنون) جنات بالحمع» فقال: (فواكه) بالجحمي» 
وق الزحرف ويك لَه بلفظ الواحدةء وإن كانت هذه جنة الخلد» 
لكن راعى اللفظ فقال: #إفيهاقكهة4 “. ووافقه الأنصاري الذي نقل 
نص کلامے. 


(۱) البرهان: .۲۷٠١‏ 
(۲) انظر: فتح الرحمن: ۲۸۱. 


۲** 


الفصل النالث 


الاختلاف بين الآيات المعشامة 
في التذ كير والتأنئيث 


الفصل الغالث 
الاخحتلاف بين الآيات المدشامة 
في القذكير والتأنيث 


تناول علماء اللغة موضو ع التذ كير والتأنيث» وبينوا أسراره وأغراضه في 
منظوم كلام العرب ومنثوره» وحهدهم في ذلك مدون في علم اللغة والنحو. 

أما ميدان بحثى في هذا الفصل فهو بسط ما ذكره علماء المتشابه اللفظي 
في القرآن الكرم من تذكير اللفظة القرآنية وتأنيثها في الآيات المتشامة› 
فالسياق القرآيي يختار تذكير اللفظة قي آية» مع أنه من الممكن وضع لفظة 
مؤنثة مكان المذكر» وكذلك العكس» وعلى هذا يجتهد علماء المتشابه ثي 
بيان أسرار هذا الاخحتلاف. 

وقد قلت الآيات المتشابمة في هذا الموضو ع» ولم يتعرض له علماء البلاغة 
إلا في حزء يسير من حديثهم عن صور خرو ج الكلام على حلاف مقتضى 
الظاهر“. 

وقد احتهد علماء المتشابه رحمهم الله في هذا الصدد»ء وأبرزوا لنا صورة 
حسنة من عنايتهم بالمفردة القرآنية من حيث التذ كير والتأنيث› ET‏ 


ر انظر: التذكير والتأنيث في اللغة لرمضان عبد التواب» ومعه رسالة أي موسى الحامض في 
التذكير والتأنيث. وانظر: تدميث التذكير والتأنيث في التأنيث والتذ كير لإبراهيم الجعبري» 
وانظر: احمل في النحو للرجحاحي: ۲۹1۹۲۹۰ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشام: ۲۸٦/٤‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الإیضاح: ۸۲/۲ وخحصائص التراکیب للد کتور ابو موسی: ۰۱۹۳۱۸۷ وأسالیب 
بلاغية لأحهمد مطلوب: .۲٤۸‏ 


عناية البلاغيين لا تكاد تذكر. 

وستکون الطريقة فى بسط الآيات والأقوال مشايمة للفصل السابق 
فأتحدث أولاً عن التذكير والتأنيث ف الأسماء الظاهرةء ثم ق الضمائر» بعد 
ذلك أحدت عن الأفغال. السدة إل ضر للد كر الوت 
التذكير والتأنيث في الأسماء الظاهرة: 

أقصد بالأماء ما ورد من المتشابه ق التذ كير والتأنيث ق الأسماء الظاهرة 
أو الاسم الموصول أو اسم الإشارة» وسأتحدث عن ثلاث آيات متشاممات 
في هذه المسألة» وهي تمثل ما جاء من المتشابه في هذا الخصوص» فلم يرد في 
القرآن الكرعم من المتشابه في هذه المسألة إلا في هذه المواضع الثلائة. 

الموضع الأول ما أ أشار إليه ابن الزبير ا 
سورة النساء قول المولى سبحانه وتعالی: ااه اجر امروف مخصکت 
عرَمسَِحت :۰ ۲» فجاء بالتأنيث» بينما ثي سورة e‏ ورد 
الوصفان بالتذ كير داعا FAS‏ هن مین مسین ٥:‏ » فما سر 
الاحتلاف؟ 

يرى ابن الزبير الغرناطى أنه لا إشكال في الآيتين» لأن مصرف الوصف في 
SANE GUE A‏ 
للمتروجين من الرحال. وهو أمر واضح» ولذلك جاء في الآية الي قبل آية 
النساء وی ل کک مار کلک آن تا باو سے ےن رفسف ن: : ۲ فجاء 
الوصف بالتذكير» لأن مصرفه للرحال» و لم يرد قي القرآن الكريم من المتشابه 
في هذه المسألة إلا قي هذه المواضع الثلائة. 

أما ابن جماعة فقد وافق ابن الزبير» وزاد في توضيحه أن آية النساء في 
نكاح الإماي وكان كثير منهن مسافحات» فناسب جع المؤنث بالإحصان» 


( انظر: ملاك التأویل: .۳٤١١/١‏ 


1۰ 


وآية المائدة فيمن يحل للرجال من النساء فناسب وصف الر حال بالإحصان'. 

الموضع الآحر قوله تعالى في سورة الأنعام: إإنمالا رى لىك : . > 
فأنث قوله: (ذکری)» بینما في سورة يوسف آية ١ ٤(‏ ۱) والتکویر آیة (۲۷) 
و اتیل ذڪ رييت ). 

يرى الكرماني أن اللفظ قي الأنعام حاء مؤنثاًء لأنه تقدم الآية قوله: 
تعدبا اا ڪري ما قور لين :۸ وقوله: ف وڪ نزڪ ري مہ 
سورت ٩:4‏ » فکان لفظ (ذكرى) أليق ها واكتفى بذلك» وم یعلل 
سبب التذ كير في آية يوسف الي ذكرها قي کک الأنعام. 

وإشارة الكرمان ني هذا الموضع تتكرر كثيرأًء وهي تدلنا على المذ 

الذي سار عليه فى توجيه الآيات المتشامة» وهو و ملاحظة السياق e‏ 
فجل توجيهاته تقوم على ذلك وهذا في الحقيقة باب جليل ومذهب نفيس 
في دراسة كلام المولى عر وجل» وهذا المذهب بمكن أن ينقل إلى دراسة 
الأدب» وتحليل النصوص» فينظر في السياق e‏ أو الوحدة 
الأسلوبية» ومدى ملاءمة العناصر بعضها لبعض. ووافقه ابن جماعة الذي 
نقل نص کامه ^ وتابعهما الأنصا ری 

وكأن بالكرما في ضوء تعليله يرى أن التذكير هو الأصل» وبه 
وردت آية سورة يوسف فلم نحتج إلى E EE‏ 
على التأنيث كما في آية الأنعام» ومن الملاحظ أيضاً على تعليل الكرمان 
لآية الأنعا» أن بين الآية ال ورد فيها لفظ رالذكرى) a a:‏ 
الا یات کر من غضشرن آیة وهذا يو كد ما ذهب إليه في ملاحظة البناء 
الأسلوي» والنظر في سياق النص» دون الأحذ .عسألة بعد النص أو قربه. إذاً 
)١(‏ انظر: كشف المعاني: .٠١۷‏ 
(۲) انظر: البرهان: .٠۷١‏ 
(۳) انظر: كشف المعان: .٠١۳‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: .٠١١‏ 


۲۹١ 


وحود العلة المقتضية للتأنيث كان سبباً في بيان التذكير في الآية الأحرى» 
فلم يتقدم الذكر في سورة يوسف ما يستوجحب التأنيث. 

وقد جاء توجيه ابن الزبير الغرناطي مختلفاً عن الآحرين» فقد تحدث عن 
CASO EEN ey RA‏ 
تقدمها القسم على القرآن بقوله: وإأيا شش »٠١:4‏ إل ما وقع القسم 
به» م ورد ضمیر المقسم عليه في قوله: لول دول كر ٠١ ٩:‏ أي أن القرآن 
لقول رسول کرم» E‏ أتبع بوصفه إلى قوله: 
ااین: کک جو ... ثم أعقب بقوله تعالم: 
ماهر أي: وما الة e‏ هذه الضمائر على 
التذ كير على ما بجب... تم قال: GEESE‏ والضمير للقرآن» ولا 
حكن وروده على حلاف هذا لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم. 

وأما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى : لايك ای5 EISEN‏ 
ابو بان بها كاز ا A4:‏ 2 
قوله: لمو ازى > وبين ما تقدم» فكأن التقدير: إن هو أي الأمر 
أو اراد المقصود»أو ما ذكر من الكتاب e‏ و إلا ذکری» 
فناسبه E SS‏ 
ویناسبه»فجاء کل على ما يجب“ 0. 

وتوحيه ابن الزبير توحيه حسن» ولا سيما وقفاته عند الآيات الي 
تقدمت آية التكوير» حن إنه يرى أنه لا يكن وروده على حلاف هذا لمنافرة 
التناسب» ومباعدة التلاؤم» وهذا التوحيه مع ما فيه من تفصيل طيب» إلا 
أنه من باب كلام الكرماني؛ لأنه راحع إلى الملاءمة الأسلربية وتوافق الجزئيات 
الواردة قي النص» والله تعالی أعلم. 

أما الموضع الثالث فهو وة لاء لابه عك فرله تال ف سره 


.٤١٠١٤٥۸/١ ملاك التأويل:‎ )١( 


السجدة: : وأا ب آلتا راز یکم بو تگزن: ٠‏ فورد الضمير المتصل (به) 
والاسم الموصول بالتذكير» بينما في سورة سباً وردا بالتأنيث يقول تعالى: 
دوو عَداب لارا یکت انکور HES‏ 

يعلل الخطيب الإسكاقي أن سبب الاحتلاف بين الآيتين هو أن لفظ 

ا ا ارون ری ا ا ن 

E‏ العذاب» فحسن التذکیر يقول الله تعال :وا اوقتاو أك 

لما ادوا أن انها ايداف ها ةيل هرد وواعدا آار اا یکنم بد کته : ۰ 

ما في آية سورة سباً فإنه لم يتقدم ذكر النار في الآية» فحسن وصف 

النار» فجاءت الآية بالتأنيث» يقول تعالى: «الومَلايَرك نك ب کلت ا 

لاص وقول لبن موأ وفوا داب ار ی یکم باکر ر EE‏ 

يقول الخطيب الإسكافي ”إن رالنار) في قوله ق سورة السجدة ظاهر 
موضع ال لتقدم ذکره نې قوله: وا این سراق اوھ آ اما ادوا 

ان واا 4 فأضمرت اف4 ت أظهرت وتیل دوراب اك لار » 
أي عذايماء فوقعت مظهرة ة مكان المضمر.. . فلما كان الضمير لا يوصف» بعد 

کو الر ف ا ر ل E‏ أضيف إليه وهو العذاب 

فیجاءِ وعدا ب التار از یکم وزور .. 

أما آية سباأً ”فلم تجئ هذا e‏ لأا في مكانا مظهرة... ولا م 
يتقدمها ما منزلته منزلة الضمير» صح فص الوصف له» فأجري عليه 
وجاء: دابا ارال یکت ھانگ ت» آلا تری أن أو له وقول لابن لمو دوفوأعدابَ 

ا 

وقد وافقه الكرمان الذي احتصر توجيهه"» كما تابعهما الأنصاري". 

.۲٠۲ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: .٠٠٠٤‏ 

(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠۳۳١١‏ 


أما ابن الزبير الغرناطي فيرى ”أن آية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن 
a‏ ان ب الادن دونالما اڀ ڪر 4 REE‏ 
فلما تفصل ذكر العذاب إعلاماً بإلحاق ضريبة الأدن والأكبر من جرى 
الوعيد ههم» والعذاب مذكر» وقد تكرر» فتأكد رعيه» فناسبه عودة الضمير 
قبله إلى العذاب المضاف إلى النار مذكراً ليجري ذلك كله بحرى واحداً. 

ولا مم يكن يتلو آية سورة سبأً ولا قبلها ما يستدعي ذلك» أعيد الضمير 
ا و 

فابن الزبير ره الله تأمّل الآيات المتقدمة لآية السجدة ولاحظ أن 
هناك عناية بالعذاب وتفصيله إلى أكبر وأدن» وهذا هو معقد الكلام 
فعاد الضمير ا و کر 0 فا ا 
وكذِيمتمنَالمَدَا يالاق دوا لداب ابر فناسب عود الضمير في الآية 
ل eT‏ إلى النار فقال فيها: عاب آلار ری کم رده أما التأنيث 
فمرجعه لفظ (النار)» وهو توجيه حسن» مبيْ على تأمّل دقيق لسياق الآيتين. 

ولا أن تتسامل: كيف اتدل بالاية ال ورد قيهاً ذكر العذاب مرتين؛ 
وهي متأخرة عن الآية الي عليها مدار ا 
يعود على متأحر وإنغا على متقدم؟ 

ولكن حين نتأمل حديثه السابق في توجيه الآية نحد الجواب» فالضمير 
م يعد إلى ذلك» وإنغا عاد على ما تقدمه كماهو مقرر ف اللغة وهو قوله: 
فإدوفوأعدابألتار 4 وابن الزبير الغرناطي إا ذكر ذلك قصداً لتقوية عود 
الضمير إلى لفظ «العذاب» ق الآية نفسهاء ومذا عبر بقوله: «اقترن بها» 
وم يقل: A‏ کما ان في حديثه دلالة على ملاحظة السياق» وبناء 
الأسلوب» الي نلحظها عند الكرماني. 


.4٤١-4٤٠٥/۲ ملاك التأويل:‎ )١( 
.٠١٤٠٠١۴ انظر: البلاغة القرآنية في ملاك التأويل:‎ )۲( 


1٤ 


E EE O‏ بنفس النار فجىء 
NEG E E‏ 
لأن القول | الخير عنه هو قول الله تعالى وحكمه» وقد آذن م إلى 
جهنم وشاهدوهاء کما قال تعالى: واس روا ادام لارأألمَدَا ٠٣٠:4‏ . وأما 
القول المحكي في سورة ة السجدة فهو قول ملائكة العذاب بدليل قوله: 
لما اروا ان ایتا می کو شاق دعاب آلار ار یکم ونکت . 
النذ كير والتأنيث في الضمائر: 

الحديث عن التذ كير والتأنيث في الضمائر في الآيات المتشابمة يعد أبرز 
موضوعات هذا الفصل وأكثرها من حيث عدد الآيات المتشابمة» وسنتحدث 
بإذن الله تعالى عن حمس مسائل ورد فيها تشابه لفظي» وهي تمثل كل ما 
حاء في كتاب الله تعالى من المتشابه في مسألة تذكير الضمائر وتأنيتها. 

وأول ما نطالع من آيات متشايمة ورد فيها تذكير الضمير قوله ت 
آل عمران ETEK i:‏ ند بدن 4 E‏ 
فجاء الضمير المجرور في قوله: (فيه) مذ كرا وتي الائدة ورد الضمير مؤنثاً يقول 
تعای: اواد تاق مالین َة الور بف نمم فیا متو طا بإذن ٠١ ٠:‏ . 

وقد تساءل الإسكاف رحه آله ن اشر غود القمر غل مد کر ق 
الأولل» وعلى مؤنث في الأحرى» أي عن وجه التحصيص في الآيتين؟ 

ويقوم توجيهه على أن مقام التذكير ني آية آل عمران یناسب مقام ذد کر 
الآيات» وأول ما يصوّر من الطين كهيئة الطير» وهو واحد» فيلزم به الحجة 
عليهم» أما آية المائدة» فناسب التأنيث ذكر النعم وتعددهاء وهذا جمع» 
والتأنيث به أولم. 

a a EEO 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .۲٠٣/۲۲‏ 
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ایر ي السلام» کک 
نقد مبان رڪم وعدد الآيات كلهاعليهم» منها: أن 
i‏ 
حماًء قد ركب فيه عظم وخالط دماً واكتسى ريشاً وجناحاً كالطائر الجي» 
والقصد في هذا المكان إلى ذكر ما تقوم به حجته عليهم» وذا أول ما يصرّر من 
الطين على هيعة الطيرء ويكون واحداً يلزم به الحجة»ء فالتذ كير أولى به. 
وال في سورة المائدة المحصوصة بتأنيث الضمير العائد إلى ما يلحقه» 
eS‏ 
من المعجزات» وما أظهر على يده من الآیات» وابتداۇھا: % إذقالاە يليس 
راڏ ريغ مق َلك ل لدو اديك فبروج و ادس تڪ راتاس ف اميد 
ر ڪټ اذك عمك الڪ تب و کڪ رة وا الإضيل4: ۰ والإشارة ي 
هذه الآية ليست إلى أول ما يبديه لبي إسرائيل من ذلك محتجاً به عليهم» 
وإنغا هي إلى جميع ما أذن الله تعالی في کونه دلالة على صدقه من قلب الصور 
ال يصورها من الطين على هيغة الطير» وذلك جع والتأنيث به أولى“. 
وقد اطلع الكرماي على توجيه الإسكافي» وقام باحتصاره فقال: 
راي ان ال ن هته رر ال ران عار ل م 
فوحده. وف المائدة حطاب من الله له يوم القيامة» وقد سبق من عيسى _ عليه 
السلام _ ذلك الفعل ثلاث مرات» والطير صا للواحد وصاح للجمع“0. 
وقد وافقه ابن جماعة» ونقل نص كلامه”. ووافقهما الأنصاري الذي زاد أن 
الاحتلاف من باب التفنن في الكلام على عادة العرب في كلامهم. 
أما ابن الزبير الغرناطى فقد أشار قي بداية حديثه إلى مسألة أن عودة 


.٠"ه٣٤ درة التنزيل:‎ )١( 
.١٠٤١ البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: کشف المعاني: .٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: 1۷. 


الضمير على اللفظ وما يرحع إليه أول» وأن عودته على المعى ثان عن ذلك 
وبين أن کلد الرعيين عال فصيح» فعاد في آية آل عمران على ١‏ الكاف 
تي (كهيئة) د لأها تعاقب (مثل) أي تحل محله س وهو مذكر فهذا 
لحظ لفظي. ثم عاد في آية المائدة إلى الكاف من حيث هي في المع 
فف ن اقل ةن القدير لري فخضل مراغاة الفط أولاء ومراعاة 
ا عى ثانياً» على ما يجحب» وقال موضحاً كلامه: ”كما ورد في قوله تعالى: 
يقت مله رولو الأ حزاب: »٠١‏ بعودة الضمير من (يقنت) مذكراً 
رعياً للفظ (من)» ثم قال نَمل بالتاء رعياً للمعن وهو كثير“'. 

وقد نقل ابن الزبير هذه الإشارة من الزخشري وعراها إليه» يقول 
لزخشري عن وځښد : ”الضمير للكاف» أي في ذلك الشيء المماثل 
فيعة الطير“. وعن طإَشُُفيهًا يقول: ”الضمير للكاف لاما صفة الميثة 
ال كان يخلقها عيسى عليه السلام وينفخ فيهاء ولا يرحع إلى الميمة 
لضاف إليها؛ لأا ليست من خلقه» ولا من نفخه في شيء وكذلك الضمير 
في فتکون". 

كما نقل توجيه جار الله الزخخشري كل من: الفخر الرازي قي التفسير 
الكبير”» وأبي حيان“» والألوسي» وابن عاشور“ 

أما عن و حه التخصيص ف الآيتين» وهو ما E ENE.‏ 
فقد نظر ابن الزبير إلى السياق المتقدم» وإلى بناء الأسلوب» وهو منهج 
الكرماني الذي سبق أن أشرت إليه» يقول ابن الزبير: ”..وحواب ثان: 
)١(‏ ملاك التأويل: .٠٠٠۲/١‏ 
(۲) الكشاف: .٦٥۳ »٤۳١/١‏ 
(۳) انظر: التفسير الکبير: .٠٠٠١/١۲‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط: 41٩/۲‏ ٤/١١۲ه.‏ 
(ه) انظر: روح المعاني: .٠١١/۲‏ 
(1) انظر: التحرير والتنوير: .٠١۲/۷‏ 


1۷ 


ا ية آل عمران من لدن قوله تعالى: 
و وات انیم ذی افر خر ٤:)‏ ١ء‏ إل قوله: نش فه) نحو من عشرين 
ضميرا من ضمائر المذكر» فورد الضمير في قوله: (فأنفخ فيه) ضمير مذكر 
ليناسب ما تقدمه ويشاكل الأكثر الوارد قبله. 
أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى: اذ ڪريعمق ٤ك‏ . .فناسب 
ذلك تأنيث الضمير» ولم تكثر الضمائر هنا ككثرها هناك...“. 
ومن الآيات المتشايمة قوله تعالى في سورة هود: لاجا أمراجعاتاعيةا 
الها راجا ):۸۲ فجاء الضمير الملحرور بعلى في 
لماجا مؤنثاً» بينما في سورة الحجر ورد ا مجموعاً: 
جم أتاعلمها ساوكهاوأمط 5اه جا ٤:‏ ۷» فما وحه احتلاف الضمير مع 
اتحاد المقصود؟ 
بعلل الكرماني سر تذكير الضمير ني آية الحجر بأنه عائد على أول قصة 
ا و EG E‏ یتال ور ځجریرت) :۸ء فد کر 
قوم لوط موصوفين بالإحرام الموحب هلا لاک ورد قول بعض المفسرين» 
ومنهم ابن كثير الذي ذكر أن الضمير يعود على أهل القرية» وكذلك 
ما رواه ابن رن ادي أن الضمير يعود على من شڏ من آهل القرية"» 
واكتفى بذلك دون أن يوخه آية هود. يقول: ”..قال بعض المفسرين: 
(علبهم) أي على أهلهاء وقال بعضهم على من شذ من القرية منهم» 
قلت: وليس في القولين ما يوحب تخصيص هله السورة بقوله (عليهم)» بل 
هو يعود على أول القصة وهو لإ ازس تال رو شجرمرت4» > ثم قال: 
اڑ راط راھ ےمان سیل :> 0۷. 
() ملاك التأویل: .٠٠۳/١‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: ٤۳١/۲‏ . 
(۳) البرهان: ۲٤١‏ 


بن الزبير فقد ذكر أن كلا E‏ 

4 رت الكرمان E aS‏ 
سورة الذاریات: ازال کور رورت ايچ رجا نيلىن :۲۳ › 
فقيل (عليهم) لا E‏ قوله: إل رم یی » وأما آية هود فلم يتقدم فيها 
مثل هذا فاكتفى بضمير القرية فقيل: ووامطراعَكمَا» ا 

المهلكين إذ هم المقصودون بالعذاب فورد كل على ما يناسب““ 
ونما يندرج تحت موضوع التذكير والتأنيث تي الضمائر» الحديث 
عن الاحتلاف بين قوله تعالى قي سورة النحل: كن ال شید 
مَمَانٰبظونو ۰٩٩:4‏ فقال: (بطونه) بالتذکیر» وړ يقل: (بطوما) بالتأنيث» 
کا ورو و ا و لکف الا رای شتیکكان شرت O‏ 
يرى الإسكافي أن التذكير في آية النحل عائد إلى معن الآيةء أما آ 
امؤمنون فإن التأنيث راحع إلى اللفظ» فقد أوضح e‏ 
إلى البعض وهو الإناث» ولذلك حصت الآية باللبن» وهو في الإناث خحاصة» 
یقول تعالی: سق یک ماف بط ود ین در وذ حالما ساب إسریح): ٦‏ فاللون 
لا يكون لكل الأنعام» فهو مقتصر على البعض» فيكون التقدير: وإن لكم في 
بعض الأنعام لعبرة نسقيكم نما في بطونه» إذاً فالتذكير مناسب هذا المعن. 
أما في سورة المؤمنون فإن ا بحختلف يقول تعالى: 
وو کن آل لی شتی کی کان طرنھا و کیاکی کہ رمتھا تاس ود ® رها ل 
الفا ماود : SS at‏ 
على ما تقدم» فلما عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض 
أث حلا على الأنعام» ولذلك قال: «إولكضهامسيع. .4 وهذا عام للحميع. 
يقول رحه الله : ”إن الأنعام في سورة الللحل» وإن أطلق لفظ 
جميعهاء فإن المراد به بعضهاء ألا ترى أن الدر لا يكون لجميعهاء 


() ملاك التأويل:۲/٦7٦7٦۷٦1.‏ 


۲1۹ 


وأن اللبن لبعض إناثهاء فكأنه قال: وإن لكم قي بعض الأنعام لعبرة 
نښقیکم ما ,بطو نه e‏ في سورة المؤمنون» لأنه قال: 
سق یکی انی بط ونولکن ھا مکی کب وم ھتاس ر د رهاو الاو ماود فأحبر 
عن الل ال ن اضمافت العم إناثها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها 
البعض “. 

وقد نقل الكرمان توحيه الخطيب الإسكافي لكنه احتصره"» وتابعه 
ابن جماعة"» وهو توجیه جید. 

أا ابن الرر فقة حن متخي آخر ى وجه الاين فقول قول 
رمان بود بإفراد الضمیر وتذکیره مراد به الجنس. وقد حکی سیبویه 
رهه الله أن من العرب من يقول: هو الأنعام» وعليه حمل آية الأنعام ق تذكير 
الضمير“. وورد قي سورة على التأنيث والحمع لا بي على ذلك من 
قولہ: سق یکرو کان اط وھا و کف ھا مکی کر وھا اتود ۵ ایال انان مار : 
۲۱ ۲» فنو سب بضمیر الأنعام ماأً تبع به من الضمائر ي قوله: (فيهاء ومنهاء 
وعليها) فورد بصورة التأنيث والحمع“. 

وابن الزبير يقصد من قوله: (وعليه حمل آية الأنعام)» الآية الي في سورة 
النحل» فهي تسمى بسورة (النعم)» أو (الأنعام الصغرى). 

وقد سبق الکرماني ابن الزبير تي ذکر توحیه سیبویه وقال عنه إِنه 
”حسنء» إلا أن الكلام وقع في التخصيص» والوحه ما ذكرت“”» فقدم 


(۱) درة التنزیل: .٠١١_١٤۹‏ 

.۲٤۷۲ ٤٩ انظر: البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: کشف المعانی: ۲۲۹. 

.۲۳٠۰/۳ انظر: الکتاب لسیبویه:‎ )٤( 

(ه) ملاك التأویل: .۷٤۸/۲‏ 

.٠٤١/۳ انظر: فتح القدير لالإمام الش وكان:‎ )١( 
.۲٤۷ البرهان:‎ )۷( 


YY. 


هذا وقد ذكر الزخشري رأي سيبويه المتقدم» وأوضح أن لفظ (أنعام) 
اسم مفرد» فيعود الضمير إليه مفرداً بالتذكير» ويعود إلى معناه بالتأنيث'. 
ونقل کلامه الأنصاري»وأوضح انه اعتمد على کلام سیبویه. 

ووافق كير من المفسرين الزخشري كالرازي”» وأبي حيان“» 
والألوسي” ( 

والحق أنه بمكن أن نستأنس بالقولين جميعاً» فما ذكره الإسكافي مقبول» 
وما ذكره ابن الزبير عن تحانس الضمائر في آية سورة المؤمنين مقبول أيضاًء 
ولا تزاحم بين الأسرار البلاغية مهما تعددت. 

ومن الآيات الي تحدث عنها علماء متشابه اللفظي» قوله تعالى تي قصة 
مريم عليها السلام قي سورة الأنبياء: En:‏ لى حصت رجه اضْتَافيهَا 
عن رو4: ٩١‏ فجاء الضمير المجرور بفي مؤنثاً» وورد في سورة التحرم 
بالتذ کير: الق احص حصت رجه نای ون )۲:۵ ۱. 

يرى الخطيب الإسكاني أن آية سورة التحرم حاءت على الأصل لعدم 
قصد التعجب» فالمقصود ذ كر إحصافا وتصديقها بكلمات ريماء وكان النفخ 
قد أصابما فخحصت بالتذكير. أما آية سورة الأنبياء فالقصد هو التعحب من 
حاهاء وما آل إليه أمرها حى حصل منها ما حصل» فصارت هي وابنها آية» 
فاحتصت الأية بالتأنيث. 

و وات ن لا کان ا ی رر ا 
إلى الإإحبار عن حال مرم وابنهاء وأمُما حعلا آية للناس» وكان النفخ فيها 


.٤١١/۲ انظر: الكشاف:‎ )١( 

3 0 فتح الرحمن: ۲۲۲. 

(۳) انظر: التفسير الكبير: ١۲/٠ه٠.‏ 

(4) انظر: البحر المحيط: .٥.۹-٥۰۸/١‏ 
(ه) انظر: روح المعانن: .)١١٤١٤/۷‏ 


۲۲١ 


ما جعلها حاملاء والحامل صفة الحملت فکأنه قال: وال أحصنت فرحها 
ا حي ولدت»والعادة حارية ا ف 
ولا يولد الولد من غير غير أب» فلما كان القصد التعجب من حالتهاء وأما بالنفخ 
ا و > إذ كان النفخ في فرجحها نفخاً فيها 
أو حب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترجحع إلى جلتها دون بعضهاء 
کان قوله: فإشفضتافيمًا أول من قوله: يۆشىختاو‰. : 

وأما قوله في سورة التحريم: فإ وم رابت عمو ت أل حصت 
و ایت :۱۲ فلا یکن اد ال حب من اباش 

عن النفخ وولادتما لا عن ضراب الفحل» لم يكن ثم من القصد إلى وصف 
جلتها بغير الصفة الي كانت عليه قبلها ما كان في الآية الأولى» فجاء اللفظط 
على أصله»ء والمعن فنفخنا في فرجحها“. ووافقه الكرماني الذي اختصر 
E‏ 


الخ 2 ها 


ان الزبير فيرى أن القصد قي الأولى التشريف فلذلك أنث 
إن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول 
الذي هو (الي) وهي مرم ابنة عمران المفتتح باسمها في آية التحرم» أعيد 
الضمير هنا إليها من حيث إن ذلك نخصيص وتكرم جليل وآية باهرق 
E Ss‏ في قوله: 
جملتهاوابتمَ ية ولم يقع ني آية التحرم ذكر ابنهاء فلما اتسع 
املقصود هنا بذكر من لم يذكر هناك» وقصد من التشريف ما هو أكثر» 
ناسبه التوسعة في عودة الضمير»ء فأعيد إلى الذات المطهرة بجملتهاء فقيلل: 
ققخ كَافيهامن رُوحكا» وأفهم ذلك ما أفهمه الضمير الخاص .عحل النفخ 
من غير إشكال. وقيل في آية التحرم: (فيه) لعوده إلى الموضع المخصوص 


.1١۸ درة التنزيل:‎ )١( 
.۲۷۱-۲۷۰ انظر: البرهان:‎ )۲( 


TTY 


على ما يجحب» م يقصد هنا من توسع المدح ما قصد في الأولى» وإنما قصد بآية 
الحرم تخصيصها في ذاتما بعظيم إعانماء وتصديقهاء وإثباقا ٤‏ الاين 
وتوجيه ابن الزبير ليس ببعيد عن توجيه الخطيب الإسكافي» إلا أن ابن الزبير 
قام بتفصیاه و بسطه. 

وعن وجه تخصيص آية الأنبياء بالتشريف دون الآية الأحرى يقول ابن 
الربير: ”آية الأنبياء وردت فسوقة على آبات تضمتت ذكر جلة من الرسل 
موصوفين بخصائص عايّة وآيات نبوية» أوهمم إبراهيم عليه السلام م ابنه 
إسحاق تم ابنه يعقوب» ثم نوح ولوط وداود... فلما ذكر هؤلاء العلية 
عليهم السلام بخصائص ومنح E‏ 
السلام...“. وهذا حيّد» فقد ربط رحه الله آية الأنبياء بسياق السورة كاملة» 
وربط بينها وبين الغرض الذي جاءت به السورة» فكلها حديث عن الأنبياء عليهم 
السلام» وما ارَسااكک! إلارجال وين ا :¥ زو مجاه رجسد د .4% A:‏ 
ماترَصدة ها هاوعد 6 وما ازس اتان یک دن مولا الإ اّهِ. .4 ESE‏ 
غيرها من الآيات» بعد ذلك يأ سرد قصصهم» فأول السورة عن محمد 5 
مع قومه» ثم موسی وهارون وإبراهیم وبنیه» ولوط ونوح وداود وسلیمان 
وأيوب» وإماعيل وإدريس وذي الكفل وأيوب» وزكرياء ثم مرم وابنهاء 
فهذا مقام يقتضي التشريف وعلو الشأن. 

وانفرد ابن جماعة بتوحيه آحر يحختلف عن سابقيه» فيرى أن ””لفظ 
التذكير أحف من التأنيث» فجاء في سورة الأنبياء بالتأنيث لعدم تكرره. 
أما في التحرم فتكرر لفظ التأنيث بقوله: (مرعم)» ورابنة)» و(أحصنت)» 
و(فرحها) فناسب التذكير تحخفيفاً من تكرر التأنيث © 

وتخريج ابن جماعة للآيتين تخريج حسن» والذي يظهر لي أنه استفاد 
)١(‏ ملاك التأویل: .۸٤١۹-۸ ٤٥/۲‏ 


(۲) المصدر السابق: .۸٤۷/۲‏ 
(۳) كشف المعان: ۲٠۷‏ بتصرف. 


YY 


من قول الإسكاف في آحر كلامه عن آية التحرم: ”جاء اللفظ على أصله“ 
والتخفيف المقصود به (التذكير) هو الأصل. إلا أنه م يوضح سبب حفة 
التذكير» وتقل التأنيث» فالتذكير لا يحتاج إلى علامات» فاستحق أن يكون 
تخفدفان تخلاف التأنيث› وهذا كان التأنيث فرعاً عن التذكيرء وکما يقول 
سیبویه: : الأصل فی میم الأشیاء التذکیں» بدلیل ته يطلق على کل مذكر أو 
مؤنث لفظ (شيء)» وهذا اللفظ مذكرء وأيضاً: فهو لا يحتاج إلى زيادة. 

أما توجيه ابن الزبير فهو عندي أولى من توجيه الإسكافي» لأن قصد 
التشريف مقدم على قصد التعجحب» وهذا لا بمنع أن يكونا معاً مرادين» 
فالأسرار البلاغية مهما تعددت وتنوعت لا تتزاحم» ولا تتنازع والله أعلم. 

وأحتم مسألة التذكير والتأنيث في الضمائر بالحديث عن ثلاث آيات 
متشایهات» الآية الأول قوله تعالى ي سورة المدثر و 6هد ٥ ٤:4‏ حيث 
ورد الضمير مذكرأًء والآية الثانية ثي سورة عبس بالتأنيث» يقول تعالى: 
٠١١:‏ أما الآية الثالثة ففي سورة الإنسان» وجاء التعبير فيها 
باسم الإشارة المؤنث دون ا SIEVE‏ ۲ فهل من 
فروق بینها؟ 

تناول الكرمان آية المدثر وعبس» وذكر أن تقدير آية المدثر: أن القرآن 
تذكرة» فمن شاء ذكره» وتقدير آية عبس: أن آيات القرآن تذكرة فمن 
شاء ذكر القرآن. وأوضح أن لفظ التذكرة بمكن أن يحمل على التذكيء 
لأا .معناه. 

أما ابن الزبير الغرناطي فكان حديثه عن آية المدثر والإنسان» وتحايله 
مطابق لما ذكره الكرمان إلا أنه زاد في التوضيح فقال: ”..هذا ما لا إشكال 
فيه» لأن المذكر به عظة أو موعظة» وهو أيضاً وعظ وتنبيه. فتارة تراعي 
(1) انظر: الكتاب لسيبويه: ٠۲٤۱/۳‏ وانظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد النجار: 


ev 
.٠٠۲ انظر: البرهان:‎ )۲( 


TTS 


العرب ق متل هذا ب حهة التذكير وتارة تراعي حهة التأنيث» فتحمل الضمير 
ES Da us‏ فلان 
حاءته کتابي فمزقهاء فيسأل عن التأنيث ني قوله: جاءته» وي قوله: فمزقهاء 
فيقال: أليست بصحيفةء وقال تعالى: فمن جه رموعظة من بوتا 
TE‏ 

وابن الزبير حين تناول الآيتين يعلم أن التذكير قي الأولى للضميرء أما 
الآية الثانية فالتأنيث واقع على اسم الإشارة» ومع ذلك لم يفضل القول» 
واتحه للتعميم. 
وقد وافقه ابن جماعة"» والأنصاري"» وكانت إشار تما ختصرة. 
وأشار الفخر الرازي إلى معن كلام الكرمايي فقال: ”الجواب فيه 
وحهان: الأول: أن قوله: (إما) ضمير المؤنث» قال مقاتل: يعي آيات القرآن» 
وقال الكلي: يعن هذه السورة» وهو قول الأحفش» والضمير في قوله: 
اشنا کک 4 عبس:۴ >١‏ عائد إل التذكرة أيضاً لأن التذكرة في معن 
الذكر والوعظ والثاني: قال صاحب النظم: إا تذكرة يعي ها القرآن» 
والقرآن مذكر إلا أنه لما حعل القرآن lA‏ التذكرة» 
ولو ذکرہ لجاز کما قال فی موضع آحر: تزكر المدثر: >٥ ٤‏ والدليل 
علی أن قوله اک المراد به القرآن قوله: فوفس تاک ۲:4 0۱ وقال 
الألوسي مثل ذلك » ووافقهما ابن عاشور الذي أوضح أن تأنيث الضمير في 
سورة عبس له حصوصية لتحميل الكلام عدة معان منها: أن الضمير عائد 
إلى الدعوة ال تضمنها قوله: ات دى أو إلى الآيات الي قرأها البي 


() ملاك التأویل: .١١١۱۹۱۱۱۸/۲‏ 
(۲) انظر: کشف المعانی: ۳۷۱. 

(۳) انظر: فتح الرحمن: .٤٤۹‏ 

.٥۲/۳١١ انظر: التفسير الکبير:‎ ٤( 

(ه) انظر: روح المعانی: .۲٤٤١ ۱٤۹/۱۰‏ 


Yo 


صلی الله عليه وسا سلم عليهم ق ذلك المحلس» ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير 
للتنبیه على أن ن المراد آيات القرآن. 
التذكير والتأنيث في الأفعال المسندة للضمائر: 

تحدث علماء المتشابه عن موضعين» وهي تمثل ما في القرآن الكرم فيما 
يختص بإسناد الفعل لضمير المذكر والمؤنث» والمقصود بذلك إلحاق علامة 
التأنيث بالفعل. 

وأول الموضعين ما انفرد بذكره ابن الزبير الغرناطي» حيث وقض عند قوله 
تعالی في سورة آل عمران : ايان ڪ وڏ ڪب بَسلش رك 4 ققد 
أسند الفعل کک لضمير المذكر» وقي سورة فاطر جاء الفعل مسنداً 
لضمير المؤنث: إا ان یکرو تنبت مرن ن € 

وقد بين ره الله أن المفعول المقام مقام الفاعل في الآيتين» وهو (رسل) 
ورد جمع تكسيرء والاسم الملحموع جمع تكسير جوز فيه التذكير والتأنيث» 
فورد تي الأولى: (فقد E‏ التذ ك کي وم يقرأ بغيره» وقي 
الثانية: (فقد كذبت) على معن التأنيث لزوماً أيضاً مع وحدة اللفظ تي 
المرفوع المفعول» وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث. ٠‏ 

وأوضح أن كلتا الآيتين مراعى فيهما ما وقع بعد مع التكسير وهو 
تابع له» فأما الآية الأولى فقد جاء قوله تعالى: جاو بات » وصفاً للحمي» 
ولا بعكن هنا إلا هذا فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر المكسشر من 
التذكير» » فلم تلحق الفعل علامة التأنيث. وأما آية فاطر فلحقت التاء الفعل رعياً 
لما عطف على الآية من قوله: وال ای الور 4 فليس في هذا إلا التأنيث 
سواء بي الفعل للفاعل أو للمفعول» فنوسب بين الآيتين فقيل: (ركذبت) 
على ابحائز الفصيح في تأنيث المحمو ع اللكسر ليحصل التناسب. ٠<.‏ 


.٠٠١/٣١ انظر: التحرير والتنویر:‎ )١( 


(۲) ملاك التأویل: .٣۲٣۳۲٣/۱‏ بتصرف. 


i! 


ونما يلحظ أن بين الآيتين موافقة فعلية في التذكير والتأنيث فالآية الأولى 
حاء بعد الفعل (كذب) فعل مذكر» وهو (حاءوا) فوافق آخر الآية أوهما 
فتاسب الفعل التذكي أما الثانية فجاء بعد الفعل (كذبت) فعل مؤنث هو 
(ترحع) فناسبه التأنيث. 

اموضع الآحر حديث علماء المتشابه عن قول الله تعالى اي سورة هود: 
A ASEAN |‏ :۷ فورد الفعل (أحذ) في قصة بي الله صا 
عليه السلام بدون تاء التأنيث» بينما حاء قي السورة نفسها في قصة شعيب 
عليه السلام بالتأنيث» يقول تعالى: َلَخَد ك تان ايح 
بالذكر أن الفعل (أحذ) مع لفظ (الصيحة) م يرد ق القرآن الكرم إلا 
ملحقاً به تاء التأنيث» ويستثن من ذلك آية سورة هود السابقة. 

وقد أحاب الخطيب الإسكاقي بجوابين الأول عن حكم اتصال علامة 
التأنيث وسقوطها من الفعل مع أن الفاعل ف الموضعين شيء واحد وهو 
الصيحة» ومع أن الحاحز بين الفعل والفاعل في المكانين والثاني» 
وهو المهم عن سر تخصيص كل آية عا ورد. أما الأول فيرى أنه معلوم 
في كلام العرب وهو جائزء يقول: (..إن مثل هذا جاء في كلام العرب 
سهل الكلام فيه» لأنه يقال حمل على المعئ» والصيحة معن الصياح» كما 
أن کک 
E ۰‏ مطيته سائل ب أسد ما هذه لصوت 

٠“ةحيصلا إذ الصوت معن‎ a 

aN os‏ أريد به الصياح» ولو 
قیل: (وأحذت) بالتأنيث كان جائزاً» يذهب به إلى لفظ الصيحة“. 

أما التوجيه الآحر للحطيب الإسكافي فهو عن سر تخصيص كل 
() انظر: سورة الحجر: ۷۳١۸۳‏ العنكبوت: ٤١‏ . 
(۲) درة التنزيل: .١١١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور: .٠٥۲۲/۲‏ 


¥ 


قصة بالفعل الذي ورد فيهاء يقول الإسكايي: "الجواب عن هذا الموضي 
هو أن يقال: إن الله تعالى أحبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب 
عليه بثلاثة ألفاظ منها (الرحفة) ق سورة الأعراف في قوله: 
ادت اج داتوأ دارهر جرين. ... ومنها (الصيحة) في سورة 
هودف قوله تعال :تاينما اليح صوق ور رھ رتو »٩ ٤:...‏ 
ومنها الظلة ني سورة الشعراء ن قوله تعالى: كو رماب ررم الاد ١۸۹:4‏ 
وقي التفسير أن هذه الثلاث جمعت هم لإهلاكهم واحدة بعد أخحرى» لأن 
الرحفة بدأت يمم فانزعجوا ها عن الكن -أي الستر” إلى البراح» فلما 
أصحروا نال منهم حر الشمس وظهرت همم ظلة تبادروا إليهاء وهي سحابة 
سكنوا إلى روح تحت ظلهاء فجاءتم الصيحة فهمدوا هاء فلما اجتمعت ثلاثة 
أشياء مؤنثة الألفاظ ني العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به» غلب التأنيث فى 
هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات. .“© 

وقد وافق س الإسكاني ني التوحيه الثاني وصرّح باسمه» وذكر 
توجيهاً آخر دونه» وهو أ sS‏ 
الأولى لحذف حرف منه وأحسن للحائل ‏ أي: الاسم الموصول _ فاحتار 
التذكير. وني الآية الأحرى وافق ما بعدها وهو ادت دوه هو د :ه 70٩‏ . 

أما ابن الزبير الغرناطي فذكر التوجيه الأول لالإسكاق وقام بتوضيحه» 
يقول: .. وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن» قال 
تعالى: ی قن روط ن روان )»ابقر ة وهو کثیر» فان کثر 
الفصل ازداد حسناً» ومنه: 0 يلموا ألصَيَحَه1۷:4» فالحذف والإثبات 
هنا حائزان والحذف أحسن» فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولء ثم 


.١٠١١ درة التسزريل:‎ )١( 
.۲۲٣۳۲۲ ۲ انظر: البرهان:‎ )۲( 


الوحهين“'. فلم يوضح الوجه البلاغي الذي يبحث قي خحصوصية المعن في 
كل آية» حيث احتصت قصة شعيب بالتأنيث» وقصة صالح بالتذكير» وقد 
وافقه الرازي". أما الأنصاري فذكر كلام الإسكاني ولكن بإيجاز“. 

ويرى السهيلي ”أن الصيحة في قوم صا في معن العذاب والخزي› 
إذ كانت منتظمة بقوله تعالی: وين خري ب ويي إن ريك هوالقوی ٦ ٦:4‏ 
فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي» وعن العذاب المذكور في الآية» 
فقوي التذكير بخلاف الآية الأحرى والله أعل“0. 

أما ابن القيم (ت٠١۷ه)‏ فبعد أن أورد كلام السهيلي» ذكر توجيه 
الإسكاني الثاني» ولم يصرح باسمه وقال: ”هذا حواب السهيلي» وعندي 
فيه حواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو: أن الصيحة يراد بجا المصدر 
عع الصياح» فيحسن فيها التذكير» ويراد با الواحدة من المصدر» فيكون 
التأنيث أحسن» وقد أحبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلائة 
أمور كلها مؤنثة...“. ثم نقل باقي كلام الخطيب الإسكافي الذي ذكرته 
ق أول المسألة“. 

وقد استحسن الز ركشي (ت٤‏ ۷۹ه) كلام السهيلي ونقله وجعله أولاً 
تم ذكر توجيه الإسکاني. 

والذي يتضح لي أن التوحيه الثان الذي ذكره الخطيب الإسكافي بشأن 
تخصيص الفعل في كل آية من حيث تذكيره وتأنيثه» وتأكيد ابن القيم عليه 
هو الأول والأقرب لقاصد الآيات؛ لأنه قام على تأمل قصة شعيب عايه 


( ملاك التأويل: .٦٦١/١‏ 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر: .٠۸/١۸‏ 

(۳) انظر: فتح الرمن: .٠۱۹۳۱۹۲‏ 

.٠۷١١ نتائج الفكر:‎ )٤( 

.۱۲١/۱ بدائع الفوائد:‎ )٥( 

() انظر: البرهان في علوم القرآن: .٠۹۸/۳‏ 
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السلام مع قومه في القرآن الكري» لأن التعبير عن العذاب الذي أخذوا به 
جاء بألفاظ مؤنثة (الصيحة» الرحفة» الظلة)» فناسب ذلك إلحاق الفعل 
او الات و هدا لم يقع في قصة صا عليه السلام مع قومه فناسب عدم 
تأنيث الفعل» وهذا لا يجعلنا نغفل التوجيهات الأحرى» فلها قيمتها البلاغية 
في توحيه الآيات المتشايهمةء وأسرار التنزيل لا تحصى» ولا بعنع بعضها بعضاً 
والله تعالى أعلم. 


0 


الفصل الرابع 


الاختلاف بن الآيات المدشايمة 
في التعريف والتنكير 


الفصل الرابع 
الاخحتلاف بين الآيات المدشامة 


في التعريف والتنكير 


يعد موضوع التعريف والتنكير من الموضوعات الي برز فيها جهد 
علماء المتشابه اللفظي رهم الله في حديثهم عن اللفظة المفردة قي القرآن 
الكرم» ويتمثل جهدهم في بيان المغزى من تعريف المغردة القرآنية أو 
تنكيرها ف الآيات المتشامة. 

وما أن للتعريف طرقاً وأساليب متلفة» فقد بين العلماء تلك الطرق 
والأساليب من خلال الآيات المتشايمة في ألفاظهاء فتحدثوا عن التعريف 
بالألف واللام وإفادتما للعهد » ودلالتها على العموم واستغراق الجنس» 
وكذلك بعض الدلالات الأحرى كإفادة التشريف. 

كما تحدثوا عن التعريف بالاسم الموصول لاسيما لفظ (الذي)» لأنه 
أصل الموصولات» وبينوا الفرق بين الموصولات مثل: (الذي)» و(ما)» و(من)» 
كما تناول علماء المتشابه اللفظي آيات متشابمة حاء الاحتلاف فيها ي نوع 
التعرف» كالتعريف بالألف واللام والتعريف بالإضافة» كل ذلك في ضوء 
الآيات المتشايمة الي عرضوا ها. 

وقد نال موضو ع التعريف والتنكير عناية علماء النحو أمثال سيبويه 
وابن حن والزجاجي وغيرهم'» كما حاز على عناية علماء البلاغة الأوائل 


(۵ انظر مغلاً: الکتاب لسیبویه: ۸-۰/۲ ۲٤۲-۲۲۱/۳‏ سر صناعة الإعراب لابن حێ: ٠٠۲/۱‏ 
وما بعدهاء والحمل للزحاحي: ۱۸۱/١۷۸‏ والنحو الوافي لعباس حسن: ۲٠٠/١‏ وما بعدها. 
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وعلى رأسهم الإمام عبد القاهر الحرحان الذي كانت له وقفات وتأملات حسنة 
عن التعريف والتنكير قي كتابه دلائل الإعجاز» تحت عنوان (الفروق في الخي» 
فقد ذكر فوائد وفرائد متنوعة لتعريف الخبر وتنكيره» كما فرق بين الخبر 
اعرف بالألف واللام والخبر المعرف بالموصولية» وبسط القول بسطاً نفيسا. 

کما فصل القول اي التعریف باموصول» ورکز حدینه عل (الذي)» 
وأفرد الحديث عنها في فصل» وقال قي مقدمته: ”اعلم ان لك يي رالذي) 
علماً كثيراء وأسراراً OT‏ 
قرائ وس النفس» وتئلج الصدرء .ما يفضي بك إليه من اليقين» ويؤديه 
إلياك من حسن التبيين. .“0 . 

وجاء من بعده فدونوا ما ذكره الحرحان»وقاموا بعملية الترتيب والشرح 
والزيادة"» ويندرج هذا الموضوع بصورته الاصطلاحية عند البلاغيين تحت 
باب (أحوال المسند إليه)» و(أحوال المسند)» فتحدثوا عن التعريف وصوره 
المختلفة» كالتعريف ک‫ وبالعلمية وبالموصولية وبالإشارة وبالألف 
واللام والإضافة» وبينوا أغراض كل صورة» كما تناولوا أغراض التنكير 
وفصّلوا القول فيها. 

هذا وقد احتهدت في تنظيم ما تحدث عنه علماء المتشابه اللفظي في 
القرآن الكرم في هذا الموضوع وترتيبه» وسوف أتحدث أولا عن التعريف 
بالألف واللام» وبعد ذلك التعريف بالموصول» كل ذلك على حسب ماب عليه 


.۲١۱۱۷۷ انظر: دلائل الإعجاز:‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز: ۱۹۹. 

(۳) انظر: التبيان في علوم القرآن المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكايي: ٠-٠١‏ ه» وكذلك: 
البرهان الكاشف في إعجاز القرآن لابن الزملكان أيضاً: ۳١۳٠ء‏ وكتاب الطراز ليجى 
العلوي: ۲/١١س٤۲.‏ 

١۳۳/۳۹۰۱۲۹ ۹/۲ والإيضاح في علوم البلاغة:‎ ۱۷۸۰۲١۲ انظر: مفتاح العلوم:‎ )٤( 
وأساليب بلاغية لأمد‎ »4۱/۲۸۷١١/١ وشروح التلحيص:‎ 4٠۷١ والمطول:‎ 
: OAT مطلوب:‎ 
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علي منهجهم التحليلي لآيات المتشابه اللفظي» وسال ارت وال شی: 
التعريف بالألف واللام: 

د کرت کت كتب المتشابه اللفظي الي بين أيدينا تسعة مواضع متشاهة» وهي 
تمل کل ما جاء ني كتاب الله تعالى ني موضو ع المتشابه في التعريف والتنكير 
بالألف واللام» وسأتحدث عن كل موضع بشكل مفصل» حن نقف على 
أسرار كل موضع. 

SS 
١ ۲١:4 في سورة البقرة #وذ 5إ ب روع يجله دات اء امتا رق اهل دامر‎ 
حيث ورد لفظ (بلدا) بالتنكير في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلا‎ 
وقي سورة إبراهيم حاء اللفظ معرفاً بالألف واللام» يقول تعال:‎ 
. ٠١ : ھ وت جَم ل م اا ۶امکا وجب ویج آن بدالا‎ 

قعدث الخطیب الإسكاقي عن هذه المسألة وخر ج بتعليلين لتو جيه الآيتين 
أ الأول و هو اق فر أن الاشارة ق آي الف رة كانت قل 
الأشران فط وت ق هذه اة حار ة للد كور ي فول تال : 
وباو عبر زی رع عند َك ألُْحَرَم بر اهيم ٠۳۷:‏ و كان ذلك عند ترك إ“ماعيل 
وأمه هاحر ق الوادي قبل بناء مكة والبيت الحرام» فاكتفى عن ذكر الموضع 
بالإإشارة إليه. 

أما في آية إبراهيم فالحال محتلف فقد كانت الإشارة إلى البلد بعد 
الاستقرار» وبعد البناءء وبعد عودته عليه السلام إلى مكة» وبذلك يكون 
لفظ (بلداً) في البقرة هو المفعول الثاني» و(آمناً) صفة له» أما لفظ (البلد) في 
إبراهيم فهو المفعول الأول» ورآمناً) المفعول الثانٍ. 

يقول الإسكافي رحه الله: ”الدعوة الأولى الي في سورة البقرةوقعت 
ولم یکن ا لمکان قد جعل بلدا فکأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدا آمناًء لأن الله 
تعالی حکی أنه‌قال : ریا ان ات من درق َير زی َع عند بيك الحرم چ 
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بعد قوله: اَجْعَلمدًاباا» ووجه الكلام فيه تنكير الذي هو مفعول ثان» وهذا 
مفعول أول. والدعوة الثانية وقعت وقد حعل بلداًء فکأنه قال: احعل هذا 
المكان الذي صيرته كما ردت ومصرته كما سألت» ذا أمن على من أوى إليهء 
فيكون البلد عطف بيان على مذهب سيبويه» وصفة على مذهب أبي | العباس 
EEE SSS E SEALE E‏ 
¢ 

من الامكة غير :تهون بالتمي غنها صر ضية شن غجارة yT‏ 7 

أما تعليله الثان فيرى أن تقدير آية البقرة: احعل هذا البلد بلداً آمناًء 
فحذف البلد اكتفاء بالإشارة» يقول: ”..والجواب الثاني أن تكون الدعوتان 
واقعتين بعدما صار المكان بلداً»وإنغا طلب من الله أن يجعله آمناً... فيجوز 
قي آية يكون المراد اجعل هذا البلد بلداً آمناًء فتدعو له بالأمن 
بعدما صار بلد e e‏ اك ءامسا وتكون الدعوة 
r‏ في الموضعين.. 7 وهذا ملائم للسياق. 

وحين نتأمل تعليل الأول ونطبقه على الآيات الي تقدمت 
آية البقرة وال تأحرت عنهاء نلحظ أن البيت كان موحوداًء ولك أن 
a‏ تقراًقوله تعالل : واذجعایت ما ناباك اساچ روون مام تمصن » 
وديم إت ھ رالو اومن الْت. 

وقد أحذ الكرمان تعليل الخطيب الإسكافي ولخص كلامه”) كما 
أحذ بجموعة من العلماء توجيه الإسكاقي الأول ومنهم ابن جماءع 7ة 
والأنصاري› ومن وافقه ضا ت تو جحيهه الأول: الفخحر الرازي)» والإمام 
)١(‏ درة التنزيل: .١١‏ 
(۲) المصدر السابق: .١١‏ 
(۳) انظر: البرهان: .١۳١١۱۳۰‏ 
)٤(‏ انظر: كشف المعاني: .٠١١٠٠٠١‏ 
)٥(‏ اتشر فتح الرحمن: .۳١‏ 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير: .٠٠١/٤‏ 
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“» وأبو حيان» وأبو السعود» الدين السيوطي. 
بن الزبير الغرناطي فقد ذكر توجيهاً آ- ST‏ 

8 في الوحه الأول» حيث أوضح أن اسم الإشارة في آية البقرة م 
ا ا ر و TT‏ 
جنسه اکتفاء بالواقع قبله کقوله: إو ذْجَحَلاالّْت ماداس دآن):٠‏ ۲ »١‏ وقوله: 
ان طه را نىل اطايغى: | ۲› وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد. 

ثم قال موضحاً: ”ولو تعرّف لفظ بلد بالألف واللام وحرى على اسم 
الإشارة لم يكن ليحرز بياناً زائداً على ما تحصل مما تقدم» بل كان يكون 
كالتكرار» فورد الكلام على ما هو أحرز للإججاز وأبلغ ني المقصود. وأما 
آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف 
یس ا وار ا فم یکن ا وا و 
على المعهود الجاري في أسماء الإشارة..“” 

هددل د رای الطب اكان 1 مصرّحاً بامه» وعلق عليه 
بقوله: ”قاله صاحب كتاب الدرة» وهو عندي بعيد» إذ ليس .عفهوم من 
لفظ الآي.. نم ENES a E‏ 

وأشار ابو القاسم السهيلي (ت ٥۸۱‏ ه) إل أن معن الكلام في الآيتين 
E‏ إبراهيم الدعاء للبيت والآية مكية» كما أن قوله تعالى: 
و فييما ابر مكية أيضاًء وأما الدعاء في آية البقرة فللبلدء فجاء اللفظ 
e‏ الآيتين"» وهذا كلام ختصر ومفيد أيضاً. 


(۱) انظر: فتح القدير: .١١١/۳‏ 

(۲) انظر: البحر ا .A/‏ 

(۳) انظر: تفسير أي السعود: .٠١/١‏ 

.٠٤۳/۳ انظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )٤( 
۲۳١_۲۳٤/۱ (ه) ملاك التأویل:‎ 

() المصدر السابق: .٠٠٠/۱‏ 

(۷) انظر: التعريف والإعلام: ٠١٤‏ 
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وهناك من وافق الغرناطي في توجيهه وهو أحمد حلف الله الذي حقق 
کتاب TT‏ رأي الكرمان المأخحوذ اا 
فقال: ”لم يخرج ما ذكره السيوطي عن هذا"» وهو ما ذكره الخطيب ف 
درة التنزيل» وهو بعيد» وليس .عفهوم من لفظ الآي إلا بتوحيه ضعيف» وما 
ذكره الإمام أحمد بن إبراهيم الغرناطي في ملاك التأويل أقوى“ . ثم ساق 
كلام ابن الزبير» ثم قال: ””وهذا التوجيه أولى من توحيه المصتف“» يقصد 
بالمصنف الكرماني» الذي أحذ توجيه الإسكاقي» وحتم تعليقه بذكر تنبيه قال 
فیه: تنبیه: سورة إبراهيم نزلت في مكة قبل نزول سورة البقرة الي نزلت 
في المدينة .والمحقق في تنبيهه هذا يريد أن يقوي ما ذهب إليه» فتوجيه 
الإسكاي الأول يعتمد على تقدم آية البقرة على آية إبراهيم» ولكن بالنظر 
لترتيب النزول» فإن سورة إبراهيم متقدمة على سورة البقرة. أما مسألة 
أن المراد بالترتيب ترتيب المصحف فالبقرة متقدمة على إبراهيم» وهذه مسألة 
لا تصح؛ لأن توحيه الإسكاني قائم على أن آية البقرة كانت قبل الاستقرارء 
وآية إبراهيم بعد الاستقرار حسب تعليله» وهذا ترتیب زمان يناسب ترتيب 
اللزول لا ترتيب المصحف الذي لا يتناسب مع الترتيب الزمايي. 

وقي حتام هذه المسألة يتضح لنا أن كلا الآيتين تذكران ما كان من 
إبراهيم عليه السلام» وهذه دعوة قبل نزول القرآن بآلاف السنين» فترتيب 
نزوها ليس له أصل ف الترحيح» لأن القرآن الكريم لم حك ما كان من 
إبراهيم عليه السلام على أساس ترتيب حدوثه من إبراهيم» وإنما أنزله الله 
على محمد ل منجماً حسب الحوادث ١ل‏ ل کانت في زمنه» وعلى هذا فان 


.١٠١/۲ انظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) البرهان: ١۳١١‏ الحاشية (۲). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن للز ركشي» فقد رتب نزول الآيات المكية والمدنية: 
١۹١-١‏ وانظر: كتاب التعريف والإعلام فيما أيهم من الأسماء والأعلام فض القرآن 
الكرم للسهيلي: ١١ ١١١٤‏ وانظر: بصائر ذوي التمیيز للفیروزابادي: .٩۹٩۹-٩۹۸/۱‏ 


TA 


الأقرب والأولى ما دونه ابن الزبير الغرناطي؛ لأنه ربط توجيهه بالسياق 
السابق للآية الكريمة» ومع هذا لا تغفل التوجيهات الأحرى» فأسرار 
کتاب الله لا تنفد والله تعالى أعلم. 

ومن الآيات الي تحدث عنها علماء المتشابه» حديثهم عن ثلاث آيات» 
الأولى ني سورةالبقرةوهيقولەتعال : لإوضریت عابرا 
من ا لك بان ر ڪاو یکرو ڪات اھ ويو أل بى براق ذلك بماعصواً 
رايدو : ۱ ٠‏ والثانية والثالفشة قي سورة آل عمران يقول الله 
د ادت کف رود یکات ای مئاوت أل حرق )۲۱:4 » وقوله: 
E‏ شور e‏ برق دك باعص وأ ادود :۱۲ ٩‏ فقد أوضحوا 
EE A‏ 
البقرة. 

يعلل ا لنطيب الإسكافي سبب التعريف ف آ آية البقرة فيرى أن الآية وردت ق 
سياق الحدیث حن قصة وفعت قرم کانوای عصر موسی- عليه السلام س 
فقال م: أهرظوأمضاقا بڪب اسا > فهذه الآية من هذه السورة مع 
E ES E‏ السلام مع 
أُما آیتا آل عمران اللتان ورد فيهما اللفظ منكراً فقد نزلتا تي اليهود الذين 
كانوا في عصر نبينا محمد عله وهم أشد عداء وأعظم بأساً» فمع معرفتهم 
بصدق نبوته کانوا حرصاء على قتله» کما وضعوا الس في أكله عليه 
السلام» لكن الله سبحانه عصمه منهم» ومذا حاء اللفظ منكراً توبيخاً هم 
ولشناعة فعلهم» > فأفاد اللفظ 

يقول الإسكاني ره الله: ”..فأما قوله : صرت یھ رالراه مائقطا إل 
بِحَبَلِمَألَهََبَلِمنَاً سوبا و بعَصَسمَنَ ی فهو حبر عن قوم في عصر 
البي يي فقال: وریت ای الک ۰ کلک انرا وا يڪ مرون ات اله ريفوت 
رحق فکان حبراً عن اعتقادهم» لأنه لا يجوز أن يعاقبوا ويضرب 


۳۹ 


عليهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت من آبائهم لا منهم» فيصيرون مل الأولين» 
الذين أخبر عنهم بقوله: | E NS‏ بر رحن 
ي ميزه عن القوم الذين كانوا ور ا 
افر طو يضرا اسأر فاحتير لفظ | العرفة في القصة الي وقعت ووقع 
الإخبار عنهاء ولفظ النكرة و SS‏ 
ES‏ حيز المذ كور والعقاب عليه 
مقله کالمنکور ٥۱“‏ 

أما الكرماني فقد إقتصر تعليله على أن آية البقرة تدل على القتل بغير 
الحق المأذون به في شريعتهم» واكتفى Cs‏ 

وقد وافقه الأنصاري "والفخر الرازي*» وأبو حيان”» والألوسي 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد أذ إهارة اخطب الإاسكان رقا وضيحي 
فذكر أن الآيات الثلاث في بي إسرائيل الذين احتمعوا في الكفر و 
والآية الأخحيرة __ آیه: ۱۱۲ في آل عمران س فيمن شاهد البي بي وعاين 
أدلة نبوته الي أحير ما موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام» فناسب أن 
يوصف كفرهم بأَمُم ارتكبوه بغير شبهة ولا سبب» فجاء قوله: (بغیر حق) 
نكرة» أي بغير أدن سبب أو شبهةء وكذلك الآية ال قبلهاء فقد دلت على 
التمرد والتمادي في الضلال فناسب التنكيرء وأما آية البقرة فهي ف سلفهم 
من لم يشاهد أمر محمد ب وقد وقع الإفصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم 
بذ كر آلاء ونعم» وقد ورد فيها أن بعض تلك المرتكبات أو أكثرها قد عفي 


۰ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: اليرهان: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠١۲۹‏ 
)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: ۹1/۳. 
(ه) انظر: البحر المحیط: ۲۳۷/۱. 
)١(‏ انظر: روح المعاني: .۲۷۷/١‏ 


f» 


TS‏ أولئك الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير به من 
قوله: (بغير الحق) إذ ليس المعرّف في قوة المنكر المرادف لقولك: بغير سبب. 
وأوضح أن الحق) أي: بغير وجه الحق المبيح للقتل فالألف واللام 
للعهد تي المسوغ المتقرر في شريعتهم 

ووافقهما ابن جماعة واحتصر توجيههما ورتبه» وزاد أن ما يدل على أن آية 
البقرة نزلت قي قدماء الیهود قوله تعالی: اک ك با رڪ اوا یکرو دات ر 
كما أن الذي يدل على أن آييّ آل عمران نزلتا في امو جودين في زمن الي 4 
قوله تعال: رداب اير وقوله : ا آابت مرون کات َه 
کک ا الثانية ي هذه السورة قوله: اون يضر وڪم 05 

كما وافقهم البيضاوي ر حه الله في توجيه آية آل عمران. 

وإذا تتبعنا التو جحيهات السابقة لحظنا أن الألف واللام في لفظ رالحق) 
تفيد العهد» وأن تنكير اللفظ يفيد العموم. 

ومن مواضع التعريف والتنكير في الآيات المتشابمة قوله تعالى في سورة البقرة: 
ابن م عانق اعرف يماما حر: 
٤‏ حيث عرف قوله: (بالمعروف) بالألف واللام وفي آية أحرى من هذه 
السورة جاء اللفظ بالتنكير يقول الله تعالى : کرو ناوک ےن امان 

ف ارون من رون لعز یرک ): 4 

يعلل الخطيب الإسكافي رحه الله هذا الاحتلاف بين الآيتين بأن المراد 
في الآية الأولى ما أقره الشر ع المطهر للمرأة من الزواج بعد انقضاء العدة» وهي 
أربعة أشهر وعشرة أيام» فورد اللفظ معرّفاً بالألف واللام ال هي للعهدء 
على أن ذلك إحالة على أمر معلوم وهو الشر ع» أما الآية الثانية فجاءت عقب 
الآية الأولى والمراد حملة الأفعال الي يجوز للمرأة فعلها من تزين وتعرّض للخحطاب 
( انظر: ملاك التأویل: .۲٠۷_۲۱١/۱‏ 
(۲) انظر: کشف للمعانی: ٠١١۹٩۹‏ 
(۳) انظر: تفسير البيضاوي: .٠١١/١‏ 


3 


a e‏ الأمور المباحة شرعاً. 


3 


يقول ره الله: الأول تعلق بقوله: ورلن وکر منک یدرون اروب 
E‏ ا ...أي لا حناح عليكم في أن يفعلن تي 
اش ا ا e‏ الترو ج بعد انقضاء العدة» فالمعروف 
ههنا أمر الله المشهور» وهو فعله وشرعه الذي شرعه وبعث عليه عباده» والثاني 
اراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن قي أنفسهن من جلة الأفعال الي هن أن 
يفعلن» من تزؤج» أو قعود» فا معروف هاهنا فعل من أفعاهنّ يعرف ني الدين 
جوازه وهو بعض ما هن أن يفعلنه» وهذا لمعن حص بلفظة (من) ونكر» 
فجاء المعروف في الأول معرفاً لما أشرت إليه...“. 

وقد وافقه الكرماني"» وابن جماعة”» والأنصاري0» وزاد الكرمان وحهاً 
آخحر» يقول: ”إن النكرة إذا تكررت صارت معرفة فإن قلت: کیف يصح 
ماقلت» والأول معرفة والثان نكرة؟ وما ذهبت إليه يقتضي ضد هذا بدليل قوله 
سبحانه: ف کا راا کرت سوا @ سی ف رون ارس المرمل: ١‏ ۱؟ 

فالجواب أن هذه الآية بإجماع من المفسرين مقدمة على الآية الأول 
في النزولء وإن وقعت ي التلاوة متأحرة» وهمذا نظيرق القرآن في موضع 
آحر» أو في موضعين» وقد سبق بيانه» وأجعوا أيضاً على أن هذه الآية 
مدسوخحة بتلك الآية» والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة فصح ما ذكرث 
أن قوله: «بالمغروف» > هو ما ذکرت في قوله: وون معررف» » فتأمل فيه 
فإن هذا دليل على إعجاز القرآن“ ۶( . ووافقه بو حيان يي هذا الرأي. 


(۱) درة التنریل: ۲۹. 

(۲) انظر: البرهان: ٤١‏ 

(۳) انظر: كشف العاني: .١١١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: ٤۹‏ . 

(ه) البرهان: .١١١‏ 

() انظر: البحر المحيط: .۲٤١۹/۲‏ 


أما ابن الزبير الغرناطي فقد وافق الإسكاقي تي توجيهه وجعله جوا 
ثانياًء أما الجواب الأول 0 أن قوله: (فإذا بلغن أحلهن) أي: باستيفائهن 
العدة الي بينتها الآية» وكون الشرط منعقداً ب(إذا) ال تقتضي إحراز أمد 
حدود» معلوم القدر معروف الغاية يتقيد به حرو جهن فناسبه التعريف. 

أما الآية الأحرى فقال: (فإن حرجن) ولم يذكر بلوغ الأحل كما ي 
الآية الأولى» لأن الشرط جاء ب(إن) وهي ليست مثل (إذا)» لأنه بحصل 
يما التقييد بالاستقبال» ولكن دون اقتضاء التعقيب والاتصال'. 

فالتعريف يفيد إحراز المعن وتحديد الأمد والمقدار» وهذا غير متحقق 
في التنكير» كما أن الألف واللام تدل على العهد» والتنكير يفيد العموم 
والتفصيل. 

E eg‏ بين قوله تعالى في سورة الأعراف 
٤‏ مركم انت اتی یاو س سي : رل ال ق 


چ ا 


رة فصلت: امنا آل طن اس تود ياه اهر هو اسيم العلير4: 
٠‏ حيث ورد لفظ (سميع عليم) بالتنكير في الأولى» بينما حاء اللفظ 
بالتعريف قي الاآية الثانية» فما سر ذلك؟ 
يبن الخطيب yS‏ 
من yT‏ : ولا شتو اة ولا ايه ذم باي هت وا 
واا دی برك نھر عدو ےا ول ي4 ٤:‏ فالحسنة لا تستوي مع السيغة 
وكذلك العکس» فالإایعان لا یساوی بالکفر» والتقوی لا تساوی ا 
كذا العدل لا يساوى بالظلم» فما يشق على الإنسان فعله هو أن يدفع 
السيغة بالحسنة» ويقابل غلظة عدوه بالملاينة» استنكافاً لشره وأذاه» حي 
يعود إلى اللطف ف المقال الجميل من الفعل» فيصير وإن كان عدواً كأنه 
صديق قريب القربى» وهذه لا تكون إلا لذوي الأحلاق الفاضلة والنفوس 


.۲۷٤-۲۷۲/۱ انظر: ملاك التأویل:‎ )١( 


الكاملة الشريفةء فلما كان هذا الأمر من الأمور الشاقة العسيرة قال: 
ھار ات صا غم أکد ذلك بقرله: مھا رح عط ر 

فناسب الآية الت وكيد بالضمير المنفصل والتعريف بالألف واللام» فقال: 

أما آية الأعراف فلم يتقدمها مثل ما تقدم آية فصلت» فقبلها قوله تعالى: 
فحز العو وام زيارف وأعرض عه ۹۹:4 »١‏ ففيها الحث على أحسن 
الأحلاق الي أمر بجا الشرع» ولم يكن فيها من المشاق ما في السورة الأحرى 
فجاء اللفظ على الأصل ولم تحصل المبالغة”". وهذا تعليل حسن» مب على 
تدبر السياق المتقدم. 

وله توجيه آخحر ذکره عند حدیثه عن آيات سورة الأعراف وهو أن 
التنكير في آية الأعراف ورد لراعاة الفاصلة» لأن ما قبلها من الفواصل 
أفعال جماعة» أو اء مأخحوذة من أفعال کقوله: تکل اه اشرت و بعده 
يرد وإيتصروت... والنكرة في الأسماء أقرب الألفاظ ال تؤدي 
معن الفعل» أما آية فصلت فقبلها فواصل يسلك ها طريق الأسماء. وهذا 
التعليل لا يتناف مع التعليل الأول وبمكن أن يجتمعاء لأن الثان ينظر في التوافق 
اللفظي» والأول ينظر ني التوافق المعنوي. 

وقد وافقه الكرمان في التوجيه الأول واحتصر”"» وتابعه الأنصاري 
کعادته0), 

ويرى ابن الزبير أن السياق هو الدافع للتعريف» وهو ما أراده الإسكافي 
إلا أننا إذا تتبعنا تعليل الغرناطي نرى فرقاً ي توضيح المسألة» فيذكر أن 
(۱) درة التنزیل: ۲۳۸_۲۳۷. بتصرف. 
(۲) انظر: المصدر السابق: .٠١١‏ 
(۳) انظر: البرهان: ۳۲۷. 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: .٠۷١‏ 


é٤ 


آية فصلت تقدٌّمها قوله تعالی: ولک کت یران اه لایر کم نملو ):۰۲۲ 
وقوله: شتا رد را قرو رمَا ارده 5تالمنة 4. :6 وقوله: 
ارتا آان اصااِنالْنآلانیں)۲۹:4» فمضلوهم هم من عا ا 
وكلاها موصوف بالسمع والبصر والعلم أما ما حاء في آية الأعراف 
فالحديث عن آهة الكفار الجامدة الصماء فجاءت الآية eT‏ 
في فصلت ما بمكن أن يسمع ويبصر ويعلم ناسبه التعريف في الصفة ليعطي 
نفي ذلك عن غير الموصوف يما تعالى» ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي 
للتحصيص ” '. 

ولابن جماعة تعليل لا يصل لقوة توجيه الإسكافي الأولء أو توجيه ابن 
الزبیر» فيرى أن e EER EE‏ 
التعريف. 

وهذه التعليلات ال كشفت لنا أسرار الآيتين المتشايمتين» كلها تتلاقى 
وتحتمع» ویکمّل بعضها بعضاًء ولیس بینها تعارض» لأن کل وجه یکشف 
سراً من أسرار الآية الكريمةء فلنا أن نعلل التعريف ما ذكره الإسكاي» أو 
عا قال به ابن الزبيء أو بتعليل ابن جماعة» عليهم جميعاً رحة الله 

ومن المواضع الي ورد فيها تعريف اللفظ بالألف واللام ثي آية» وجاء 
تنكيره في آية أحرى ما ذكره علماء المتشابه في تحليلهم لآيتين كرمتين ي 
سورة مرم عليها السلام» الأولى عند ذكر ني الله يى عليه السلام» جاء لفظ 
(السلام) بالتنكير يقول تعالى: سۇم SSO‏ 
٠١‏ وني قصة عيسى عليه السلام ورد اللفظ بالتعريف يقول تعالى: 
واش مودت وم موت ووم E:‏ :۴ فهل من فرق بين 
الموضعين؟ 


() انظر: ملاك التأویل: ۷۹/۱٥٠۸ه٥.‏ 
(۲) انظر: کشف المعای: ۱۸۹. 


to 


هذا وقد انفرد الإمام الكرمان رحه الله بتعليل هذه المسألة» وذكر عدداً 
من التوحيهات أبرزها وأهمها أن اللفظ ي الآية الأولى حاء بالتنكير» لأنه 
من امول سبحانه وسلام منه کاف عن کل ساام. 

يقول: ”نكر في الأول وعرّف في الثاني» لأن الأول من الله عر وحل 
والقلیل منه کٹیر کما قیل: 

وهذا قرا الحسن (اهدنا صراطاً مستقيماً) أي: نحن راضون منك بالقليل» 
ومثل هذا في الشعر كثير... والثان من عيسى عليه السلام» والألف واللام 
لاستغراق الجنس» ولو أدحل عليه التسعة والعشرون والفروع المستحسنة 
والمستقبحة م يكن يبلغ عشر معشار سلام الله تعالى عليه“ ويقصد بقوله: 
(التسعة والعشرون) حروف اهجاء. 

eT‏ الا أن العوّل في الحقيقة على 
ما ذكره أولاءيقول:”ويجوز أن يكون ذلك من وحي الله عر وحل علي 
aE‏ 

وقيل: إغا أدحل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرّفت» وقيل: 
تكرة اختس ومعرفة اتسن سراي قول ل اشرت ماع ولا اشرت الاه 
فهما سواء. 

ووافقه أبو جى الأنصاري الذي نقل نص كلامه”"» كما وافقه الفخر 
الرازي قي توحيهه الأول» وزاد أن التنكير أكمل» لأنه يفيد الكمال والمبالغة 
والتمام» أما التعريف فلا يفيد إلا الماهية“. 

ولأبي القاسم السهيلي وقفة حسنة عند مسألة تعريف لفظ السلام 
YY‏ 
(۲) المصدر السابق: ٠‏ 


(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: التفسیر الکبیر: .۲١/٠۱۸‏ 


4“ 


وتنكيره في القرآن الكرم و كلام العرب» وتعد من وقفاته الرائعة في كتابه 
(نتائج الفكر)» فهو يرى أن إدحال الألف واللام على (سلام) تفيد 
لالة أمور: 

١س‏ أن يقصد به التبرك بذكر الاسم الذي هو السلام» فهو يشعر بذكر 
الله سبحانه» لأن السلام اسم من أسمائه. 

۲ أن يقصد به طلب معئ السلامة منه» لأنك مي ذكرت اسما من 
أمائه» فقد تعرّضت لطلب المعن الذي اشتق ذلك الاسم منه. 

۳ أن يقصد عموم التحية منه سبحانه» ومن غيره» فأنت ترى أنه ليس 
قولك: (سلام عليك) أي: سلام مي منزلة قولك: (السلام) ي العموم. 

E‏ سلوو فلانه مستغن عن 
الفوائد الثلاث» يقول رحه الله: ..لأن المتكلم ههنا هو الله تعالى فلم 
يقصد تب ركا بذكر الاسم الذي هو السلام» ولا تعرضاً وطلباً كما يقصده 
العبد» ولا عموماً قي التحية منه ومن غيره؛ لأن سلاماً منه سبحانه كاف 
EE eg‏ أمنية» فلم يكن لذ كر 
الألف واللام معن ههنا.. 

ا وور ني قصة عیسى عله السلا فإن للألف 
واللام معن ومقصداً: ”..لأن هذا العبد الصاح أي: عيسى بن مرم 
بحتاج کلامه إلى هذه الفوائد الثلاث» وأو كدها كلها العموم» لأنه مستحيل 
أن يقع سلامه على نفسه خحاصة» ویبعد أیضاً رغبته عن ذکر مولاه» وت رکه 
التعرض لمعن الاسم ومقتضاه" ° 

وقد نقل ابن الزملكان ما ذكره السهيلي من فروق دون أن يشير إليه. 


)١(‏ انظر: نتائج الفكر: .٠٠١‏ وانظر: رسالة الماجستير للباحث بعنوان: (البحث البلاغي عند 


السهيلي) حيث تمت مناقشة جميع حوانب ما ذكره السهيلي: TESTES »٠۲۳_١۱۸‏ 
)( السابق: ٤١١‏ . 
(۳) ا نظر: التبيان في علوم البيان: ٠٥١‏ وانظر: ا و القاسم السهيلي و ومذهبه النحوي لمحمد البنا: .٠۹۷‏ 
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وفعل ذلك أيضاً ابن القيم» الذي ذكر أن هذا التوجيه هو الأصح والأم 
معئ» وأنکر ”رجه الل على من قال: إن سلام یی حری ججری ابتداء 
السلام ف الرسالة والمكاتبة فنكر» وسلام المسيح جحرى مجحرى السلام قي آخر 
المكاتبة فعرٌّف» لأن السورة كالقصة الواحدةء يقول: ولا يخفى فساد هذا 
الفرق» فإمما سلامان متغايران من مسلمين» أحدهما سلام الله تعالى على 
عباده» والثاي سلام العبد على نفسه» فكيف يبئ أحدهما على الآحر. 

وكذلك قول من قال: إن الثاني عرف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت 
الألف واللام فيه للعهدء وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح 
أشار إلى السلام الذي سلمه الله على يجى» فأراد أن لي من السلام في مثل 
هذه المواطن الثلاثة مثل ما حصل له والله أعلب“. 

وعند تطبیق ما ذکره الا عا ا ا کا جحد 
ذلك موافقاً لقوله» وکأنه رهه الله استقصی ما في القرآن فذکر ما ذکر» 
ولذلك جحد أن تسليم کن اا اسا خان اکر 
کما في الصافات: سکم عوج ف این : ۷۹ ووسر تي ۹:4 ۰ ١‏ 
سکم عل موت ورزر : ۰ ۲ ۰۱ و سکعل لاست : ۰ ۲ ۱ 8 وسل 
رسن وكذلك غيته لأهل ابحنة ووو باسك يونس: A‏ 
E CUTIES‏ اورسك الاح زاب ٤ ٤:‏ » وغير 
ذلك كثير في القرآن الكرع» بينما اء السلام معرفاً في تسليم الأنبياء والرسل 
کقول موسی وهارون لفرعون: دجك و نرك لکن اماد 
طه:۷). 

ومن الآيات المتشابمة الي وقف عندها علماء المتشابه في هذا 
الوضوع» حديئهم عن آيتين في سورة المؤمنون» يقول سبحانه: 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد: .٠١۷_۱٠17/۲‏ 
(۲) المرحع السابق: .٠١۷/۲‏ 


اذَه َيه باحق فجعله عتا بقاري »٤ ١:)‏ فورد لف ظ 
(القوم) معرّفاً بالألف واللام» بينما في آية بعدها حاء اللفظ بدوما: 
لاتغا ب 0 امھ رق اماه ماوت داقو ر لازو : :> ٤‏ 
يرى الخطيب الإسكافي رحه الله أن التعريف ف الآية الأولى حاء في 
قصة معلومة» وهي قصة قوم صالح عليه السلام» فاقتضى ذلك التعريف بالألف 
واللام» أما الآية الأحرى فالقصة غير معلومة» ولم تختص بأقوام محددين» 
فناسب ذلك التنكيرء وقد بى توجيهه رحه الله على السياق المتقدم للآيتين» 
فقال: ”والجحواب أن يقال: إن القصة الأولى» وإن حرحت عن لفظ التنكير 
فقال: رااان بف ر هارن ار متاه موه ۲۳۱۲:4 فانه معلوم 
من المراد بالرسول وبالمرسل إليهم» فدل على ذلك بأن قال: أهلكتهم الصيحة» 
وهم قوم صاڂح عليه الصلاة والسلام» فلما كان في أقوام معلومين أتى 
بذكرهم معرفة فقيل #إبعدال قور التلاوين» وحص وصفهم اعم » لأنه شىء 
عاملوا به غيرهم وعاملوا به نفسهم لتكذيبهم الرسل... و 1 وأما قوله تعال: 
دالو ر لابيوت» فإنه اء بعد حانمة قوله تعالى: فراش اتانب ده قروا 
ءَلحَرين ٤۲:4‏ فلم ببين من المرادء كما بيّن في الأولى» وكانوا منكورين 
للمسلمين» فلما أمرهم بلفظ الدعاء عليهم استعمل فيهم ما استعمل فيمن م 
يتعين و لم يشتهر فنكر اللفظ فقال: قوم لابين أي: أهلك الله كل قوم 
لا يؤمنون عند ظهور آيات الله هم ووحوب حجة الله تعالى عليهم). وقد 
وافقه الكرمانن"» وابن جماعة”» وأبو يجى الأنصاري. 
وإذا نظرت للاآيتين تحد أمُما تحكيان فماية أولئك الأقوام» وما آل إليه 
حالم من تكذيب الرسل» وهذا قال: فمخدًا» والبعد هو اللعن والطرد» 


.٠۷١ درة التزيل:‎ )١( 
.۲۷۷ انظر: البرهان:‎ )۲( 
. ۲۹۷ انظر: کشف المعایي:‎ )۳( 
.۲۸۲ انظر: فتح الرهمن:‎ )٤( 


وإذا تتبعت ما حاء في كتاب الله تعالى لاحظت أن ما جاء بعد لفظ (بعداً) 
جاء بالتعريف» وني قصص معلومة أيضاًء والآيات وردت قي سورة هود 
ففي قوم نوح: : ورتوک جود ی وت تدالو الان 4 ٤:‏ وقوله: 
لاا E‏ لبد الریش): e1.‏ لاد راڪم روا ا َد 
ود کان لفیا فیھا ألا المد ابید ت تمو : ہ ٩‏ بينما 
التنكير بعد (بعداً) إلا ني موضع واحد» وهو الذي بين أيدينا في هذه المسألة 
والله أعلم. 

ومن المواضع قوله تعالى قي سورة النور: # كذلك يبر أ ڪر ايت وه 

کک ت و لفظ الآيات بالألف واللام» وني الآية الى 


ابن ا الغرناطي يرى أن سبب الاحتلاف بين الآيتين المتجاورتين 
E SOE‏ 
اللفظ» ما م يحمل على معن من المعاني» وهو ضرب من التفنن في لغتهم. 
واكتفى ممذا التوحيه. يقول: ”لها تقارب اللفظ الواحد غدل عن تكراره 
بلفظ واحد فيما تقارب» على عادة العرب في استشقاها تكرر اللفظ الواحد 
بعينه تي بيت واحد من الشعر أو ما تقارب من الكلام» ما لم يحمل على 
ذلك حامل من المعئ» فجيء بالآيات قي الأولى معرّفاً بالألف واللام للعهد 
فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة» وقي الآية الثانية مضافاً إلى الضمير 
التصلء» لتحصل نسبة الآيات لمن هى له تعالى» وكانت الثانية هى المضافة» لأا 
ما تعطيه من النسبة مبينة للأولى بياناً تأكيديا“'» ووافقه ابن عاشور “١‏ 


۸۸۷/۲ ملاك التأويل:‎ )١( 
.۳۹٥/۱۸ انظر: التحریر والتنویر:‎ )۲( 
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وقد أورد ابن جماعة تعليل الغرناطي السابق» لكنه ذكر رأياً آحر يستند 
إلى سياق الآية فيرى أن الآية الأولى جاء فيها فيها ذكر الأوقات ال يستأذن فيها 
کارت ٢‏ اموا لیس کد نکر رین م کک یمن کرو وای رمو ریک رل 
لالم جين غوت بابر لهي رة وون بعد ص وةل ¢ النور:۸٥»‏ فلما قدم 
الأوقات الي يستأذن فيهاء والاستغذان من أفعال العباد» ورد اللفظ بالتعريف 
فقال وتات أي العلامات على أحكامه تعال» أما الآية الثانية فجاء 

فيها ذكر بلو غ الأطفال ادابم المد لاداس زوأ ڪمااشىَقَدَنَ 
تمن ت4 وهو من فعله تعالى وأمره لا من فعل العبد فناسب ذلك 
ججىء اللفظ بالإضافة لاخحتصاص للمولى به . 

٠‏ وأرى والله أعلم أن هذا التوجيه هو الأولى» لأنه مبي على تأمل السياق 
الوارد ف الآيةء كما ينبغي ألا نغفل توجيه ابن الزبيء e‏ 
التلاؤم الصوت» والنظر في مسألة اللخفة والثقل في كلام العرب 

ومن الألفاظ الي تحدث عنها علماء المتشابه اللفظي في القرآن الكرم 
حديثهم عن لفظ (الكذب) حيث ورد بالتعريف في آية الصف فقط يقول 
تعال: ونارن افر او ازب وھ ودا إل کو4 لای اوم الايد :۷ بینما 
جحاءت هذه اللفظة بالتنكير في سائر الآيات المشايمة لآية الصف" فما سر 
انفراد آية الصف بالتعريف دون غيرها؟ 

ذكر الإسكافي أن الكذب مصدرء والمصدر إذا عرف قصد به الجنس» 
وفي كلام العرب جاء استعمال النكرة مع المصدر أكثر من المعرفة» وطمذا 
ورد کنا في القرآن الكري» أما احتيار التنكير فيكون إذا اقترن به لفظ 
يقتضيه» أو كلام متقدم عليه يوحب له ذلك» وكل ما ورد ق القرآن من 
ذلك قارنه ما يقتضي التنكير. 


.۲۷۳ انظر: كشف المعاني:‎ )١( 
. ١١ والأعراف: ۳۷» ويونس:‎ ٦۸ وهود: ۱۸ والعنكبوت:‎ ١٤٤۰٩۳۰۲۱ في الأنعام: آية:‎ )۲( 
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يقول رهه لله في توضيح هذه المسألة: الکذب مصدر يسمی به الكلام 
اللكذوب فيه وهو ې قوله تعالی: انریا َب على أصله مصدر 
غير منقول» والمصدر إذا عرف قصد به الحنس» والفرق بين معرفته ونكرته» 
إذا قال القائل: قلت كذباً» أي: قلت نوعاً من أنواع الكذب الي هي كثيرة» 
وإذا قال: قلت الكذب» فكأنه قال: قلت القول الذي يشهد بالكذب» ويشار 
إلیه به» ولیس یراد به اجنس کله کما لا یراد إذا قال: شربت الماء کل 
الماءء وإغا يراد بعضه بدلالة العرف» وإنما يختار التنكير إذا قارنه لفظ يقتضيه» 
أو کلام متقدم عليه يوجب له ذلك. وما قارنه لفظ يقتضي له التنكير كل 
و من اطا ن افر لڪنا اودب » فقوله: او کب 
يقتضي أحد كذبين» وإذا ضم إلى الكذب الأول كذباً ثانياً يشي به 
O TC E‏ 
ذلك يقع على واحد من أمة شائع فيها فيكون فيها نكرة» فإذا جاءعت 
ا التنكيرء فأکثر ما جاء منكراً معها وهو 
وداه ید اتی اد4 الأنعام ۰ ولرشإ وت A:‏ 
وارب وا اتر لاش آلمُجروت) يونس 2 E‏ کک 
ههرم نوی ارين العنكبوت ۰ از یجو زابر 
الک eT‏ الأعراف ار 
كذبًا۳۷:4» وكانت مقارنة تقتضى التنكير في لفظها. ' 

وأماقوله ي سورةالأنعام : تمن اظ اشا فرعلاو ڪَنبا يض ل الاس 
عَبرعلو ١٤ ٤:‏ فإغا معناه ومن ا و کی ا ابت 
الضلال للناس» فكل من ضل منهم بكذبه فقد أضله كذب خلقه» ففيه 
دلیل E‏ وكذلك قوله تعالى تي سورة هود 
ومن ظارمن افر رل ذب اوك بوبه ۸:4 ۱› فكانت لفظة 
E‏ فمضامة 
أنواع الكذب لمضامة الكاذبين هم» يقتضي تنكير لفظه» إذ صار واحداً 
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من جماعة شائعاً فيها“. 

وعن سر تعريف آية الصف يقول: "وأماتعريفه ف سورةالصف» فلن القصد 
الإشارة إلى ذلك الكذب وهو تكذيب اليهود بآيات الله» وتكذيب النصارى 
ياء وقد تقدمت قصتهما يي e‏ 
وبعده: اوداع سی ای ېمين سول له إخصرقا. .۷1:4 أي ومن أظلم 
من يكذب الكذب الذي تشير إليه اران والنصارى واليهود على 
احتلاف اعتقادهم» فقد صح أنه الكذب المعروف عند المسلمين» وعند علماء 
الطائفتين من أهل الكتاب» فالتعريف في هذا المكان فائدته ال تخصه ما 
ذکرناء کما أن ما جاء منکراً اقتضاه مکانه علی yT‏ 

وعلى هذا فإن الآيات الي ورد فيها تنكير اللفظ على نوعين: إما 
آيات اقترن ها ما يدعو إلى تنكير اللفظ.» حين عطف على الجملة الأول 
بقوله: و ڪَدّب..» فتعدد الكذب» فلما تعدد ضم الكذب الثاني للكذب 
لأول» فاقتضى ذلك تنكير الكذب» وقد حصل ذلك في مس آيات أوردها 
لإسكاقي. وإما أن يتقدم سياق الآية ما يدعو للتنكيرء وقد حصل ذلك ف آية 
لأنعام »)١ ٤٤(‏ وآية هود» كما بين الخطيب الإسكافي زک ا 

وبعد مراجحعة a‏ 
عنها الإسكاتي» ومن حاء بعده» وهي آينة الكهف فمن أظاري اقری ڪل اله 
ا:٠ »١‏ وتنكير الكذب هنا جاء لأنه تقدم قي أول الآية ما يدعو 
لذلك» وهو قوله تعال: لکول متا ندومن دونوء ل فهؤلاء القوم كل 
منهم يكذب كذباً» فلما تعدد الكذب ناسبه التنكير بناء على قاعدة الإسكاق» 
أمر آخر يدعو للتنكير» وهو شناعة ظلمهم لأنفسهم» ولغيرهم» 

ثهم الكذب على او وأضلواء وهذا من أعظم الظلم» فجاء 


.۲۷١ درة التنزيل:‎ )١( 
.۲۷۷_۲۷٦ درة التنریل:‎ )۲( 
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تنكير اللفظ لشناعة هذا الفعل» وذلك العمل. 

وقد أحذ الكرمان توحيه الخطيب الإسكاقي وعرضه على شكل لمحة 
موجحزة أما ابن ل الغرناطي فقد سار على مج صاحبيه لکنه کان 
أكثر توضيحاً» فقد ذكر أن آية الصف انفردت بذكر تعيين المفترى فيه 
الكذب منطوقاً به من غير الإ جمال الوارد في الآيات الأحرى» بل ورد على 
التفصيل والتعيين" . 

أما ابن جماعة”) والأنصاري0 فقد تابعا الكرماني ونقلا كلامه. وعلى 
ضوء ما ذكروه نلحظ دلالة الألف واللام على العهد» فالكلمة الي ترد فيها 
الألف واللام الي للعهد تقوم مقام الوصف. 

وأحتم موضوع التعريف بالألف واللام قي المتشابه اللفظي بحدیث 
علماء المتشابه عن آيتين متشابمتين ختلفتين في نوع التعر وھا ن ور 
الحجر يقول تعالى مخاطباً إبليس لعنه الله : عك اة إل لن ٠١:‏ 
فورد لفظ (اللعنة) بالتعريف بالألف واللام بينما ق سورة (صض) خلا اللفظ من 
الألف واللام» وحاء بالإضافة يقول تعالى: ونك تى إل بون ۷۸:4 . 

يعلل الإسكافي سبب جحيء التعريف بالألف واللام قي آية الحجر بأن أول 
القصة في هذه السورة حرى على اسم الجنس المعرّف بالألف واللام» فذكر 
OE EN‏ 
وقوله: وانقك ۲۷:4 وقوله: سد اماڪ .۳٠‏ ما آية (صن) 
فلم يتقدم مثل ذلك» ونما تقدم قوله تعالی اتن شد لتا 
فخحصصه بالإضافة إليه» فأجری اللفظ على ذلك ونمك ى4 . 

يقول رحه الله: ”القصة في سورة الحجر ابتدأت بالذكر وهو خحلق 
)١(‏ انظر: البرهان: .٠٤١‏ 
(۲) انظر: ملاك التأويل: .٤١١/١‏ 
(۳) انظر: کشف العان: .٠٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: .٤٠١١‏ 
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الإنسان» والجن باسم الجنس المعرّف بالألف واللام. ما استحقه 
إبليس بترك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذي ابتدأت .مثله 
القصة» وهو لحتس العف بالألف واللام. وكان الأمر في e‏ 
ذلك... فلم تفتتح بذكر الصنفين من الجن والإنس باللفظ المعرف بالألف 
DL‏ الحجر» ولا كان موضع فمالك کال تن الج 
جاء بدله فمامتعكان جد نم قال: طلماکقت ید اك فحعل 
الساحدين أن تسجد» ثم قال: E‏ فخصصه i‏ ليه د دون 
واسطة يأمره بفعله أجرى لفظ ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة» كما 
قال بيدي» فقال: كسى فكان الاحتيار في التوفقة بين الألفاظ 
الذي افتتحت ها الآية واستمرت إلى آخحرها هذا“( . 
وقد وافقه الكرماني وأشار إلى توجیهه بإیجاز شدید"» وتابعه ابن 
الزبير”» والأنصاري» كما وافقه ابن جماعة وأوضح أنه لما أضاف خلق 
آدم إليه تشريفاً له عليه السلا أضاف طرد عدوه إليه زيادة في كرامته عليه 
eT‏ حاء به الإإسكاتي ووافقه عليه العلماء يعود إلى تلاؤم 
e‏ حوال الكلمات» فلم تتم مناقشة السر المعنوي» فأصبح لكل 
كلمة مع صاحبتهاء» وما.حاورها مقام» فلفظة (لعنيّ) مقامها مع صاحبتها 
(بيدي)» ولفظة (اللعنة) مقامها مع صواحبها (الإنسان)» وراطان)» 
و(الملائكة)» وكما أن المعاني تتلاءم وتتقارب» فإن أحوال المبان تتلاءم 
وتتقارب» فكأن الألف واللام قي الإنسان» والجان والملائكة نادت الألف 
)١(‏ درة التنزريل: .٠١١‏ 
(۲) انظر: البرهان: ۲۳۹. 
(۳) انظر: ملاك التأویل: .۷۲٠/۲‏ 


.١٠ ١ انظر: فتح الرحهمن:‎ )٤( 
YY (ه) انظر: كشف المعان:‎ 


Yoo 


واللام ني اللعنةء وكذلك ياء الإضافة في (يدي) نادت ياء الإضافة ي (لعني»› 
وهذا تو جيه فيه اهتمام ظاهر مسألة تناسب اللفظ. 


التعريف بالاسم الموصول: 

توان ذكرت في أول هذا الفصل عناية علماء البلاغة بالتعريف بالاسم 
لموصول» وعلى الخصوص لفظ رالذي)» فقد أفرد الإمام عبد القاهر الجرحاني 
ا 0 

آم علماء المتشابه اللفظي فلهم وقفة أيضاً عند هذا اللفظء فالخطيب 
الإسكاني يذكر أن لفظ رالذي) أعم وأشمل من لفظ (ما) الموصولةء فإذا 
قلت: رأيت ما عندك لم يدحل تحتها المميزون» وإذا قلت: رأيت الذي 
عندك دخحل» فإنه يصلح للمميزين والبهائم والجماد» كما أن للذي ميزة 
عن (ما) و(من) حيث يحسن حذف البتدأً من صلة الذي إذا كان ضميرها 
کقوله تعال: ن اوی سکب ڪماا ل ازع سر الأنعام:٤١٠»‏ 

وا لمعن على الذي هو أحسن» ومن تيزها عليهما وقوعها على الجحنس. 

ويرى ابن الزبير أن لفظ (الذي) هو الأصل قي الموصولات؛ لأنه لا 
بخرج إلى غير ب يقول: ”اعلم أيضاً أن لفظ رالذي) وما تصرف منه 
للمثى والمجموع أصل في الموصولات» إذ لا بخرج لفظ (الذي) عن الموصولية» 
أما رمَنْ) فإما تخرج إلى الاستفهام» والشرط» وغيرها“0. 

وني موضع آحر يقول: ..(ما) وإن كانت موصولة» فليس فيها من 
العهد ما ني (الذي) وني الألف واللام... وهذا فرق واضح؛ لأن (ما) تفارق 
الموصولية فتخحر ج إلى الإهام» فلا تكون فيها عهدية» ما (الذي) فلا تفارق 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز: ۱۹۹وما بعدها. 


(۲) انظر: درة التتریل: ۲۲۷۲۲۹. 
(۳) ملاك التأويل: ١/١٣ه‏ 


ولا تخرج» فالعهدية فيها لازمة. 

وقد حاء حديث علماء المتشابه عن الاسم الموصول ف أربعة مواضع 
متشايمة في | لقرآن الكرم » وهي نمثل ما ورد في كتاب الله ني هذا ا لخصوص» 
اثنان منها عن الاحتلاف بين رالذي) و(ما)» وائنان عن الاحتلاف بين (من) 
و(ما)» وسيكون حديثي أولا عن الفرق بين (الذي) و(ما) في الآيات 
المتشابمة» وهذه المواضع جاء الاحتلاف فيها بين الموصولات. 

أما أول المواضع الي سنتحدث عنها في هذا اموضوع فهو ما ورد ٤‏ 
سورة النحلء يقول تعالى : نماعنا آاکی باق و راان ص رقا جر 
اخسن ماڪاو أي مورك 4: ٩ ٩‏ فجاء التعبير او في هذه الآية 

N gC 
«o: سشوا ری ع اواو تارمم يا سارى يموت‎ 2 e 

سر الاحتلاف بين الآيتين في التعبير بالاسم الموصول؟ 

ينظر الخطيب الإسكاني إلى مناسبة اللفظ للسياق في الآيتين» فيرى 

ن إيراد كل واحد من الموصولين في مكانه راحع لناسبة ما تقدمه من 
e‏ وبالنظر للآیات ال تقدمت الآيتين نلحظ ذلك إلا أ اقتصر 
على ذكر مناسبة اللفظ ولم يذكر شيا عن التانسبة االعتوزة: 

يقول: ”..وقوله ي سورة الزمر: سارى يلوا وباس ارىك ا 
E‏ إنغا هو للبناء على ما تقدم وهو قوله: لإ وزی جَاءاصَدَق صد بده 
اوليك أمُتَقّورت »:۳۳ فافتتحت الآية ال قبلها بالذي ووصلت بفعل 

تعلق به ويراه عت أسوأاازىعيلوأ)» وقصد جنس عملهم السيى 
وجنس عملهم الحسن» فكان استعمال الذي ف هذا المكان أولى ليلتعم 
اللفظان المتعلق أحدها بالآحر كما التأم معناهما. 

أما الآية الي في سورة النحل فإن الأمر فيها على مثل ما في سورة 


.۲۸۸/۱ المصدر السابق:‎ )١( 


Yo¥ 


الزعر من مل اللفظ على نظيره مع مطابقة المغن لسهء وذلك آن ول الآية: 
فإو اهِا الإ إماعند اه هر ا لن كمون مامد 
فقال: وتا تد راتات ىێي.. ا ا 
عند الله كان استعمال اللفظ الذي يرحع إل ما تقدم ول من استعمال 
غیره فقال: راید ماھ باح اڪ وار رم قال: 
BD |‏ نوهر موم ن يهر حيو طبه وري جرهم 
باخ حسسٍماڪاوأيكمأوت :4۷ فاستعمل (من) وهي للمميزين عامة فيهم 
واا فی غیرهم (ما)» فلما استعملت (من) هنا شرطاً کان استعمال (ما) 
الي هي قرينتها فيما يتعلق بجزاء شرطها أولى ما لا يلائمها..“. 
وقد وافقه الكرمان واحتصر تعليله"» وتابعه أبو جى الأنصاري". 
أما ابن الزبير الغرناطى فوافق الإسكافي في توجيه المناسبة اللفظيةء 
كما بن وجه الناسبة العنوية للآيتين» فقد ذكر أن الراد من آية النحل الي 
افتتحت ب (ما) في قوله: ند4 الإطلاق والعموم» فكانت قي هذا 
الوضع أولى من (الذي)» فالإطلاق ملك يها وهو المقصود هناء وتكررت في 
قوله: فإرماون كوبا 4 ومعى الحصر والتعميم فيهما واحد» ثم 
ناسبها ووافقها ورودها في قوله: «باَحَس سن ماڪاو يموت . اما آية 
الزمر فواردة في معن الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا ترى ما قبلها 
إو ازى ارا دَق وَصَدَقبد. .۲۲:4 والمراد بالذي جاء بالصدق رسول 
الله ل والذي صدق به هم متقدمو الصحابة ممن سبق وحسن تصديقه» 
وهؤلاء خصوصون» وترحع إليهم الضمائر في قوله: إهرالتغورت)» وقوله: 
هر شووت عندَرَيّه ٠٤:4‏ فلم يكن ليصلح هنا غير الأداة العهدية» 
)١(‏ درة التنزيل: ۲۲۷. 


(۲) انظر: البرهان: ۲۲۲. 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .۲۲٠۹‏ 


eA 


و 


کک في الموضعين قي الآية اشوا ازى يلوا › ولایاخسا ف 
علوت 4 . 

إذاً أفادت (الذي) التحصيص ومناسبتها للمخحصوصين المذكورين في 
الآية» أما (ما) في الآية الأحرى فأفادت العموم والشمول المذكور في الآية. 

ومثل الموضع السابق في الفرق بون لفظي رالذي) و (من) ي الدلالة على 
الوصولية ما ذكره کک وابن الزبير الغرناطي» في توحيه قوله تعالى في سورة 
الأعراف : #فكروةقا ته وأ مع ف الان اعرا اين ااي 4 E‏ 
مع قوله تعالى في سورة يونس: فكد جيه نعف الك ماهر 
کیک و الین کدو اا :۳ ۷. 

يرى الإمام الكرماني أن لفظة (من) وهي اسم موصول تفيد الكثرة 
والمبالغة» وحذا فهي تصلح للواحد والتثنية والحمع والمذكر والمؤنثء أما 
لفظة (الذين) فهي لحمع المذكر فحسب» وتفيد العهد» وأوضح أن (من) 
حاءت مع الشدد الذي يفيد المبالغة والكثرة أيضاً فناسب ذلك. 

قول او ا ا کی اة يدل جل اکر والمبالغة 
فکان في e‏ ولفظ (من) يقع على أكثر نما يقع عليه (الذين) 
لأن (من) تصاح للواحد والتغنية والحمع» والمذكر والمؤنث» بخلاف رالذين) 
فإنه لحمع المذ كر فحسب» فكان التشديد مع (مَنْ) أليق“. 

وقد سبق أن تحدثت عن الفرق بين الصيغتين في موضو ع الاحتلاف بين 
صيغ الفعل الماضي في الفصل الأول من حيث الدلالة على الكثرة والمبالغة. 

أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن لفظ (الذي) هو الأصل ثي الموصولات» 
وقد كرر ذلك في كتابه» كما ذكرت في أول الفصلء يقول: ”...اعلم 
أيضاً أن لفظ رالذي) وما تصرف منه للمثئ والمجموع أصل في الموصولات› 


.۷٦٤۷٦۲/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )١( 
.٠۹۰ البرهان:‎ )۲( 


إذ لا يخرج لفظ رالذي) عن E‏ أما (مَنْ) فإها تخرج إلى الاستفهام 
والشرط وغيرماء والأصل في النقل أيضاً يكون بالهمزة وأما لتقل بالتضعيف 
والباء وغير هما فشان عن الأصل.. کمابیٰ الاحتلاف على قاعدة تتكرر قي 
توجيهاته للآيات التشامة وهي: 0 
في هذا الحکم أولى وأبین“» وله رهه الله كتاب أسماه (البرهان في ترتيب 
سور القرآن)» أوضح فيه مناسبة كل سورة لما قبلهاء وهو يحيل عليه قي بعض 
توجيهاته للآيات المتشامة في هذا الكتاب“ 
وبتاء على ذلك جاء تعليلة هذا اوضع فيقول: ”..فإذا قرر ما ذكرئاء 
فنقول: إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: ر ته واد یه ولمعا کل منھما 
على الأصل ي نقل الفعل وني الموصول» فقيل: (فأنجيناه)» وقيل: (والذين 
معه)» وورد ذلك في سورة يونس ّ ما هو ٿان عن الأصل قي النقل وي 
الوصول رعياً للترتيب» ولا بعكن العكس على هذا“5. 
تم ذ کر گا آية ها مناسبة لفظيةء فالاية الأول لما كان فيها زيادة الهمزة 
في (أنحينا) ناسبه لفظ (الذين) لزيادة حروفه عن لفظ (من)» يقول: ”ثم انحر 
مع ذلك رعي تناسب التقارن لما ورد في الأولى» فأنحيناه بزيادة همرة النقل 
المئبت ها صورة الألف فى الخط ونطق يخصها بحر كة الهمزة» فطالت الكلمة 
بالألف حطاً وبالنطق بح ركة و ناسبها الموصول الذي هو (الذين) بزيادة 
حروفه على حروف (من)» ولا قيل في الثانية: (فنجيناه) فجيء ما هو أحصر 
في الخطء ناسبه من الوصولات (مَنْ) امغرد ف معن الذي وهو أخصر .٠“‏ 
وف مقابل الموضعين السابقين يتحدث علماء المتشابه اللفظي عن سر 


.ه٠١/١ ملاك التأويل:‎ )١( 
.ه٠١/١ المصدر السابق:‎ )۲( 
.٠٠١/١ انظر: البرهان في ترتيب سور القرآن» تحقيق: محمد شعباني» الرباط وانظر: ملاك التأويل:‎ )۳( 
.٠٠٠/١ ملاك التأويل:‎ )٤( 
.ه١١/١ (ه) ملاك التأويل:‎ 
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الاحتلاف بين لفظي (من) وما ) ف e E E‏ 
E TN‏ ی ماف ا مارات وال رض الا ان ود او ی وی اڪ ر 
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یامن E‏ ية احرى من السورة نفسها حيء بلفظ (من)» يقول 


تعال: ال NES‏ من ف السو ت ومن الا E‏ اسي دت يتوت من دون 
الک کان یی ووت لان اهُا اروت 4 ٦:‏ فهل من فرق بینهما؟ 

یری الاسکان ا أن مناسبة السياق اقتضت لفظ (ما) في الأولى» فقبل 
الآية: ووا انلز نیلت تا الأرضٍلتَدَتَبةّء ٤:4‏ ه» والمقصود بذلك للمآل 
والمأحذ» فلفظ (ما) هو لغير العقلاء. 

أما الآية الأحرى فجاء التعبير فيها بلفظ (من) والآية نزلت في قوم 
آذوا رسول الله ل فنزلت فيه م: اريك ن آل لميا : «0٦‏ 
فأنسه ربه وٿبته» فهم لن يضروه بشيء» نما يتوعدونه من القتل» وأنواع 
الكروه» ثم أحبره أن العزة لله وحده» وأنه يعز عباده المؤمنين بعزه» فالملك 
له وحده سبحانه» له من في السموات ومن في الأرض» وعلى هذا جاء لفظ 
(من) لأن المراد العقلاء الذين يعزون دينهم وينصرون نبيه“ 

وقد وافقه الإمام الكرماني”"» وابن جماعة» وأبو يجى الأنصاري0)» 
وشهاب الدين الألوسي“ 

أما ابن الزبير الغرناطي فذكر توجيه الآية الثانية فقط”» كما ذكره 
الفحر الرازي" وأبو حيان“. 


(0) انظر: درة الشريل: ١٣١١١١‏ 
(۲) انظر: البرهان: .۲۱۷_۲۱۲١‏ 

(۳) انظر: کشف المعاني: .٠٠٠١‏ 

.٠۷۹ انظر: فتح الرمن:‎ )٤( 

(ه) انظر: روح المعان: .٠٤١ ١۳۰/١‏ 
)١(‏ انظر: ملاك التأويل: .1۲١_٦۲٠/١‏ 
(۷) انظر: التفسير الکبير: .٠٠١١/١۷‏ 
(۸) انظر: البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 


۲1 


وار الله الزخشري تعليل آحر للآية الثانية ال ورد فيها التعبير ب (من) 
دون (ما) وهو توجيه يختلف عن توحيه الإسكافي ومن وافقه» يقول: ”قوله: 
إن ف آلسموت وس آل رض يو نس: ٠‏ يعي العقلاء المميزين وهم الملائكة 
والثقلان» وإنغا حصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانواله وقي ملكته فهم عبيد كله 
وهو سبحانه وتعال ربمم ولا يصلح أحد منهم للربوبية ولا أن يكون شريكاً 
له فیهاء» فما وراءهم ما لا یعقل احق أن لا یکون له نداً وشریکاً...). وقد 
E aS‏ لسا 

وأرى س والله تعالى أعلم ‏ أن توجيه الزخشري أقرب من توجيه 
الإسكافي والغرناطي ومن وافقهما؛ لأن سياق الآية كاملة يتطلب ذلك» 
فحين نتأمل el EE OS‏ : رمایگی لیت 
يتوت من دون انو شر ڪڪ EE‏ انإ RE e‏ 
نرى التناسب المعنوي لسياق الآية كاملة دون النظر لما تقدمها من آیات» 
وهذا فيه وضوح أكثر من التوجيه السابق» ومع ذلك لا نغفل ذلك التوجيه» 
فهو أحد وحوه تعليل المسألة. 

ومثل الموضع الذي سبق الحديث عنه» تو جيه علماء لمتشابه لقوله تعالى في 
سورة الرعد: فول شج جدمن نی ا کوت وا رض طعا وکا وهم ادوا وسال Mo:‏ 
فجاء التعبير تي هذه الآية بلفظ (من)» وق سورة النحل جاء التعبير بلفظط 
(ما) يقول تعال : وت انا ر EE‏ اأرضمن د اروام که وهر 
لايرون: 54 . 

الإمام الكرمان يربط بين كل آية وما تقدمها من آيات» فيراعي 
مسألة السياق بين الآيات» فالآية الأولى الق قي سورة الرعد تقدمها ذكر 
(0 الکشاف: .۲٤٤/۲‏ 


(۲) انظر: التفسير الکبير: .٠٠٠١/١۷‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 


۲ 


وتسبيحهم» ثم أتبع ذلك بذكر الأصنام والكفار وما هم فيه من ضلال 
هراز یبر رگ ارق کو رما ی لساب اقا رسیم رمدو الم کیک 


اح ي وو 


یدو ورل اروق یب ھاس با و دا ف اوهو ديد الال ® 
کھ ردغو ی ورین یزو من دونو ہک کچ کے نإ یریل کی إل الم ی امامو لوه 
وَمَع لیر اسک ۲:4 اس٤ ١‏ أما آية النحل فما تقدمها يفيد العموم» 
وهو ما حلق الله» وهو عام لحميع المحلوقات» وما لا يعقل فيها هو الأكثر 
فناسب التعبير ب(ما) اورا ال ما ڪا َه ِن می ميو ظ هرن لون سمال 
سار ور خرو 4۸:4 . 

يقول: ”ف هذه السورة_ الرعد_ تقدم آية السجدة ذكر العلويات من 
البرق والرعد والسحاب والصواعق» ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم وذكر باخره 
الأصنام والكفارء فبداً في آية السجدة بذكر من ف سوت لذلك» وذكر 
الأرض تبعاًء ولم يذكر (من) فيها استخفافاً بالكفار والأصنام... وأما تي 
النحل فقد تقدم ذكر ما خحلق الله على العموم» ولم يكن فيه ذكر الملائكة» 
ولا الإنس بالصريحب فاقتضى سياق الآية لمان لسوت وما ف آلأرض» فقد 
قال في كل آية ما لاق ها“. 

وقد وافقه ابن جماعة وذكر معن كلامه”"» أما الأنصاري فنقل توحيه 
الكرمان*": 

أما ابن الزبير الغرناطي فكان توجيهه أكثر وضوحاً من توجيه الكرماني» 
وإن کان قریباً من تعلیله يقول: ”إن ورود (من) في سورة الرعد لا سؤال 
فيه» فإن قبول الأوامر وامتثال الطاعات بالقصد والاحتيار .عشيئة الله سبحانه 
( البرهان: .۲٣٣۳_۲٣۳۲‏ 


(۲) انظر: کشف المعاني: ۲۱۸_۲۱۷. 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .۲٠٠۰۰۲۰۵‏ 
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إغا يكون من أصحاب العقول وهم اللائكة والإنس والحجن» وهم المقصودون 


ني الآية» فوردت برمَن) الواقعة على العقلاء هذا قيل: (طوعاً وكرهاً)» 
لن ذلك ! إنما يكون ويستوضح من العاقل» فالآية واردة على ) ما ينبغي. وأما 

ية النحل فمراعى فيها لفظ (دابة) الوارد فيها إذ هو عام للعاقل وغيره» 
فوردت الآية ب (ما) الواقعة على الأنواع والأحناس مناسبة لما تقدم من 
الإطلاق والعموم“. 

وما ذكره ابن الزبير جحد له إشارة عند الزخشري في كشافه» يقول: 
”فان قلت: فهلا جيء برمن) دون (ما) س وهذا في آية النحل س تغليا 
للعقلاء من الدواب على غيرهم؟ قلت: لانه لو جيء ب(من) م يكن فيه 
دليل على التغليب» فکان متناو لا للعقلاء ء حاصة» فجيء .ما هو صا للعقلاء 
ورش ااه ال 5 


۷٠٠/۲ ملاك التأويل:‎ )١( 
.٤١۲/۲ الكشاف:‎ )۲( 


“٤ 


الفصل الخامس 


الاختلاف بين الآيات المدشامة 
ف اختیار الحروف 


الفصل الخامس 
الاختلاف في اختيار الحرف 


إن بناء اللفظة يبدا أولاً من احتيار الحروف وت ركيبهاء حيث يمكن إنشاء 
الكلمات والجمل الي يقوم عليها الكلام البليغ» ومذا فإن عملية إحادة ونحسين 
الكلام حي يكون بليغاً ومقبولا تبداً من اخحتيار الحروف» وعلى هذا كان 
للحروف أهميتها وأثرها في بناء الألفاظ والجمل. 

والحروف قي كلام العرب على نوعين» حروف المباني» وهي الي يقوم 
على أساسها بناء الكلمة وهي الحروف المجائية» وسميت بذلك لأن منها 
بناء الكلمة» وحروف المعاني وهي عبارة عن حروف بحري يي كلام العرب» 
ly NS lg BA E E‏ 
A‏ النفى» وكذلك الشرط وهكذا'» ولكل من النوعين أهميته كما 
o.‏ 

وعن أحية هذا الموضوع يقول الشيخ العلامة محمود شاكر قي مقدمة 
كتاب الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة (ت٤ ٤٠١‏ ١ه):‏ ”وحروف امعان 
ال يتناوطما هذا القسم الأول من جمهرة علم القرآن العظيم» أصعب أبواب 
هذه الجمهرة؛ لكثرقماء وتداحل معانيهاء فقل أن تخلو آية من القرآن العظيم 
E es‏ امعان . 

أما المشقة العظيمة» فهي في وحوه احتلاف مواقع هذه الحروف من 
الجمل» تم احتلاف معانيها باحتلاف مواقعهاء ثم ملاحظة الفروق الدقيقة 


(۱) انظر: حروف امعان للدكتور: عبد الحي حسن كمال: ۹ 0 


¥ 


الي يقتضيها هذا الاحتلاف قي دلالته المؤثرة في معان الآيات» وهذا وحده 
أساس علم جليل من علوم القرآن العظيب“. 

وحديثي في هذا الفصل عن حروف المعاني الي نها صلة وثيقة بالمتشابه 
اللفظي ق القرآن الكرع» فآيات كثيرة Es‏ 
المعاني» كحروف العطف أو الجر... وهذه الحروف يفهم ها كثير من 
حصائص الأساليب البلاغية TT‏ 
في العبارة والأسلوب. 

وقد كان اهتمام النحويين بمذه الحروف واضحاء فقد أفردوا ها مؤلفات 
حاصة» لما ها من أثر في دلالة الكلام وربط أجزائه ووضوح معناه» ومن 
آ المؤلفين: الزحاحي (ت ۳٤١‏ ه)» والرماني (ت ۳۸٣‏ ه)7» والهروي 
(ت ٤١٥‏ ه)» والمرادي (ت ٤٩۹‏ ۷ه)2. 

أما البلاغيون فلم يصل اهتمامهم بمذه الحروف إلى أن يغردوا ها دراسا 
مستقلة» كما صنع علماء النحوء وأمر آخر يجب التنبيه عليه وهو أن ما 
ذكروه من مسائل يعد من باب الحديث العرضي الذي ليه المقام» ومن 
اراد الزيادة في هذا الأمر فليرجع لبحث الدكتور هادي الملالي الذي بحث 
الحروف العاملة a‏ 
يشار إليه في هذا المقام كتاب الدكتور عحمد محمد الأمين الخضري (من أسرار 
حروف الجر في الذكر الحكيم)» اعت فيه المؤلف بدراسة أنواع حروف 
الجر ی كتاب الله تعال. 


)١(‏ مقدمة (دراسات لأسلوب القرآن الكرع) القسم الأول/ الجزء الأول للشيخ محمد عضيمة. 
(۲) انظر: كتاب: حروف المعان للزحاحي» تحقيق: د. علي الحمد. 

(۳) انظر: کتاب: معاني الحروف للرمان» تحقيق: د. عبد الفتاح سبكي. 

)٤(‏ انظر: كتاب: الأزهية في علم الحروف للهروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي. 

)١(‏ انظر: كتاب: اجى الدان في حروف المعاني للمرادي» تحقيق: د. فخر قباوة» ومحمد فاضل. 
)٩(‏ انظر: الحروف العاملة في القرآن الكرع» ونظرية الحروف العاملة وطبيعة استعما هما القرآن بلاغياً. 


۸ 


وإذا نظرت إلى حهد علماء المتشابه قي هذا الموضوع وحدت هم وقفات 
وتأملات في غاية الأهمية» حيث تظهر أسرار الإعجاز القرآن في أعلى صورهاء 
وقد كان لحروف العطف النصيب الأوفر» فأغلب الآيات المتشابمة ال تحدثوا 
عنها يكون الاحتلاف فيها لحرف العطف» يأ بعد ذلك حروف الجر ثم 
تأي حروف أحرى نذكرها في موضعهاء والآيات الي سأتحدث عنها تمثلِ 
کل ما حاء تی کتاب الله تعال من المتشابه قي هذا الموضوع» وسأتحدث أولا 
عن الاحتلاف في حروف العطف. 
حروف الفطف: 

من المعلوم أن طريقة علماء المتشابه في ذكر الآيات وتوجيهها هي 
امم التزموا ترتيب المصحف ف السور والآيات» وهمذا كان حديثهم عن 
الحروف متفرقاً حسب ما بمليه عليهم النص القرآني» كما فرضت عليهم 
دراستهم للمتشايمات أن يتحدثوا عن أكثر من حرف في الموضع الواحد 
فيبينوا مناسبة الحرفين جيعاً» فيصعب معه فصل كل حرف بحديث مستقل» 
وهذا سيكون الحديث عن حروف العطف على قسمينء» الأول: الحديث 
عن مواضع (السواو والقاع)» والثان: عن مواضع (ة) مع (الواو والقاء؛ 
سائلا المولى عونه وتوفيقه. 
(الواو والفاء): 

تعد الآيات المتشامة ال ورد الاحتلاف فيها بين الواو والفاء أكثر من 
غيرها سواء في حروف العطف نفسهاء أو حروف الحرء أو الحروف الأحرى 
ال سنذكرها قي آخر الفصل» وطمذا بدأنا بها لكثرتما وغزارما. 

وأول المواضع الي بين أيدينا ني هذا الموضوع» قوله تعالى في سورة البقرة: 
ملاتا ادر ا ةواد مِنَهارََدَاحَيْتُ ا:١ »٠‏ فعطف لف _ظ 
رکا بالواو دون الفاءء بينما جاء اللفظ في سورة الأعراف بالفاء دون 


۲۹ 


الواوء يقول تعال: ادداس ات وَرَممكابة فكمِنَحي ١ ٩:‏ ومعلوم أن 
a‏ 
الترتيب والتعقيب» كما سيتضح لنا بإذن الله» ولكن ما وجه التخصيص فى 
الآيتين مع أن القصة واحدة؟ 

يرى الإسكافي رحمه الله أن لفظ (اسكن) في البقرة معناه الإقامة 
والاستقرار» وهي المقام وطول اللبث» فالمراد الجمع بين الإقامة فيها والأكل 
من نمارهاء ولو كان العطف بالفاء لتأحر الأكل إلى حين الفراغ من الإقامة» 
ولذلك فإن من يدحل بستاناً قد يأل منه وإن کان جتازاً» فلم يتعلق 
العطوف بالمعطوف عليه تعلق الجواب بالابتداى فعطف بالواو» وعليه فالواو 
تفيد تلبس المعطوف بالمعطوف عليه» أما ما ورد في سورة الأعراف فإنه 
ن الک ا اد ا اتخاذ اوضع سكناًء فالله سبحانه حرج ال ل 
فقال: اخ وتھامد وما ور 5{ :۸ ثم حاطب آدم عليه السلام باتخاذ السكن 

له ولزوجه. فجاء التعبير قي البقرة بعد أن كان آدم في الجنة» فا مراد اللبث 
والا سرا وق الأعراف E‏ الجنة فالمراد الدحول» إذاً فالفاء 
ا اى ا کا ار ى ارا ار 

ومثل هذا الموضع أيضاً قوله تعالى قي البقرة: دتا اذو 
اليه ت ڪاو ايتا كر ) :۸ مع قوله في الأعراف: إوذي لمر 
آ تڪ واه ذز و رة وڪ انها حَيَتُ تَر ١١١:4‏ . فعطف في الأولى بالفای 
لأن وجود الأكل متعلق بالدحول فارتبط بالفاى أما الآية الثانية فإن السكئى 
تعي طول اللبث» والأكل لا يختص بوحود السكن فجاء العطف بالواو. 

يقول الإسكافي رحه الله: ”الأصل في ذلك أن كل فعل عطف عليه 
ما يتعلق به تعلق الحواب بالابتداء» وكان الأول مع الثاني .معن الشرط والزاى 
فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو» كقوله تعالى: 
دتا اځ وام و قري ڪوأيتهاڳ البق رة:۸ ٥‏ فعطف ا وڪ وا4 على 
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دلوا بالفاء لما كان وحود الأكل منها متعلقاً بدحوهاء فكأنه 
قال: إن دخحلتموها أكلتم منهاء فالدحول موصُل إلى الأكل متعلق وجوده 
بوحوده» يبن ذلك قوله تعالى في مثل هله الآية من سورة الأعراف 
اذيل ر أ رأ هزو لري ر لوأينها4: ١‏ ١ء‏ وعطف إا 
على قوله سكأ بالواو دون الففاءء لأن اسكنوا من السكئ وهي 
القام مع طول اللبث» والأكل لا بختص وجوده بوحوده» لأن من يدحل 
بستاناً قد يأ كل منه وإن كان بحتازاًء فلما م يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب 
بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاءء وعلی هذا قوله تعالى قي الآية الي 
بدت بذ کرها: و ا النَةَوّڪًلا البقرة To:‏ 

وبقي أن أبيّن“ المراد بالفاء في قوله تعالى: كان حيت نا4 من 
E‏ مع عطفه على قوله اش وهو أن (اسکن) يقال ن 
دحل مکاناً» ويراد به الزم اكان الذي دخاته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضاً 
لمن لم يدحله: اسكن هذا المكان» يعي ادخله واسكنه» كما تقوله لمن تعرض 
عليه ينزها سكن فتقول: اسكن هذه الدار» واصنع ما شئت فيها 

من الصناعات» معناه ادحلها ساكناً طماء فافعل فيها كذا كذاء فعلى هذا 
الوحه قوله تعال في سورة الأعراف: فإك داس أت وَدَقم ك اة د:۹١‏ 
بالفاء ا لحمل على هذا المعن في هذه الآية أولى» لأنهعز من قائل لا قال إلإبلين: 
خی ونھام دواد الأعراف:۱۸ فكأنه قال لآدم: ادحل ا أآنت وزوجحك 
الحنة» فقال: اش يعن ادحل ساكناًء ليوافق الدحول الخروج» ويكون 
أحد الخطابين هما قبل الدحول والآحر بعده مبالغة في الإعذار وتوكيداً 
للانذار وتحقیقا لقوله عر وجل راكزر الجر اراچ“ . وقد 
نقل الفخر الرازي توجيه الإسكافي برمته دون أن يشير إليه. 
)١(‏ الحديث للحطيب الإسكانق. 
)١(‏ درة التزيل: ه. 
(۳) انظر: التفسير الكبير: ٣/ه٠.‏ 
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وقد جاء توحيه الكرماين قريباً تما ذكره الإسكافي» إلا أن العلة عنده 
في الزمان» فالدحول سريع الانقضاء فيعقبه الأكل» والسكى طويلة فيجمع 
بينهماء يقول: قي البقرة:””(فكلوا منها) بالفاءء وف الأعراف (وكلوا) بالواو؛ 
لأن الدحول سريع الانقضاء فيعقبه الأكلء وفي الأعراف (اسكنوا) » والمعئ 
أقيموا فيهاء وذلك ممتد» فذکر بالواو أي: اجمعوا بين السكن والأكإ“. 

زق فة ق ه اقعلل آر هي الأتشارى د وان هرر 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد نظر للسياق المتقدم للايتين وبى عليه التوجيه 
ففي الموضع الأول تي قوله تعالى: لينا EES T‏ 
أوضح أن المراد في البقرة جرد الإخبار لرسول الله 4 عا جرى في قصة 
آدم عليه السلام من أحداث من غير ترتيب زمان أو مكان» أو تحديد غاية 
فناسبه الواو. 

أما آية الأعراف فمقصودها وغايتها تعداد نعم المولى حل جلاله على 
آدم وذريته ابتداء بتسخير الأرض هم» وما ae‏ 
تم أمر الملائكة بالسجود لآدم ثم إحراج إبلیس» تم مر آدم بالمبوط نم تأنیسه 
وتوصيته لذریته» فناسب هذا التفصيل والتعداد للنعم العطف بالفاء المقتضية 
الترتيب0. أما توجيهه للموضع الآحر: فإنكلوأيتها) وا ركت 
ا ی ی 

أما ابن جماعة فبعد أن ذكر أن السكى قي آية البقرة تعن الإقامة» ولي 
الأعراف اتخاذ اللسكن» ذكر مناسبة لطيفة» يقول فيها: ”فلما نسب القول 
إليه تعالى: (وقلنا ياآدم) ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين 


( البرهان: ۰۱۲۳ وانظر أيضاً: .١١١۹‏ 
(۲) انظر: فتح الرهمن: ۲۸۲۷. 

(۳) انظر: التحرير والتنوير: .٥٤/۸‏ 

.۱۸۸_۱۸٦/١ انظر: ملاك التأویل:‎ )٤( 
TA امصدر السابق:‎ )( 
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السك و الا كل ولنلك قال: رغد وقال: زرحت شعت لات اع 

إذاً المسألة تحمل على أحد أمرين وكلاهما مقبولء إما النظر لمناسبة 
البئى» لأن سياق البقرة إخبار بتفضيل آدم وبيان ما أنعم الله به عليه من 
السكئ والأكل» والثانية تقدمها أمره سبحانه لإبليس بالخروج» فالأمر 
بالسكن مقدم على الأمر بالأكل. وإما النظر لسياق المعن فالسكى في 
البقرة يراد ما الإقامة» والسكنئ في الأعراف معناها الدحول» فالمعئ الأول 
يقصد به الجمع بن السك الكل والفان تراد به اقرب لان الا كل 
يكون عقب الدحول» وكل التوجحيهات مقبولة» ولا يمنع بعضها بعضاًء 
فأسرار کتاب الله لا تنفد ولا تتزاحم. 

وني موضع آحر يطبق النطيب الإسكافي الأصل الذي ذكره في اوضع 
السابق» وهو أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به به تعلق الجحواب بالابتدای 
وکان الأول مع الثان .معن الشرط والحزاى فالأصل فيه عطف کک 
الأول بالفاء دون الواو. ففي قوله تعالی في سورة الأنعام: رامين اى 
کل نوک با ودد باه a SS‏ 
بالفاء» يقول تعالى: من ازم افر ل ر كذ ا اودب ا:۷٠‏ . 

فالإسكاقي يرى أن سياق الآيات الي قبل آية الأنعام تتطلب العطف 
بالواو دون الفا لأا حمل عطف بعضها على بعض» فلم تكن تلك الجمل 
سبباً لما بعدهاء أما الآية الأحرى فما قبلها سبب لا بعدهاء فجاءت بالفاء 
امؤذنة بالسببية» فإشراكهم سبب في ظلمهم ولبثه إ فيهم عمراً وعلمهم 
E‏ أظلم. 

يقول: إن ما تقدم من قوله: اة إل قوله: ومن اک 
جمل عطف صدور بعضها على بعض بالواو» ولم تعلق الثانية بالأولى تعليق ما 
هو من سببهاء فأحری قوله: (ومن أظلم)جراها وعطف بالواو علیهاء ألا تری 


(۱) کشف للمعان: .٩۳_۹۲‏ 


VY 


و ا کک 
اتور كرو EEE E‏ فڪ ماش یاقا قوت 4» 
فتعلق كل ما بعد الفاء .ما قبله تعلق المسبب بسببه“ ثم قال : ”وکل موضع 
قي القرآن يكون بعد هاتين الآيتين بالواو والفاءء فاعتبره ما بينته للك“. 

وقد وافقه الكرمان الذي احتصر كلامه"» وابن جماعة”) والأنصاري. 

وقد وقفت على آيتين لم يذكرهما علماء المتشابه» الأولى ق الأعراف 
ون آظ کرک افر ع کے گا وَأ و. .:۷ والأحرى في العنكبوت 
اونا أظارون ای عل ذبا ابا ا .4 وحین ا سياق 
الآيترن» ونطبق تعليل الإسكانفي السابقء نحد مناسبة احتصاص كل آية ما 
احتصت به من العطف» فالعطف بالفاء في آ أفاد تعلق ما بعدها 
SERS NC‏ 
خرف ماھ ر لاھ رد @ وز کیا اتاو کڪ بره اماد اتک لاز نت 
خود e‏ وآية العنكبوت ناسبها العطلف ا لأن ما قبلها 
ees‏ اورا اجا ا او ی 
الَا ولو ایی رار یراتو کرت ) :۷ وبعدها قوله: 
ر ال سماد الع امسوت 1۹:4. 

ودلالة الفاء العاطفة على السببية أمر معلوم» فكما تدل على الترتيب» 
وعلى التعقيب» تدل على السببية» يقول ابن هشام E‏ لمر 
الالث: السببية» وذلك غالب ق العاطفة جلة أو صفة“. ويقول المالقي: 


.٦۲١١ درة التنريل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: .١١۷_١۱٦٩‏ 

ا انظر: كشف المعان: 0۸ 

.١١۸ انظر: فتح الرحمن:‎ )٤( 

(ه) مغي اللبيب» لابن هشام: ۱۸١/١‏ وانظر: النحو الوافي: .٠۷٤/۳‏ 


Vé 


”فإذا كانت الفاء _ للعطف» فمعناها الترتيب» والتعقيب» وقد يلازمهما 
ال 50 : 

وعندما أتأمل القصص القرآن ألحظ تكرار العطف بالفاء أو الواو لا 
سيما مع (لا) و(ما)» فمن الآيات المتشايمة فى ذلك قوله تعالى في الأعراف في 
قصة لوط عليه السلام مع قومه: اما ڪات جوب موا لأت فاخ رجوش رقن 
رڪ اراتا طروت 4 GS‏ 
بالفاء اَن جاب بوت في سورة النمل» وسورة العنكبوت في موضعين 

ينظر الخطيب الإسكاني ره الله إلى ما تقدم آية الأعراف فيجد أن قبل 
الأية اسا هو (مسرفون) يي قوله: اویل ل اروم رفت 4: cA|‏ والاسم لا 
يناسبه التعقيب فجاء العطف بالواو» أما العطف بالفاءء ففيه تقدير معى 
السببية» فالأصل الذي وضعت الفاء له أا توجحب ما بعدها لوجود ما قبلها 
وهو الفعل» وهذا فقد تقدم الآيات الي ورد فيها العطف لاء آشال ار جل 
فعليةء فآية النمل تقدمها قوله تعالى: ااذ كال لوي تاوت اة 
ا وھ ا وتا وت اله تینوی آلنساو ل شروت ه: 
»٥ o4‏ ففیها صروت 4 وقوله: ور لور ک4 وآية العنكبوت تقدمها 
قوله تعای: رتاوت لتقمو لی لباوت ف ادیک الڪ 4 
العنکبوت:۲۹» والجمل فعلية. 

يقول الإسكافي: ””احتصت آية الأعراف بالواو لأن قبلها فاش رفوت 
وهو اسم» وإن أدى معن الفعلء و هلوت صريح لفظ الفعل» والأحوبة 
ال تتعلق بالأول المبتداً به إنغا أصلها في الأفعال الي تقع وتوجد لوجود غيرهاء 
والواو والفاء حائزتان فى الموضعين» إلا أنه يختار حيث جاء الأصل الذي 
)١(‏ رصف البان للمالقي» تحقيق: الدكتور أحمد الخراط: ٤٤٠١‏ . 


(۲) وردت هذه الآية في سورة النمل» آية: ٦ه»‏ في قصة لوط مع قومه» وكذلك في العنكبوت 
آية: ٠۲٤‏ في قصة إبراهيم مع قومه» والموضع الآحر في السورة في قصة لوط أيضاً آية:۲۹. 


Vo 


وضعت الفاء فيه» لتوحب ما بعدها لوجحود ما قبلها وهو الفعل» وانحتيرت 
الواو حيث كان الملفوظ به الاسم لتفرق بين e‏ 
یا او ا ق و 

وقد وافقه الكرماني» وابن الزبير اطي :و و 

ونما حاء في القصص القرآين أيضاً تو جيه علماء المتشابه اللفظى هما ورد في 
سورة هود من احتلاف تي حروف العطف» فقد حاء العطف بالواو في قصي 
هود وشعيب عليهما السلام في قوله: E SHEA‏ شا ا 
العطف في قصيٍ صا ولوط عليهما السلام بالفاء: فإ اجا أمرَا. . . 4 . 

يعلل الخطيب الإسكاني سبب العطف بالواو في قصة هود وشعيب بأن 
الان و ا 
تخویف یدل على قرب ما حذرهم منه» وهذا ر يقتضى الواو دون الفاءء فليس 
المراد اتصال الثاني بالأول» وإغا ا بين فقبل قصة هود عليه 
السلام قولہ تعالی: بویا ن تراد لئت ما ازس تدع کک ریاف ری ما6 
TT‏ إن ریک َء سن ې coY:‏ وي قصة شعيب أحبر الله عنه أنه قال 


لقومه : ورقو اقماو ال کا IE ACE E‏ اريه 
هو گذْموَريَرأ ي مَعَرَدَقيك 4٠:)‏ فدعاهم للارتقاب» وهذا قرن 
التحويف بسوف الدالة على التسويف» ولم يتوعدهم باقتراب العذاب. أما 
قصة صا ولوط عليهما السلام فإن ما قبل الفاء يقتضي ما بعدهاء فالوعد 

بقرب العذاب منصوص عليه» ففي قصة صاڂ: تمواق دا رڪ رة ياو 


۹٠ درة التسريل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۱۹۳ہ٤۹١.‏ 

)۳( انظر: ملاك التأويل: .oof—oo/|\‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: .٠٤١‏ 

0۸۹ £ سورة هود» آية:‎ )٥( 

.1 14۸۲ سورة هود» آية:‎ )٦( 


۷ 


لك وَعَدعَمَسكدوي» وني قصة لوط: إن مو داصح أ أب بقرب). 

يقول الخطيب عن قصة هود عليه السلام: ٣م‏ يتقدم تخويف بقرب 
ما أوعدوا به ليدل على اتصال الثاني بالأول واقتضاء العطف بالفاء فكان 
اوضع موضع الواو لأن المراد الجمع بين خبرين» من دون ذكر ما يقلل الزمان 
بين الفعلين» وكذلك قصة شعيب م يدل فيها على أمُم أوعدوا بعذاب 
قد أظلهم وقرب منهم» فلم يتوعدهم بالاقتراب بل دعاهم إلى الارتقاب» 
فالتحويف قارنه التسويف لقوله تعالى :سوق مورت » فكان الموضع 
موضع الواو لخروج ما قبله عما يقتضي اتصال الثاني به. 

وليس كذلك الموضعان اللذان نسقا على الأول بالفایء وها قوله تعالى 
في قصة صاح: قال تَمتعوأنیدا رڪ اة انار داك وغ دعي کک 
الحا هود e‏ : اتر بالك بقظع َال 
رلا ياف ٿ مڪ ر ادال مريك کنر مصيهاما صاب داضتم اس لصح د ربق 
ا ت :۸۲-۱» فکان بعقبه غير متراخ عنه» 
E‏ واتصال ما بعدها .عا قبلها من غير مهلة 
بینهما کر( 

وقد وافقه الكرمان وذكر تعليله موحزاًء وتابعه ابن جماعة أيضاً. 

أما ابن الزبير فقد ذكر معن كلام الإسكافي في توجيه الفاء في قصيٍ 
صالح ولوط”. 

أما البيضاو ي فقد ذكر أن الفاء هنا للسببية بسبب تقدم ذكر الوعد قي 
الآيتين» و لم يرد هذا في بقية القصص0» ووافقه الشهاب الخفاجي“. ومع 


ف 


.٠١۸ درة التتزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۲۲۳ وکشف المعاني: .١٠۲۰۲۱۲‏ 
)٣(‏ انظر: ملاك التأویل: .٠٥۸٦٥۷/۲‏ 

›»٤٦۸/١ انظر: تفسير البيضاوي:‎ )٤( 

() انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي: .٠١٠/١‏ 


VY 


هذا فقد اعترض الخفاحي على رأي الإسكاقي تي توجيه ذكر الفاء في الآيتين 
فقال: ”وما قيل ي 2 أن ما ذكر محمول على العذاب الدنيوي» أو أنه 
ذكر الفاء ني الموضعين لقرب عذاب قوم صالح ولوط للوعد المذكور من غير 
فصل بعيد فلا يخفى “(. 

والحق أن ذكر الوعد يدل على قرب وقوع العذاب؛ ففي قصة صاح 
قال تعال: رمتعا أف ڌا رکه اا وفي قصة لوط قال تعال: 
تر تخاضع وهذا وعد قریب. 

ومثل ما تقدم من المتشابه ني قصص القرآن ما ورد في قصة يوسف عليه 
السلام مع إحوته حين دلوا علیه: وإ وتا جرحم هار6 آترن یاج کون ای4 
يوسف:۹٩٠»‏ وي وسط القصة حاء العطف بالفاء: حيرم جه از 
لالہ کک ۷۰ 

الكرمان يرى أن الآية الأولى حين دخلوا عليه أول مرة» فناسبه الوار 
الدالة على الاستعناف» والاآية الثانية حين ا عنه) فتکون عطفاً على 
قوله تعالی: ا کو E E ET‏ 
والتعقيب. يقول: ”الأول حكاية عن تجهيزه إياهم أول ما دخلوا عليه 
والثاي حين أرادوا الانصراف من مصر ومن عنده فى المرة الثانية. وذكر 
الأول بالواو لأنه أول قصتهم معه حين جاء إحوة يوسف» والثان بالفاء 
عطفاً على (ولا دخلوا) وتعقباً له“. ووافقه الأنصاري الذي نقل نص 
کاکمہ ° 

ولعلماء المتشابه وقفات مع الآيات المتشايمة الي تدأ ب: : {iY‏ 


وار فمنها الآيات الآمرة بالسير قي أرض الله للتفكر والاعتبار» وال 
)١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي: ٤1۸/١‏ . 


(۲) البرهان: ۲۲۸. 
(۳) وانظر: فتح الرحمن: ۲١٠١‏ 


VA 


بدأت بقوله تعال: فار يروف الأرض فينطروأي» أو بقوله تعالى: 
«إارم يرداق آلأرض زد وقد جاء الاحتلاف في سبعة مواضع من 
کتاب الله تعالل» فما وجه احتيار حرف العطف ق كل من الآيتين؟ 

يۇ كد اللخطيب اللإسكافي رأيه السابق الذي أوضحه في أول مسألة تحدثت 
عنها» وهو أن العطف بالفاء يكون إذا تعلق ما بعدها ما قبلها تعلق الجزاء 
بالمبتداً» وتعلق وا ن کا ی و 
الفاء قوله: را لامكإ الاجا وى ھن لای ومعى الآية: ۾ 
يكونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم فاعتبروا انتم بآثارهم ومشاهدة 
ديارهم حن لا يحل بكم ما حل بهم» وكذلك آية الحج فق د تقدمها قوله: 
کان ق ن َر اھا ےھ اوھ الم تھی کارب کل ع روش ھا ویر معط امرض ير 4: 
٥‏ أي كذبوا الرسل فحل العقاب» فإذا كان ذلك فسيروا في الأرض 
واعتبروا» وهكذا كل آية حاء التعبير فيها ب (أفلم) فإنه حرى قبلها ذكر 
حال أمة من الأمم خالفت نبيهاء فعوقبت على فعلهاء فصار ما بعد الفاء 
حواباً لما قبلها. 

E E EE NE 
العطف بالواو لاحظنا أنه لم يتقدم الواو ما يفيد تعلق ما بعدها ما قبلها تعلق‎ 
Î الجواب بالشرط» كما أن ما قبلها م یکن وصفاً لقوم عوقبوا‎ 
بيهم ففي ا فو ا رتف کوان اشر راان اه الست‎ 
اباي وَأجَلسمن۸:4» وكذلك الحال في آية فاطر» وغافرى‎ N 
فلزم العطف الواو» عطف مجملة على أخرى.‎ 

يقول الإسكاني ره الله: ”کل موضع تقدم قوله: ار روان آلأرض 
)١(‏ وردت هذه الآية في السور التالية: يوسف: ٠٠۹‏ والحج: >٠٦‏ مع بعض الاحتلاف فيهاء 

وغافر: ۸۲» ومحمد: .٠١‏ 


(۲) وردت في السور التالية: الروم: ٩‏ وفاطر: ٤٤‏ وغافر: ۲۱. 


۲۷۹ 


فإنه في موضع يقتضي الأول وقوع ما بعده بالفاءء وكل موضع 
ارم يبروأ فإنه قي المواضع الي لا تقتضي الدعاء إلى السير والبعت 

على الاعار يكر دا مود اله و إا يكرت اراو عط اة 
على حملةء وإن كانت الثانية أجنبية من الأولى» فقوله في سورة يوسف: 
فإ رما لامك . ٠‏ الآية» أي: م يكونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم 
فخالفوهم فاعتروا أنتم بآثارهم ومشاهدة ديارهم لتجتنبوا ما حلب عليكم 
مثل حام» وكذلك قوله تعالی في سورة الحج: أفريي رأف لاض :> 
هو بعد قوله: إت کان ق يهڪ كهارهىطالمة. ..4 ٥:‏ فکانه قال: 
إذا كان كذا فسيروا في الأرض واعتبروا. 

فأما قوله في الروم: فاكم رأف رض ٩:4...‏ فانه لم یتقدمه 
ما يصیر هذا کالجحواب عنه» إذ ذ لم جر ذكر حال أمة من الأمم خالفت نبيها 
کک على فعلهاء بل الآية الي قبلها قوله: فإو ليران أي راان آله 

ا نادبا ی. Aif.‏ فکان ! الموضع موضع الواوء وهذا 

مع أنه معطوف على قوله: e‏ وهو بالواو» فکان هله على ذلك 

مع اقتضاء المعى للواو وهو u‏ 
وسورة المؤمن... فالآيات الي تقدمت eS‏ يقتضي أو يكون 
هدا کاطواب له فلذلاق بحام بالواو: 

a‏ کا افق ابن رر 
الغرناطي الذي رتب الآيات ونظم التعليلات الي ذكرها الإسكافي”» وتابع 
ابن جماعة الكرمان في إشارته الموجحزة 

أما أبو يى الأنصاري فذهب إلى علة لفظية قائمة على ميدأ المماثلة 


.١١٤١ ١٣۳٣۳ درة التسزیل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۲۳١‏ 

(۳) انظر: ملاك التأويل: .1۸٤١٦۸١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: كشف المعاني: .۲٠١‏ 


YA 


ففي يوسف تقدم قوله TEE E‏ ا عشي :۷ وق ي احج تقدم قوله: 
تھ اريه عَعروشها4» وني آحر غافر تقدم قوله: ای ءا ت اوش زوت 4: ۱ 
وكذلك الحال في العطف بالواو» ففى الروم تقدم قوله: «اولرينكرا 
اھر > وقي فاطر تقدم قوله: ویرک اڪره يوستدَرَ 4 TV:‏ 
وف أول غافر تقدم قوله : انز رم ارک4 :۰ وف نیال ود 4 A۹:‏ 
و اوه یی بای ذبن وت عن دوه فصوت سىء : 4 
وما ذكره الإسكاني ووافقه عليه من بعده أولى» لما فيه من تأمل للسياق 
القرآن ونظر في دلالات الحرف فجمع بين الدلالتين الأسلوبية والمعنويةء 
وهو لا ينع ما ذكره الأنصاري في توحيهه» لأنه تعليل ينظر لمناسبة المبى. 
ومثل الموضع السابق ما ورد في سورة طه حيث جاء العطف بالفاي 
ل فا ۱ء وي 
السجدة جاء العطف بالواو: # هرک ڪام لھ رس لاون 
سبب العطف كما يراه الإإسكاقي أن ما بعد ا Es‏ وهو 
:کی کیا ا ل كلك أك ءانا فس يها رلك 
اوس4 طه :۱۲۹۲ فالتقدیر: e Es‏ 
آتتکم آیاتنافلم توفوها حقهاء AE SE‏ 
كذلك من تعلق ما بعدھا ما قبلهاء وا قبله قوله تعالی: ولد ٤ایتاموی‏ 
آ ڪب لتک ن مرن ايه عات هى ىإ eT‏ 
اھا ناص روآ رک اا بک امتاق وت @ رک هو قصل م اة في ما ادا 
فيو تلوت ٠_۲۲۳:‏ ۲ فلما انفصل جاء بالواو» ونما حاء بالواو لأنه م 
یکن من شروطها ت ر کیب ججمالتین یکونان کلاماً واحداً. 
(۱) انظر: فتح الرحمن: .٠٠٤۲۰۳‏ 
(۲) انظر: درة التنزيل: ۳٦١م١٤١١.‏ 


۲۸1 


وكلام الإإسكاني موافق لسياق الآيتين» ففي الأعراف حاءت آية ماثلة لآية 
السجدةء يق ول تعال: فار ر لأ يرو تالس مب ر أيه اتر 
بتري دوه »١ ٠ ٠:‏ حيث حاء العطف فيها بالواوء لأن الآيات الي قبلها 
مل عطف بعض» من لدن قوله: ارما راتان تي4 E‏ 
إلى قوله: فوا اهل لمر ان ایھر ما شاک وه لورت :۸ ۹. 

أما ابن فيرى أن الفاء في آية طه تدل 2 الاستغناف» لأنه 
يتقدمها ما يدل على أن ما بعدها معطوف على ما قبلهاء واا هو كلام 
مستأنف» فالموضع للفاى أما آية السجدة فالواو عاطفة» وذكر إشارة 
الزخشري: "الاو في (أو لم يهد) للعطف على معطوف عليه منوي من جنس 
العطوف» والضمير في (هم) لأهل مكة“. 

يقول اين الزبير: ”قوله في الآية الأولى: يدر كلام لر يتقدمه ما 
یکون هذا معطوفاً علیه» ونما هو کلام مستأنف مبتدأ» الا تری ما تقدم 
قبله من قوله تعالى إحباراً عمن أعرض عما حاءت به الرسل فقال تعالى: 
وم ناعرس نز ری لى قوله: ف ودا ال ادو ٩ ۲۷۱ ۲ ٩:‏ 
هذا إحبار عن جزاء من أعرض و لم يؤمن» ثم ورد ما بعد مستأنفاً وارداً مورد ما 
يرد من الكلام التفاتاً... نم ابتداً توبيخهم وتذكيرهم فقال: ريد لر )... 

وأما آية السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لا قاله الله تعالى: 

وم وتن تارمت سرو رر عه :۲ کأن قد قیل: أفلد تذکروا 

ولم يعرضوا» فالواو هنا للعطف» ثم ذكر كلام الزخشري المتقدم. 

وقد أيد المالقى دلالة الفاء على الاستعناف» فقال: ”وإذا أردت الاستعناف 
E IS E A‏ حرف ابتداع. °٩‏ 
(۱) الکشاف: .۲٤۹/۳‏ 


(۲) ملاك التأویل: ۸۲۹_۸۲۷/۲. 
(۳) رصف المباي: ٤٤١‏ . 


YAY 


أما ابن هشام فيرى أَما لا تكون استقنافية بل تبقى عاطفة» وتكون عاطفة 


ا 
ونما e E‏ والفاء حدیثهم عن 
قوله تعالى في سورة الأنبياء: الإوتقطعوا ام مم بيه یرل اوت4 A:‏ 


ففي هذه آي ورد العطف بالوائ أما لى سورة الومتون فجاء عط بالاء 
يقول تعالى: #فقظعوا آمر يتھ وزرا راک جز بمارتو رد4 or:‏ 

يرى اللنطيب الإسكافي أن ما بعد الواو ني آية الأنبياء م يكن جواباً ما قبلهاء 
وهو قوله تعالی :8 | EE E‏ بدو 4۲:4 
فالطاب للفرق الي تفرقت ني طرق الباطل» و لم تخلص العبادة لله فأمرهم 
بالعبادة (فاعبدون) الي هي توحيد اللّه» تم جاء التعبير بقوله: (وتقطعوا) 
بالعطف بالواو» لأن التقطع كان منهم قبل أن يخاطبوا بهذا القول» فيكون 
ما بعد الواو خبراً غير متعلق ما قبلهاء وإنما الذي تعلق به هو قوله تعالى بعد 
هذه الآية : مالسل لحت وهر مرون قران وء »٩ ٤:4‏ فجاء 
العطف فيها بالفاء دون الواو. 

أما آية سورة المؤمنون فالخطاب للرسل عليهم السلام بدليل قوله تعالى: 
SE CASE‏ والأنبياء والمؤمنون مأمورون بالتقوى فقال: 
اتر غ قال: لقعا بالعطف بالفاء لأن التقطع ظهر متهم بعد 

هذا القول» فلما كان ما قبل الفاء حطاباً للرسل وأممهم صار المعن: أمرقم 
بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا أمرهم فيه قطعاً» وافترقوا فيه فرقاً 
فما بعد ES‏ تعلق الراب بادام 

يقول الخطيب: ”..وقوله: فإ وتقطع رمرم جاء بالواو» لأنه ۾ یکن 
ما بعد الواو كالجواب لا قبلهاء كما كان ذلك في الفاءء لأنه يجوز أن 


يكون تقطعهم أمرهم قبل أن حوطبوا بقوله: يدون 4 ألا ترى أن 
(۱) انظر: مغن اللبیب: .٠۹۰/۱‏ 


TAY 


تفرقهم فرقاً وتقطعهم أمرهم قطعاً كان قبل إخبار الله جميع الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه أ أن هذه الأمم أمهم جماعة واحدة غير جماعة متفرقة 
وإذا كان كذلك كان قوله: ESTEE AS‏ حبرا غیر متعلق ما 
قبله تعلق الحواب بالابتداى بل ذلك هو ما بعد الفاء في عقيب هذه الآية: 
فن يعمل مم للحت وهومرو ن لمران سمي وٍء» واخحتصت بقوله: 
وإوانارَبْكرَاعبُدو) لأنه حطاب للفرق الي تفرقت ني طرق الباطل و م 
تخلص العبادة لله فنبأهم إلى أن يعبدوه . والذي ي سورة المؤمنون إنغاهو حطاب 
لارسل عليهم السلام لقوله تعالى : ايارسل كوأنَالطيبّت. . 4الآية» وقد حاء 
في حطاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والمؤمنون والصالحين بقوله: 
ڑا تقوا#. .. فکان هذا | موضع اتون وي الأولى موضع عبد ). 
وأما الفاء ني سورة المؤمنين في قوله: «فَقَطعوأ» فلأنه ذكر الذين صار 
قوله: باقعا کاب واب لا قبله؛ لام قطعوا أمر دينهم كتباً منزلة 
من الله عز وجل اممه» فمنهم من دان بالتوراة وكفر ما سواها من الإنجيل 
والقرآن» ومنهم من دان بالإبجيل» وكفر بالتوراة والقرآنء فلما كان ما 
قبل الفاء حطاباً للرسل وأمهم وقال: كونوا جماعة واحدة ذات دين 
واحد» صار كأنه قال: أمر تم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا أمرهم 
فيه قطعاً وافترقوا فيه فرقاً» وكل يقدر أنه على الصواب ومتمسك ما في 
الكتاب» فهو فرح ما لديه ومعول عليه» فكان ما بعد الفاء هنا في تعلقه 
بالأول تعلق الحواب بالمبتداً كما بعد الفاء في قوله في الآية الأول وهو: 
نمي الصللحت وهومُوي 4 في أنه متعلق ما قبله تعلق الجحواب دون 
قوله: وََمَصغُوا 0)4 . 


وقدوافقه الكرمان مورا كلامه» وتابعه ابن حماعة) 
() درة التنزیل: ۹٦٠١س١۷٠.‏ 


(۲) انظر: البرهان: ۲۷۰ 
(۳) انظر: کشف للعاني: .۲١۸‏ 


YAS 


بن الربیر فیرى أ ن الذي ورد قي آي الأنبياء قبل هذه الآية هو تأنيس 

ا ا الواو» وكأن 
الكلام وارد مورد التعحب من أمرهم» و لم يشبه شدة الوعيد ليبقى رجاؤه عليه 
الصلاة والسلام ثي استجابتهم» فلم يخل معن الكلام مع الإحبار بتفرقهم ‏ 
عن بعض إبقاء تأنيس مناسباً لما تقدمه. أما قوله: RES‏ 
على ما قبله» وفيه وعيد شديد» فهذه الآية شد ني التحويف والترهيب من 
الأحرى فجاء العطف بالفاء الدالة على التعقيب و كل يناسب ما قبله". 

ومثل الموضع السابق الحديث عن آيتين ني سورة التوبة الأول منهماعطفت 
بالفاء» والثانية عطفت بالواو» يقول تعالى: جك ورو وهر : د › 
والأية الثانية: ورلا شبك جك انوھ واو د هه .A°:‏ 

يقولا الإإسكافي: الجواب: أن قبل الفاء قوله تعالى : ولات اوت اة 
إ لوڪسا راوتا الاو شرت فأحبر عن المنافقين ما 
يقصدونه بأفعاهم ال يوقعوما قي حاههم واستقبالهم.. فلما كان | 
الى لااك معنن الشرط صار ما بعدها في موضع الحزاء فحصت 
بالفاء لذلك. اما ما الآية الي دحلتها الواو فإن قبلها أفعالا ماضية» كقوله: 
ا نه رکتروا ياه رولو واوا ورف فوك» وهذه الأفعال عضيها وانقطاعها لا 
تكون شرطاً فتعقب بالفاء ال تدل على الحزاى فعطفت الآية بعدها على ما 
قبلها بالواو لبطلان المعن الذي يقتضي الفاء“ ° 

فالإسكاني رهه الله أضاف إلى قاعدته الي اعتمد عليها في الفرق بين 
الواو والفاء في هذه المسألة» أمراً آخحر هو نظر ته للسياق المتقدم» فالآيات 
ال تقدمت الآية الي عطفت بالفاءء جاءت بأفعال تدل على الاستقبال: 


(۱) انظر: فتح الرحمن: .۲۷١‏ 
(۲) انظر: ملاك التأویل: .۸٥۳_۸٥۲/۲‏ 


(۳) درة التنزیل: .٠١۹‏ 


YAo 


1 تبك سه e‏ 
یتال اتب له ا ل تروت 
فاا E SE‏ ت 
التوبة oT‏ فاقتضى ذلك ججيءِ إالعطف بالفاي أما الآية الأحرى فلم 
تكن كذلك كما بين. وقد وافقه على ذلك كل من الكرمان» وان الزبی 
وابن جماعة» والأنصاري. 

وأحتم موضوع العطف بالفاء والواو e‏ لله تعالى في 
سورة (ص): وبوا ان ار رهه و وکال ال یروب مدا سرڪ ڪَدَب ٤:‏ حیث 
ورد العطف بالواوء بينما جاء العطف قي سورة (ق) بالفاء يقول تعالى: 
ابل بوا ان ارمز هرال أأفروَهدا ا٤‏ ی N:‏ 

رى الخطيب الإسكاني أن آخر آية (ق) مرتبط بأو لما لفظاً ومعئ» فجاء 
العطف بالفايء أما آية (ص) فخبر عن عجبهم قولا وفعلا فبدأت الآية بقوله: 
فبا ان جر وحتمت بقوهم: اخداسجڙيڪ ڪل فما بعك السواو 
لا يرع إل أرل الآيسة فاققضى الوازء يقول: والواب أن يقال: 
إن التي ثي (ف) خير عن عجبهم ني أنفسهم واتصال قوم به فقال: 
بل وان جا رمه ...4 الآيةء فكان آخر الكلام راجعاً إلى أوله 
E oO‏ وقوهم عقيبه: 
N:‏ حلائى يك وليس كذلك ماني سورة إصن)» لأن قوله هنا 
ووا جا ردقته حر عن عجبهم قولا وفعلا وقوهم بعد ذلك ليس 
هو راحعاً إلى قوله: وتيب رجو ع ما في سورة (ق) إليه» لأنه أحبر عنهم 
امم قالوا: e‏ وڪ ڪَدَب وني (ق) قالوا: انى يي › » فيقع عقيبه 
ويقتضي الفاء اقنضاءه» إذ م يكن قوهم: زعتاسڑ ڪب من مقتضی 
عجبوا» کما کان قوهم هذا شيء عجيب منه “0 


e انظر: البرهان: ۸٠١۲ء وملاك التأويل: ١/٦۹ه» وكشف المعاني: ااا ف‎ )١( 
NT درة ة التنزيل:‎ )۲( 


۲A“ 


ما الكرمان فيرى أن اتصال العاطف في (صن) معنوي فقط» ويي (ق) 
ومعنوي» وهو تفسير قريب من توحيه الإسكافي» يقول: (في سورة 
(صن) اتصال العاطف ما قبله "معنوي فحسب» وهو أَهُم عجبوا من جيء 
المنذرء وقالوا: هذا المنذر ساحر كذاب. واتصاله في (ق) معنوي ولفظي› 
وهو أَمُم عجبوا فقالوا: (هذا شيء عجيب) فراعى المطابقة بالعجز والصدر 
وحتم ما بداً به“ ووافقه الأنصاري”. 

ويتأمل ابن الزبير سياق السورتين من أومما ويربطه بحرف العطف» 
فيقول: ”آية (ص) وردت مورد الإخبار .مرتكبات من أفعال كفار العرب 
وأقواهم» فجيء بتلك احمل منسوقاً بعضها على بعض» فأحبر تعالى أمُم 
في عزة وشقاق» وأمُم عجبوا أن حاءهم منذر منهم» فلما قصد هنا الإحبار 
بجحملة مرتكباتم حاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو ال لا تقتضي ترتيباً 
ولا تعقيباً. 

أما آية (ق) فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأحروي 
واستبعادهم إياه» ولم يقصد هناك غير ما قصده» ألا ترى إقامة الدلالة عليهم 
باعتبار حلتق السموات وتزيينها بالنجوم وإحكام صنعهاء ومد الأرض 
وإرسائها بالحبال وإحراج أصناف النبات» وإنزال الماء من السماء. ..فلما 
کان قوهم: لاقي مبنياً على ما جاءهم به عليه السلام» وأعلمهم 
من البعث بعد الوت جعل الأول _ أعي: جيئه عليه السلام» مخبراً بذلك ‏ 
ا ي تعجیزهہ“ فر بط فيه الفا 0 

أما ابن جماعة فذكر أن ما قي آية (ق) يصلح سبباً لما قالوا بعده فجاء 
بالفاءء وما قبل آية (ص) لا يصلح أن يکون سبباً لقوهم: سجر ڪ دب 
(۱) البرهان: .۳٠۹‏ 

(۲) انظر: فتح الرحمن: ٠٠٠١‏ 


(۳) كذا في ملاك التأويل» ولعله «تعجبهم». 
)٤(‏ ملاك التأويل: .4٦١۹٦1 ٤/۲‏ 


TAY 


فجاء بالواو العاطفة. وهذا موافق لرأي الإسكاي» وتوجيه ابن الزبير ينظر 
لناسبة البئى» وهو مكمل لتوحيه الإسكاف» ويعكن أن نعلل الآيتين هما معاً. 
(ھ) مع (الفاء أو الواو): 

تفید () الترتتت مع التراحي» ومعناه: أنقضاء مدة زمنية بين وقوع 
المع على المعطوف عليه» ووقوعه على المعطوف. يقول ابن الزبير 
الغرناطي: "إن (ثم) للتباين والتراحي في الزمان» ويعبّر النحويون عن ذلك 
بالمهلة» وتكون للتباين في الصفات والأحكام..“”» والآيات المتشابمة فى 
القرآن الكرم في هذا الموضوع قليلة فقد وقفت على خمسة مواضع» تحدث 
عنها علماء المتشابه في مصنفاقم. 

وأول موضع نتحدث عنه في هذه المسألة توجيه علماء المتشابه لقوله 
تعالى ق الأنعام: فل سیروا یال ا ا ن ڪي کن عة النگْي ١:4‏ 
فورد العطف بر(ث)» بينما جاء لعطف : في آيات مشايمة ها بالفاء: 
إل سراف الارض روء وقد ذكر علماء المتشابه ثلاث آيات متشايمة١)‏ 
ووقفت على آية واحدة قي سورة النحل: E‏ کک 
ان ا E‏ 

الخطيب الإسكاني أوضح أن جيع الآيات الي ورد العطف فيها 
بالفاء فيها أمر بأن يعقبوا سيرهم بالتدير والاعتبار» افالسير بودي إلى 
النظر فيقع بوقوعه» فوقعت الفاء الدالة على التعقيب في الجزاءء وقي هذا 
اتصال بين السير والنظرء رواو ا النحل أيضاًء فأول الآية 
اوقد تان ڪل | اسول ار اعدا أله ويوا أالقلعوت هَن دى اله 
)١(‏ كشف المعاني: .٠٠٠١‏ 
(۲) انظر: مغي اللبیب لابن هشام: ٠٠١/١‏ النحو الوافي: .٥۷۹٥۷٩/۳‏ 


(۳) ملاك التأويل: .٠۷٤/١‏ 
)٤(‏ سورة النملء آية: 1٩‏ والعنكبوت: ۲١‏ والروم: ٤١‏ . 


TAA 


ص 


مه رمن حَقَت َال : ٠‏ . أما آية الأنعام فجاء العطف فيها ب(غ) 
الدالة على التباعد الزمئ بين السير والنظر» يدل على ذلك ما تقدم الآيةء 
AE ENES E O‏ 
البلاد» وما صنع الله عنازل أهل الفساد» يستكثروا من ذلك ليروا 
آثارهم وما عمها من دمار وخراب: ارقا کاک کاس لھ رقن رن کف 
رض کک وسات سم ايھم داجما ار ری من تھ داھک کر وهر 
ااام هررًءاحرك:٦»‏ فهذه دعوة للسير في البلاد ومشاهدة الآثارء 
وي eS‏ 
E‏ الهلة بين الفعلين» فجاء كل على حدة. 

e‏ عن ذلك أن يقال: إن قوله یروف ادر فاظ روا 
یدل على السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه وليس كذلك (م)» ألا 
ترى أن الفاء وقعت ي الحزاء ولم تقع فيه (نم)» فقوله قي سورة الأنعام: 
ليزوأ فالرّض داروأ ل يجعل النظر فيه واقعاً عقيب السيرء متعلقاً 
وجوده بوجوده» لأنه بعث على سير بعد سير لما تقدم من الآية الي تدل 
على أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد ومنازل أهل الفساد» وأن يستكثروا 
من ذلك ليرو اأثراً بعد آثر ني ديار بعد ديار قد عم أهلها بدمارء لقوله 
تعال: زیراک اھک کامن لھ رمن ون ی کھرفالذرض مالرنی دک نم قال: 
لاھک ر يبه اكت من بغرهرةرًاءاحَرن. .. فدعا إلى العام بذلك بالسير 
في البلاد ومشاهدة هذه الآثار» وني ذلك ذهاب أزمنة» ومدد طويلة» تمنع 
النظر من ملاصقة السير» كما قال ي المواضع الأخر الي دخلتها الفاءء لا 
قصد من معن التعقيب» واتصال النظر بالسير» إذ ليس في شيء من الأماكن 
الي استعملت فيها الفاء مما في هذا المكان من البعث على استقراء الديار 
وتأمل الآثار» فجعل السير في الأرض في هذا الموضع مأموراً به على 
حدة» والنظر بعده مأموراً به على حدة» وسائر الأماكن الي دخلتها الفاء 


۸۹ 


علق فيها وقوع النظر بوقوع السيرء لأنه لم يتقدم الآية ما يحدو على السير 
الذي حدا عليه فيما قبل هذه الآية فلذلك حصت ب(ث) الي تفيد تراحي 
المهلة بين الفعلين“. 

وقد وافقه الكرماني» وتابعه ابن جماعة» والأنصاري0. 

أما ابن الزبير الغرناطي فمع موافقته لكلام الإسكافي فى توجيه الآيتين 
إلا أنه ربط آية الأنعام بأول السورة» وهي مة تلحظ على اين الزبي 
فضراه كثيراً يعود للسياق المتقدم فينظر للسورة من أوطما حي يصل للاية 
المراد توحيههاء يقول رحه الله في توجيه الآية: ”وأما آية الأنعام فنا 
افتتحت بذكر خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورء وإغا ذكر 
هذا من الخلق الأكبر عدر بذلك» فإانه أعظم معتبر وأوسعه» قال تعالى: 
للق لسوت لرا اڪ رون ڪا الاس 4غافر :۷ء فكأن الآية ٿي قوة 
آن لو قيل: سيروا ي الأرض فاعتبروا خالقهاء و كيف دحاها... وجعل فیها 
رواسي وآماراً... ثم انظروا عاقبة من كذب a,‏ 
aN TS‏ 
ار وي : تاگان یدو لا الآيةء » وهي قرب 
لسياق الآية ال ورد فيها العطف بر(ت). 

وقد وافق الزخشري الإسكاقي في توجيه العطف بالفاء » أما آية الأنعام 
فخحرّجها من ناحية الاحتلاف في الرتبةء فقال: ”فإن قلت: أي فرق بين 
قوله: فۇانطروڵ› وبين قوله: #تراظروأ؟ قلت: حعل النظر مسبباً عن 
السير في قوله طروي فكأنه قيل: سيروا لأحل النظرء ولا تسيروا سير 


.٠٠٥۹ درة التنسزيل:‎ )١( 
.١١١۱٦١ انظر: البرهان:‎ )۲( 
.٠١١ انظر: كشف المعاني:‎ )۴( 

.١١١ انظر: فتح الرحمن:‎ )٤( 

(ه) ملاك التأویل: .٤۲٤-٤۲۳/۱١‏ 


۹۰ 


الغافلين. وأما قوله: سروف لاض ثرأظروأ فمعناه إباحة السير في الأرض 
للتجارة وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك 
ب(م)» لتباعد ما بين الواجب والمباح“٠‏ 

ووافقه الفخر الرازي الذي نقل كلامه"» كما ذكره الألوسى الذ 
ذكر أيضاً رأي الإسكافي واحتاره عن غيره”. ۰ 

ونحن إذا تأملنا هذه التوجيهات» وجدناها أقوالاً مقبولة» وبمكن الاعتماد 
عليها في توحيه الآيتين» إلا أن ما ذكره الإسكافي يعد الأقرب والأوضح» 
وسبب ذلك أن التعليل ربط بين سياق الآية وما تقدمهاء فتأمل رحه الله ما 
تقدم آية الأنعام وربط بين الآيتين فخر ج بالدلالة المعنوية» مع نظره للسياق» 
وتلاؤم اللفظ» وهو لا عنع التوجيهات الأحرى» فكل هذه التوجحيهات تبرز 
أسرار كتاب الله الي لا تنفد. 

ومثل الموضع السابق ما ذ كره علماء المتشابه اللفظي يي تو جيه قوله تعال ي 
سورة الكهف: وص ومن اظ ای کن ددر یکات رو دغر ي ا 
اا س ت اسنها ۲۲:4. 

يرى الإسكاني أن (م) تدل على التراحي الزمي فتكون على 
TT‏ وعلی هذا فتکون a TY‏ ُ 
فأعرضوا عقب التذكير» فجاءت بالفاء الدالة على التعقيب» أا آي اة 
فهي ي الكفار بعد موتمم وقد تطاول عليهم التذكير ٠‏ م أعرضوا عنه فناسبه 
(ھ) الدالة على التراحي 

يقول رهه الله: ”إن الفاء وتم مشت ركان قي أن ما بعدها قي اللفظ 
متأحر عما قبلهما في المعئ» ومختلفان قي أن الففاء قرب ما بعدها ما 
v۲‏ 


(۲) انظر: التفسیر الکبیر: ۱۲/١۱۳ہ٣١١١.‏ 
)۳( انظ : روح المعاني: .۹۸/٤‏ 


۲۹۱ 


قبلها وقي شم تراحيا عنه وبعداًء فكان استعمال الففاء ثي سورة 
الكهف أولى» واستعمال تم هناك أحق وأحرى» وذلك أن ما ف الكهف 
E‏ قوم يستدعون إلى الإبعان ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: 
ر ودل ایی ڪمروا رال توأ پو الکی واقتد ا۶ق وه آذ نذرواھرا ې :0« 

فكأمم عقبوا التذكير بآيات الله الإعراض وقبوهم للدين وإقبامم عليه مرجوان 
منهم. وليس كذلك قوله: #إرأعَرَعَتها..الآيةء في وصف الكفار بعد موافاقم 
a‏ کک E e‏ 
وز یھر نامدای الان ذو الاب الک ر اممو ® ومن أظ ارم ن دسر 
e E‏ بآيات ربه وتطاول الأمر بزحره 
ووعظه. ووافقه الكرمان"» وأبو يى الأنصاري” واحتصرا توحيهه» 
کما ذکره ابن الزبیر وجعله حواباً ثانیاً. 

أما الجواب الأول لابن الزبير فيرى أن الخطاب في سورة الكهف من 
أوها إلى هذه الآية حاص بالعرب» فالمراد بقوله: «إيَاي تيء القرآن 
ودلائله الواضحة» وإن كان اللفظ مقتضياً كل ما يسمى آية» فورد بالفاء 
الفة السق غل ما جب 

اما آية السجدة فهي عامة في حق العرب وغيرهم» والإحبار فيها 
e‏ بينة و كحذب» ودليل هذا ما تقدمه من قوله: 
اکن دمۆيتاكى6ا5ايقا ۸:4 ۱› فالمراد بالآیات کل ما قامت به الدلالة 
ووضح منه الشاهد» فلمَا انطوت الآيات في قوله: كات َي من التعميم 
بحسب الشاهد نما اقترن اء على مالا يتوقف فيه ذو عقل عظم مرتكب 


(۱) درة التنزيل: .\o¥‏ 

(۲) انظر: البرهان:٦١۷۲٥۲.‏ 

(۳) انظر: فتح الرحمن: ATEN‏ 

.۷۸۷-۷۸٦/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )٤( 


۹۲ 


المعرض فعطف ب(غ) استبعاداً للتوقف عن الإبعان والتصديق عند مشاهدة 
ما لا غبار عليه من الدلائل)'. 

أما حديثه عن آية السجدة وأن (نم) تفيد الاستبعادء فقد أخذه من 
الزخشري» ونقل كلامه» يقول الزمخشري: ”م ني قوله: قرعا 
للاستبعاد» والمعئ: أن الإعراض عن مثل آيات الله فى وضوحهاء وإنارتماء 
وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد 
في العقل والعدل“. 

وقد أحذ البيضاوي هذا التوحيه من الزخشري» وتابعه الشهاب الخفاحي5. 

وللشيخ عضيمة_ رهه الله حديث طويل عن معن الاستبعاد والتفاوت 
الذي تفيده (م)» ومع الآيات الي تدحل تحت هذا المعن ف القرآن الكر. 

ومن مواضع العطف بالواو وثم في الأيات المتشايمة قول المولى سبحانه 
وتعال في سورة التوبة: دنات امن خارڪر وسر آله عم ڪر وسور 
ونرد و ل عر یی وال ووک ماڪ مورت »٩ ٤:4‏ حيث جاء العطف 


و و ر او س 


ب(غ) في نرود وني هذه السورة أيضا: وول اقماو اتسر أ 
ولم ریو ت س دودر علو ایی الشھدویی یما رتود 4: ه٠ »١‏ فعطف 
بالواو وزاد السين قي: (وستردون)» فما وجه ذلك؟ 

أوضح الخطيب الإسكاني أن بين الآيتين فرقاً استوحب الاخحتلاف في 
حرف العطف» فالأولى نزلت في المنافقين الذين لا يطلع على ما في ضمائرهم 
إلا الله م رسوله بإطلاع الله إياه فبيّن المولى سبحانه في هذه الآية م 
يعتذرون» وأن اعتذارهم قول باللسان يخالفه ما في ضمائرهم ففي الآية 


ث 


8 P2 
ےو او‎ 
د ورسولەر‎ 


)١(‏ ملاك التأویل: ۷۸٥-۷۸۳/۲‏ بتصرف. 

.۲٤٦/۳ الکشاف:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير البيضاوي: .۲٠٠/۲‏ 

0/۷ انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي:‎ )٤( 

(ه) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكرم: القسم الأول» الجرء الثاني: .٠٠١١ ٠١ ٤‏ 


۹۳ 


وعيد لهم على ما فعلوا» فما بين ظاهر كلامهم وبين الحزاء الأحروي بعد 
زمي» فلذلك جاء العطف بثم المؤذنة بالتراحي » أما الآية الأحرى فهي وعد 
للمؤمنين الصادقين» فأول الآية حث على عمل الخير» وأعمامهم ظاهرة لله 
ورسوله والمؤمنین» ولذلك جاء الحزاء مقترناً به فقال: (فسیری) وبعده: 
(وستردون) فالواو والسين تؤذنان بقرب الحزاء والثواب. 

8 رحه الله: ”.. معن قوله للمنافقين: دامن ارد 
سیآ عم وسور أي سيعلم الله حقيقة عملكم» وأنه من غير 
e‏ وأن اعتذا ركم قول بلسانکم لا یطابقه منطوی ضمي رکم» 
وهذا ظاهر بكون الجزاء عليه حلافه ففصل بينه وبين ردهم إلى الله للجزاء 
عليه بقوله: لارو . .فلبعد ما بين الظاهر من عملهم وما بجازون به 
دحلت (تم)» وليست كذلك الآية الأحيرة» لأن قبلها بعثاً على الخير لقوله: 
لاو اغموافسییآنعم. .» وهذا وعد والأول وعید» وبعده (وستردون) 
لأنه وعد نما يشاكل أفعانمم ويطابق أعمالهم من حسن الثواب ويل الحزاء 
وم يبعد عنها كبعد جزاء النافقين عما هو ظاهر من أعماهم الي يراؤرن 

ما ويعلم لله تعالى حلافها منهم» فجرى الكلام على نسق واحد فقال: 
مير أمعمدكر...& الآية» و م يدحل (م) الي هي للتراحي والتباعد“. 
وقد وافقه الكرمان» وابن جماعة» كما وافقه ابن الزبير الذي تحدث 
E E E e e‏ 

ومشل الموضع السابق توجيه علماء المتشابه لقوله تعالى يي سورة فصلت: 
اقل ار ريمن ڪانَينعِنر آلو ٿر ڪمرتم پهِمَنْ أَصَرمِكَْخُوف شاق بير 4 co:‏ 
a‏ الآية ورد کک بینما e‏ ي سور کک 


(0 درة التسريل: .١١١‏ 
(۲) انظر: البرهان: »۲٠۲‏ وكشف العان: »۲٠٠١‏ وملاك التأویل: .٦٠ "٥۹۹/۱‏ 


۹٤ 


ترق 5ا26 :. .١‏ يذكر الخطيب الإسكاني أن (غ) في الآيية 
الأولى تقتضي المهلة» فبعد أن جاءهم العلم والهمدى كان عاقبة أمرهم الكفر 
فلا نظر ولا تأمل» أما الآية الأحرى فالخبر فيها متصل و لم تكن ماية القصة بل 
عطف علیها فعا قال: رت اه تز تی نے برت کان . 
يقول: ”الآية الأول ذكر فيها فعلين أحدهما إن كدمنعندألّد4» وحتمه 
بقوله: إثُرَّكَمرثم بوه على معن أنكم بعد إمهالي لكم لتدبره وحثي إيا 
على تأمله كان عاقبة أم ركم الكفر به» فلم بحسن في المعن إلا (م) للمهلة 
بين الاستدعاء إلى الحق وخانمة أفعاهم بالكفر وهو من مواضع (#). 
وأما تي سورة الأحقاف فإن قوله: وکر لم يجعله آحر ما احبر به 
ني القصة حاتمة أمره معهم في الدعوة» بل ذكر كريد وعطف عليها 
فعا بعدها وهي: رھک اه نتم تق ب مغر انك ¢. .. فلما م 
يجعل قوله وكرم بو الكفر الذي يوافي الآحرة لما ذكر بعده من الاحتجاج 
عليهم» وتوقع من إبمامم» وشهادة من کان على دینهم وإانه واستکبارهم» 
حالف المكان الذي حتمت أفعا مم بالكفر فيه فاستعملت الواو بدل 
استعمال (م) هنال“( 
ر فقه الكرماني الذي احتصر التو جيه" وتابعه أبو جى الأنصاري”". 
بن الزبير الغرناطي فذکر أن ) ي آية فصلت کک الزماي 
Sa‏ يضاً اما تأت لبيان 
الرتبة» وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الموضع القادم» يقول ابن الزبير: 
”إن (ثم) للترتيب الزمان واقتضاء المهلة فيه وتأني أيضاً لبيان رتبة ما يعطف 
بماء وأن له موقعاً وحطراً وبه اعتناء» وإن تفاوت الرتب كتفاوت الزمان» 
(۱) درة التنزیل: .٠٤١۲۳۹‏ 


(۲) انظر: البرهان: .٠۲۹‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠١١‏ 


4° 


ولا توقف في أن كفرهم بالقرآن بعد علمهم أنه ا و و ا 
ES‏ 

شك أن ذلك مرتكب شنيع وضلال بعيد» فجيء هنا ب(ث) لتحرز عظيم 
اجترامهم وشنیع مرتکبهم» فجاءت على ما يجب“0. 

ومن مواضع العطف بين (الواو وم) ما ذكره ابن الزبير الغرناطي 
ل حدیثه عن قو له تعال في الأعراف : وار ی رین شو جع مِنارَوَجَهًّا 

شڪ رما : حيث جاء العطف بالواو في قوله: (وجحعل)» وق الزمر 

ورد العطف ب(غ) ني قوله تعالی: ارقن ی ونما روا:1 . 

نظر ابن الزبير إلى سياق آية الزمر وخرج بأنه لا يقصد من العطف بشم 
ترتيب زماني» بل الغرض الذي وضعت لأجله تعظيم الحال فيما عطف 
وتحريك النفوس لعرفة هذه النعمة العظيمةء فلما قصد الإنعام والامتنان 
وتعداد e‏ حاء العطف ب(تم)» يقول: لما قصد من 
الامتنان والإنعام على هذا نس الآدمي» ولتفاوت ما بين الآيتين العجيبتين 
من خلق الصنف | u‏ من شخص واحد» وخلق زوحه منه» فجيء 
ب(ة) المنبهة على معن الاعتناء بذكر ما عطف ها والتاكيد لشأنه للمزية 
على المعطوف عليه القائمة مقام التراحي في الزمان..“0. ٠‏ 

وابن الزبير أحذ هذا من الزخشري الذي أحاد ني تفصيل الآية ‏ أقصد 
آية الزمر س فبعد أن ذكر الكلام السابق قال: قال الرخشري: ”فإن قلت 
ما مع قوله: َرَجَعَروتهارَفَجَمًا) وما تعطيه من معن التراحي؟ قلت: هما 
آيتان من جملة الآيات الي عددها دالا على وحدانيته وقدرته» وهما تشعب هذا 
الخلق الفائت للحضر وانتشاره من نفس آدم ولق حواء من قَصبراه إلا أن 
إحداهما حعلها الله عادة مستمرة والأحرى م مجر ما العادة و لم تخلق أشى غير 
)١(‏ ملاك التأويل: .٠١٠۸/۲‏ 
(۲) ملاك التأویل: .٠۳٠/۱١‏ 


۲۹٦ 


حواء من قصيرّى رجحل فكائت ادحل في كرفا آينة وأجحلب لعجب السامع 
فعطفها ب(ث) على الآية الأولى للدلالة على مباينتها ها فضلاً ومزية 
وتراحيها عنها فيما يرجحع إلى زيادة كوما آية فهو من التراحي في الحال 
والمنزلة لا من التراحي في الوحود“. 

وقد تقل أبو حيان نص الزخخشري مع الإشارة إليه"» أما ابن عاشور 
فقد رتب حديثه» وحرّج الآيتين جميعاً وزاد كلام الزخشري إيضاحاً فقال: 
”عطف في آية الزمر ب(ث) الدالة على التراحي الرټي» لأن مساقها الاستدلال 
على الوحدانية وإبطال الشريك .مراتبه» فان حلق آدم دلیلاً على عظيم 
قدرته تعالی» Es‏ آحر مستقل الدلالة على عظيم 
قدرته. فعطف بحرف (ثم) الدال في عطف الجمل على التراحي الرټي إشارة 
إلى استقلال الجملة المعطوفة مما بالدلالة» مثل الجملة ال هي عليهاء 
فكان خلتق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق الناس من تلك 
النفس الواحدة ومن زوجها؛ eT‏ 
لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف الترات ھک 
اأنزلة لا تي تراحي ازن 0 زیو کان روح اسای لی لی کان 

ا ا ل اا کیا ا 
فذكر الأصلان للناس معطوفاً أحدهما على الآحر بحرف التشريك قي الحكم 
الذي هر الكون ألا للق الناس ٠“‏ 

والذي يظهر لي أن الزخشري هو أساس هذه النظرة لمع (م)» بعد 
ذلك تبعه مى بن القدرین» و الات این الربیر وها قال ابو سيان ي 
تعليقه على كلام الزخشري: ”وقد تكرر للزخشري ادعاء هذا المع لر(ث)» 
(0 الکشاف: ۳۸۸/۳ وملاك التأویل: ۳۳۲۳۳۱/۱. 


(۲) انظر: البحر المحيط: .٤١١/۷‏ 
(۳) روح المعاني: ۳۳۱/۲۳. 


لا أعلم له قي ذلك سلفا“0. 

وإذا تتبعنا حديث الزخشري عن (غم) ني كثير من الآيات غير المتشايجة 
جحد هذا المaعی‏ یتکرر کما قال ابو حیان“. 
حروف الجر: 

تقع بعض حروف الجر موقع بعضهاء وهذا أمر جائز في لغة العرب» 
إلا أنه لا يلجا إليه إلا لغرض يستدعيه المقام» وي القرآن الكرم آيات 
متشامة في اللفظ ليس بينها احتلاف إلا في نوع حرف الحجرء وقد نظرت 
يي تراث علماء المتشابه فوحدت هم وقفات وتأملات عند عدد من الآيات 
المتشايمة في هذا الموضوع» فبينوا أسرار هذا الاحتلاف» وأظهروا ما تحريه 
هذه الحروف من دلالات» على ضوء سياق الآيات» وقد تحدثوا عن مس 
مسائل تمثل ما حاء في كتاب الله في هذا الوضوع. 

وأول المواد ا عن ر اا ی رت رال ورغلی) ي 
آي سورة البقرة: ا راء اماي ا ا نكاما نر إت يم. ۳٠:4.‏ > 
وسورة آل عمران: E E‏ رهيم . .4 Af:‏ 

یری الإسکاقی أن أن احرف (إلى) ني آية البقرة يدل على الاتتهاء إلى الشيء 

من أي الحهات كان ذلك» كما بينه علماء النحو”» والكتب السماوية 

منتهية إلى الأنبياء وإلى أمهم» وأول الآية حطاب للأمة وهو قوله: (قولو» 

أُما آية آل عمران فإن (على) تحختص بجانب الفوق» وهذا حاص بالأنبیای 
فالکتب السماوية منزلة عليهم وحدهم» ولذلك جاء الخطاب تي ول 
الآية بقوله: (قل) وهو خحطاب لنبينا محمد ل 

يقول الإسكاف رحه الله: "على موضوعة لكون الشيء فوق الشيء 
)١(‏ البحر المحيط: ۳۰۷/۲. وانظر: .٤۹۷/۷‏ 


(۲) انظر: الکشاف: »٤٥۳/۳‏ و۸/۲٤ه٥.‏ 
(۳) انظر: مغن اللبیب: ۸۸/۱» ۱۹۳. 


۹۸ 


وجحيئه من علو فهو ختص من الجهات الست كلها بجهة واحدة» و (إلى) 
المنتهى» ويكون المنتهى من الجهات الست كلهاء فإن توجه نحو الشيء شيء 
a A ASG RE ee‏ فإنه 
إذا بلغه يقال فيه انتهى إليه» فلا يتخصص (إلى) بحهة واحدة كما يتخصص 
(علی). فقوله تعالی: افو اء مايا4 احتیرت فيها (إِل)»› لأا مصدرة 
بخطاب المسلمين» فوجحب أن يختار له (إلى)» ثم حعل ما عطف عليه على 
لفظه بح الإتباع وإن صح فيه معن الانتهاء» فالمؤمنون م ينزل الوحي في 
الحقيقة عليهم من السماء وإنغا أنزل على الأنبياء م انتهى من عندهم إل 
فلما كان «إفولآ حطاباً لغير الأنبياءء وكان لأمهم كان اختيار (إلى) أولى 
من اخحتیار (علی). 

ولا كانت في سورة آل عمران قد صدرت الآية ما هو حطاب للبي 
صلی الله عليه وسلم وهو قوله: إلءاماياهدَماأنزّ كا4 كانت أحق بمذا 
اللكانء لأن الوحى أنزل عليه..“. وقد وافقه على هذا التوجحيه الكرمان» 
واو وای جات واا سارى 

أمها الزخشري فقد اعترض على ما ذكره الخطيب الإسكاقي» فقال: 
”ومن قال إنما قيل (علينا) لقوله: (قل)» و(إلينا) لقوله: (قولوا) تفرقة 

ين الرسول والمؤمنين» لأن الرسول يأتيه الوحي على طريق الاستعلاء 
ا و الانتهاء فقد تعسف؛ ألا ترى إلى قوله: واا ق 
َناَك اتب وإلى قوله: وء ایو ايأر لين ءامو “0 . 

SD ENE U dR OL 
عن الآيتين قد حرج عن الحقيقة إلى المحاز» وهذا يفهم من كلامهما لي‎ 
.٠۹ درة التنزیل:‎ )١( 
وفتح‎ ٠١۸١٠٠١۷ وكشف المعاني:‎ »۲٠۹/١ وملاك التأويل:‎ ۳١ انظر: البرهان:‎ )۲( 


TY الرتهن:‎ 
٤٤۲/١ الكشاف:‎ )۳( 


۹ 


تخريج الآيتين» وقد نقل الفخر الرازي هذا الاعتراض “© 

أما التوجيه الذي حرج به الزخشري فهو قوله: ”فإن قلت: لم عدي 
(أنزل) في هذه الآية ‏ آل عمران _ بحرف الاستعلاء وفيما تقدم من مثلها 
البقرة ‏ بحرف الانتهاء؟ قلت: لوجود المعنيين جميعاًء لأن الوحي يترل 
من فوق وينتهي إلى الرسلء فجاء تارة بأحد المعنيين وأخحرى بالأحرى“”. 

وقد همع أبو حيان الأقوال في تفسيره دون أن يرحح”. والحق أن كل 
التوحيهات مقبولة» ويمكن أن تعلل ما الآييات جيعهاء والأسرار البلاغية 
لا تتراحم. 

وني موضع آخر يتحدث علماء المتشابه عن الفرق بين (إلى) و(على)» 
و في آيتين من سورة الزمر» يقول تعالى: تراك التب باحق عبر 

0 آل #:۲» وقوله: 4إ َك السب لاس بالن4: اك 

يضع الإسكاقي رهه الله ئى توجيهه هذا الوضع أصلا حكن تطبيقه على 
آيات الكتاب العزيز» فقد لاحظ أن أكثر المواضع الي حاء فيها إنزال القرآن 
على البي ي قد عدي بالحرف (على)» أما إنزاله على الناس فعدي بالحرف 
(إل)ء وهذا ملحظ لفظي» أما الملحظ المعنوي» فيرى أن كل موضع عدي 
بالحرف (إلى) فإنه يفيد تشديد التكليف عليه» ب أما التعدية بالحرف رعلى) 
فيفيد التشريف له والتحفيف عنه» هذه خحلاصة توحيهه» ووافقه على ذلك 
جع من علماء المتشابه. ` 

وقد تأملت كتاب الله تعالى فوقفت على مواضع كثيرة عدي فيها 
الإترال ب(إلى) والخطاب للبي بء وقد حصرت ذلك في تسعة عشر موضعاًء 
من ذلك: ركت أراإ ك الى العنكب وت :۷ اراك 


.٠١۸/۸ انظر: التفسیر الکبیر:‎ )١( 
.٤٤١/١ الكشاف:‎ )۲( 


(۳) انظر: البحر المحيط: ۲/٦١٥۷١ه.‏ 


ڪب بان النساء: ۰ ۰ ۱ » افير امارإَكَ كنال رعد :۹ »١‏ كما 
وقفت على مواضع كثيرة عدي فيها الإنزال بالحرف (على)» 
والخطاب للبي بي وقد حصرت ذلك في نمانية عشر موضعاً» وكأن 
الإسكاني رحه الله قد حصر تلك المواضع» وأسس على ذلك مناسبة المع 
ومناسبة المبئ. 

يقول رهه الله: ”أكثر المواضع الي ذكر فيها إنزال القرآن على الي ب 
عدي ب(علی)» کقوله: ف اشد ای أ والب الكهف: »١‏ 
وكقوله: لكب ينا ىء النحل: ۰۸٩‏ وأکثر ما حاء ذ كر 
إنزاله على الناس حاء معدى ب(إلى) كقوله: فاا الاش جڪ رکښ یکر 
لاإ وميا الدساء: ٠١ ٤‏ ثم كل موضع قيل فيه: (أنزلنا إليك) فقد 
شدد فيه التكليف عليه ونزل منزلة أمته فيما يجب على عالهم تبيينه متعلمهم» 
کقوله قي اول هذه اتبورة: 1 اراك ألْحَب. .4 الآية» فقد أمر بإخحلاص 
العبادةء والراد هو وأمته» وكقوله: ف اناك ال لتاس ماهد 4 
النحل» فكان المراد ف المواضع الي استعملت فيها (إلى) أنه تناهى إلى 
حيث لا متعدى وراءه من علم سنة مقصورة عليه» فكل موضع عدي فيه 
بر(على) فإن المراد هة أنه شرٌفك» وأعلى بذلك ذكرك لتؤدي ما عليك 


(r) 


فتنذر وتبشر 

ووافقه على هذا التعليل الكرمان» يقول: ا 
فيه البي بلي بقوله: إا ااك ففیه تکلیف» ودا شاه بوه 
اراك ففيه تخفيف. اعتبر عا في هذه السورة سورة الزمر فالذي 
في أول السورة الك فكلفه الإحلاص تي العبادة» والذي في آخرها 
َك فحتم الآية بقوله: رمآت مهم وڪيل أي: الت ر عه 


.۸۹۹_۸٦٩ انظر: المعجم المفهرس لمحمد عبد الباقي:‎ )١( 
.٠٠١ درة التنريل:‎ )۲( 


فخقف عنه ذلك وتابع ابن جماعة» وأبو جى الأنصاري”» الكرماني 
ونقلا نص کلامه. 

أما ابن الزبير الغرناطي فتعليله قريب من توحيه الموضع السابق» فيرى: 
“أن (إليك) و(عليك) هنا مترادفتان على معن واحد من معن الخطاب» 
فتارة يراعى وصول المنزل بواسطة الملك» وتارة يراعى وصوله من عند الله 
سبحانه من غير واسطة» فإذا روعي هذا قيل (عليك)» وإذا روعي الأول 
قيل: إليك» وهذا التوجيه يختلف عن توجيه الإسكافي ومن وافقه» لأنه 
مم يلاحظ ما لاحظه الإسكان» وإنغا لا حظ أنه ينزل عليه بلا واسطة 
وينزل إليه بواسطةء والله أعلم. 

وأوضح ابن الزبير أن الآية الثانية اء فيها قوله: (للناس) واللام الجارة 
تفيد الاحتصاص وترادف كثيراً لفظة (إلى)» وهذا حاءت مع (على)» ولو 
وردت مع (إل) لكان ذلك كالرادف» وهذا تعليل روعي فيه مناسبة 
الم اللا يتان: 

ومن مواضع الاختلاف بين حروف الجر ما ذكره علماء المتشابه من 
فرق بين قوله تعالى في الأعراف في قصة موسى عليه السلام مع فرعون: 
فر ون ءامنشم بو أنءا َر ۲۲:4 ۱ › بینما ف طه: ۰۷۱ والشعراء: ٤٩‏ 
جاء التعبیر حرف اللام: لامر أن ءادنل . 

یری الخطیب الإسکان أن قوله تعای: انتم و و اسار واحد 
لكن الاحتلاف في عود الضمير ففي الأولى يعود لرب العالمين» والثانية لموسى 
عليه السلام. 


.۳۲١ البرهان:‎ )( 

(۲) انظر: کشف للمعاني: .٣۱۳_۳۱۲‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠٣٤‏ 

.۹۸۳/۲ ملاك التأويل:‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق: .۹۸٤--۹۸۳/۲‏ 


1 


وقد وافقه على ذلك كل من: الكرمان» وابن جماعة» والأنصاري» وابن 
عاشور رحمهم الله تعالى. 

يقول الخطيب: ”إن الهاء ي # انتم بو غير اهاء التي في ف( ءاره و كل 
واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه الأحرى» فالأولى منت يوء4 لرب العالمين» 
لأنه تعالى حكى عنهم فالوءَامََرَ أللمين#: ١١۲١ء‏ وهو الذي دعا 
إليه موسى عليه السلام» وأما الماء في #إامرر فلموسى عليه السلام» 
والدليل على ذلك أا جاءت ي السورتين _ يقصد طه والشعراء س› 
وبعدها في كل واحدة منهما: اھر کی ایی مک رار فاهاء ي 
(انه) هي الي ف (آمنتم له)» والذي جاء بعد قوله: امن بو قوله: 
ادامر ...4 أي: إظها ركم ما أظهرتم من الإبمان برب 
العا مين.. ويجوز أن يكون الماء في (آمنتم به) ضمير موسى عايه السلا 
لأنه يجوز أن يقال: آمن بالرسول... فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه 
المكر إنكار الإعان به. فأما الإبعان له في الموضعين الآحرين فاللام تفيد معى 
والأول د بالباء. 

وقد يكل اللام على الاتباع فیکون المعن اتبعتموه» لأنه کبی رکم ي 
عمل السحرء وقد يۇمن با لخبر من 5 يعمل عليه ولا يتبع الداعي إليه““. 

وقد اطلع ابن الزبير على هذا التوجيه» وأفاد منه فاختصر ووضح» 
فقد ذكر أن لفظ الإبعان يدل على معن التصديق» وعلى معن الانقياد 
والإذعان» فإذا عدي بالباء دل على التصديق»› وإذا عدي باللام دل على 
معن الانقياد» يقول: ”إن الباء قي قوله: نشم ey‏ واللام ي: اسر 
)0( انظر: البرهان: ۹٩۱۹ء‏ وكشف المعاني: AAY‏ وفتح اجو ۸ والتحریر والتنوير: 


1/17 


(۲) درة التنزیل: .۹۹-٩۸‏ 


حتاج إلى كل واحدة منهما من حيث إن التصديق والانقياد معنيان يحتاج 
إليهماء والباء تحرز التصديق» واللام تحرز الانقياد والإذعان“. 

كما وافق البيضاوي الإسكاقي وابن الزبير قي إفادة اللام هذا المعن وقال: 
”واللام لتضمين الفعل معیٰ ااا 
علماء المتشابه للحرفين (إلى) واللام» ففي قوله تعالى في سورة لقمان: 
ااا بولج ارف آله ار ياح اتم ارف آل وسح رامس لقم لجرك أجل 
سی : ۰۲۹ حاء التعبير بالحرف (إلى)» وني غيرها من الآيات ورد باللا 
یقول تعالی: فڑوس کا تس ولقمر ےل ری کر ش4 0. 

يرى الخطيب الإسكاني أن راللام) في الآية الثانية يقصد ما بلو غ الأحل 
وإدراکه اما (إلى) قي الآية الأولى فتدل على الانتهاء ثم نظر في سياق الآيتين» 
وم يقتصر على ذلك بل تأمل ما قبلهما من آیات» وما تأخر عنهماء ج 
بأن آية لقمان وقعت کک ما ينتهي إليه الخلق› 
الأخحرى الي e‏ قفبها إخبار عن ابتدا اکا ر وابتداء 
الكواكب» كما هو حاصل في آية الزمر» فهي تحري حن بلوغ غايتهاء 
وكذلك آية الرعد» أما آية فاطر فاكتنفها ذكر النعم ف البر والبحر» والمعن 
في هذه الآيات أي: يجري كل ما ذكر لبلوغ الأحل. وقد وافقه ابن جماعة 
وأبو جى الأنصاري. 
)١(‏ ملاك التأويل: ١/۷۲ه.‏ 
(۲) تفسير البيضاوي: .٠۲/۲‏ 


(۳) سورة الرعد: ۲ وفاطر: 1۳ والزمر: .٠‏ 
)٤(‏ انظر: کشف المعانی: ۲۹۷ وفتح الرحمن: .٠۳١‏ 


0: 


فول ساق ارات ان یقال: : یری لجل سی 
يجري لبلو غ أحل مسمى» وقوله: برهلل أَجَلْشسًی 4 معناه لا يزال 
حارياً حن ينتهي إلى آخحر وقت جريه المسمى له» وما حص ما لي سورة 
لقمان بإلى ال للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها لاما تدل على أن جريها 
لبلو غ الأحل المسمى» لأن الآيات الي تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر 
والإعادة فقبلها: : اولاش ک افير لفان ag TK‏ 
تایا الاس اتھوا َب وَاكَوايرَما جزی رالد عن ۳۳:4 فكان المعن: كل 
يجري إلى ذلك الوقت وهو الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه 
النجوم كما أخبر الله تعالى. 

وسائر المواضع الي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإحبار عن ابتداء 
وهو قوله: : موی وای لوتر ریک امار 

وسر الس لمر کل ری لحل کس کی آلا هو الم زیر اشر ۵ فقن 
ھک ٦٥‏ فالآیات ا تي ذ کر ابتداء 
السموات والأرض وابتداء حري الكواكب» وهي إذ ذاك بحري لبلوعخ 
الغاية. وكذلك قوله في سورة الملائكة إنغا هو في ذكر النعم الي بدأ ما 

ي البر والبحر إذ یقول: «ورماشتری ابخان إل قوله: ا و کے کش کزرت @ 

ولح ألبفیالهار ولج اهارا ایل و س کراس لڪل یری لج شس 4 
فاطر »١ ١١۲:‏ فاحتص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واخحتص ما عند الابتداء 
بالحرف الدال على العلة ال يقع الفعل من أجلها“'. 

وللکرمان تعلیل آحر» فیری أنه جوز أن تقول في الزمان: حرى ليوم 
كذاء وإلى يوم كذاء والأكثر اللام» وبه حاء في الأكثر. أما توجيه آية لقمان 
فيرى مسألة الموافقة اللفظية» فقبلها: و ESS‏ ی OE‏ 


(۱) درة التنزیل: .٠۲١۹‏ 
(۲) انظر: البرهان: ۲۱۳. 


اا ین ال ره ا ذف إل أف آي لمان ا يت عاي الول 
ناسبها الحرف الأطولء وهو (إلى)ء أما الآيات الأحر فبنيت على الإيجاز 
فناسبها الجر باللام. 

و ل ا لقمان تقدمها التنبيه على ڪڪ بما بقوله: 
واا ایح آلف آلتھار یج اھ ارف ایر غ قال: وسر الس وال 
فعطف بواو النسق المقتضية الحمع» فدحل هذا مع ما قبله تحت حكم التنبيه 
بقوله: ار وحكم التنبيه بالاعتبار منسحب على الملجموع؛ للاشتراك في 
اللفظ والمعئ» فطال الكلام بحسب ما اقتضاه مقصوده» فنا سب طوله الجر ما 
يناسبه ما لا بخرج عن معئ اللام الجارةء وهو (إلى) فانجر الأحل ها. ولا بنيت 
الأيتان بعد على إيجاز ليس في آية لقمان» ناسبه الجر باللام اكتفاء ما يحرز 
المح المقصود ويناسب الت ر كيي“0. 

وقد وافق الزخشري الخطيب الإسكاني» وأغلظ القول على من قال 
إن اللام تكون .معن إلى قي الدلالة على الاتتهاء فالمخالفة ھک 


قي النظمء فقال: ”فإن قلت: : یی ری لجل ا > وف رىك جل سی 
هر من تمق اطرفين؟ قلت: كلا ولا سالك حلم اطریع 
ضيق العطن» ولكن المعنيين ا الانتهاء والاختصاص س کل واحد 


ا لأن قولك یریز اَل سیه معناه: يبلغه 
وينتهي إليه» وقولك: # یری لاج٤‏ شن تريد هري لإدراك اکا 
تحعل الحري مختصاً يإدراك أحل مسمى» ألا ترى أن جري الشمس مختص 
باحر السنة» وجري القمر مختص باحر الشهر» فكلا المعنيين غير ناب به 
مو ضعه“)» ووافقه 0 ان 


.۹٤٤۹ ٤۳/۲ ملاك التأویل:‎ )١( 
.۲۳۷/۳ الکشاف:‎ )۲( 


(۳) انظر: البحر المحیط: .٠۹۳/۷‏ 


أما الألوسي فخالفه وقال: ”'وتعديته بالأول بإلى باعتبار كون المجرور 
غاية» وبالثان باللام باعتبار كونه غرضاً فتكون اللام لام تعليل أو عاقبة» 
وجعلها الزخشري للاحتصاص» ولكل وجه» ولم يظهر لي وجه احتصاص 
هذا المقام بإلى وغيره باللام“(. 

أما ابن عاشور فتوسط في الأمر» فأكد مراد الزخشري الذي ”يرمي 
إل تقیق الفرق بين معاني الحروف» وهو ما نميل إليه إلا أننا لا نستطيع 
أن ننكر كثرة ورود اللام في مقام معن الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف 
التحصيص لمعن الانتهاء“ © 

وأحتم موضوع حروف الحر بالوقوف عند تحليل ابن الزبير الغرناطي 
قرلا تال ى حر رة اادد و ا اماو يار ال ن م 
ا حيث ورد اللفظ باللام قي قوله: ر بينما جاء ي 

آية ثي سورة الفتح ب(منهم)» یقول تعال: فلودا واا 
اتکی ری :1 . 

یری ابن الزبیر أن آية المائدة عامة» فهي يي المؤمنين الصادقين دون 
المنافقين في أي مكان أو زمان فلم يحتج إلى تخصيصهم عا حصص به الآية 
الثانية» فالمعئ: من عمل ما ذكر فله مغفرة وأحر عظيم» وآية الفتح خحاصة 
بأصحاب البي ل وكان من هملة من صحبه منافقون فقال: (منهم) تمييزاً 
وتفصيلا ونصاً عليهم بعدما ذكر من جيل صفاقم. 

يقول ابن الزبير: ”آية المائدة لما تقدمها حطاب المؤمنين في قضيتين» 
الأولى منهما: القيام للصلاة ايها آرت مامإل ألصّوة. .4 الآية: ٦‏ » 
ولم يقع أثناء هذه الآي إشارة إلى غيرهم ولا انر معهم أحد ممن سواهم» م 


.٠١٠/١١ روح المعاني:‎ )١( 
.۲۸۱/۲۲ التحریر والتنویر:‎ )۲( 


يحتج إلى تخصيص الطاب الوعدي فأطلق القول و لم يقيد بأن يقال: (منهم) 
ولا عملت (وعد) قي مفعوطا الثاني 

وأما آية الفتح فأعقب ها التمثيل الجاري في ذكر الزرع.. إلى ما وصفوا 
به وعرف أنه مثلهم ف التوراة وأ ن مثلهم في الإبحيل قد كان كذاءفمع ما 
وصفوا عار وکان ف أيامهم ومعهم من علم نفاقه... وقد شل 
الكل عموم قوله انمع بظاهر الإعان إذ کانوا يتظاهرون .معا وصف به 
الؤمنون» فجيء هنا بالوعد حرزاً خرحاً منه من كان يتظاهر بالإبعان» ويلزق 
بالمؤمنين وليس منهم... فحيء بقوله: #متهُر# ليحرز هذا ا لمعن الحليل“٠.‏ 
وقد وافقه ابن جماعة واخحتصر كلامه“. 
حروف أخرى: 

سأتحدث قي هذا الموطن عن موضع واحد تحدث عنه علماء المتشابه 
وهو الفرق بين (ل ورلن)» اني ين متضامتين: الأول ني البقرة بقول 
الله تعال: ون CEE E E‏ اه لی بویت که فیجاء 
التعبیر بان» وني سورة الجمعة وردت الآية ب(لا) في قوله 2 

دام داب مامت ابه مه علي ةيايت &: ۷» فجاء التعبير ق الآ 
بأداة نفى سختلفة» ففى الأول (لن)» وق الثانية (لا)» فما سر هذا الاحتلاف 
و E E‏ 

أوضح الخطيب الإسكاقي أن الدعوى في آية البقرة أعظم فقد 
ادعوا أن | الآحرة حالصة هم من دون الله چ 
لإ إن کا لذارا رة ا اة من دوت اا فَتموا لمو إن ڪر 
صقن وکن سم TS‏ 


.٠۷١_۳۷٤/۱ ملاك التأویل:‎ )١( 
.٠٤١١ انظر: كشف المعاني:‎ )۲( 


ا ا 


کک أبلغ في النفي من (لا) وذلك لظهورها لي الاستغراق. أما 

آية الجمعة فدعواهم دون الأولى» فقد ادعواولاية کک 2 
ااا اال ان مرا وا وئه من دون ااي اموا ل تان 
صلب © موادا : ٠1-٠‏ ولا يلرم من الولاية لله e‏ بالثواب 
وبابحنةء فاقتصر على نفي الولاية ب(لا)» وكلتا الآيتين مؤكدة بالتأبيد ي 
قوله (أبداً)» لكن آية البقرة أبلغ. وهذاقي الحقيقة كلام مؤسس على أن (لن) 
آكد من (لا)» ودالة على الاستغراق» فجاءت مع ادعاء أن الآحرة حالصة 
هم» وليس لأحد فيها حظ أما (لا) فجاءت مع ادعاء الولاية وهذا لا يعي 
ألا يكون لغيرهم حظ ف الآخحرة. 

يقول الإسكافي: ”الآية الأول لما كانت مفتتحة بشرط علقت صحته 
بتمي الموت» ووقع هذا الشرط غاية ما يطابه المطيع ولا مطلوب وراءه على 
ما ادعوه لأنفسهم وهو أن مم الدار الآخحرة خالصة من دون غيرهم» ووحب 
أن يكون ما بيبطل تمن الموت المؤدي إلى بطلان شرطهم أقوى ما يستعمل تي 
بابه وأبلغه ي معن ما ينتفي شرطهم به» وكان ذلك بلفظة (لن) ال هي 


للقطع والبتات 
وليس كذلك الشرط الذي علق به تمي الموت في سورة الحمعةء لأنه قال: 
وای زیت هاذ وين رر نكر ارايو . .4 الآيةء وليس زعمهم أمُم أولياء له 


من دون الناس المطلوب الذي لا مطلوب وراءه» لأَمُم يطلبون بعد ذلك إذا 
صح همم هذا الوصف دار الثواب» فلما كان الشرط قي هذا المكان قاصراً 
عن الشرط في المكان الأول» ولم تكن الدعوى غاية المطلوب» لم يحتج قي 
نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية ثي بابه فوقع الاقتصار على ما لا يتمنونه“. 

وهذا قال الكرمان» وابن جماعة» والأنصاري» كما قال به الزخشري» 


(۲) انظر: البرهان ۱۲۸» وكشف المعاني: ٤٠٠۰۳‏ ١٠ء‏ وفتح الرحمن: ۳۲. 


Î 


والفخر الرازي»وأبو حيان. 

أما توجيه ابن الزبير الغرناطي فقد نظر للزمن قي الفرق بين الآيتين» وهذه 
E E‏ 
لنفي ما وضع من الحروف لنفي المستقبل» لأن (لن يفعل) جحواب سيفعل. 
وأما آية الحمعة فهي حواب لزعمهم أَمُم أولياء لله من دون الناس وذلك 
حكم دنيوي حالي لا استقبالي فناسبه النفي بلا الي لنفي ما يأ وغيره. 

وجعل الألوسي الاحتلاف من باب التفنن ني الكلام”» وهو رأي 
مرج 

وللسهيلي وقفة حسنة عند الآيتين» فمع تحليله لسياق الآيترن» وإبراز 
الدلالة المعنوية» ذكر الدلالة الصوتية» وأثرها في تحديد المعئ» فقد ذكر 
رهه الله أن من حواص (لن) أا تنفي ما قرب» ولا بمتد معن النفي فيها 
کامتداده قي الحرف (لا). 

ويوضح هذا الأمر بقوله: TT‏ 
ما م يقطعه تضييق التفس» فآذن امت متداد لفظها بامتداد معناهاء و(لن) بعکس 
ذلك فتأمله فإنه معن لطيف وغرض شريف. 

ألا ترى كيف جاء في القرآن البديع نظمه الفائق على كل العلوم علمه 
(ولا يتمنونه أبداً) بحرف لا في الموضع الذي اقترن فيه حرف الشرط بالفعل 
فصار من صيغ العموم E E‏ الأزمنة» وهو قوله عز وجل: 
وان مرا اوی رومن دو نالاس فَتموأالْمَوت» أنه يقول: مي ما زعموا 
ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان» وقيل هم: تمنوا الموت» فلا 
يتمنونه» وحرف الشرط دل على هذا المعن» وحرف لا يي الجواب بإزاء 
( 0 انظر: الكشاف: ٠١١/٤‏ والتفسير الكبير: ٠۷١/۷ »۳٠/۳‏ والبحر المحیط: .۳١١/١‏ 


(۲) انظر: ملاك التأویل: ۲۲۸_۲۲۷/۱. 
(۳) انظر: روح المعاني: 64 


1 


ا ا 

وقال يمور اهر رون يتمنوه) فقصر من سعة النفي وقرب» لأن 
قبله تي النظم: لإ ن کات ڪڪ الازاج ولیست (إن) ههنا مع (کان) 
من صيغ العموم» لأف کان امت بالا عل ادت وإنما هي داخحلة على 
المبتدأً والخبر عبارة عن معى في الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث» فكأنه 
يقول عز وجل: إن كانت قد وحبت لكم الدار الآحرة» وثبتت لكم في علم 
الله تعالى فتمنوا الموت الآنء ثم قال في الحواب: نَمو فانتظم معن 
الجواب .عع الخطاب في الآيتين جميعا“ 9 

ومن خلال عرض توجيه الخطيب الإسكاي» والإمام السهيلي نلحظ 
أن بين التوجيهين احتلافاً ظاهراً وبيناًء وذلك من وحهين» أحدها: أن 
الإإسكاني يرى أن (لن) آكد»وقد حاءت مع زعمهم أن الدار الآحرة هم» 
e‏ غاية مطلويهم» فجاء النفي بالحرف الآكد» وهو (لن)» أما السهيلي 
فيرى أن (لا) أشمل وأوسع من (لن)» نظراً لاحتباس الصوت مع (لن)» أما 
eT‏ الصوت» فاذن إمتداد لفظها بامتداد معناها. 

الأمر الآحر: أن الإسكاقي نظر للآيتين من حيث قيمة الشرط» وهو 
حلوص الدار الآحرة هم دون غيرهم» فهو الأمنية العظيمة والغاية التاممة» 
لبلوغ ذلك الأمر العظيم» وهذا يكون بالحرف (لن) الذي يفيد القطع» 
السهيلى فتو جه للدلالة اللغوية» ودلالتها من حيث السعة والضيق» فقد لاحظ 
أن ارط ف اة البقرة وصل بكان الداحلة على المبتداً والخبر» وهذا يدل 
على أن درل الشرط ليس على :قعل دال على ادت أن كان لا تذل على 
الحدث» وبذلك صار المع محصوراً قي الماضي» بخلاف قوله : #إن زمر 
في آية الجمعة» لأن الشرط الداحل على الحدث يفيد العموم» فالمعن في أي 
وقت يكون لكم الزعم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت» وهذا العموم يناسبه 


(۱) نتائج الفکر: ۱۳۱د۳۲٠.‏ 


۳۹١ 


(لا) النافية ال يتسع فيها معن النفي» والله أعلم. 

وقد نقل ابن الزملكان كلام السهيلي بنصه دون أن يشير إليه"» كما 
نقله ابن القيم» ورد القول إلى شيخه ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» حين سأله عن 
قول عالم اللغة أي الفتح عثمان بن حي في مسألة أحذ المع من حروف 
اللفظ» وصفاته وحرسه»ء يقول ابن القيم: ”وقلت يوماً لشيخنا أبي العباس 
ابن تيمية» قدس الله روحه» قال ابن جيٍ: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ 
آحذ معناه من نفس حروفه» وصفاتما» وجرسه» وكيفية ت رکیبه» م أکشفه 
فإذا هو كما ظننته» أو قريباً منه. فقال لي رحمه الله: وهذا كثيراً ما يقع لي» 
وتأمل حرف (لا) كيف تحدها لاماً بعدها ألف تد جما الصوت ما لم يقطعه 

ضيتق النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها..“ وذكر كلام السهيلي. 
كما نقل ذلك عبد الفتاح لاشين في دراسته لجس ١‏ بن القيم البلاغي» دون 
أن يتحقق من النقل» والذي يظهر لي من النص السابق أن اين القيم تقل 
من ابن تيمية بطريق المشافهة» ورا لو ں2 تيمية من السهيلي» إذ إن وفاته 
بعد السهيلي بقرن ونصف القرن» علما أن بعض آثار السهيلي» إن لم نقل 
كلها كانت معروفة قي المشرق العربي ف القرنين السابع والثامن الهجريين» 
وأحص بالذكر كتاب نتائج الفكر والله أعلم. 

وحين أتأمل ما ذكره الإسكافي» والسهيلي» وابن الزبيرء أرى في الآيتين 
عظمة الإعجاز وغاية البيان» ودقة الأسرار» ففي هذه التوجيهات ملامح 
بلاغية جيدة» وأسرار مفيدة» ويمكن الأحذ بتلك التوحيهات جيعهاء لأن 
أسرار القرآن الكرم لا تنفد» وعجائبه لا تنقضي 


(۱) انظر: التبیان فی علم البیان: ۸٩-۸٤‏ والبرهان الکاشف عن إعجاز القرآن: .٠۹ ٤۱۹۲‏ 

(۲) بدائع الفوائد لابن القيم: .۹٦_۹٥/١‏ 

(۳) انظر: ابن القيم وحسه البلاغي: ۲٠٣٠ء‏ وانظر أيضاً: من أسرار التعبير في القرآن 
(حروف القرآن) للدكتور: عبد الفتاح للاشین: ۳١‏ ۱س۱۳۷. 

.١١١د۱۳۲ انظر: البحث البلاغي عند السهيلي» رسالة ماجحستیر لم تنشر:‎ )٤( 


۳۹1۲ 


الباب الغالث 
التراكيب في المتشابه اللفظي 


الفصل الأول: الاختلاف بين الآيات المدشابمة 
في الذكر والحذف. 

الفصل الثاين: الاخحتلاف بين الآيات المدشامة 
اني التقدم والتأخير. 

الفصل الغالث: الاختلاف بين الآيات المدشايمة 
في الفصل والوصل. 


الفصل الأول 


الاختلاف بين الآيات المدشايهمة 
٤‏ الذكر والحذف 


الفصل الأول 
الاختلاف بين الآيات المدشامة 
في الذكر والحذف 


إن من معجزات القرآن الكرع الي تميز بما: حسن التأليف» وروعة 
الانسجام» ونمام الإحكام» فنظمه المعجز وبلاغته الفائقة أعجزت العرب 
الأول الذين عاصروا نزوله» وكانوا أهل بلاغة وبيان» وأهل ذكاء حاد» 
يفهمون الكلام بإشارة عابرة أو رمز حفي» وهذا نال الذكر والحذف عناية 
واهتمام علماء البلاغة» فهو أحد الأسس والركائز في هذا العلم» وأول 
حصائص العربية الإيجاز"» وإذا علم هذا فإن لموضوع الذكر والحذف ني 
الآيات المتشايمة في القرآن الكرم ‏ الذي نحن بصدده _ أثراً كبيراً في بيان 
دقائق نظمه وعجائب إعجازه. 

وكان أول من وسّع الكلام في مزايا الذكر والحذف» وأظهر أسراره 
وأوضح معانيه الإمام عبد القاهر الجرحان» فقد أفاض الحديث عن سحره 
وعجيب أسراره» فبسط القول في حذف المبتدأًء وحذف الخبرء وكذلك 
الفاعل والمفعول» وبذلك فتح باباً ومهد طريقاً لمن بعده. 

يقول رمه الله عن أهميته في مطلع حديثه: ”هو باب دقيق المسلك» 
لطيف المأحذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح 
من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وجحدك أنطق ما تكون إذا ۾ 


.١١د١١ انظر: الحذف البلاغي في القرآن الكر» لمصطفى أبو شادي:‎ )١( 
.١۷۲١ ٤١ انظر: دلائل الإعجاز:‎ )۲( 
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تنطق» وأتم ما تکون بیاناً إِذا لم تین“(. 

إن حسن | Ts‏ 
إليه المتكلم من حذف ما لا يغمض به المعئ» ولا يلتوي وراءه القصد وإغا 
هو تصرف تصفى به العبارة» ويشتد به أسرها ويقوي حبكها ويتكاثر إيحاؤها 
وا اھا 

وفي طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره» أو ما يرشد 
إليه سياق الكلام أو دلالة الحال» وأصل بلاغتها تي هذه الوحازة الي تعتمد 
على ذكاء القارئ» أو السامع» وتعول على إثارة حسه»ء وبعث خياله» وتدشيط 
نفسه» حى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة» ويفطن إلى معان الألفاظ ال 
طواها التعبير“. 

وهذا الموضو ع يعد أغزر فصول هذه الدراسة» فالآيات المتشايمة في القرآن 
الكريم الي تختلف من حيت الذكر والحذف كثيرة حداًء وقد حصرت أكثر 
من تسعين مسألة» ولا عجب في ذلك» فإن من يتأمل القرآن الكرم ويتتبع 
الآيات a‏ ا وقد اجتهدت في 

تصنيف الآيات التشابمة وترتيبهاء ورأيت أن جل الحديث يدور حول ثلالة 

اور رئيسة: | 

الأول: حذف الحروف» وهو ما يطلق عليه حذف جرء الكلمة. 

الفاني: حذف الكلمةء وهو ما يطلق عليه حذف جزء الحملة. 

الثالث: حذف الجملة. 

وقد درس البلاغيون حذف جحزء الحملة في باب المسند إليه» 
والمسند» ومتعلقات الفعل كما تحدثواعن حذف الجملة والجمل في باب 


.٠٤١ المصدر السابق:‎ )١( 
.۱١۱١ حصائص التراکیب» للدکتور ابو موسی:‎ )۲( 
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الإمجاز بالحذف”0. 
أما حذف جزء الكلمة أو الحروف فأكثر العلماء لم يلتفتوا إليهاء وهو 
ما سأتحدث عنه أولا في مطلع هذا الفصل بإذن الله تعالى. 
أولا: الذكر والحذف في الحروف: 

كما سبق أن ذكرت أن البلاغيين لم يعتنوا بدراسة حذف جزء الكلمة» 
أو الحروف» أو الأدوات» وإن كان فيها إشارات توجحب على من له عناية 
بأسرار اللغة وبلاغتها أن يتنبه إليهاء فإن من يتأمل تراث علمائنا السابقين 
جد مهم من الإشارات واللمسات البلاغية الشيء الكثير مما يبرز هذا النوع 
من الحذف”. 

وإذا كان لعلماء البلاغة إشارات في هذا الصدد» فإن لعلماء المتشابه 
وقفات مع كتاب الله فيما تشابه منه» فبينوا أسرار ذكر هذا الحرف في هذه 
الآية» وحذفه في آية أحرى مشايمة» وهذا يعد نما انفرد به هؤلاء العلماء عن 
غيرهم» ولعل نما محمد في هذا امقام أن حديثي هنا موصول بحديث سابق عن 
الحروف» وهو احتلاف الآيات المتشايمة في احتيار الجحروف كالجر والعطف 
وغيرهاء وهنا أورد الاحتلاف بينها فيما يتصل بالذكر والحذف قي الحروف» 
ولعل هذا يكمل ذاك في مسألة بحث الحرف القرآنن وبالله التوفيق. 

ونبداً بإذن الله تعالى بالآيات الي حذف فيها حروف الجحر» وأوها الباء 
ففي قوله تعالى في سورة آل عمران: فيان ڪ دوك َد ڪب لص بلك 
جاو ايت لبر الت ألمي ٠۸٤:4‏ حذف حرف الجر في قوله: 

روآ لتك بينما أثبت الحرف في آية سورة فاطر يققول 

(۱) انظر: مفتاح العلوم للسکاکي: ٤ ۰۲۰۷_۲۰۰ ۱۷۸_۱۷٦‏ ۲۲۸-۲۲ والتلحيص في علوم 

١١۱۰۳۰۹-٤ /۲ والإیضاح:‎ ۱۳۲۱۲۹۰۱۰ ٩۹-۰٦۱ ۰۱١ البلاغة للقزویي:‎ 


.۲۹ ٤-۲٤۷ والبلاغة فنوما وأفناما (علم المعان) لجسن عباس:‎ ١٩۱-۸ 
ففيه أمثلة وشواهد على هذا النوع من الحذف.‎ .١١۸_١١١ انظر: حصائص التراكيب:‎ )۲( 
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تعال: $ ود گرو مگب انون لھ ج۹ تر اشم لتكت وبار 
ربڪت ار 4 E‏ 

يرى الخطيب الإسكافي أن سياق آية آل عمران بي على الاخحتصار 
والتخفيف» فقد حذف الفاعل في (كذّب) كما ورد الشرط ماضياً مع أن 
أصله الستقبلء » فتم حذف الجار تخفيفاً لمناسبة ما تقد أما آية فاطر فسياقها 
يقتضي البسط» فقد ورد الفعل مضارعاً في الشرط» وكذا إظهار الفاعلء 
ابه البسط وذكر الحجار ق الألفاظ الثلاثة. 

يقول رحمه الله تعالى: ”الزبر والكتاب في سورة آل عمران وقعا في 
كلام بي على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير مع وضوح لمعن 
فکان ول ذلك قوله: اينڪ والتقدير: وإن يكذبوك» فوضع الاضي 
الذي هو أخحف موضع المستقبل الذي هو أثقل بدلالة (إن) الي للشرط 
وحصول الخفة في اللفظ غم ل 
وم يسم فاعله» فكان الاخحتيار أن يجعل آخر الكلام كأوله بالاكتفاء ما قل 
عما كثر منه مع وضوح المعئ. 

والآية الي في سورة اللائكة (فاطر) صدرت ما يخالف ذلك فى 
الموضعين» لأن الشرط جاء فيها على الأصل بلفظ المستقبل وهو (وإن 
يكذبوك) وجاء الجزاء أيضاً مبنياً للفاعل و م يحذف منه ما حذف من الأول» 
فلما قصد توفية اللفظ حقه اتبع آحر الكلام أوله في توفية كل معمول فيه 
عامله وهي حروف الجر الي استوفتها المحرورات“. وقد وافقه الكرمان 
الذي نقل نص كلامه» وتابعه ابن جماعة. 

وللمطعي في حصائص التعبير القرآن توجيه حيد فبعد أن ذكر أنه ”م 
ير توجيهاً لأحد في هذا“ ذكر أن آية فاطر مكية» فهي متقدمة على آية 


٤٠ درة التنزيل:‎ )١( 
.٠١١ انظر: البرهان: ۲١١٠ء وكشف للعاني:‎ )۲( 
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آل عمران المدنية في النزول» وأوضح أن الاستجابة إلى الدعوة والإسراع 
إل الإبمان يختلف فيما بين أهل مكة وأهل المدينة» فأهل مكة أهل عناد وتحد» 
وأهل المدينة أهل إسلام وطاعةء فعلى هذا فالمقام مع أهل مكة يقتضي التأكيد 
في امعان لتقريرها ورسوخها لتتناسب مع حالة الإنكار الي كانوا عليهاء 
فأشعر تكرار حرف الجر بتكرار المتعلق» وحلا التعبير المدن المتمثل ف آية 
آل عمران من هذا التكرار لعدم الحاحة إليه“. 

ومن المواضع حذف الباء من الاسم الموصول في قوله تعالى في سورة 
الأنعام: یرتیل سرا رتاو :۷ وف غیرها 
حاء التعبير بذكر الجار: رَبك هرافک یمن ملعن سر4 . 

يعلل الإمام الكرماني سر ذلك بأن الأصل إثبات الباء كما جاء في غير 
سورة الأنعام» لأن (أفعل) فيه معن الفعل» وهو لا يعمل في المفعول به 
فزيد بعده حرف الجر الباء تقوية للعمل» وأوضح أن الحذف قي آية 
الأنعام إما هو لموافقتها مع آية أحرى في السورة نفسهاء يقول تعالى: 
REB Es EE i‏ 
أكثر ما يستعمل (أفعل) مع الماضي» والباء إذا حذفت من (عن) التبس اللفظ 
بالإضافةء لأن أكثر الإضافة تكون مع الماضي» فلو قلنا: الله أعلم من ضل»› 
بالماضى» سيكون هناك التباس في المعئ» أي أن هناك عالاً من ضلء والله 
فان أع ره ال ال ور عن د رمن ها ا س او جر 
بالمستقبل تحشياً من توهم الإضافةء والله أعلم.. 

يقول: ”إثبات الباء هو الأصل كما في القلم وغيرها من السور؛ لأن 
العن لا يعمل قي المفعول به فقوي بالباءء وحيث حذفت أضمر فعل يعمل 


فما بعده. 


( انظر: حصائص التعبير القرآي وماته البلاغيةء للد كتور: عبد العظيم المطعي: .٠۸/١‏ 
(۲) سورة الننحل: ٥‏ والنجم: a‏ والقلم: ۷ 
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و حصت هله السورة e‏ 
اه یٹ عل رسا 4 EE‏ وعدل إلى لفظ المستقبل لأن الباء إذ 
حذفت التبس اللفظ بالإضافة» تعالى الله عن ذلك» فنبّه بلفظ المستقبل 
قطع الإضافة؛ لأن أكثر ما يستعمل (أفعل من) يستعمل مع الماضي نحو: 
e‏ وأحسن من قام وقعد» وأفضل من اعتمر وحج فتنبّه 
فإنه من أسرار القرآن“. 

والملاحظ أن الآية ال ذكرها الكرمان متأخرة» والمعروف أن الموافقة 
تكون للمتأحر» فالمتأحر يوافق المتقدم» وقد نبه إلى ذلك محقق كتاب كشف 
العاني» وهذا لا ر الكرمان أراد الموافقة» فهو رحه الله يعوّل كثيراً 
على مسألة الموافقة اللفظية» وهي من المظاهر ال مير توجيهاته وتعليلاتي 
وهو تعليل مقبول في مناسبة الب للنص» وتلاؤم الألفاظ. وقد وافقه 
ابن جماعة» والأنصاري. 

أما ابن الزبير e EGS‏ فقد ذكر أن سقوط 
الباء الداحلة على (من) ق آ آية الأنعام إنغا ذلك وا لله أعلم لاستشقال زیادها 

مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثاراً للإيجاز والتخحفيف» أما آيتا 
الحم والقلم فلا زيادة ق الفعل لكونه ماضياً فزيد باء التأكيد الداخحلة على 
a‏ 

ومثل هذا الموضع ما ورد في القصص» ني آيتين متشاتين» الأولى ورد فيها 
ذكر الباء» والأحرى على الحذف يقول تعالى : رت آعلم یس لدی :۷ ۳» 
وقي آخر السورة: Ao: IEEE‏ فقد ذکر الكرمان أن الآية 
الأول جاءت على الأصل» والثانية حاءت بالحذف اكتفاء بدلالة الأول عليه. 


.۱۷۷ البرهان:‎ )١( 
.۱١۷ انظر: كشف المعان: 1 وفتح الرحمن:‎ )۲( ٠ 
. ٤۷١/١ ملاك التأويل:‎ )۳( 
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يقول: ”الأول هو الوحه؛ لأن (أفعل) هذا فيه معن الفعل» ومعئ الفعل 
لا يعمل في المفعول به فزيد بعده باء تقوية للعمل» وحص الأول بالأصل م 
حذف من الآحر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه» وله نصب بفعل آحر: أي 
يعلم من جاء بالهدى» وم يقتض تغييراً _ أي: م يقتض حذف الباء تغييراً 
في الفعل (حاء)» فأني بدله بالفعل بجيء ‏ كما قلنا ني الأنعام؛ لأن 
دلالة الأول قام مقام التغيير» وحص الثاني به لأنه فرع“". وقد وافقه 
أبو يى الأنصاري. 

ونلحظ في توحيه الكرماني رحه الله هذا الموضع» والموضع الذي قبله 
أن هناك مقياساً للكلام من حيث الخفة والثقل» وهذا الميزان يفيد أن الكلام 
يدل بعضه على بعض» فلما تقدم ما هو أصل» وعلم أنه الأصل» لم يضر 
الحذف في الموضع الثاني لأحل التحفيف» لأنه فرع عن الأول» وتابع لهه 
وقد عده الإمام الكرمان أحد وجوه بلاغة الكلام والله تعالى أعلم. 

ومن الحروف الي ورد حذفها وذكرها في الآيات المتشابمة الحرف (من)» 
BE‏ مواضع قي كتاب الله» تحدث عنها علماء المتشابه» 
وأول موضع في العنكبوت يق ول تعالى: وکين سردن الما ما 
يابو ارون بخ ركوتةايواأ4: ٦۳‏ » فجاء التعبير بذكر (من) في قوله 
لإي برا4 وني غيرها من الآيات حذف الحرف في قوله: 
تابهار بعَدََوتهًا04. 

يرى الخطيب الإسكافي أن آية العنكبوت فيها سؤال وتقرير ليس ي 
غيرهاء والتقرير يحتاج إلى التحقيق» فلذلك قيد الظرف ب(من) فجمع بين 
)١(‏ يقصد الآية ال سبق أن تحدث عنها قي الموضع السابق. 
(۲) البرهان: ۲۹۱. 


(۳) انظر: فتح الرحمن: .١١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ١٦٤‏ النحل: ٠٥‏ الحائية: ه. 
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طرفيه» أما الآيات الأحرى فليس فيها تقرير بماثل الآية الأولى فخلت من 
الحرف. 

يقول: "وال حواب أن يقال: إن التقرير يؤثر فيه من تحقيق الكلام ما لا يؤر 
ئي غيره» والظروف إذا حدت حققت» تقول: سرت اليوم» فإن قلت: من 
أوله إلى آخحره كان الحد تحقيقاً لأنه قد يطلق لفظ اليوم» وإن ذهبت ساعت 
أو ساعتان من اول وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آخره» فإذا وقع الحدٌ 
زل هذا الوهم» فقوله: وین رمز تحقیق» لأنه محدد .من» وحص به 
التقرير لأنه من أماكنه» وقوله: «َاََابوال روما ليس فيه تقرير كما 
كانت الأولى وإن كان يؤدي معن المحدودء إلا أنه ليس له لفظه“٠.‏ وقد 
وافقه الكرمان» وزاد رمه الله وحهاً آحر لذكر الحار ق آية العنكبوت» وهو 
موافقتها لا تقدمها وهو قوله: اڪن تاران وء ين د:۸ 4 
ووافقه الأنصاري على هذا التو جيه“. 

أما ابن الزبير فذكر توجيهاً ختلفاً فيرى أن في زيادة الحار قى العنكبوت 
زيادة بیان وتأکید نوسب به ما تقدم من قوله: درل 4 فصيغة (فغل) 
للمبالغة والتكثير وذلك ما يستجر البيان والتأكيد فنوسب بينهماء ولا م 
يقع في آية البقرة وغيرها سوى لفظ (أنزل) ولا مبالغة فيها ولا تأكيدء ولا 
انحر في الكلام ما يعطيه» م يوجحد ما يستدعي زيادة (من) لیناسب جا. 

أما ابن جماعة فذهب إلى أن إحياء الأرض یکون تارة عقيب شروع 
موهماء وتارة بعد تراحي موا مدة» فآية العنكبوت تشير إلى الحالة الأولى» 
لأن (منْ) لابتداء الغايةء فناسب ذلك ما تقدم من عموم رزق الله تعالى 


(۱) درة التنریل: .٠٠٠١۱۹۹‏ 
(۲) انظر: البرهان: ۲۹۸. 

(۳) انظر: فتح الرحمن: ۳۲۲. 
)٤(‏ انظر ملاك التأویل: .۲٤٠٥/۱‏ 
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حلقه» وآية البقرة والجاثية فى سياق تعداد قدرة الله تعالى» فناسب ذلك ذكر 
إحياء الأرض بعد طول زمان موقا لدلالته“. 

ومن مواضع حذف (من) ما ورد في سورة النحل عند قوله تعالى: 

واه ق کرت ینوی کز ویک يأرل اشر ایاورک ): E‏ 

ورد في سورة الحج 2 الحرف ابرا اشڪر ويک 
توق وه ڪمن يرد ارد ل الُم ر ڪي بغرن بد رلم سي : ه 

يعلل ا لخطيب الإسكاني سيب الاحتلاف E a‏ 
فناسب الحذف» أما آية الحج فقد بنيت على التفصيل فناسبها الذكر» هذا 
جوهر توحيهه» وعليه فصل القول. 

يقول: ”ذكر ف سورة النحل الجحملة ال فصلت ف سورة الحج وكانت 
لفظة بعد لحملة الزمان المتأحر عن الشيء قال: (والله حلقكم)» فأجمل ما فصل 
في السورة الأحرى» وبعده: فونم EER‏ إأردل لمر 4. . فکان هذا 
موضع جمل لا تفصيل معها ولا تحديد» ولم يكن كذلك الأمر ثي الحج» لأنه 
قال: تایا اش إن کڪ رف ری مالع ولا کف کڪ رمن دراي ... فذ کر 
تفصيل الأحوال ومباديها فقال: من كذا ومن كذا الابتداء كل ينتقل منه 
إلى غيره» فب ذكر الحال الي ينتقل فيها من العلم إلى فقده على الأحوال 
ال تقدم ذكرهاء فكما حدد أوائلها من كذلك حدد الحال الأحيرة المنتقلة 
عما قبلها .من فقال: EE‏ أي فقد العلم بعد أن كان عالاً فباين 
اموضع الأول لذلك“ . 

وقد وافقه الكرماني”"» وتابعهما ابن جماعة» وأبو جى الأنصاري. 
(۱) کشف المعاني: ۲۹۲. 
(۲) درة التنزيل: ٠٠١١‏ 


(۳) انظر: البرهان: .۲٤١١‏ 
)٤(‏ انظر: كشف العاني: ۲٠١‏ وفتح الرحمن: .۲٠١‏ 


Yo 


أما ابن الزبير فيرى أن التناسب وتشاكل النظم هو سر الحذف والذكر 
فآية الحج تكررت فيها (من) في ستة مواضع» يقول: ”... وكلها حرزة معناها 
الذي جيء ها من أحلهء إلا ال قي قوله: (من بعد) إذ النظم مع سقوطها 
ملتعم والمعن تام» فاستوى وجودها وعدمهاء فاستدعاها سياق آية الحج 
للشاكل والتناسب في النظم»و لم يكن في آية النحل ما يستدعيهاء إذ م يرد 
ما يقتضيها “٠ء‏ وقد ذكر ابن عاشور هذا المعئن. 

ومثل الموضع السابق أيضاً إلا أن ذكر الحرف وحذفه قبل الة لقبلية وليس 
ا ر ا ا ی 
ری دمر اھ کا ی رقت المُرونِيمشودًف كه ۲۸:4 »١‏ وقي السحدة 
ذکر حرف الجر في قوله: وار د اھ رکم امن لھ لمرن ۲۹:4. 

الإسكافي أكد كلامه السابق حول هذه المسألة فقال: ”أما دحول (من) 
وحذفها فقد بيناه... وهو أن القائل إذا قال: ركم أهلكنا قبلهم) فكأنه قال 
تي الزمن المتقدم على زمامم» وإذا قال: (من قبلهم) فكأنه قال من مبداً 
الزمان الذي قبل زمامُم» والزمان من أوله لآحره ظرف للإهلاك لا بختص 
به بعضه دون بعض “0 . 

E 
بنتيجة مفادها أنه إذا ”ورد في هذه الآي ما قبله إ ستيفاء تفصيل وعيدين في‎ 
السياق‎ E Ea أمة بعينهاء أو أكثر» أو تكرر‎ 
وفحوى الكلام فذلك موضع زيادتا والتأكيد بإنباتما» وحيث لا يتقدم‎ 
تفصیل على ما ذکرناه أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها‎ 


نفوذ الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بحذفهاء إذ لا يراد من تأكيد الوعيد ما يراد 
() ملاك التأویل: .۷٤۹/۲‏ 


(۲) انظر: التحرير والتنویر: .۲٠۲/۱۷‏ 
(۳) درة التنزيل: .١١۳‏ 


۳۲٦ 


في الآي الأحر 0 

فسورة السجدة تتميز بالشدة والإشارة اى إنفاذ الوعيد فانظر إلى قوله 
تعالى: ومن اقا مین سے راون د عا امن المجرمین مقون ۲:4 ۲» 
وکان حتم السورة بقوله: راط ر هر منتطر ود:۰ ۲» وقد وقعت الآية 
بين هذين الوعيدين والتهديدين» فناسب ذكر (من)» وأما آية طه فلم يرد فيها 
من التغليظ في الوعيد وتوالې التهديد ما قي آية السجدة". وهذا يي الحقيقة 
امقر اء و سفخلا جك هن اين الربير ره اله 

ومثل الموضع الشابق توجيه علماء المتشابه لقوله تعالى قي سورة الأنبياء: 
إرماارساك! إلارجال وی :۷ فقد حذفت (من) بعد قوله : (أرسلتل» 
وقي غيرها من السور حاء الإثبات: #إوماآر ار لامكإ لاجالوى! اھر 4^. 

ذكر الخطيب الإسكافي أن (من) في الآية الثانية لابتداء الغاية ورقبلك) 
اسم للزمان الذي تقدم زمانك» والآيتان ق الاستيعاب واحد إلا أن الآية 
الأولى أو كد للحصر بين الحدين وضبطه للطرفين» والزمان المتقدم قد 
يقع على بعض ما تقدم فيستعمل فيه اتساعاً» وهذا ما ی ؤکده لكان 
رهه الله . 

ت E‏ . .اما الأول فإنه حذفت منه (من) بناء على الآية المتقدمة› 
وهي: مامت يهش رة هسه ا ازم :» فلما كان الزمان الذي 
تقدمهم هو الزمان الذي تقدم البي َة الذكور في قوله: #إوماأرساتا ك 
وكانت (قبل) إذا عريت من (من) موضوعة للزمان المتقدم كله» صار بناؤه 
على (قبل) مذكوراً كالت وكيد الواقع عن في ساثئر المواضع ” 


(0 ملاك التأويل: .٤١١/١‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق: .٤۱۹٤۱۷/۱‏ 
(۳) سورة یوسف: ۱۰۹ والنحل: ٤۳‏ . 
)٤(‏ انظر: درة التنزيل: .٠١١‏ 

.١١١ درة التنزيل:‎ )٥( 


TY 


وقد وافقه على هذا التوحيه كل من الكرماني» والأنصاري. 

أما ابن الزبير فقد ذكر شيئاً من كلام الإإسكاق لاسيما عن موافقة 
آية الأنبياء لما قبلهاء إلا أنه كد أن قوة السياق تتحكم في | الآيات» فآية 
یو سف تقدمها قوله: وما ین اڪ مم ياوا وخرت رت4 :۰ وقوله: 

E‏ ان ركيت :۸ ٠‏ ١ء‏ وقوة السياق في هذه الآي يدل 

على معن القسم ويعطيه» فناسب ذلك زيادة (من) المقتضية الاستغراق 
وكذلك قوله قي سورة التحل: فو وان اروف کو مر بد ماط ام نورفي 
e)‏ ء يۇ كد ذلك المع فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم 

من الزمانء اما آية الأنبياء فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر 
کلهد مدا ایند4 واقترا حھم الآیات ياتا اب ڪا( ارسل الاررن: 
»٥‏ فلما تقدم هذا أتبع ببيان الطرف الآحر وهو التعريف بأن الرسل إنغا كانوا 
رحالاء فقيل هنا (قبلك) كما قل في نظيرتا مامت مر ٠:4‏ وذلك 
لإحراز التناسب والتحام الحملة المنطوية على طرفي مقصدهر”. 

وقد أشار الطاهر بن عاشور إلى المعن الستفاد من الحرف (من) في سياق 
الآيتينء وهو ما يتوافق مع كلام ابن الزبير الغرناطي. 

ومن اللإإشارات السريعة في هذا الموضو ع ما ذكره الإمام الكرمان قي توحيه 
قوله تعالى قي سورة ة الأعراف: دوت من سھولها فصوا ونج نون لجال 
یو ذف احرف (من) قبل (الحبال)» وقي الشعراء ورد ذكر 
الحرف: ونودن اوتا رھرن ٩:‏ ۱. 

فقد نظر رهه الله لسياق آية الأعراف فلحظ أن حرف الجر تقدم ذكره 
قي قوله: (من سهوها)» فأغن عن تكراره» يقول: ”لأن ما في هذه السورة 
(۱) انظر: البرهان: ۲۲۹ وفتح الرحمن: .۲٠۸‏ 
(۲) انظر ملاك التأويل: 1۷۹1۷۸/۲. 
(۳) انظر: التحرير والتنوير: .٦۷/١١‏ 
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E E TE 
من الإشارات أيضاً ما ذكره الخطيب الإسكافي رحه الله ني حديثه عن‎ 
الآيات الي حاء فيها (من تحتها) كقوله تعالم: جتن ری م تانر‎ 
لفیا فکل ما ورد في کتاب الله جاءِ بحر ف الجر (من)“) إلا ي آية‎ 
في سورة التوبة بحذف 2 الجر» يقول سبحانه: سيفوا الروت من‎ 
توم ي اخسن ری ال نهر وروا ا‎ ESE E 
وقد انفرد‎ ٠١ : 4 ری تھ اکر ر فا فا الك الور امل‎ 
الإسكافي بتوحيه هذا الاحتلاف» وإن كان ابن كثير قرا الآية #إمن تتهاي‎ 

يإثبات (من) الحارة 

يرى الإسكافي أن الآيات الي ورد فيها الجار يدحل فيها الأنبياء عليهم 
السلام وغيرهم» ففيها عموم» أما آية التوبة فهي لقوم خصوصين ليس فيهم 
الأنبياء. 

يقول: ”الآيات الي ذكر فيها لفظ (من) حرجت على ذكر الرسل 
عليهم السلام.. فکان الذي أخبر عنهم بأن هم جنات بحري من تحتها الأمار 
الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم» و(من) لابتداء الغاية والأنمار شرف 
مباديهاء والحنات الي مباديها الأنمار من تحت أشجارها أشرف من غيرهاء 

فكل موضع ذكر فيه (من تحتها) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. 
والموضع الذي لم يذكر فيه (من) إنما هو لقوم خصوصين 
ليس فيهم الأنبياء» ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة براءة: 
وإ لفو الروت نلمج ريت وحار 4 الآية» فجعل مبادئ الأنمار تحت 

جنات احبر اما للصادقن الام 0 
(۱) البرهان: .٠۹۲‏ 
(۲) سورة المائدة: ١١۹‏ التوبة: ۸٩‏ النساء: ١۳‏ الحديد: ١١‏ المجادلة: ۲۲ الطلاق: .١١‏ 


(۳) انظر: الببحر المحيط: ۲/١‏ والتحریر والتنویر: .٠۸/١١‏ 
)٤(‏ درة التنزيل: EH‏ 


۳۹ 


وبعد أن تحدثت عن الآيات المتشايمة الخاصة بالحرف (من) أنتقل لا 
ورد عن حرف اللا وقد تحدث علماء المتشابه عن خمسة مواضي تمل ما 
حاء في القرآن الكرم من المتشابه في هذه المسألة» وأول موضع نتحدث عنه 
ما جاء قي آحر سورة الأنعام: ونب سر اقاب کا د 4: 1“ 
حيث جاء اللفظ (سريع) بدون اللام» بينما قي سورة الأعراف جاءت الآية 
بذکرها: ربک سريم الاب اندر انود کر ۷:4" 

وحین ننظر لتوجيه علماء المتشابه ند اهم نظروا لما قبل الآيتين» فحين 
كان السياق المتقدم عن الحسنات والمداية لصراط الله جاء التعبير باللام مع 
المغفرة والرحمة وذلك ني آية الأنعام» ولا كان السياق المتقدم عن أحذ الذين 
ظلموا بالعذاب» وذكر مرتكباتمم السيغة حاء التعبير باللام لتأكيد سرعة 
العذاب الذي يستحقونه. 

يقول الإمام الكرماني: "لأن ماف هذه السورةالأنعام وقع بعد قوله: 
اومن جا کد کر تالم وقوله تعال: ووخ وزی جم کیت الک4 
فقيّد قوله: فرتحي باللام ترجيحاً للغفران على العقاب. ووقع ما 
في الأعراف بعد قوله: وذ ين ظ لايعاي تيس ٠٠:4)‏ ١ء‏ وقوله تعالى: 
وره ٦ ٦:4‏ ١ء‏ فقيد العقاب باللام لما تقدم من الكلام“0٠.‏ 

ووافقه ابن الزبير» وأبو جى الأنصاري الذي نقل نص الكرمان برمته. 

كما وافقهم ابن جماعة ولکن بأسلوب آخر حيث قال: ”ما تقدم ما 
يؤذن بالكرم والإحسان في قوله: فإمنجيْسة. . الآيات» ناسب ترك 
التو كيد قي جحانب العقاب» وي الأعراف: لما تقدم ما يؤذن بغضب الله وعذابه 
من اتخاذهم العجل وحل السبت» ناسب ت وكيد حانب العذاب بدحول اللام““. 


.۱۸١ البرهان:‎ )١( 
.۱۳۳ انظر: ملاك التأويل: ۱/-4۸1» فتح الرحهمن:‎ )۲( 
.٠۷۳ کشف المعاني:‎ )۳( 


TY. 


ومن الآيات المتشامة أيضاً: تخریج علماء المتشابه لآيي لقمان والشوری» 
ففي الأولى حذفت اللام» في قوله تعالى: إ5 كَلكَمنْعَرم لار »٠۷:4‏ وني 
الثانية حاءت الآية بذ كرها: ف ولك لمن عر الأ ٤٠:4‏ . 

يرى الإسكاقي وغيره من علماء المتشابه أن الصبر يكون على وحهين» 
فھو إما صبر على مکروه حدث بظلم کقتل ولد أو صبر على مکروه حدث 
بلا ظلم كموت ولد ونحوه» فالصبر الأول أشد» والعزم عليه أ وكد» فجاء 
باللام للقأكيد. 

يقول الإسكافي: ”إن ما رغب الله تعالى فيه عبده من الصبر على 
ا ف می ا ان ع ن ر له وهب ل ن الا 
حقه ترغيب فيما يشق على الإنسان فعله... وإذا كان هذا من أصعب ما 
يتحمله الإنسان وحب ت وكيد الكلام فيه ما لا مجحب في غيره» فأدحلت اللام 
على: ينعت لأر على معن أنه من الأمور الي تحتاج إلى توطين النفس 
عليها و خير أرفعها وأعلاها. وليس كذلك ما في سورة لقمان؛ لأنه قال: 
لإاضوزماأصابد4 وليس يختص صباً على ظلم يلحقه فيرغب ف العفو 
عن الظالم» بل تكون شدائد ‏ لا يهيج النفوس الانتصار فيها ولا تدعو 
دواع إلى الانتقام نها م من الرزايا في الأنفس والأموال“. 

الإمام الكرماني» وابن جماعة» والأنصاري» رحهم الله. 
ابن الزبير فله رأي آحر» فيرى أن زيادة الب تدل على 
a E‏ 
EES.‏ اوه ومر امروف وأنة عن المن كر وأصوركل ما ااك والأربعة من 
اعدد o‏ ومثلها ما ورد في آل عمران: 
ا E‏ شر ڪر واس م من اذد 3 ااب ن 


.۲٤١١ درة التنزيل:‎ )١( 
.٠۷۷:نمهرلا وفتح‎ TT) وكشف ا لمعاني:‎ »۳۳ ١ انظر: البرهان:‎ )۲( 
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AA“: ای کر کان روا و5 َة وام 2 ر دلت نعي الور‎ EES 
فوقع الإحبار بالابتلاء في الأموال والأنفس وماع الأذى» وهذا من القليل‎ 

. أما آية الشورى فا و إلى اث عشر مطلوباً 
من لدن قوله تعال: فإاارتت نى وع ا واا ..& :۴ وهذه إشارة إلى 
التنزه ه عن ذلك» ثم قيل للذين ‏ منوا: ول بتو و فاللإشارة إل 
الإعان والت وکل التزام بذلك» 2 م قال ETD E‏ ا اورا لوتر واوش 
رماعو بو احم بط رر :۷ فهذه التزامات ثلاثة» ثم قال: 
ری سک جانا روھ اناما صا وار شور بترو کا ررش ف نون : ۳ فهلكه 
التزامات أربعة» وبعد هذه الخصال النيفة على العشر قال تعالى و قي التزام 
جيعها: َلك لين فناسب كثرة الخصال الجليلة ا اللام الم كدة. 

وقي موضع ا ق أن آية الشورى لا 
دخحلها معێ القسم» وکانت على تقدیره» إذ اللام ني قوله: فون ص ررر 4 
تو طغة له ودالة على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لا م الت وكيد 
حبر إن» وذلك ظاهر في معن الآية. وأما آية لقمان فقوله فيها: 
E‏ إحبار E‏ به» ولا مدحل 
للقسم هنا ولا معن له..“٠‏ 

ومن‌الآيات المتشايمة E‏ الزحرف: ف اتال مىقوت : > ٩‏ 
فأكد إ الخبر باللام» ويي سورة الشعراء حذف اللام: لاإ تاشت . ه 

والسر ني ذلك كما يراه الخطيب الإسكافي ومن وافقه» أن آية ا 
تفيد العموم فحسن إدخال اللام» أما آية الشعراء فهي حبر عن السحرة لا 
آمنوا» فأفادت الخصوص فحسن حذف اللام. 

يقول الخطيب: آية الزحرف " حطاب لكل من كان في ذلك العصرء 


.۳۲۸_۳۲۷/۱ انظر: ملاك التأویل:‎ )١( 
.۹ ٤۳۹ ٤۲/۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


r 


ومن يكون بعدهم إلى انقضاء الدهرء فالت وكيد لثله لازم» وقي الكلام الذ 
للتأبيد واحب» والذي في سورة الشعراء إا هو حبر عن السحرة لما آمنوا 
ووصفوا حاهم واستهانتهم ما حوفوا أن ينالهم من عقوبة فرعون» إذ كان 
منقلبهم إلى ريهم» وكانوا بجازين على إعامم وصدقهم وصبرهم» فلم يحتج 
من الت وكيد إلى ما احتاج إليه ما هو على التأييد“'. 

وقد وافقه كل من الكرمان» وابن جماعة» وأبو يى الأنصاري. 

ما ابن الزبير فقد وافق الخطيب في تخريج آية الشعراء فذكر أن الآية 
محرد إخبار عن رجائهم وما ينتظرونه ثواباً على إعانمم» فلا مدحل للام 
الت كيد هنا“ . 

أما آية الزحرف فله رأي آحر فيرى أن الآية ”مبنية على ما تقدمها 

من الإحبار عن مشر كي العرب قي قوله: وین سار من قاسوت وا لأر 
يمو حَلقهى ألم ربعي ٩:4‏ الآيات» والمراد بذلك إقامة الحجة عليهم في إنكار 
البعث» فطابق ذلك وناسبه تأكيد قول المؤمنين ين امقول هم ولاش تاع ور 
ردک زعم ربکا وره ٠:4‏ ١ء‏ فأكد هذا وضمّن معن القسب“0. 

ومثل الوضع السابق تعليل علماء المتشابه لقوله تعالى في طه: 
وإنالساعة ءايه ياكَافيا4: :۱ فقد حلا حبر (إن) من التأ كيد باللام» بينما 
ورد التأكيد بها في سورتي الحجر إو السَاعَة ESE‏ سيير 4 
وغافر : ل ًالسَاعة لأ لر فها4. 

يذ كر الخطيب الإسكافي وغيره من علماء المتشابه أن زيادة اللام إنما 
هي لتأكيد الخبر» وهذا التأكيد ذكر لأن الخطاب مع المنكرين للبعث 


.٠٤١ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۳۳۲» وکشف المعایي: ۳۳۲۲ وفتح الرحمن: ۲۹۹. 
)٣(‏ انظر: ملاك التأویل: ۸۹۰/۲. 

.۸۹۱/۲ ملاك التأویل:‎ )٤( 

.٥٩ وغافر:‎ ۸٥ سورة الحجر» آية:‎ )٥( 


زارا 


فناسب التو کید باللام» ما ني طه فالخطاب مع موسى عليه السلام فلم تدع 
الحاحة لل ذلك. 

يقول الخطيب الإسكافي: ”إن اللام ال تقع في حبر إن أو امهاء إذا 
حلت حل احبر تۇ کد الکلام» والعرب تحرص على الت و کید فی موضعه» وت رکه فی 
AY : E‏ السموت والارض وما يتما إل بَا اسع 
اک ات بمج انح اج دك ھرىىاقير4 :7 وقال في سورة المؤمن: 
(تتقات TT‏ ا ڪب رين ڪان الاس وڪ وا ڪر اقاس لا كررت: 

.. فهذان من مواضع الت وكيد وتحقيق الخبر» أن الساعة حق» وأَمْا آتية لا 

ريب فيهاء والخطاب لقوم كفار ينكروناء وال في سورة طه حطاب لموسى 
عليه السلام» وهي ضمن كلام الله تعالی: }1 ااربكاخَيك :۲ » 
وقال: ّا الصا رې إن َة ءادها ولم یکن موسی 
ا عليه ت و کیده على منکریه 
والجحاحدين له“. 

e‏ علماء المتشابه: الكرمان» وابن الزبير» وابن جماعةت 
والأنصاري» رحمهم الله تعالى رحمة واسعة”. 

وقد ذكر البلاغيون أن الخبر يأ مؤكداًء ويأني حالياً من التأكيد 
حسب ما يقتضيه الحال» فإذا كان المخحاطب خالي الذهن ألقى عليه الكلام 
لرن ا کی ا دا کان ها کا ق ار وم ن ا تؤکد له الخبر حن 
یزول ما قي نفسه من شك» وأما ذا کان منکراً فیجب أن يو کد له الخبر 
على قدر درجة إنكاره“ 
)١(‏ درة التنسريل: .۲۳١‏ 
(۲) انظر: البرهان للكرماني: ١٠۲٠»وملاك‏ التأويل لابن ٠‏ ۸۱۹و کشف العا 

لابن جماعة: ۳۲۲۳۲۱ وفتح الرحمن للأنصاري: . 


(۳) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للحطيب القروييٰ: e‏ وبغية الإيضاح لعبد المتعال 
الصعيدي: ٠٤۷ ٤٥/١‏ وانظر: البلاغة فنوما وأفناما لفضل حسن عباس: .١١١‏ 


e 


ومن مواضع ذكر اللام وحذفها ما حاء في سورة النحل» في قوله تعالى: 
ااا ly‏ لزت ۲۹:4 ففي هذه الآية 
د کرت اللام ي قولة: افیش › وقي غيرها حاءت الآية بحذف اللام يقول 
تعالی : فایلا وب ج لرن ھاش نوی اریت . 

سياق آية النحل وما تقدمها من آيات سياق يحكي شدة كفر الكافرين 
الذين نزلت الآية فيهم» وعظم صدهم وضلاهم وإضلاهې» فناسب ذلك 
التأكيد بذكر اللام» و هذا لا أكد في هذه الآية قي ذكر أهل النار» أكد حل 
شأنه في ذكر أهل الحنة بقوله تعالى: فويعم 5 دارالْمسِّی: ٠‏ ۳» فاللام للتأكيد 
وهي مشعرة بالقسم» أما آية الزمر وغافر فهما قي جلة الإخبار عن مال 
الكفار وما سيلاقونه من العذاب فلم تدحل اللام على الآيتين. 

يقول الإسكاني: ”إن آية النحل نزلت تي قوم قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا 
غيرهم... وهم الذين قالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنغا هو أساطير 
الأولين» وهؤلاء أكثر الناس آثاماً وأشدهم عقاباً» ومن هذه صفته اخحتير 
عند تغليظ العقاب له إ E e‏ 
لذلك» ولأن بعدها في ذكر أهل الحنة قوله: ولازا رو روع رامين 
فاللام ي (لتعم) يإزاء اللام ثي (لبس)»ء وليس كلك اا کان ي سورة الزمر 
والمؤمن» لأمما في ذكر جملة الكفار... فلما كان المذكورون في سورة 
النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنوهم الي آتوهاء وعن ذنوب غيرهم الي 
حملوا عليهاء وم يذكر من سواهم في الآيتين الأحريين يحمل أثقالاً مع أثقاهم 
حسن الت وكيد هناك فضل حسن فلذلك حص باللام“. 

أما الإمام الكرماني فاكتفى بذكر أن اللام للتأكيد وأمُا حارية مجرى 
القسم» كما ذكر الموافقة بينها وبين الآية ال بعدهاء وهذا احتصار لقول 


.۷١ الآية في سورة الزمر: ۷۲» وسورة غافر:‎ )١( 


(۲) درة التنزیل: .١٤١۷۱٤٩‏ 


ro 


الإسكاقي» وتابعه بدر الدين بن جاعة» وأشار هذا المع الألوسي في 
تیر و 

أما ابن الزبير فذكر أن سياق آية النحل يختلف عن سياق الآيات الأح» 
فاية النحل تقدمها ما يقرب من ثماني آيات كلها في وصف كفرهم وشنيع 
مرتکبهم من لدن قول : راا لمر مادا انر ڪر قاو ایلوا لارو ٤:4‏ ۲» 
إلى قوله: الوا وب جمد وهذا فيه إطالة» فناسب ذلك زيادة اللا أما 
آية الزمر والمؤمن فما تقدمهما كلام موجز لم يذكر فيه كفرهم كما ذكر 
تي النحل» فناسب ذلك سقوط اللام. 

ومن الحروف الي تناوهها علماء المتشابه قي تراتهم: الفاءء وسر ذكرها 
ي آية وحذفها من آية أحرى مشاهة» ففي سورني الأنعام: ٥‏ والزمر: 
۹ جاء قوله تعال: لدان اغ مااع ات کان اهتوق كۈر ¢ 
بذكر الفاء قي قوله: (فسوف)» بينما حذفت في آية سورة هود: 
ڑویکقو آع اوا مکاتی کم إن عمل سو کت موت أي ۲:4 .٩‏ 

أوضح علماء المتشابه أن الآية ال ورد فيها ذكر الفاء هي متعلقه بقوله: 
#اعملوا» فهي حطاب من الله تعالى للكفار من العرب وفيها وعيد هم 
وتمديد» ومذا تقدمها (قل)» وهو أمر لنبيه بل بوعيدهم» وهذا يفيد قوة 
تقدير معن الشرط ثم قال: (اعملوا)» فاستدعى ذلك الحواب بالفاءء فجاعت 
الفاء ي الحجواب البي على الشرط المقدر» فكان المعن: اعملوا فستجزون» 
أي: اعملوا على طريقتكم فستعلمون» فالعمل سبب للجزاء أما آية هود 
فهي على الاستعناف» فلا حاحة لدخول الفاىئ لأن الآية إخبار للبي ل 
فضعف فيها تقدير الشرط فلم تدحل الفاء. 


(۱) انظر: البرهان: ۳٤۳‏ وانظر: كشف العاني: ۲۲۷. 
(۲) انظر: روح المعاني: .۳۷١۱/۷‏ 
(۳) انظر: ملاك التأویل: ۷۳۸۷۳۷/۲. 


۹ 


يقول الإسكافي: ”أمر الله نبيه كل في سورة الأنعام بأن يخاطب الكفار 
على سبیل الوعید اعملوا على طریقتکم وحهتکم» أو على قکنکم فسوف 
تعلمون أنكم أسأتم إلى أنفسكم والعمل سبب للجزاء الذي عبر عنه بقوله: 
طسو نورت » فالفاء متعلقة بقوله «إآعملوأ... وكذلك ما في سورة 
الزمر من حطاب الله تعالى للبي ييل على هذا الوحه» وأما قي سورة هود 
فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام لما تجاهل قومه عليه.. فجعل (سوف 
تعلمون) مكان الوصف لقوله (عامل)» فلم يصح على هذا المعن دخحول الفاى 
وقصد هذا المعن لما أظهروا من حهلهم به وأمْم لا يعرفون ما يقوله هم» فقال 
هم إن عامل سوف تعلمون عملي وتعرفونه بعدما آنکرتموه" .وقد ذکر 
هذا المعن الكرمان» وابن الزبير» وابن جماعة» والأنصاري. 

ويرى الزخشري أن الذكر والحذف أمر جائز في العربية وهو من باب 
التفنن» لكن الحذف أبلغ ليكون جواباً عن سوال مقدر» وهو كمل ي باب 
الفصاحة يقول: ”فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في (سوف 
تعلمون)؟ قلت: إدحال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها 
وصل خفي تقديري بالاستناف الذي هو جحواب لسؤال مقدّرء كأمُم قالوا: 
فماذا یکون إذا عملنا نحن على مکانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون» 
فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستعناف للتفنن في البلاغة كما هو عادة بلغاء 
العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستعناف» وهو باب من أبواب علم البيان 
یکات غاس 5 

وقد وافقه على ذلك الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي“. كما 
)١(‏ درة التنزيل: ۷۲. 
(۲) انظر: البرهان: ۱۷۸ وملاك التأويل: ٤۷۷/١‏ وكشف المعاني: ۷٦۱۹ء‏ وفتح الرحمن: .٠١۹‏ 


(۳) الکشاف: ۲۹۰—۲۸۹/۲. 
)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: »٤۲/٠۸‏ والبحر المحيط: »۲٠۷/١‏ وروح امعان .٠۲٠/٣:‏ 


وافقهم ابن عاشور الذي زاد موضحاً أن قي حطاب شعيب عليه السلام 
لقومه من الحدة ما ليس في الطاب الي أمر به يا ل ي سررة لانم 
چیا غ ی کد اللين هم: EEE‏ آل چان 
٠٠۹‏ وكذلك التفاوت بين معمولي (تعلمون)» فهو هنا غليظ شديد 
فن ت اید مدان ریو ون هگد وهو هناك لین فمن تسو رو4 . 
ومن الأدوات الي تحدث عنها علماء المتشابه: زيادة (أن) بعد (لا)» 
ففي سورة العنكبوت جاء قوله تعالى: فإولما جات رسا واي ءبهز 
رَصَاتبی د۲۲:45 بذكرهاء وني سورة هود حذفت الأداة» يقول تعالى: 
ولماجاة ترش وای ءي رابود ۷:4⁄. 
يرى الخطيب الإسكايي أن رلا) تقتضي جواباًء وإذا اتصلت ما رأن) 
ذلك أن الحواب اكتمل ووقع في الحال من دون تراخ» وهذا ما 
ية العنكبوت فالحواب قوله: (سيء يمم وضاق بم ذرعأً)» ومثل 


ا 


هذه eT‏ يوسف: لمان جا الشير. .1:4 .٩‏ 

أما آية هود فالحديث فيها متصل» آية بعد آية إلى مس آيات» فَعد 
عن الجحواب فحسن الحذف. 

يقول الإسكاني: ”اقتران (أن) ما قي سورة العنكبوت تكملة لعناها 
في نفسها لیدل بذلك على أنه قد قارن جواها متصلاً به ما یکمله وښخلصه 
لتحقيق أو بطلان» فال ني سورة العنكبوت قد اتصل بجواما وهي: 
فين یھر راود ما یکمله ويخلصه لبطلان الذرع السابق إليه» 
ومثله: :3 یا آنا اجا راه َو َر فقوله: (ألقاه) حواب (لا)» 
وقوله متصلاً به: (فارتد بصيراً) تكملة للجواب.. وهي في قوله ني سورة 
هود م يتصل بجواما ما يخلصه لتحقيق أو بطلان إلا في الآية النامسة عند 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: ٠١٣۳٠١۲/۱۲‏ 


۸ 


قوله: #إ قال الريك ياوا لك4:٠۸»‏ فبعد عن هذا الجواب وم 
یتصل به ما یکون من تمامه“(. 

وقد وافقه ا الكرمانن» أما ابن الزبير ففصل القول في زيادة ( (آن)» 
وذكر أن الأصل أن تأت (لا) بدون (أن)» كما في هود فجاء ذلك أولاء 
م حاءت في العنكبوت بزيادة (أن) على غير الأصل ليحصل بين الآيتين ما 
يرفع تفاقل اللفظ المذكور» وأوضح أن الزيادة وعدمها أمر حائز وهو من 
فصيح الكلام. 

أما آية يوسف فوافق الإسكافي في تخريجها فذكر أن ججىء البشير إلى 
فا ا ی مد ول ار ن افد الي قاس ات زا 
(أن) نظراً لما تحمله من معن التراحي“ 

وي ؤكد الزنخشري ما ذكره الإسكافي حين تحدث عن ر(أن) فقال: 
أت ضلة كدت و جود الفحلين معرةاً أخدها على الأعر ف وقتين 
متجاورين لا فاصل بينهماء كأمُما وجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه 
قل کتاا a‏ حيفة عليهم من 
قومه. ووافقه ابو حیان» وابن عاشور“ 

وأحتم هذا الجزء الذي تحدثت فيه عن الذكر والحذف قي الحروف 
والأدوات في المتشابه اللفظي تي القرآن الكرم بالحديث عن زيادة (ما) في 
قوله تعالی ف سورة فصلت: ف کی دام جاه وکا د َه سمه تروصره ووذ هم 
يماڪاوأيقملوة: ٠‏ ۲» بينما جاء السياق في آيي سورة الزمر بدون (ما) 


.٠١١ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۲۹۱. 

.٠٦١٦٦٤/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )٣( 
.۲٠٠/۳ الکشاف:‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر المحيط: ٠١١/۷‏ 

۲٤٣٤١-۲٤٤/۲۰ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٩( 


۳۳4 


في الحديث عن هل الجنة وعن أهل النار» يقول تعالى عن أهل النا 
کی دا لواحت ارب4 : وعن أهل الحنة ودا جار كرحت 
:۷ 

يوضح الخطيب الإسكافي رحه الله هذه المسألة بكلام ختصر فيقول: 
6قعد تر كد مين الكرط الى اض رذن فة سن ابر اتشات 
(ما) بعدهاء وإذا لم يقصد ذلك لقرب معن الجزاء من الشرط لم يستعمل 
(ما) بعدھاء فقوله: کی ام اجا واھ د یھ رسمه اصرح اوذ ا 
شهادة السمع وسائر الجوارح من امعان القوية الي لا يقتضيها الشرط 
الذي هو المجيء. . وليس كذلك وحیت! دا اوها فحت E‏ لأن المجيء 
يقتضي فتح الأبواب» فصار المكان مكان اخحتصار وحذف لا لا بد للكلام 
منه» فکیف یزاد فيه ما یستغئی عنه“(, 

وقد وافقه ابن الزبير» وأوضح أنه قصد من آية فصلت الإطناب 
والأستيقاء فتاسب ذلك ek‏ أما الآيات الأحر فبنيت على الإجاز 
فناسبها الحذف» كما وافقه ابن جماعة» وأبو جى الأنصاري» عليهم جيعاً 
ET‏ 
ثانياً: الذكر والحذف في الكلمات: 

يعد هذا القسم أكثر وأغزر مسائل الذكر والحذف في المتشابه اللفظي 
في القرآن الكرم» لأن مواقع الكلمة سرام ا اسماً أو ضميراً في الكلام 
كثيرة» ولا تقاس بغيرها كالحروف أو الحملة أو الجملء فهناك أركان 
الحملة الأساسية كالبتداً والخبر» والفاعل وما عطف عليه» وكذلك أيضاً 
حذف المسند» وحذف المضاف» وحذف بعض مكملات الحملة كالتوابع 


.۲۳۷_۲۳۲٣ درة التنریل:‎ )١( 
وانظر: کشف المعاي: ۳۲۸ وانظر: فتح‎ ٠٠١١٠٠٥/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )۲( 
.۳۷٤ الرحمن:‎ 
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وما شايمها. 

عا أن الآيات المتشامة كثيرة قمت .عحاولة ترتيبها وتنظيمهاء فسأتحدث 
ارغوت الكمات ارد من افوا د وان سامازل حاف 
الضمائر» ثم عن ذكر القيود وحذفهاء وفي الختام أتحدث عن مسألة الإضمار 
والإظهار في المتشابه» وهذه المسألة أقرب ما تكون لحذف الكلمات وذكرها. 

أولا: حذف الكلمات المفردة: فيما يتعلق بهذا الموضوع عدت 
علماء المتشابه في مصنفاتمم عن ثلاثة عشر موضعاً في كتاب الله تعالى» 
وسأتحدث عنها مفصلة. 

وأول موضع نطالعه وقوف علماء المتشابه عند قوله تعالى في سورة 
البقرة: فزر ڪل وهار ا حَيْفشتتتاه: »٠١‏ فقد ذكر لفظ (رغداً) في هذه 
الآية وحذف من آية الأعراف ف فكلامِنَحَيْت ا:۹١‏ . 

يعلل ا لخطيب الإسكافي سر الزيادة قي البقرة بأن أول الآية أسند فيه الفعل 
للكرم الأكرم سبحانه فقال: اباد › فناسب ذلك الزيادة الدالة على 
Ses‏ 

ية الأعراف فخلت من ذلك يقول تعالى: فا درام أت وَرَفْك َة 4 
٤‏ رهه الله: لا آمنك:الفعل إلى نفسه تعالى كان اللفظ الأشرف 
للأكرم» فذكر معه الإنعام الأحسم» وهو أن يأكلوا رغداًء ولا م يسند 
الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مثل الفعل الذي في سورة البقرة» 
فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفرء وإذا تقدم اسم المنعم الكرم 
اقتضى ذكر نعمته الكربمة . وقد أشار الكرمان إلى ذلك بإشارة موجزة 
فقال: E‏ وا4 بخلاف 
الأعراف فإن فيها قال“. 


.۸ درة التنمريل:‎ )١( 
٠٠١١ البرهان:‎ )۲( 
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وسبب آخر مب على تأمل السياق» سبق أن أشرت إليه في حديثي 
عن احتيار حرف الفاء والواو في الآيتين في الفصل الخامس» وهو أن سياق 
آية البقرة حديث عن نعمة الله على عبده آدم» وفضله عليه» وتکرعه إيا 
فجاءت كلمة (رغدا) لتريد ذلك المعئ» فأصبحت نعمة تضاف إلى تلك 
النعم العظيمةء أما آية الأعراف فسياقها في شأن إبليس وإعراضه وصده» 
فلم يقتض السياق زيادة الكلمة. 

ومشل هذا الموضع ما ذكره ابن الزبير في قوله تعالى في سورة الأنعام: 
ولتد ج تمم وتا رد یکنا ڪڪ ةامر ٩ ٤:‏ فقد زاد في الآية كلمة (فرادی)» 
الكهف» يقول تعالى: وع رضواعل ربك صا نرا 

الزبير للسياق المتقدم للآيتين» فيرى أن سياق آية الأنعام فيه 
إشارة لما عبد من دون الله تعالى» فجيء بلفظ دى لتحقيق أن تلك 
الآلهة وتلك المعبودات لا تنفعهم» وأمُم يلاقون مصيرهم يوم القيامة منفردين 
كما خلقوا» أما آية الكهف فخلا سياقها من تلك الإشارة الي في الأنعام 
فجاء سياق الآية بحذف اللفظ. 

يقول رجه الله: “الجواب والله علي » أن ذلك مراعى فيه ني آية الأنعام 
E‏ واو ک ےر اوسرد هور أي: ما أعطيناكم 

ئی الدنیا ما شغلکم عن آحرتک» غم قال: فوم اتر میک شتع اک ازن زعم رار 
ف ز4 أي: منفردين عما كنتم تؤملون من أندا دكم ومعبوداتكم 
من دونه سبحانه» فلرعي هذا المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها 
وول چو موتا ادى . 

أما آية الكهف فقبلها قوله تعال: ورم سير بال وري الرس بارة 
حورته ٤۷:4‏ ثم قال: فإو رولك اتنج 
کا ردن عن کل متلق ول بقع هتا ذکر ولا إشارة إل ما 


EY 


عبد من دون اللّه» فلهذا م يقع هنا (فرادى)» وذلك بيّن التناسب“٠.‏ 

ومن هذه الواضع: حذف اللموصول وصلته في آية» وذكره 
في آية أحرى مشابمة» من ذلك ما حاء في سورة البقرة في قوله تعالى: 
وما ون ونیو ا آلو من یھ ری بی لترو ا مون : 
کے و لومااون ې ا آل ی 
اما ون موی و تی ویر ت ون یھ لار ین اح دنر و رو6 : ٤‏ ۸. 
أوضح الإسكايي أن سبب الحذف في آل عمران ما تقدم الآية من ذكر أحذه 
تعالى لميثاق النبیین: 0ذ اد تألم ینکن ڪب وج کم ٩۸۱:4‏ 
فأغن ذلك عن ذكر لفظ الإيتاءء أما آية البقرة فلم يتقدمها شيء من ذلك. 

يقول: ' إنغا احتص هناك lT aS‏ 
بقوله: واا َد اهميق انما تين ڪ تپ وَج كم » > فقدم ذکر ایتا 
الكتاب» واكتفى به عن التكرير في الموضع E‏ 
ابقر ةغل سيل التو كيك و بان ذلك أن هده العش ية على دك عمد 
الله إلى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وما أحذ عليهم من المواثيق 
في تبيين ما نزله إليهم للناس فقوله: فما أو ۉأَبدَمِنرَيّهر هو قوله: 
E:‏ د لیتق ان لما تين ڪ تب رج ة4 ٿي المعى» فلما تقدم هذا 
الذكر وجاء رما ووی تی اكتفى عن إعادة رما وق َون بالذکر ' 
متقدم» ولا لم يتقدم في سورة البقرة ذكر إيتاء النبيين ما أوتوا من الكتب لي 
هذه العشر لم يكن فيه ما يغ عن الت وكيد بإعادة اللفظ“. 

وقد وافقه الكرمان الذي اخحتصر توجيهه"» كما تابعهما ابن جماعة. 


.٤١١_٤٦١/١ ملاك التأويل:‎ )١( 
.۲١١۱۹ درة التنزیل:‎ )۲( 

(۳) انظر: البرهان: .١١١‏ 

. ٠١۸ انظر: كشف العاني:‎ )٤( 
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أما ابن الزبير فيرى أنه لما كان الخطاب قي آية البقرة عاماًء ناسبه الذكر 

كيدا أما الخطاب في آية آل عمران فخحاص به عليه الصلاة السلام» فاقتضى 
E‏ الحملة 

يقول: ”الأمر في البقرة لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر 
الإنزال على النبيين» لأن المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق غيرهي» 
فناسب حالم وسجل إعام بالجميع تأكيد مقاهم وتشبيت اعتقادهم فقالوا: 
#إومًا هريه ولا كان توجه الأمر في السورة الأحرى ببادي 
الخطاب من قوله: (قل) حاصاً به وبعد ذلك وقع التعميم ناسبه عدم التأكيد» 
لتنزه الرسول عليه السلام حالا ومقاماً عن التفريق بين أحد من الرسل““. 
وقد وافقه أبو جى الأنصاري الذي أشار لتوحيهه بإيجاز» كما أشار لتوحيه 
ا لخطيب الإسكاني ومن وافقه بإيجاز أيضاً”. 

ومثل الموضع السابق ما جاء في سورة الأعراف في قصيٍ نوح وهود 
عليهما السلام» ففي قصة نوح يقول تعالى: ول لتووار نكر 
میین: ٠‏ وي قصة هود 6ل الما ڪت کو ى 
اكم الكذيير ٠٦:)‏ فذكر في الانية قوله: إا ڪمرواڳ» 
وحذفت الجملة من الآية الأولى» فما الجواب عن ذلك؟ 

أجاب ابن الزبير الغرناطي رحه الله بأن سبب الحذف في قصة نوح 
عليه السلام هو أن قي دعائه عليه السلام ما يفيد أمُم على الكفر والضلال» 
رل ال غ ا کے وو ن اف ماعَط ير ٩:4‏ ه»› 
فاكتفى بذلك عن ذكر أأذينَّ ردأ ما يقتضيه الإجاز» أما دعاء هود 
عليه السلام فلم يقع فيه ما وقع تي دعاء نوح عايه السلام؛ لأنه قال ثي دعائه 


هم: كرد 1:4 . 


.۲٤٠۰/۱ ملاك التأویل:‎ )١( 
.١۷ انظر: فتح الرحمن:‎ )۲( 
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يقول رحه الله: ”ووجه ذلك واللّه أعلم ‏ الاكتفاء عا وقع قي دعاء 
نو ح عليه السلام من‌قوله : لن حاف اڪ ءدابوعَظ ير 4 و حوفه من تعذيبهم 
إنغا كان لكفرهم» ولم يقع ذلك في دعاء هود» لأن قوله: افون لیس 
فيما يعطيه من التحويف في قوة: إن اناف ءي ڪرءدابَ َووعظ ير » إِذ قد 
يؤمر بالتقوى المؤمن» ويقال للعاصي بصغيرة: أفلا تتقي. فلما كان قي دعاء 
نوح ما يشير إلى الكفر ويدل عليه اقتضى الإيجاز الاكتفاء بذلك» ويشهد هذا 
أن قصة صالح وقصة شعيب الوارد فيهما الدعاء إلى الإبمان على هذا المنهج لا 
م يقع تي دعاء هذين النبيين عليهما السلام ما وقع قي دعاء نوح عليه السلا 
نما ينبىع بالكفر ورد قي حكاية مقالة قومهما ما بحصل منه ذلك المقصود» 
وذلك قوله تعالی: 60ل لاان اشک کروی ن د:٠۷‏ ۸۸ وذلك جار 
ف في الواقع قي قصة هود من غير فرق؛ لأن استكبارهم عن إجابته والإيمان به 
کفر» والله أعلم ما راد“ 

ا و السلام 
لم يؤمن أحد من أشراف قومه» وهود آمن بعض أشراف قومه» فلذلك قال 
عن قوم هود ال ڪتر وا ريه ٠‏ 

EET‏ الزخشري: ”فإن قلت: ل وضف اللا برالدين 
كفروا) دون اللا من قوم نوح؟ قلت: كان في أشراف قوم هود من 
آمن به» منهم مرد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه» فأريدت 
التفرقة بالوصف» ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن» ونحوه قوله تعالى: 
وال امن ريه ادن كقروأ وكذذأ بلقا آلكجرة المؤمنون “٠۳:‏ . وذكر وحهاً 
ار فر عة قول ورز انا يكرت صفا وارد للل الا غر © 
() ملاك التأویل: .٥۲۹/۱‏ 


(۲) انظر: کشف المعانی: ۱۷۹۱۷۸. 
)۳( الكشاف: ۸۷/۲. 
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اما اون الاضار ى ف د و ةا ED‏ 
تعالى وصف اللا من قوم نوح بالكفر ي 2 هود: اقتال الماد از كرون 
فوم دە ماركإ لرك ثم أحاب بقوله: ”وأحيب بيجواز كون هذا القول 
وقع مرتين» المرة الثانية بعد إعان بعضهم بخلاف للمرة الأولى“. 

وقد وافق الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي الزخشري ونقلوا 
تو جیهه. 

ما ابن عاشور فخالفهم معترضاً عا جاء ي سورة هود في حبر قوم 
نوح» حيث ورد وصف اللا بالذين كفروا» موضحاً أن الزخشري غفل 
عن ذلك» أما تعليله رمه الله فقد ذكر أن الاحتلاف من باب التفنر. 

ومن مواضع وھ الكلمة قي الآيات المتشايمة ما ر ق سورة هود» 
في قوله تعالى: وا بعوأق اذو اوا ان مادا گترو هرآ با ار 
ورور 4: ۰ ففي هذه الآية حاء ذكر لفظ رالدنيا)» بینما حذفت يي آخر 
ا و پشرالرفد المرودي: .٩ ٩‏ 


ففي الآية الأولى جاء ذكر الصفة مع الموصوف وهو اسم الإشارة 
(هذه)» وي الآية الثانية ذف n‏ اكتفاء بالأول» وقد أجمع علماء 
المتشابه على ذلك. 


يقول الإسكاني: ”الحواب أن الأولى أت فيها بالموصوف والصفة جميعا 
وهو الأصل الأولء ثم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده ليام الدلالة على 
الموصوف» فيجوز لذلك حذفه وإقامة الصفة مقامه» ولا حاءت الآينان فى 
سورة واحدة وفيت الأولى ما هو أولى يما من الإحراء على الأصل والإتيان 


(۱) ف فتح الرحمن: E3‏ 
(۲) انظر: التفسير الكبير: ٤‏ ١/١۲١ء‏ والبحر المحيط: ۳۲١-٤‏ وروح المعانسي: 
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(۳) انظر: التحرير والتنویر: .۲٠۲/۸‏ 
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بالموصوف والوصف فقال تعالى: اف موادي واي في الثانية لما قامت 
الدلالة على الموصوف بالصفة وحدها فقا ل: ريغو ذولي “0 . 

وقد أشار إلى هذا التوجيه الكرماني» والأنصاري”» وابن الزبير الذ 

زاد توحيهاً آحر یری أنه أنسب لرعى ي النظم» e‏ 

هود عليه السلام» والقصة في هذه السورة مستوفاة أكثر من قصة موسى 
عليه السلام الي وردت فيها الآية الثانية» فناسب الطول الطول» والإيجاز 
الإجاز. ولا ذكر الوجه الذي أورده الخطيب الإسكافي أشار إلى أن الحذف 
يكون لما تقدم نما يدل عليه » ولا يحذف لما سيأت بعد إلا في قليل نحو 

حن عا عندنا وأنت مها ا 

وهذه الإشارة الأخحيرة من ابن الزبير ها أهميتهاء فمع توضيحه لسر 
الحذف في الآية» فإن الحذف كما يكون لدلالة ما تقدم عليه فإنه رعا يقع 
لدلالة ما تأحر عنه» وقد مثل بالشاهد المعروف عند البلاغيين على حذف 
الملسند“» وهذا أمر حيد إلا أنه ينبغي أن تقيد هذه المسألة بالقرب حن لا 
يطول الفصل بين موقع الحذف وما يدل عليه لملا يقع غموض يوهم المتلقي 
فیصعب عليه إدراکه. 

ومن المواضع: ما جحاء قي سورت هود وغافر في قوله تعالى: 
وق سات موی رتاوس طن ین 8إ ذرر. .4 ف ذ کر هنا (السلطان 
اليين)» بينما جحاءت آية سورة الزحرف بالحذف» يققول تعال: 
او ولک ارتام وی کارا ورون ماه ا ی سول ری لمرن ٤ ٩:4‏ . 


٠١ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۲۲۳ وفتح الرحمن: .٠۹۲‏ 

(۳) انظر: ملاك التأويل: “e۸/Y‏ والبيت لقيس بن الخطيم الأوسي» انظر: حزانسة الأدب: 
TAN.‏ 

٠٤١ والمطول:‎ ۲٠٠ ومفتاح العلوم:‎ ٠٠٤/۲ انظر: الإيضاح:‎ )٤( 

.۲٤۲۳ وسورة غافر» أية:‎ ۹۷۹7٦ سورة هود» أية:‎ )٥( 
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تحدث عن هذا الموضع الخطيب الإسكاني وابن الزبير الغرناطي» وقد بين 
الخطيب الفرق بين الآيات و السلطان المبينء فذ كر أن ن الآيات هي الأمارات الي 
يكتفى ها في صدق الرسول عليه السلام» وتقوم الحجة على من يبعث إليه» 
اما السلطان المبين فالمراد به الحجج القاهرة الي تقهر القوم» كأنواع العذاب 
الي أنزلت على قوم موسى عليه السلام"» وهذا قال الراغب الأصبهانن. 

اما تعليل الإسكافي للآيتين فذكر أن المراد في آييَ هود وغافر 
ذكر حال أولعك القوم وبيان خحبرهم إلى أن انتهى يمم الأمر إلى اللاك 
والعذاب الأليم والآيات ال بعدها تحکي هذا الواقع» فلما كان القصد 
بيان حاهم في الدنيا ومصيرهم يوم القيامة» ناسب الآيتين الزيادة. 
اما آية الزحرف فالراد منها بيان حالم ثي الدنيا إلى أن أغرقهم الله 
اسف وااسَمَمام هاعر ھر مورت @ ملک ھر سار منک اگنر 4 : 
٥ه ٥٦‏ فلما قصد ذلك م ناسب ذكر السلطان المبين. 

يقول الإسكاقي رحه الله: ”لا كان القصد في الآيتين المتقدمتين ذكر 
جلة أمرهم إلى منتهى حالم من هلاك الأبدى انطوت تلك الجملة على هيع ما 
احتج به علیهم الى آن زا ل التكليف عنهم وأخبر عن مستقرهم من العقاب 
الدائم عليهم» ألا ترى أن الكلام في الآية الأول في سورة هود ينساق 
إلى قوله: وما آم رف روت رشي يقد مهوم ية 4۸_4۷:4» وكذلك 
في الآية الثانية ينساق الكلام فيها إلى قوله: e‏ داي 
لار يعر بق رون اهاعد واوش او مفو ماتا َه اوا ءا فوت أَسَدَ الراب 4 : 
aE‏ 
يما عند رؤيتهاء والآيات الي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتا في كشفها 
لقوله: مو لماوح اھ اج رقا یمو یا ارك باع هد عند ن يفت م 


.٠١١ انظر: درة التنسزيل:‎ )١( 
.٤٠۳ ٤۸ انظر: المفردات فى غريب القرآن:‎ )۲( 


۳4۸ 


لَك ر أو أك الأعراف :١٤١٠ء‏ وأما الآية الثالثة الي اقتصر فيها على 
eS‏ ال في سورة الزحرف.. فلم يكن القصد 

إلى ذكر جملة ما عوملوا به في الدنياء وانتهائه مم E‏ 
بعده: : 8 وريھ من ءاب يو الا ڪينا ا رون4 : 
۸ فاق ما ولواب حال د حال ل آن حلکوا ي لدا حت قال 
لار ھر میں @ جکر سکھارمتک اکر ..' 

وقد اطلع ابن الزبير على توجيه الإسكافي وقال: ”وقد ذكر صاحب 
كتاب الدرة هذه الآيات الثلاث لاستوائها قي الافتتاح والمطالع وانفراد آي 
هود وغافر بزيادة قوله: (وسلطان مبين)» ولم يذكر ذلك في آية سورة 
الزحرف“0. 

ولم يقض ره الله عند توحیهه بل جاء بتوحيه آخحر خحلاصته: أن الزيادة 
تكون في حال سوء رد المرسل إليهم وقبح جوامم» فالتأييد بالسلطان البين في 
مقابلة بشاعة إحابتهم وسوء ردهم» ولم يكن ذلك قي آية الزحرف. 

يقول: ”والجواب عنه والله أعلم: أنه حيث يذكر سوء رد المرسل 
إليهم وقبح حوايمم يقابل أبداً بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات ما يقتضي 
القهر والإرغام» وهو المعير عنه بالسلطان المبين» فيكون ذلك مقابلة لشنيع 
ججاوبتهم» وسوء ردهم بالجملة» فإنه إذا احتمع إفصاحهم بالتكذيب 
واستكبارهم جمع ق التهديد المتقدم بين التأييد بمارون والسلطان المبين» وحيث 
یصرح بالتکذیب» أو ما یعطیه بیاناً كقوله: «(اتبعراامرو قد ذكر 
التأييد بالسلطان المبين... أما حيث م يرد ذكر السلطان فنجد حوايمم قي ذلك 
دون ما تقدم من التشديد كقوله تعالى عنهم قي سورة الأعراف: فط لموايماي: 
۳ وقوله في سورة الزحرف: ڑکا ج مر تارا اھ رنھ ايحن 4۷:4 » 


.١١١١۲١ درة التتزيل:‎ )١( 
.11۸/۲ ملاك التأويل:‎ )۲( 


۹ئ۳ 


لین موق ا امور کر ف ان 


ومادذکرها لخطيب الإسكاق وا EN‏ عتمد 
د وربطا بین الآيات وما جاءِ بعدها» ولا نع آحده 
الآحر والله أعلم. 


ومن المواضع: ما اُورده لاء المتشابه عن آي سورة مرم والفرقان» 
يقول تعالى في سورة مرم: E E‏ 
وفي الفرقان: إل من تابر اتح وی عم کیاکی برل َه سَيتَاتهر 
حَسَسٍَ: ٠‏ ۷» ففي الأولى حذف (عما» وف الثانية ورد ذكرها. 

نظر الكرمان وابن الزبير لسياق الآيتين وما تقدمهماء فخ رجا بأن آية مرم 
بنيت على الإمجاز» فقد ورد قبلها بعد ذكر e‏ 
قوله: یکات ب هرکف اص اعوا الکو اتواه وت وی لوعي : ٩‏ د» 
e‏ إنجاز فناسبه الحذف» أما آية e‏ 

ی اراد ا ر ل تعال : لین اید عون مما اء E,‏ 
اترا ا اه لايا لق يورت ومن سيقَعلَ ليلق اتام : ۸ الآیات› 
فناسب الإيجاز الإيجاز» والإطناب الإطناب. يقول الكرمايي: ”لأنه في هذه 
السورة أوجز قي ذكر المعاصي» فأوجز في التوبة» وأطال هناك فأطال“. 

وقد أشار ابن الزبير هذا المعى"» أما الأنصاري فقد نقل نص 
الكرمانن. 

ومثل الموضعين المتقدمين ما ذكره الخطيب الإسكاف» وابن الزبير 

الغرناطي عن الآيات الى حتمت بقوله: (أبداً)» فقد جاء قي القرآن الكرم 


.1۷٠١11۹/۲ المصدر السابق:‎ )١( 
.۲١١ البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: ملاك التأویل: ۸۰۳/۲. 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: .۲١۸‏ 


آیات کئرۃ ورد فیھا کک ریک لاکریت وھا یکا کہ 
وردت آیات أيضاً بدون لفظ التأبيد“» فما سر الذكر والحذف في نظرها؟ 
تحدث الخطيب الإسكافي عن حذف لفظ التأبيد في آية التوبة وآية 
المجادلةء فذكر أن ما تقدمهما يدل على التأبيدء فلما طال الكلام قي مدحهم 
والثناء عليهم حذف رأبداً) لدلالة ما قبله عليه» يقول: ”إا حذفت من أول 
الآيتين اللتين في براءة» وآحر آية ف سورة المجادلة» لأنه ذكر قبل الآية الي 
قي براءة: اليك ا لسرت اتيك هُ هاقلن وبعد الآية الێَ ي آحر 
الحادلة: ایی ا نھر ور وات ریق جرب اہ کح للخو 
فلأن ني حالدين ما يدل على التأييدء م قد نزل منزلته أخبار هي 
في مدحهم» وهي قوله: ريت أ تیر ودرا6 فلما تظاهر فيها مثل 
عدة هذه الأحبار ال هي ثناء من الله حل ذكره عليهم» ومد هم > وطال 
الكلام بماء فاستغيْ بذكر خالدين عن ذكر قوله: (أبداً)» وحسن حذفه» و م 
يحسن قي المواضع الأحر الي نم تتظاهر فيها مثل عدة هذه الأحبار الموجبة 
الخلد ودوام النعيم. 
ما الحذف في آية النساء فيرى أن سياق الآيةء وكذلك ما بعدها استغي فيهما 
(خالدين) و(حالداً) عن ذكر لفظ التأبيدء ولو ذكر لطال اما 
الآيتان فهما: یاک دو داور م الوس وجنت ب ری من 
NEES‏ تروت ف اکر اتور 0 
E,‏ ر حداف هارا داف ٤‏ مُهيڻ »١ ٤:‏ يقول الإسکان: 
”وأما في النساء فإنما م یذ کر (أبداً)» لأنه ذکر بعده في مقابله حالدین» 
٠‏ فیهاء TT‏ فلو ذكر فيهما أبداً لطال الكلام» فاستغي بقوله: 


(2 


.۸ البينة:‎ ١١ الطلاق:‎ ٠٠٠١ التوبة:‎ ١١۹ سورة المائدة:‎ )١( 
.١١ الحديد:‎ ١۳ المجادلة: ۲۲ النساء:‎ ۸٩ سورة التوبة:‎ )۲( 


o1 


اما الحذف في سورة المجادلةء فلأنه طال الكلام في مدح المؤمنين» 
فاستغيٰ بقوله: خالدین»› وكذلك زيادة الضمير المنفصل بعده عن لفظ 
ايت رل اسان سافان رة افك لاهو ا 
ر ولوين ومسب LIE ETS‏ لوجت ارىيا 

لوین نادزت خو امیر ۲:4 »١‏ فلما طال الكلام في مدحهم ذكر بعد 
تأکيداً بقوله: (هو) استغی بقوله: (حالدین) عن (أبداً)» وهذا الجواب 
عن إدحال (هو) لأنه ذكر ذلك بدلا وتأكيداً عن (أبداً)» ولیس 
كذلك في المواضع الأحر“” 

ونفهم من توحيه أنه علل الآيات الي ورد فيها الحذف دون 
التي ورد فيها الذكرء ومجحمل توجيهه أن طول الكلام ودلالة لفظ الخلود 
سبب قي الحذف» SS‏ 
ورد فيها ذكر الخلود سواء الي ذكر فيها لفظ التأبيد أو الي حذف منها. 

أما ابن الزبير الغرناطي رحه الله فكان حديثه على عكس طريقة 
اللإسکاني» فقد كانت نظرته للآيات ! الأربع الي احتصت بذكر التأبيد. فيرى 
أن آية سورة المائدة» وكذلك الآية الثانية تي سورة التوبة قد بنيتا على 
الإطناب فناسبهما ذكر اللفظ. يقول: ”لا كان المشار إليهم في الآيتين هم 
الأسوة والقدوة لمن سواهم» ناسب حالم الإطناب فذكر الرضا والتأبيد“. 

أما سر ذكر اللفظ في آية سورة الطلاق فهو: ”ما تكرر في هذه السورة 
من غایات بینها قوله تعالی: «ومََجَعل اهل نىد5 :۳» فلما شارت آي 
السور إلى غايات ومايات» ناسب ذلك التعريف بأن حلود الجنة متأبد لا 
انتهاء له“ . 

اما آية البينة فهي على حکم مقتضی الترتيب الثابت آحر آية ذكر 


(۱) درة التنزيل: 00 
(۲) ملاك التأویل: ۳۳۸/۱. 


oY 


فيها حال المؤمنين في الحزاء الأحروي معقباً به ذكر جزاء من كان في طرف 
من حاهم من مستوجي النار على التأبيدء فكانت هذه الآية مظنة استيفاء 
للحال“0. 
أما ابن جماعة فاقتصر توجيهه على آية المائدة وآية المجادلة» فقد ذكر 
أنه لما تقدم وصف المؤمنين بالصدق في المائدة ونفعه إياهم يوم القيامة 
بالخلود ني الحنة أكده بقوله: (أبداً)» ولا تقدم في المجادلة كتب الإبمان في 
قلوهم وتأییدهم بروح منه أکده بقوله: وای اتر داع4 . 
ومن لفظ التأبيد إلى لفظ التأكيد ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: 
وق وهر ی اتن فته ن ١۹۳:4‏ » في هذه الآية حذف لفظ التأكيد 
E‏ : ری وم ی لا کرد فة ویک تالف 
کار 4 : فهل هناك فرق بين الآيتين يوضح سبب الاحتلاف بينهما؟ 
الإإسکاني یری أن eS‏ 
في قوم مخصوصين» فلا حاحة للتأكيدء وف الأنفال نزلت ف جيع الكفا 
فجاءت الآية بالعموم» وهذا يقتضى تأكيد الدين بقوله: ركله). 
يقول: الآيةا الأول بات في قتال أهل مكة» ألا ترى ما قبلها 
ت وخرت تیف وچو ومرن سيف خو 4 شمقال: فو ونورو مسجد مسجد 
رار »١۹١:4‏ وهذا ختص بقتال قوم خصوصين من أهل الشرك» وهم ازلة 
الحرم» فاقنصر على الدين من غير ت وكيد على معئ: حن يكون الدين حيث 
هؤلاء لا ي کل مکان. O‏ 
کل الکافرین» ألا تر أن قبل الآية قل ات قران َه وايعمَ رهم ماد 
سلت ۲۸:4 وهذا ليس في طائفة من الكفار دون طائفة“. 
() ملاك التأویل: .۳٠۹/۱‏ 
(۲) انظر: كشف المعاني: .٠١١‏ 


)™( دره التنزيل: 1٥‏ 


or 


وقد وافقه على هذا التوجيه الكرمان» وابن الزبير» والأنصاري. 
وتابعهم الألوسي”. 

أما ابن جماعة فله توجيه قريب من توجيه الإسكاني» فيرى أن آية البقرة 
_ نزلت في أول سنة من المجرة» وما زال فيها صناديد قريش أحياء ولم يكن 
للمسلمين في ذلك الوقت رحاء في إسلامهم أما آية الأنفال فنزلت بعد 
مع ركة بدر» وفيها قتل صناديد قريش» فكان للمسلمين رجاء قي إسلام آهل 
مكة عامة وغيرهم» فأكد سبحانه رحاءهم ذلك» أي لا يعبد سواه . 

أما ابن عاشور فقد ذكر أن ”آية الأنفال أسبق في ر من آية 
البقرة» فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اخحتصاص جنس الدين بأنه لله 
تعالى» لفلا يتوهم الاقتناع بإسلام غالب لمش ركين» فلما تقرر معن العموم 
وصار نصا من هذه الآية عدل عن إعادته في آية البقرة تطلباً للإيجاز “© 

ويظهر لي أن بين تعليل ابن جماعة وابن عاشور تعارضاً في ترتيب 
ازول بين السورتين» أيهما نزل أولاء كما تي مصحف عثمان وابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا لا یقلل من أهمية تعليلهما مع التعليلات المتقدمة» 
فأسرار کتاب الله لا تنفد. 

ومن الآيات التشابمة في موضوع الذكر و الحذف ي الكلمات 
المفردةء توحيه حذف كلمة فإجمر من قوله تعالى في سورة الإسر 
لك جور يانھر ايتا ٩۸:4‏ بينما ذكرت في الكهف: و 
باكترا ٦:‏ ۰ ۱ 


يوضح الإمام الكرمان الفرق بين الآيتين فيرى أن آية الإسراء تقدمها ذ كر 


.٤٠ وفتح الرهمن:‎ »۲٠۲۲٦٠/١ انظر: البرهان: ۳۷٠١ء وملاك التأويل:‎ )١( 
.٤۷١/١ انظر: روح المعاني:‎ )۲( 

(۳) انظر: کشف المعان: .١١٤١١١۳‏ 

.۳٤۷/۹ التحریر والتنویر:‎ )٤( 


of 


جهنم وهو قوله تعال: ف اوا رڪ مما بت ررس ا:4۷ ثم قال: 
فلك جراۇخر يام ..)» أما آية ا اللفظ» لها مقترنة 
عا بعده وهو قوله تعای: ایت اموا اسح کات رب ت النردویں نر4 : 
۷ وبذلك يظهر لمن يقرا أو يسمع وعيد الله i‏ ونعيم الله 
للمؤمنين» فيكون الأثر في النفس أعظم» ولتحقيق مبدأً الرحاء والخوف. 

يقول: ”اقتصر في هذه السورة -الإسراء على الإشارة لتقدم ذكر 
حهنم» وم يقتصر في الكهف على الإشارة وإن تقدم ذكر حهنم» بل جمع بين 
الإشارة والعبارة لما اقترن بقوله: فجت فقال: : للك جرا وجه ر اکرو واوا 
اکى سردا تم قال: | إا اموا ویاو الصی لحت کات ھجت الفردوی دز 
اعد لويد کلام ظاهرين للمستمعين“('. 

بن الزبير فقد وافق الكرمان قي آية الإسراء » أما آية الكهف فيرى 

أن ر و فيها ذكر لفظ جهنم بعيدة» 
RE‏ الإشارة والمشار إليه أن باللفظ مظهراًء وقي ذلك 
يقول: " والحواب وال e‏ جاور 4 إلى ما اتصل 
به من قوله: «اوشرخردم اا 2 غ 
قال: لك جاور .. واسم الإشارة متصل ما e‏ م يفصل 
بينهما إلا بوصف جهنم الي هي مأواهم... أما قوله ف الثانية فلك جراؤهر 4 
فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرها تي قوله: وعرضتاجهرميز. .4 وقوله: 
داهو SS‏ 
بينهما. .. أعيد مظهراً فقيل: الك جراویجه ر ٠“‏ 

وأری وال أعلم أن توجيه ابن الزبير يأ بعد توجيه الكرمان» لأن 


الفصل في آيات سورة الكهف ليس كبيراً» كما أن الآيات نفسها غير طويلة» 


(۱) البرهان: .۲١۲۲۵۱‏ 
(۲) ملاك التأويل: .۷۷٦/۲‏ 


foo 


وحین نتأمل ذ كر لفظ (جهنم) مرتین قبلها وبشکل متقارب» يدعونا ذلك 
للنظر في السياق» وأن هذا التصريح مذا اللفظ وتكراره له غرض يراد به 
تأكيد الوعيد والتهديد للكافرين الذين اتخذوا آيات الله هزواًء وقرع قلومم 
بالعذاب الأليم» وأن مأواهم ومآمم إلى جهنم وبس المصير» وهو ما أراده 
الإمام الكرمان. 

ومن الآيات المتشابمة: ما ورد في سورة القصص في قوله تعالى: 
ڑوم آا رتیئ رقن تن تمغ اوتا ررب ھا رامک او ةا : e‏ آية 
الشورى حذف لفظ (وزينتها): انا | لیوو اناو ماعن وح 
بى :۲ . 

ذكر علماء المتشابه هذا الموضع مناسبتين» الأولى منهما توضح مناسبة 
العئء ودلالة (المتاع والزينة) وما قال الخطيب الإسكاني» وهو أن المولى 
ذكر في آية سورة القصص جيع ما يبسط فيه الرزق» فأغراض الدنيا كلها 
مستوعب بمذين اللفظين (المتاع» والزينة)» فالمتاع ما لا غي عنه في الحياة 
من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمنكوح» والزينة» ما يتجمل به 
الإنسان» وقد يستغن عنه كاللابس الفاحرة والآلات الحسنة والدور المروقة 
E E E A‏ 
يتجمل عند الأكفاء بهاء فما كان محتاجاً إليه فهو متاع أيام قليلة» وما فضل 
عن ذلك فهو ما يقتن لعدة وزينة... وأما آية الشورى فلم يقصد استيعاب 
ما يتوهم في دنياهم بل ما هو مطلويمم تي تلك الحال من النجاق والأمن 
في الحياةء فلم يحتج إلى ذكر الزينة. وقد وافق الكرمان الخطيب الإسكافي 
وقام باحتصار كلامه. 

أما المناسبة الثانية فهى مناسبة المبى وتلاؤم السياق» وقال جا ابن الزبير 


() انظر: درة التنریل: .١۹۲۱۹۱‏ 
(۲) انظر: البرهان: ۲۹۲. 


ل۳0 


الذي ذكر أن سورة القصص ورد فيها قصة قارون الذي أعطاه الله المال 
الذي هو زينة الحياة الدنياء فاغتر اء وححد واستكبر» فناسب الآية ذكر 
الزينة لتحذير المؤمنين من الدنيا وغرورهاء وحير شاهد ما حصل لقارون من 
الخسف و أما سورة الشورى فلم يرد فيها فیها ذ كر ال الدنيا زتها 
يقول: ”سورة القصص تضمنت ذكر قارون» وما أوتيه من الال الذي 
هو زينة الحياة الدنيا قال تعالى: # وراتمه مَأ اڪ وز مال مارا اة ل 
۷٦:4‏ ثم احبر تعالی عن زهوه واخحتیاله .عاله وظنه استحقاقه إیاه» قال 
تعالی: 3% کح د:۲ حي قال من غفل عن آخحرته وم يعلم 
ما أعد الله فيها للمؤمنين: إت تانر موف قرو فق دم سبحانه 
للمعتيرين من عباده المؤمنين» وتنبيهاً للخافلين... I‏ 
ألْحَيَوةألدَتيا.. . و بعد تحذير المؤمنين» وردت قصة قارون فالتحمت الآية بتلك 
القصةء وقيل هنا: (وزينتها) كما قل في تلك: موف زي ‰.. 
وم يقع في آية الشورى ذكر (وزينتها)» إذ لم يرد فيها ما ورد هنا تما 
استدعى هذه المناسبة» ولم يرد قي سورة الشورى من أوها إلى آخرها 
بسط حال دنيوي لأحد» بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه 
مقدور غير e‏ 
TT‏ 
القصص آ e‏ الغترون بزينة الدنيا من مساكن وأموال 
وحدم» وناسب ذلك ذكر الزينة وحتمها بقوله تعالى: «(فانتقوت» 
وآية حم تقدمها آیات نعمه على عباده المؤمنين» وهم لإبماُم بالاحرة لا 
يغترون بزينة الدنيا» فناسب عدم ذكر الزينة» وخحتم الآيبة بقوله تعالى: 


فو د وون ٩‏ . 


() ملاك التأویل: ۹۰۸۹۰۷/۲. 
(۲) کشف المعایي: ۲۸۹. 


Tov 


وما قال به الإسكاتي وابن الزبير مقبول» وبعضه يكمل الآحر» ويي 
التوحيهين تسدبر لآيات الكتاب العزيز» وني ضوء تأملي للتوجيهين أأرى- 
والله تعالى عل أن الأقرب ما ذكره ابن الزبير» ووافقه عليه ابن جماعة؛ لأن 
نظرته متعلقة ما تقدم الآية» وربط ذلك ما حتمت به» وبذلك بى توجحيهه 
على مناسبة اللفظ والمعى معاًء أما نظرة الإإسكافي فاقتصرت على تأمل معن 
المتاع والزينة. 

ومن المتشابه ق هذا الوضوع ما ذکره ابن الزبير ي حديثه عن حذف 
لفظ مو ف الذاريات: اور ایی اپل وم خروم :۹ بینما د کر 
اللفظ قي المعارج: 1 o: ARES‏ 

ذكر ابن الزبير أن المراد بالحق في آية المعارج هو الزكاة فالآية حاصة 
بهذا ال ركن» وهمذا أتبع الحق بأنه معلوم تي الوقت والنصاب والوحوب» ونقل 
ابن الزبير كلام الزخشري ني هذا الخصوص وهو: "حق معلوم" هو الزكاة 
لأا مقدرة معلومة أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها فی أوقات 
معلومة“'» أما آية الذاريات فيرى أن ١‏ الملقصود يما التنفل في العبادات 
والطاعات بعد بيان ما الله عليهم مستدلا عا قبلها من آیات. 

يقول ابن الزبير: آية للمعارج قد تقدمها متصلاً با قوله تعالی: 
ا:۲ بالصلاة هنا المكتوبة» وأيضاً يقرن ها في آي 
الكتاب ال زكاة المفروضة» ويها فسر المفسرون الحق المعلوم في آية المعار ج. قال 
الزخشري: لأا مقدرة معلومة. قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقتاً 
ونصاباً ووحوباً غيرهاء فلما أريد بالحق هنا ال زكاة أتبع بوصف يحرز امقصود» 
ولا قصد في آية والذاريات غير هذا المقصد» بدليل ما تقدمها من قوله 
تعالی: اک رکد خیرت @ اگیم ا مامجری @ وراشا ررش خرو 
فوصف هؤلاء بطول صلاتمم وتمجدهم ومداومتهم الاستغفار قي الأسحارء 


.٠١۹/٤ الکشاف:‎ )( 


Fe’ 


فذكروا بزيادة من التطو ع والنفل على ما فرض عليه ومن الزيادة في أعماهم 
على ما فرض علیهم نما يعد تا رکه إذا ت رکه مهملاء فناسب هذا الإطلاق 
الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة» و م 
يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفق“(. 

وقد وافقه ابن جماعة فقال: ”المراد بآية الذاريات الصدقات النوافل لقرينة 
تقدم النوافل» ويمذه الآية ال زكاة لتقدم ذكر الصلاةء لأا معلومة مقدرة. 

وأحتم موضوع ذكر الكلمات المفردة وحذفها بإشارة ابن الزبير الغرناطي 
لقوله تعالى ثي سورة النساء: a‏ مَاتَکىَ ءابا ؤڪ م قت ساو ماد 
کاله ڪا قحم ة وما وسا سبي د فذکر ا في هذه الآية لفظ 
اللقت» وفي سورة الإسراء حذف اللفظ: فرلا تفرياً اال ت فج 
r‏ 

يقول ابن الزبير: ”القت هو النقص والاستحقار» ومتزو ج امرأة أبيه فاعل 
رذيلة عقت فاعلها ويشناء وتستخحسه الطباع السليمة» فو سمت فعلته بالمقت» 


o7 


و ساوت الزن فيما ور اء ذلك» فلهذا زيد ي آية النساء قوله: ومقتا E)‏ 
ثانياً: حذف الضمائر وذكرها: 

أنتقل بعد ذلك للحديث عن حذف الضمائر وذكرها في الآيات المتشايمة» 
وقد بلغ عدد المواضع في القرآن الكرم خمسة مواضع: تناو ها علماء المتشابه 
التفصيل» وأول المواضع حديث علماء المتشابه عن حذف الضمير المنفصل بعد 


. . اله وبڪ‎ 1 O AS 


ا رو 


SEARS‏ اغد E NS‏ وني آية سورة الزحرف جاء 


(0 ملاك التأويل: .٠١٠١١/۲‏ 

(۲) کشف المعاني: .٠١ ٤‏ 
(۳) ملاك التأویل: .۳٤١۳٤١/۱‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: »٥۱‏ ومرم: .۳١‏ 


o۹ 


یقول الله تعالی: فاا مور رک اغد دام ىمر :¬ 

فما سر الاحتلاف بين الآيات؟ 

يعلل الخطيب الإسكافي سبب ١!‏ الحذف في آل عمران ومريم أن 
e SS‏ 
عليه السلا وأمه» وأا عة الام رول مرب الان ا 
طال الكلام ني ذلك اكتفى به عن التوكيد الذي ورد في آية الزحرف 
الي م يتقدمها مثل ذلك» فناسب توكيد انفراده سبحانه بالربوبية. يقول 
الخطیب الإإسكاني: ا آل عمران حكاية عن عیسی بعدما مضت 
آیات کثیرة ی ذ کر ابتداء أمره من مبداً الآية ال نزلت في شأن مرم وهي: 
ردقا َمَيْرَم إدالآصطلقدك طهر الآيات» إلى آحر هذه العش 
فلما تناصرت هذه الآیات المتقدمة تي ذكره» ودلت على إحداثه وحلقه» كانت 

r Cs‏ ولك 
ثي سورة مرم جاء قوله: و َر بعد عشرين آية فكانت تلك 
العشرون آية ناطقة بأن الله ربهء فاکتفى عا طال الكلام المؤ كد لحاله على 
حقيقتها عن الت وكيد الذي جاء قي سورة الزحرف» لأنه لم يذكر هذه الآية 
إلا بعد قوله: راجا ءيس يألْيتٍ. . الآية: 1۳ فالموضع الذي حلا من 
الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه وهو عېده لا ابنه» حسن تأ کید 
الكلام فيه صرفاً للناس عما ادعوه من أنه ابن الله إلى أنه عبده“(٠.‏ 

وقد وافقه الكرماني الذي اخحتصر توحيهه» وتابعه ابن جماعة» 


والأنصاري. 
أمسا ابن الزبير فنظرته تختلف عن الآحرين فقد رأى أن آية الزحرف 
مسبوقة بذکر آهتهم وقوهم ف ءال سحيام د هر 0۸:4› يعنول المسيح» 


.٠١ درة التنسزيل:‎ )١( 
.1۸1۷ انظر: البرهان: ۸ و کشف العایي: ۹ وفتح الرحمن:‎ )۲( 


۳» 


ناسبه ما أعقب به من قوله تعالى حاكياً عن المسيح عليه السلام 
ههور وديك فكأن قد قيل: هؤلاء غيره فأحرز (هو) هذا العن» و م 
يرد قي آية آل عمران وآية مرم من ذكر آهتهم ما ورد هنا فلم يحتج إلى الضمير 
Ta‏ 

وبعد استقراء القولين أرى أن توجيه ابن الزبير أقرب لوجهين: أحدهما: 
أن بحمو ع الآيات الي وردت في قصة عيسى عليه السلام في سورة الزحرف 
ماني آیات من قوله: لماجا سيكت وما حاء فی آل عمران عشر 
آيات فلا فرق بينها من حيث العدد» فالسياق بينهما متقارب» وهذا بخالف 
ما ذكره الإسكاني. 

الأمر الثايي: أن ابن الزبير اعتمد في توجيهه لزيادة الضمير على آيات 
أحرى مشايمة مثل قوله تعالى في المائدة: اتويت یکت أت اقب عله ١١۷:4‏ 
وقوله ف سورة النجم: فوته هراضح ك ابی أنه رامات وأ 2٤۳:4‏ 4 › 
وهذه الآيات الأمر فيها يحتاج إلى زيادة توكيد» فالحال فيها مثل آية 
الزحرف. 

وما يۇ كد أحقية توجيه ابن الزبير أيضاً عناية علماء البلاغة ممذا الأمر 
فقد بحثوا ذلك في باب تعريف الطرفين وتوسط ضمير الفصلء» فقد قال 
الجرحان في حديثه عن الخبر المعرف بالألف واللام من قولك: (زيد هر 
الجواد) و(عمرو هو الشجاع): ”...تريد أنه الكامل إلا أنك تحرج الكلام تي 
صورة توهم أن الحود أو الشجاعة لم توحد إلا فيه» وذلك لأنك م تعتد ما 
كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال“”. 

وقد ذكر السهيلي في حديثه عن آيات سورة النجحم أنه أي بالضمیر 
في كل موضع ادعي فيه نسبة ذلك العن إلى غير الله تعالى» وم يؤت به حيث 


() ملاك التأویل: .۳٠۹/۱‏ 
(۲) دلائل الإعجاز: .٠١١۹‏ 


۳۹۱ 


م يدع ذلك وقد نقل السبكي ذلك عنه ف عروس الأفراح”» كما أثى 
الد کتور ا تبه العلماء إ! ss‏ 
الفصل اقتضتها e‏ الدارس a‏ “۳ 

ومن الآيات المتشايمة تو جيه علماء المتشابه ات الأعراف وهود 


ففي الأولى وردت الآية بدون الضمير بعد قوله: فإباكرة يقول تعال: 
[ ادن سی اتی کاوځ بای رو ٥:‏ وقي هود جاءوت 
زيادة الضمير 3 لذن یص دوب عن سیل اله وريا e‏ ۱ 

يرى الخطيب الإسكافي أن آية الأعراف جاءت على الأصل فلم نحتج إلى 
تو کید» اما آية a‏ تقدمها قوله: يفول اسهد موہ کک 
ثم قال: عرو ا وع لیت ۰۱۸:4 و لم يقل: (عليهم) والقيا 
ذلك» فبالإظهار التبس الأمر أَمُم هم أم غيرهم» فجاء حتام الآية بز 
الضمير لتأكيد وتحقيق الخبر عنهم. 

ون ذلك يقول الإسكافي: ”آية الأعراف جاءت على أصله غير 
مزید فيه ما يجري ښحری !۱ SS‏ 
SESS‏ ل انی تكدا فأشير إليهم» ثم قال: فألا تة ل 
اتويت فأظهر ذكر الظالمين في موضع الإضمار» ولو e‏ 
ي إضمار e‏ الذكر لكان: ألا لعنة الله عليه > لأن المراد بالظالين 

هم المشا ر إليهم... فلما أظهر مکان الإإضمار تضمن معن قوله a:‏ آي 
1 فلما استمر الكلام على الإضمار بعد ذكر الظالين صار الظاهر 
افم غير المشار إليهم بقوله: (هؤلاء الذين كذبوا على رهم) » فأعيد 
هم في قوله: (هم کافرون) لتحقق لتحقق الكفر عليهم بنسبة الأوصاف المتقدمة 


.٤٠۳/٣ انظر: الروض الأنف:‎ )١( 
.۳۸١/۱ انظر: عروس الأفراح» أحد شروح التلحیص:‎ )۲( 
.۹۳ دلالات التراکیب:‎ )۳( 


ل۳ 


إليهم... فكان الموضع موضع توكيد» لتحقيق الخبر عنهم بالكفر وتشيته 
عليهم بأو كد لفظ“. 

وقد وافق الإمام الكرمان الإسكافي في تعليله» وحالفه في دلالة الضمير 
على التأكيد في آية هود: ”لأن ما قي هذه السورة-الأعراف“ جاء على 
القياس» وتقديره: وهم كافرون بالآحرة» فقدم #إياًلكخرد4 تصحيحاً 
لفواصل الآي. 

وي هود ا تقدم: اموا آل تکدواعل رید ثم قال اة 
اليرت #» و م يقل: (عليهم)» والقياس ذلك» لأنه التبس امم هم أم غيرهم» 
فكرروقال: إوَمُ الوه كرود » ليعل ماهم هم المذكورون لاغيرهم» 
BR‏ 
ذلك يزاد مع الألف واللام ملفوضاً أو مقدراً“» فمراده أن الضمير لإزالة 
اللبس وليس للت وكيد وقد وافقه أبو يى الأنصاري» الذي نقل نص 
کاڈمە“. 

أما ابن الزبير فيرى أن سياق آية هود بن على الإطناب وهذا يقتضي 
الزيادةء وسياق آية الأعراف بي على الإيجاز فاقتضى الحذف» يقول: ””ابتداء 
الإحبار فى الأعراف بحال هؤلاء الملعونين قي الآيتين هو قوله ي الأولى: 
وات مدن يچن لته ۶ اليرت »٤ ٤:‏ وابتداء الإحبار عنهم في سورة 
هود قوله تعالی : ارتيك ونل يهر يفول GEERT‏ 
آلا َة اع اليرت #» ففي هذه إطناب» وتأمّل ورود الظاهر في موضع 
E RS E‏ 
وني آية الأعراف إيجاز ناسبه سقوطه» ولو م يكن إلا ما بين (أن) ورألا) فإن 


.٥۷ درة التنزيل:‎ )١( 
۰۱۸۹۱۸۰ البرهان:‎ )۲( 
٠٤١١ انظر: فتح الرحمن:‎ )۳( 


0 


ذلك مراعی فيما قصدناه» فر(أن) أوجز من (ألم. ٠٠“.‏ 

أماا ا ق الإسكافي في إفادة ضمير الفصل في سورة هود 
للتاً كيد فقال؛ ” وهم الثانية لتأكيد كفر هم بالآخرة واختصاصهم به“ 7 
وقد وافقه الفخر الرازي» وأبو حيان» والألوسي رحمهم الله. 

وقد كان للطاهر ب بن عاشور وقفة حسنة مع هاتين الآيتين» فقد ذكر 
أن آية هود اخحتصت بزيادة ضمير التو كيد الذي يفيد التقويةء ”لأن امقام 
هنا تسجيل إنكارهم البعث وتقريره إشعاراً عا يترقبهم من العقاب المناسب 
فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذاء وما في سورة الأعراف حكاية 
لما قيل تي شأن قوم أدخلوا النار وظهر عقامم فلا غرض ححكاية ما فيه تأكيد 
من كلام الأشهادء وكلتا المقالتين واقع وإنغا محكي البليغ فيما بحكيه ما له 
مناسبة لمقام الحكاية“©)» وهذا کلام جید. 

ومن الآيات المتشايمة ! e‏ المتشابه» سر ذكر الضمير 
النفصل يآ ية النجل: المت وب نمت لوه یمرو :۲ وحلفه 
من آية العنكبوت: E‏ روت ۷:44 . 

يرى الخطيب الإسكاف أن سر زيادة الضمير في آية النحل هر 

من الالتباس» لان سياق ا وهو قوله: 3 ا 

وک E ES‏ رر الیب 4» ٠م‏ عاد 
الخطاب في آخر الآية للغيبة فلم يكن بد من تقييده بالضمير (هم)» حى 
لا يلتبس الخطاب بالغيبة» وكذلك التاء بالياءء أما آية العنكبوت فاستمرت 
الايات على نمط واحد وهو الغيبة» فلم يحتج إلى الضميرء وأول الآية قوله 


.٤۹٦/١ ملاك التأويل:‎ )١( 

.۲٣۳/۲ الکشاف:‎ )۲( 

(۴) انظر: التفسير الكبير: ١٦٤/١١‏ والبحر المحيط: ۲٠٠/١‏ وروح المعاني: .۲٠۲/١‏ 
)٤(‏ التحرير والتنویر: .٠٤١/١۲‏ 


4 


تعالی : فاو راجلا حرا ایکا َف الاش من وله د ). 
وقد وافقه على ذلك كل من الكرمان» وابن جماعة» وأبو جى 
الأنصاري. 
يقول الإسكاني: ”الكلام في سورة النحل نقل عن الخطاب االذ 
يصلح لير الكفار إلى الإحبار عنهم» وهو قوله: ر ا 
ن اشک اا وملڪ رقن رو کن ا ورا ايت » > م انتقل 
الكلام عن الطاب العام إلى الإحبار الخاص» فقال: لالت 
رنت لمم يررك فأ كد الكلام بقوله: هب لفلا يتوهم أن هذا الإخبار 
حطاب» وهو بالتاء دون الياء» إذ لا فرق في الخلط بينهماء ولم يكن كذلك 
الأمر في سورة العنكبوت» لأن الإحبار المستمر ق الآية الي قبل هذه أغى 
ر و ر وهو قوله: EE‏ 1 
کین کاک رال ارادا شر نرک @ کرو ياء ٣اتج‏ رول یکمتدو فمو ويکوت @ 
ANE TS‏ لھ فاط ل ي رة أله 
كروك :1۷ فترادف الإخبار عن الغيب عن ت وکیده» عا محصره 
على الخبر» وذلك واضح لن تدبره. 
اما eS‏ حیث ذکر أن 
الوارد تي آية النحل راحع إلى من تقدم ذكرهم في قول تعالى: وتار 
اھتا وت29 4: :» وقوله: | I‏ ا:۷٥‏ ... وقوله: 
ولون ت ایکون فقول ه: اال موت ریغت ارح یک 4 
ا الآي» وليس راجعاً إلى ما اتصل به من قوله: 
9 وه مک ڪون اش کاو )... فلما کان قوله: اي الیرم 4 
راجعاً إلى ما تباعد أتى بضميرهم المشعر بالبعد وهو ضمير الغائبين فقيل: 


۲۲۲ وفتح الرحمن:‎ ۲٠١ وكشف المعاني:‎ ۲٤١ انظر: البرهان:‎ )١( 
.٠١١ درة التنزريل:‎ )۲( 


o 


(هم)» اما آية العنكبوت فلا يرحع فيها شيء إلى متقدم قبله والمعنيون في أول 
الآية هم المعنيون في آخحرها فخلت منه. 

وكلا التوحيهين مقبول» وبعمكن أن يحمل الاحتلاف بين الآيتين عليهماء 
وهذا من إعجاز الكتاب العظيم» الذي لا تحصى أخباره» ولا تتزاحم أسراره. 

ومن المواضع أيضاً: ذكر الضمير المنفصل لي قوله تعالى ي سورة الحج: 
فووا مَايتطو ن دوزي هواليل1۲:4» وتي سورة لقمان حاءت الآية 
بدون الضمیر» قول تعالى: ميدع ِن دوێ اليل : . ۲ . 

ربط الخطيب الإسكافي بين سياق آية الحج وسياق الآيات الي قبلهاء 
ولاحظ أن سياق الآيات قبلها قد أكد بعدة م ؤكدات مترادفة قي ستة مواضع» 
من لدن قوله تعاى: وأ كَاجَرُوأنِسَِيلٍألّ. .4 الآيات» فلما بي السياق 
المتقدم على ذلك أكد هذه الآية بضمير الفصل» أما آية لقمان فلم يتقدمها 
مثل ذلك فلم يحتج إلى ضمير الفصل. 

سول رجه اة رالراب نارن وفعت ی هکان دمت ف 
ت وكيدات مترادفة قي ستة مواضع وهي: قوله: رایت اروف سیل اک 
اوماق لمال رذَاحس تا فاللام والنون مؤکدتان» وبعده: 
ووا ت اله وبر زت ۸:4 واللام مع هور کان وبعده: 
إليَخلَهرمَدَكَذيَرَصَرَدَة4» واللام والنون سبيلهما تلك السبيل» وبعده 
ون اه ع لیے :۹د اللام الي قي حر إن کذلك» وبعده: 
EERE‏ :۰ فلما ترادفت التو کيدات جاءِ فى 
هذا الموضع مؤكداً بقوله: (هى) قي الآية.. وليس كذلك ما حاء في سورة 
لقمان» لأنه م تتقدمه الت و کیدات ال تستتبع أمثاها کما تقدمت ي 
الأول 


.۷١۲۷٥۰/۲ انظر: ملاك التأویل:‎ )١( 
.٠١۷۳ درة التنزيل:‎ )۲( 


kk 


وقد وافقه على هذا التوجيه الإمام الكرمانن الذي اخحتصر كلامه» 
وتابعهما ابن جماعةء والأنصاري'. 

كما أشار الألوسي لذلك التوجيه في تفسيره“ 

أما ابن الزبير الغرناطي فله نظرة أحرى تختلف عن نظرة الإسكافي ومن 
وافقه» فیری أن تکرار ذکر آهمتهم ال يعبد ونما من دون الله استدعى الإتيان 
بالضمير الدال على تأكيد بطلان تلك الآلمهة» وقي لقمان لم يكن لتلك الآلمة 
فلت فالا کا 

يقول: ””سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير ويناسبه» 
وهو تكرر الإشارة إلى آتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم وشنيع 
حاهم» وأوضح هذا المتكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير | المعد فصلا 
أو مبتداً قوله تعالی: اون بر ك یاک کک اما خرن لماه طف آل ر اتوید العف 
کان سق : يآ e‏ : 1 ر ارين دعوت من ون لوان 
E N AE‏ يسَكَقِدُوةُمِنةً : ۰۷۳ فهذ 
الآية و نسب شيء لقوله: لكي اا وای € 
تمهيداً وتوطئة لما وجخوا به بعدها وقرعوا ما لا يجدون عليه جواباً... ولا م 
يقع في سورة لقمان مثل هذا م يرد فيها التأكيد وذلك أبين شيء وأنسبه“. 

وأحتم مسألة ذكر الضمير وحذفه بوقفة علماء المتشابه عند 
آي سورة الصافات» يق ول تعالى في آحر السورة: فكو ركن ج 9 
سيروت : ١۷ ١‏ » فقد جاء ذكر الضمير المتصل في قوله: (وأبصرهم)» 
وبعد هذه الآية بأربع آیات وردت آية مشايمة حذوف منها الضمير يقول 
تعال: NES‏ یجن و ایر فسوی رزو رون N:‏ 
(۱) انظر: البرهان: ٤‏ ۲۷» وکشف المعایي: ۰۲٦۰‏ فتح الرحمن: ۲۷۹. 


(۲) انظر: روح المعانی: ۱۸۲/۹. 
(۳) ملاك التأویل: .۸1۸_۸٦٦/۲‏ 


۳۹۷ 


يعلل الإسكافي الحذف قي الآية الثانيةء لأنه تقدم قي الآية الأول ذكر 
الضمير» وأوضح أن المراد من الحين الأول هو الدنياء وهو الوقت الذي ينصر 
فيه المسلمون على أعدائه والحين الثاني يوم القيامة حيث يحل يم العذاب 
والخري العظيم. 

وقد وافقه الإمام الكرمان» وأبو يى الأنصاري”. 

أما ابن الزبير الغرناطي فيرى أن قوله: (وأبصرهم) حاص برسول الله 4ل 
أن يترقب ما يتزل بمم» ويحل بساحتهم من الانتقام» فلما أفاد الخصوص جاء 
بالضمیر» أما قوله وار 4 فقد سقط عنه الضمير» لما بحرزه من عموم هم 
ولغيرهم» أي أبصر حال المؤمنين وما هم فيه من النعيم» وما هؤلاء فيه من 
العذاب والخزي» فبما كان عاماً أطلق الإبصار والمبصرين» فخلا اللفظ من 
الضمير“. وقد تابعه ابن جماعة. 

آما الطاهر بن عاشور فقد أشار لرأي الخطيب الإسكافي ومن وافقه. 
الغاً: ذکر القيد وحذفه: 


وبعد أن تحدثت عن الآيات المتشابمة الي ورد فيها ذكر الضمير وحذفه 
أنتقل إلى جزء آحر من أجزاء الذكر والحذف» وهو ذكر القيد وحذفه 
في الآيات المتشايمةء والحديث هنا متعلق بالجار والمجرور» ونظراً لارتباط 
بعضهما ببعض أصبحا كالكلمة الواحدة» فكان جال بجثهما في هذا القسي 
والحديث عن هذا الجزء يعد أكثر وأغزر من الأحزاء الأحرى في مسألة حذف 


.۲۲۲ انظر: درة التسزیل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۳۱۸. 

(۳) انظر: فتح الرمن: .٠٠١‏ 

.۹1۳_۹٦1۲/۲ انظر: ملاك التأویل:‎ )٤( 
.٠٠١ انظر: كشف المعان:‎ )٥( 

.۱۹۸/۲۳ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٩( 


۳۹۸ 


الكلمة وذكرها في الآيات المتشايمة» وقد رأيت أن أتحدث عن عشرة مواضع 
هي أبرز المسائل قي هذا الموضوع وأهمها. 

وأول موضع بين أيدينا ما ورد في سورة البقرة في قصة موسى 
عليه السلام مدل E NEES‏ بينما يي سسورة 
الأعراف حاءت الآية» بزيادة ا لجار والمحرور يهر يقول تعالى: 

مل آازیر ےراہ متها تر ازى قير 4 :۲ فلماذا احتصت 
الأعراف بالقيد دون البقرة؟ 

يرى الخطيب الإسكاني رحه الله أن في سورة الأعراف معن يقتضى 
الزيادة» ثم ينظر لسياق القصة قي هذه السورة فيجد أن اول الا غل 
التخحصيص» يقول تعالى: لاون رر موک ات وت الي بويع د لون)ه: 
۹» وقوله: قرفا رض امانا لدل خوت ودوت ذلك ۸:4 a ٦‏ 
o yS‏ 
ظلمواء والراد بالق ول الذي بدلوه هو قوله: اڪ واه زو اروا 
مایا د رواج ةو الا الات ا ١‏ وف البقرة 3 
و ځ لوز اة لواحي ق ر اة اواب سج:0۸ . 

TE‏ ىعر وإن م يذكر فيه 
(منهم) معلوم أن المراد بالظالين الذين ظلموا من المخاطبين بقوله: (ادحلوا 
هذه القرية فكلوا)» (وقولوا حطة) فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون 
بالتبديل والمغيّرون لا ققدم إليهم من القول» إلا أن ي سورة الأعراف 
معن يقتضي زيادة «منهم» هناك ولا يقتضيها هناء وهو أن أول القصة في 
الأعراف مبيٰ على التخحصيص والتمييز بدليل لفظه في الآية قال تعالى: 
وون رر موت أَمَةممَ دوت احق ووعد أو» فذ كر أن منهم من يفعل 
E‏ إنعامه عليهم وأوامره ضهم» فلما انتهت قال: 
د SETAE E‏ فأتى في آخحر ما حكى عنهم من مقابلة نعمة الله 


۳۹ 


عليهم بتبديلهم ما قدم به القول إليهم بلفظ(من) الي هي للتحصيص والتمييز 
بناء على أول القصة» الي هي ومن قوم موسى“. 

وقد وافق الكرمان الإسكافي واكتفى بالإشارة إلى أن الزيادة في الأعراف 
لموافقة التبعيض ف الآية المتقدمة قبلها"» وتابعه ابن جماعة» والأنصاري“ 
کعادهما. 

ك E‏ 
تفيد التخحصيص فزاد قوله: (منهم) وأوضح ”أن لفظ «اازيت موأ لفط 
عام يحتمل التخصيص» والتخصيص يكون E‏ ”معي» ومن 
المعلوم أن الأمة من الناس والطائفة الكبيرة إذا حوطبوا بأمر أو نمي نم يكونوا في 
yT‏ 
قوله تعالى: وھ ونودو ڪهم اموت آل عمران: ۰۱١۰‏ وقوله: 
نملاڪ ڪا ES‏ إذا تأملت هذه الآية فهمت 
Ty‏ ادت آية الأعراف تخصيصاً ”معياً 
TT‏ وآية الأعراف خصصة للعموم 
البادي من آية البقرة“0 

والح أن اين الزيير لم يآت بالجواب الشافي؛ ا 
لاذا احتصت آية الأعراف بالقيد الذي حصص العموم البادي من آية البقرة؟ 

إذاً فلابد أن هناك علة جعلت آية الأعراف هي الأول بهذا القيد. وهذا 
فإن صاحب «درة التنزيل» قد أحسن حين ذكر السياق» ورجع إلى ما 
قبل ذلك بثلاث آیات کما ذکر رهه الله ووافقه عليه من بعده. 


(۱) درة التنزيل: ۹ 

(۲) انظر: البرهان: .٠۲١٤‏ 

(۳) انظر: كشف المعان: ۸ وفتح الرهمن: ۲۸. 
)٤(‏ ملاك التأویل: ۲۰۹_۲۰۸/۱. 


FV 


وقد اكتفى الزخشري بالقول أن زيادة (منهم) زيادة بيان ونقل 
عنه ذلك أبو حيان» والألوسي"» أما ابن عاشور فوقف وقفة جيدة عند 
الفرق بين الآيتين فقال: ”وجه زيادقا هنا القصريح بأن تبديل القول ل يدر 
من جميعهم» وأجمل ذلك في سورة البقرةء لأن آية البقرة لما سيقت مساق 
التوبيخ ناسب إرهايمم .عا يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم يع القوم لأن تبعات 
بعض القبيلة تحمل على جاعتها“©. 

ا ay‏ 
لار ماج ناقری کر ولط مین او و ا 
(لکم) بعد قوله (بشری) فڑرماجک ابش ی رورو کک 

يذ كر الخطيب الإسكاقي أن آية آل عمران NERE‏ 
الثانية فقد تقدمها لفظ (لكم) وهو ما يغيْ عن إعادتا بلفظها ومعناها وهو 
قوله تعال 0 ويو کراس جاب ڪڪ اي ميد راي الم کي ڪڌ مرون : 
٩‏ م يقول رجه الله: (فلما قال: وا جاب کڪ علم أنه جحعل بشری هم» 
فأغنت (لكم) الأولى بلفظها ومعناها عن الثانية)0. 

وقد u‏ من الكرماني"» وابن جماعة"» وأبو يى الأنصاري". 

أما ابن الزبير فله تعليل تلف عن الآحرين فيرى أن آية آل عمران 
Hd o‏ تة لومت بالمشارة أا 
E‏ ىلد أما آية الأنفال فالحديث فيها خاص 


.٠٠١/۲ انظر: الكشاف:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: 4٠0۹/٤‏ وروح المعاني: ٤/١‏ ۸. 
(۳) التحریر والتنویر: ١٤١/۹‏ 

.۳۸ درة التنزيل:‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان: ٠١١‏ 

٠۳١١۲ انظر: كشف للمعان:‎ )٩( 

)۷( انظر: فتح الرحمن: ¥ 


۳۷1 


با لمؤمنين فلم يذكر القيد 

يقول: ”آية آل عمران لا تقدم فیها راڪرس ررهر ۲٠١:)‏ ۱» 
فأحبر عن عدوهم واختلط ذكر الطائفتين وضمهما كلام واحد فجردت 
البشارة لمن هدي منهما وأا لأولياء الله المؤمنين فجيء بضمير حطايهم متصلاً 
بلام الجر المقتضية الاستحقاق فقيل: (بشرى لكم.. أما آية الأنفال فلم 
eS‏ 
آنه قد تقدم قبلها قوله تعالی: وذ یی اه ا خ دیا لانن اڪ ۰۷:4 
a a E E‏ 
بذللی“0. 

وقد نقل ابن عاشور توجيه الإسكاي» وذكر تعليلاً آحر وهو: ”أن 
آية آل عمران سيقت مساق الامتنان» والتذ كير بنعمة النصر في حين القلة 
والضعف» فكان تقييد فب رئ بأا لأجلهم زيادة في المنة أي حعل الله 
ذلك بشرى لأحلكم» ا رشك صدا 2 وما آية 
الأنغال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى يدر في أول 
الأمر» وعلى احتيار أن تكون الطائفة ال تلاقيهم غير ذات الشوكة» فجرّد 
شر عن أن يعلق به لك إذ كانت البشرى للبي َة ومن م يترددوا 
E NA‏ 

والحق أن كل التوحيهات مقبولة» وها أثرها وإيجحاؤهاء فإذا كانت 
الأسرار البلاغية في كلام العرب لا تتزاحم» فكيف بأسرار كلام الله تعالى» 
الذي في كل آية منه أسرار عظيمة» ومعجزات بليغة» بل قي كل حرف من 
حروفه بیان وإعجاز؟ 

ومن المواضع ما ورد في سورة النساءء وسورة المائدةء ففي الأولى حذف 


( ملاك التأویل: .٠٠١۳۱ ٤/۱‏ 
(۲) التحریر والتنویر: .۲۷۷۲۷٦/۹‏ 


VY 


لفظ (منه) من قوله تعالى : يوا e‏ ریک 4: 
۴۳ وفي المائدة حاءت الآية بذكر اللفظ: «فيواصويداطيمادامسخوا 
بوجو ڪر ويي ڪڪريَنَه4:٦»‏ فهل من فرق بين الآيتين؟ 

هذا الموضع من المواضع الي غفل عنها الإسكاقي» وقام الكرمان 
بتوحیههاء فیری ‏ رهه الله أن الآيتين في أحكام الوضوء وأن آية النساء 
ورد فيها بعض تلك الأحكام فجاء الحذف» أما آية المائدة فقد ورد فيها 
جميع الأحكام الخاصة بالوضوء» فورد فيها الذكر. يقول رحه الله: ”لأن 
امذكور في هذه السورة بعض أحكام الوضوء هو والتيمم» فحسن الحذف» 
والمذكور في المائدة جميع أحكامهما فحسن الإثبات والبيان“(. 

أما ابن الزبير فيرى أن آية المائدة احتصت بالزيادة لتأحرها في ترتيب 
الصحف» فقوله: َة بيان» والمتأحر يكون بياناً للمتقدم يقول: ”زيادة 
منه قي آية المائدة بيانء أ ألا تری أن قوله تعالی : امځ راوج ڪر ورڪ ر 4 
لا بحصل منه ما بحصل من زيادة يت فزيدت بياناًء واحتصت بذلك آية 
المائدة لتأحرها ف الترتيب الثابت عليه لصحف والبيان يتأحر عما هو بيان 
له» فجاء علی ما يجب “0. 

أما ابن جماعة» وأبو جى الأنصاري “ فقد أخذا برأي الكرمان» الذي 
SN aE ES BOTS NRE e‏ 
وتفصيل لواجباته» ثم حاء ذكر التيمم أما آية النساء فجاءت تبعاً للنهي عن 
قربان الصلاة مع شغل الذهن فليس فيها تفصيل مثل ما جاء في المائدة. 

eS 
المائدة يقول الله تعالى : هڏ ڪر ايرڪ قارا َا هُوالمَ یځ ف و‎ 


.٠١١ البرهان:‎ )١( 
.٠٤٤/١ ملاك التأويل:‎ )۲( 
.۸٤ انظر: كشف المعاني: ۱۳۸ وفتح الرحمن:‎ )۳( 


AA 


2 


َلك اشا سان رد أن بدك لييح AV: LES‏ 
فحذف الو بعد u‏ ويي سورة ا جاء ذكر القيد 
يقول تعال: فوسَيقول أك لفون نا قراب سحلا اموا ااام كت 
E E E Ny‏ 
ا:١۱‏ . 

وقد أجمع علماء المتشابه اللفظي على ما ذكره الخطيب الإسكانى 
رمه الل حيث يرى أن بين الآيتين فرقاً من حيث العموم والخصوص› 
وأن ا لخصوص يقتضي الزيادة للتبيين» فآية الفتح نزلت في قوم تخلفوا عن 
رسول الله بء أما آية المائدة فهي عامة فلم تختص بفريق دون فريق» بل 
هي فيمن کفر بالله تعالی وادعى أن المسيح عليه السلام هو الله وهمذا قال: 
لن ناراد TS‏ ا مز ہکا ارون ف الارّض جیا فلما 
كانت عامة م تج إل | 

يقول رحه الله: yy‏ سورة الفتح 
نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله ل من غير عذر وتأخروا عن الجهادء 
وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه يل أن يستغفر هم يكتمون بذلك 
نفاقهم ويظهرون وفاقهم» وقصدهم استمالته کیلا تضرهم عداوته» فقال 
عز وحل: فل شس یترک لک م ناوسا إن ردیر وراد برشا فلما کان 
في قوم مخصوصين احتيج إلى (لكم) للتبيين. فأما ني هذه السورة- 
الائدة فإفها لم تزل لفريق مخصوص دون فريق» بل عم بماء دليله: 
نآرد ا بھی تال یح ا مر رداون ف رض ميا فلما 
سيقت الاية إلى العموم م يتج إلى (لكم) الي للحصوص“٠.‏ 


)١(‏ درة التنزريل: ٠٠‏ وقد أعاد المؤلف الحديث عن هذا الموضع مرة أحرى في حديثه عن 
آیات سورة الفتح: foro‏ 


VE 


وقد وافقه الإمام الكرمان» وابن الزبير» وابن جماعة'. أما ابن عاشور 
فاکتفی رهه الله بذکر ان (لکم) ي قي آية الفتح للبيان". 

ومن الآيات المتشايمة الي حذف 2 القيد ما حاء قي سورة هود: 
موو آل لک عد ری کی آلو وہ الیب اہ آل إن مت وہ أل ایت ددر 
ESAD‏ :۱ فحذف (لکم) بعد (أقول) الثانية» بينما في 
سورة الأنعام جاء اتید ê‏ له آل کڪ ری رای ن لوو کے 
الیب وآ ول سڪ نماك ا:۰ 

ذکر علماء u‏ الال e‏ أبدأً بتو جيه الكرمان 
الذي يرى ”أن ما قي الأنعام آحر الكلام فبداأً باللخطاب وختم به» وليس ما 
في سورة هود آخر الکلام» بل آخره «دَزرىَآيْكر فبدا با خطاب وختم في 
السورتين به““. 

ولابن الزبير توحيه جيد مب على قراءة الآيات وفهم السياق حيث 
تأمل ره الله سياق الآيتين»› فبين أن آية هود هي حكاية عن نوح عايه 
السلام» الذي يدعو قومه بلطف وإشفاق واستلطاف وهذا يناسبه الحذف» 
فتكرار الكلمة يفهم منها التقريع والتوبيخ» أما آية الأنعام فهي في أمر 
مشر كي قريش أهل الكفر والعنادء فناسب ذلك ذكر القيد. 

يقول رمه الله: ”الوارد في سورة هود إنما هو حكاية قول نوح 
عليه السلام متلطفاً e‏ قومه» ألا تری استفتاح خحطابه 
ر واکان کک تة ينومن ری ادلی موند وء ۲۸:4 وقوله: 
رکوہ نلک رمالا 4: ۲۹ راو یرن مت .۰:4 ۲.. فتال 
جلیل ملاطفته عليه السلا وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من 


(۱) انظر: البرهان: ٠١‏ وملاك التأویل: ۳۸۲/۱ وکشف للمعاني: .۳٤١١ ۱٤۷‏ 
(۲) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠١۳/۱۳‏ 
(۳) البرهان: ۲۲۲. 


Vo 


حاهم» وإرادته ما به حاتم من العذاب» ومن أحذهم .عرتكباقم فهذا کله 
استلطاف في الدعاء لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنيفاً أو توبيخاًء والتأكيد 
والتكرار يفهم ذلك ويردان حيث يقصد. وأما قوله تعالى ف آية الأنعام: 
وول اول سڪ | a‏ فوارد طي كلام أمره به بتبليغه عتاة قريش› 
والعرب توبیخاً هې ھک 4 والمراد قل هم يا محمد 
اول ڪر عدر ی این لوول مک اتیب ولک ولس E O‏ 
قوله: ey‏ وا ا 

أما ابن جماعة فيرى أن سر حذفها u‏ 
تقدم عدة مرات من ول القصة فاكتفى به تخفيفاًء أما آية الأنعام فلم يتقدم 
اللفظ إلا مرة واحدة فحسن الذكر". وقد وافقه على هذا التوحيه أبو جى 
الأنصاري. 

وهذه التوجيهات والأقوال المختلفة لا يمنع أن تكون مقصودة, فالآية 
بعكن أن تحمل على توجيه الكرمان» لأنه آخحر الكلام فذكر القيد» ويعكن 
أيضاً أن يعلل ذكر القيد لأنه في مخاطبة عتاة قريش» تورات این اب 
ومكن أيضاً كما قال ابن جاعة أن عدم ذكر كلمة (لكم) فيما تقدم 
آية الأنعام سبب قي ذكر القيد» فليس بين هذه العلل أي خلاف» ويمكن 
الاستغناس ناء والله أعلم. 

وما تشابه في هذه المسألة قوله تعالى ني قصة موسى عليه السلام وفرعون 
ي الأعراف ي قوله تعال: ایدانب ن رڪ فما دارو : 11° 
فهذه الآية حلت من القيد الوارد قي آية الشعراء وهو(بسحره)» في قوله تعالى: 
رید ان ردن ڪر برخ روه نادا تامرو رر »٠١:‏ فما هذا الاحتلاف؟ 
)١(‏ ملاك التأويل: .٤١۷٤٥٦/١‏ 
(۲) انظر: كشف المعاني: .٠١۲١١١‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠١١۲‏ 


۳۷٦ 


تحدث الإسكافي عن الآيتين فذكر أن آية الأعراف من كلام الملا 
کلام فرعون ق لماحو هدالسحرمليم ۳٤:4‏ ولا كان فرعون 
قال امرض كارك وى 4 سورة طه:۷ه» يقصد من ذلك 
أما اللا فلم يبلغوا ما بلغه فرعون تجاه موسى ومن معه من المؤمنين فحذف 
اللفظ مع قوهم. 

يقول رححه اللّه: ”الحجواب أن يقال: لما أسند الفعل في الأول إلى فرعون 
وحكى ما قاله» وأنه قال للملا من قومه إن هذا لساحر عليم» وكان أشدهم 
تمرداً ووم تجبراً وأبلغهم فما یرد به الحق» کان فی قوله یرید أن يخرحکم من 
أرضكم ذكر السبب الذي يصل به إل الإحراج وهو بحرو فأشبع المقال 
بعد قوله: هملیم بن ذ کر أنه یرید إحراحکم بسحره» فهو زیادة 
عمّا حكي“ من قول اللا في سورة الأعراف... واللاً لم يبلغوا مبلغ فرعون 
في إبطال ما أورده موسى عليه السلام» ولم يجفوا قي الخطاب جفاه» فتناولت 
الحكاية ما قاله فرعون على حهته بتكرير لفظ السحر من لفظه بعد ما أحرجه 
في صفته حيث قال: إن هذا لساحر علیم... فذ کر قوله بحرو فیما حکاه 
فرعون» فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخبر فيه عن الملا من قومه““. 
وقد وافقه على ذلك ابن الزبيرء وابن جماعة"» كما وافقهما ابن عاشور“. 
)١(‏ الأصل: فهو ما حكي. 
(۲) درة التنريل: .۹٤‏ 
(۳) انظر: ملاك التأويل: ٠٦١-٥٦۳/١‏ وكشف المعاني: .٠۸۳‏ 
)٤(‏ انظر: التحریر والتنویر: .٠١١/١۱۹‏ 


VY 


فالإإسكاني يريد أن يوضح أن زيادة كلمة (بسحره)» في قول فرعون» 
تدل على زيادة المعئ» فهناك فرق بين الذي يجده فرعون في نفسه» فما 
بحمله من غيظ وشدة وعداوة لموسى عليه السلام» أعظم وأشد ما عند الملا 
من قومه»ء فلذلك جاء التعبير بالقيد قي قول فرعون دون قول الملا 

وذكر الإمام الكرمان أن الآية الأولى بنيت على الاحتصار والإيجازء 
وسبب ذلك أن لفظ (الساحر) ف الآية الي قبلها يدل على السحء أما آية 
الشعراء فليست كذلك فذكر اللفظ) تابعه أبو جى الأنصاري. 

وهذا ليس ببعيد عن التوجيه الأول الذي ذكره الخطيب الإسكاف» 
فالإشباع في وصف كلام فرعون معناه الإطناب» فالكلام يعود بعضه على 

ونما حاء في المتشابه في مسألة ذكر القيد وحذفه ما ورد ف الأعراف 
ويونس» ففي الأولى حذف القيد (به) في قوله: ات الف قك من بها 
وڏ جا ن رم مم ايت هما اواو وا ما ۰۱۰۱:٥‏ بينما ذکر 
القيد ني الآية الثانية نم امن بی دو ر شاک مھ دجا وهر بات تما5 ليۇ ويا 
ومنل :£ ۷. 

يرى الخطيب الإسكاف أن هناك فرقاً بين الآيتين» وقد اعتمد ف تفريقه 
بينهما على ما تقدّمهما من سياق» فكل آية وافقت ما قبلهاء فما قبل آية 
الأعراف حلا من التعدية بالباءء يقول تعالى: فر الف ماكر حا 
یھ برت من ال سماو وال رض وک اددهم ب اکا ڪي بون : ٩ ٩‏ 
فقال: فر كَرأ» فجاءت الآية بعدها على ذلك» وتي يونس جاء قبل 
الآية قوله: اجا ر کیت را این ک دیکات : ۳ فقال: EE‏ 
بذ كر البا مع أن التكذيب ق الآيتين واحد. 


.۱۹۷ انظر: البرهان:‎ ٩( 
.٠٤١ انظر: فتح الرهمن:‎ )۲( 


VA 


يقول الخطیب: سقوط (به) من قوله: (کذبوا) هو للبناء على ما حعل 
کک أ مهاه الآيات الي نزلت ف الترغيب والترهيب» وهو ااهل 
آلقری اموا راتوا فوا هتا ءيه بر ڪن ۾ AO U‏ احَذهّم ااا 
کک (ولکن کذبوا) لم یذ کر له مفعول» وانساقت الآیات بعد 
التحذير المتوالي بقوله: قايا لوانتا راشا وحمت بقوله: 
اق الگ فض یت من اناب ھا ولد جات زم م الت مما الۇم ويا 
بأل فالمكذبون هنا هم المكذبون في قوله: (ولکن کذبوا) یدل على 
ذلك بأن أجرى جحراه في حذف ما يتعدى إليه... وأما قوله في سورة 
يونس: فما ال يۇي ناوين ٠ل‏ وإثبات المفعول به هناء فلأن قبله 
قصة نوح وهي: اتل اهت ادل توكو کرم ان ڪان رکا م 
بو گن جيتە رن شرن فاه ثم بعده: : اورا لذبن کب ایتا 
فجاء (كذب) أمام القصة المبنية على القصة ال قبلها متعدية إلى ما وحب 
ها في موضعها ونوعي تَعَديها... فلما حاء ذاك متعدياً حاء هذا مثله › 
وكما لم جى في الآية الي في سورة الأعراف متعدياً م يجئ فيما بي عليه إلا 
محذوف الفعل“(. 

وقد وافقه الكرمان» وابن جماعة» والأنصاري» الذين احتصروا التوجيه» 

کما وافقهم ابن عاشور رخمه الل . 

أما ابن الزبير فله تعليل آحر يختلف عن تعليل الإسكاقي ومن وافقه» 
حيث ذكر أن القيد تقدم في الأعراف مرتين» فحذف من الآية اكتفاء ما 
تقدم» وأما آية يونس فلم يتقدمها ذکر للقيد» فجيء به» فهو تعليل مب 
)١(‏ درة التنزيل: .4۲-۹١‏ وقوله «عذوف الفعل» كذا قي الأصل» ولعلها «حذوف معمول 

الفعل». 


)۲( انظر: البرهان: 4٥‏ وکشف المعان: IA‏ وفتح الرحهمن: 41 والتحرير والتنوير: 
۳۱/۹. 


۳۹ 


على النظر ف مناسبة اللفظ وتلاؤمه. و لا تقدم في الأعراف 
٩: e‏ وقوله: اران ڪان طا ةر 

ازى رمیات بد و يا4 : EE EE‏ وقع 
الاكتفاء .ما تقدم من قوله: بار یکی والذي ارغ به هو الذي 
فاقتضى الإيجاز وإحراز البلاغة حذفه. أما في يونس فإنه لم يتقدم هنا ما 
التكذيب» ولترتبط الصلة ا 

ومن المتشابه ما حاء قي سورة الكهف في هذه المسألة: يقول تعالى: 
ال فإك ن نك لن 2 شتی تی ا VY:‏ وق الآية الي بعدهھا زاد د کر القيد 
رلك فقال: لأر راتک ن 25 ییحی مص :۷ . 

في هذا الموضع اتفق علماء المتشابه وغيرهم من المفسرين على توحيه 
الآيتين» ففي الآية الأولى قصد ها الخضر عليه السلام تذكير موسى عليه 
السلام بوصيته له وا شرطه عليه» فخاطبه بلطف وأدب» وقي الآية الثانية 
کر موسی الإنكار > ما رأى قتل الغلام فشدد عليه الخضر» وأکد كلامه 
E E‏ هذا ما قال به الخطیب 
e‏ 
والأنصاري”» وبه أحذ الفخر الرازي» والألوسي» والطاهر بن عاشور 

وما تحدث عنه علماء المتشابه قي مسألة ذكر القيد وحذفه» توحيههم لقوله 


.٠ه١۷/١ ملاك التأويل:‎ )١( 

(۲) انظر: درة التنزيل: .٠١۸‏ 

(۳) انظر: البرهان: ۲١۸‏ وملاك التأویل: ۷۹۰/۲» وکشف المعان: ۰۲٤۲‏ وفتح الرمن: .۲٤۹‏ 
)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: ١۲/۲١١ء‏ وروح المعاني: ٠۲١/۸‏ والتحرير والتنوير: ١١/ه.‏ 


TA’ 


تعالل ي سورة قالحج : ا رادار E‏ أرق : 
RR‏ اللفظ قي آية السجحدة 
فو ڪلم ا ادوا انراتا اعِيدو فيه ارقي رد وواعدا بألَار4: ۰ 

يرى اللخطيب الإسكافي أن السياق المتقدم لآية الحج يقتضي زيادة اللفظ 
فالغم هو الكرب والأحذ بالنفس حن لا جد صاحبه متنفساً» وقبل 
الآية قوله: ان ڪرو ڪر کک من دَارص تمن وی رءوسھ می رھ 
اهر صهربده ماف بطونھ روا ودا مِم > محري 4: a‏ 
وأحاط يمم إحاطة الثوب فبلغ يمم الغم والكرب غايته» أعاذنا الله 
منهاء فناسب الآية الزيادةء أما آية السجدة فلم يتقدمها ما تقدم آية الحج 
فناسبها الحذف» فزيادة المبى تقتضى زيادة المعى. 

يقول ر حه الله: الخر اهارت وان كاه ان ذلك لک 
تغطيتهم بالعذاب» والأحذ بکظمهم» فلما تقدمه وصف ما أحاط يهم ذكر 
هذا الغم» أي: كلما أرادوا من الكرب الذي أحذ بكظمهم أن يخرحوا من النار 
ال حلبت عليهم كل ذلك آقبلت الزبانية نحوهم ا يدق رؤوسهم . والآية ييي 
سورة السجدة فإ رااان فرافر الام تشتمل من ! إحاطة العذاب يمم 
من ذكر الثياب من النار وصب الحميم وإذابة الشحوم» ما ذكر قي هذه الآية 
فلما م یتقدم ذکر ما یطیف جم ویغمهم ویصیر کما يسد مخارج آنفاسهم ۾ 
يذكر مم يحاولون الخرو ج من أجل الغم الذي اقتضت الآية في الحج ذكره» 
ولم يقع مثله في سورة السجدة من مقتض» فلم يقع المقتضي لذلك“0. 
وقد وافقه الكرمان الذي ذكر معن كلامه» وتابعه ابن جماعة» والأنصاري» 
ر همهم الله تعالی. 
)١(‏ انظر: لسان العرب: .٤٤١/١١‏ 


(۲) درة التنزيل: .٠١١‏ 
(۳) انظر: البرهان: ۲۷۲ وكشف المعاني: ۲٦۲‏ وفتح الرحمن: .٠۷١‏ 


۳۸1 


أما ابن الزبير فقد وافق الخطيب وجاء تعليله بأسلوب آخر» فقال: ”زيادة 
فإمِنَعَي4 مناسب لا ورد قبله وبعده من تفصيل الحزاء في الطرفين بعد ذكر 
الحالين من نعيم أو عذاب... والإطناب يناسب الإطناب. أما ثي السجدة 
فلما م يقع تفصيل قي الطرفين وأوجز الكلام ناسبه الإيجاز » فابن الزبير 
ذكر أن آية سورة الحج ورد في شأما تفصيل متقدم عليهاء ومتأحر عنهاء 
استوحب ذكر القيد (من غم)» وهذا هو مراد الإسكافي الذي ذكر أن 
الآية تقدمها وَصف إحاطة العذاب يهم فجاء ذكر القيد في هذه الآية دون 
الأحرى. 

وأحتم مواضع ذكر ال لقيد وحذفه ني المتشابه اللفظي بتوجيه قوله تعالى 
قي سورة الروم: رن ءايه كزياع اح م مت رذق دە وَجَریَ ايارو 
تتو أن دلو وتش رر ة4: ٤ ١‏ » فحذف القيد (فيه) بعد (الفلك)» وجاء 
ذکره في آية الائیة: ف هآآ زی سرک ایر تج ری اذاف و روه رات توان ساد 
وکو شوو %5 :1 

هذا الموضع من المواضع التي أجمع عليها علماء المتشابهء فالآية الأولى 
آية الروم حاء في اوها ذكر الرياح وأما تبشر بالمطر وإذاقة الرحمةء ثم قال: 
ورامك بالرياح بأمر الله تعالى» ولم يتقدم ذكر البحر» فلم يذكر 
الد اه ليس لمر عاند ية اله اة الجاثية فجاء فيها ذ كر البحر: 
سار فجيء بالضمير العائد إليه على ما يجحب» وهذا نظر في 
مناسبة المبى وتلاؤم اللفظ. 

يقول الإسكاتي رحه الله: ”مء ئي قوله: في عائدة للبحرء وقد ذكر 
في سورة الحاثية فعاد إليه الضمیر وهو قوله: فاه ای سر خر تج رى الان 
فويأقرو» و لم يتقدم للبحر ذكر في الآية الي ذكر فيها حجري الفلك 


.۸٥۹/۲ ملاك التأویل:‎ )١( 


TAY 


قي سورة الروم» وإنما نبه على النعمة بالرياح وإظهار آياته فيها فقال: 
وین وتان ير ريع مرت وليذيقك َو . ..“. ومذا الول قال 
الكرمان» وابن الزبيرء وابن جماعة» وأبو يى الأنصاري» عليهم رحمة الله 
ا 
رابعً: الإضمار والإظهار: 

وبعد أن تحدثت في هذا القسم» عن ذكر الكلمات المفردة وحذفهاء 
ثم تناولت ذكر الضمائر وحذفها قي المتشابه» وكذلك ما حاء ف المتشابه 
اللفظي من ذكر القيد وحذفه» أحتم حديثي في هذا الموضوع عن الإضمار 
والإظهار في الآيات المتشابمة» وهو وإن لم يكن من باب الذكر والحذف 
فإنه أقرب ما يكون إليه» كما أنه الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة أسراره 
ونكاته البلاغية والبيانية» وقد تناوله أهل البلاغة والبيان ف باب خحروج 
الكلام على حلاف مقتضى الظاهرء فبينوا وقوع الظاهر موقع الضميرء 
ووقوع المضمر موقع الظاهر”» فعنوا بذكر النكات البلاغية فيهماء وبيّنوا 
سر وقو ع الظاهر قي موقعه أو المضمر في موقعه» وهذا هو أصل البلاغة 
ولب البيان» ومن هنا كان لعلماء المتشابه شأن في هذه المسألة» وعناية 
تستحق الاهتمام» فقد عقدوا مقارنة بين الآيات المتشايحة في هذا الخصوص» 
وبينوا علة احتصاص كل آية ما احتصت به من إضمار أو إظهار» وقد ورد 
في كتاب الله تعالى حمسة مواضع تحدث عنها علماء المتشابه في مصنفاقم» 
وسنتحدث عنها بالتفصيل. 

أول المواضع الي نطالعها توحيههم لقوله تعال في البقرة: 


.۲٠۸ درة التنزيل:‎ )١( 
.٠۲۷ وکشف المعان: ۲۹۰ وفتح الرحمن:‎ ۰٩٤۰/۲ وملاك التأویل:‎ ۳١۲ انظر: البرهان:‎ )۲( 
.٠١١د١۱٤۷/١ وبغية الإيضاح:‎ ۸٤۸٠/۲ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة:‎ )۳( 


AY 


وروم بی ولون واه ر يوك ) :۹ ومثله في الجمعة 
ھوارىبتَف ال 5 وات ریت ركوو :۲ › ففي هاتنن الآيتين حاء 
التعبير بقوله (منهم) بالإضمار» وتي آل عمران عبر بالأنفس عن 
فجاءت الآية بالإظهار: وقد دمن ااه الموّمِيِينَ! اتف رر ا 
َالِ : ١١ ٤‏ . 

أوضح الإمام الكرمان أن الإظهار في آية آل عمران يقتضي بيان المنة 
على المؤمنين» حيث أرسل هم حاتم رسله عليه أفضل الصلاة وام التسليم» 
وحعله من آتفسهم» وهذا جاء قي وصف الرسول 5 ني سورة التوبة 
آنه من آانفسهم لد جا ڪر سول ن اشد زی ر عو ماع كريش 
يڪم يالھۇي ۲:4 ليكون حجة َ a‏ هم» 
بكونه من أنفسهم» وقد عرفوا صدقه» ولقبوه بالصادق الأمين» ولم يعلق 
على الآيات الي جاءت بالإضمار. 

يقول: ”لأنه سبحانه من على ه e‏ 

جب المنة أظهرء e‏ الد جڪ رسوا ا U‏ 

وصفه E‏ وروما e‏ حجعله من أنفسهم 
ليكون موجحب الإحابة والإبمان به أظهر وأيين““ 

وقد نقل كلامه ابن جماعة» وأوضح أً ن آية البقرة حاءت قي سياق دعاء 
إبراهيم عليه السلام» و م يعلق على آية الحمعة» وكذلك أبو جى الأنصاري 
نقل توجيه الكرمان» وزاد بقوله في توجيه الإضمار في الآيتين: ”ف البقرة 
والجمعة بترك الأنفس إيجازاً“”» واكتفى بذلك. 

وقي ضوء تعليل الإمام الكرماني أقول: إن بيان سر التعبير بالأنفس» 
)١(‏ البرهان: .٠١١‏ 
(۲) انظر: كشف المعاني: .٠١١‏ 
(۳) فتح الرمن: .۴١‏ 


TAS 


وأنه في مقام المنة» لأنه مادام عليه السلام من أنفسهم فهم أعزة عليه» وهو 
حريص عليهم» وهذا البيان يعي أن التعبير بالضمير في قوله: ينهد لا 
يراد به هذا المعئ» إلا أن الكرمان» وابن جماعة › والأنصاري م يوضحوا 
هذا الملحظ. 

أما ابن الزبير الغرناطي فله رأي آحرء فقد ذكر أن آية الجحمعة فيها 
عموم يقتضي الإضمار» فاللفظ في الآية يتناول قريشاً وغيرهم من العرب 
فقال: (منهم) ليناسب عموم الأميين من العرب ممن أسلم» ومن لم يسلم» 
أما آية آل عمران ففيها تخصيص يقتضي الإظهار» فقد حاء في الآية: 
ناميرن فحص المؤمنين فناسب ذلك التعبير بالإظهار. 

وفي ذلك يقول ابن الزبير: ”إن قولك (رفلان من أنفس القوم) أوقع 
في القرب والخصوص من قولك (فلان منهم).. أما من أنفسهم فأحص.. 
ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم النعمة به بل على أمته 
وحليل إشفاقه وحرصه على نجحاتمم ورأفقه ورحته مم فقال تعالى: 
دجا رومن اسيك وقال فيمن كان على الضد من حال 
المؤمنين المستجيبين: وقد جا هرسو هكد النحل :١۳١١ء‏ فتأمل موقع 
قوله هنا (منهم) لما قصد أنه إنعام عليهم م يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة 
المنمرة النجاة فقيل هنا (منهم).. فتأمل هذا. ولا كان لفظ الآيتين يتناول 
قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل الكتاب قيل: (منهم) فناسب 
هذه الكناية.. عموم الأميين من العرب ممن أسلم ومن لم يسلم» ولا قال 
في آية آل عمران مناه المي فحص من أسلم ناسب ذلك قوله 
(من أنفسهم) لخصوصه كما تقدم» و م يكن العكس ليناسب والله عله“ . 

وما جاء ي الإظهار والإضمار في المتشابه اللفظي وقد تكرر في القرآن 


(0 ملاك التأویل: .۳۲٣۳۲۲/۱‏ 


TAe 
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فی قوله تعال: ا ا e‏ لار 4: 
٠٦‏ بينما جاءت الآية قي سورة سباً بإظهار اللفظ فر فل ادعو اال رقن 
دون RET‏ فی لسوت ولاف الارّض ي :۲ وقد نظر علماء 
المقشابه للسياق المتقدم للایتن» وأبداً براي الخطيب الإسكاق. 

يرى الإسكافي أن سر الإضمار في آية الإسراء أنه تقدمها اسم الرب 
صريحاً ومضمراً فيما يقرب من عشرة مواضع» فناسب ذلك الإضمارء أما 
آية سباً فسبب الإظهار فيها أنه لم يتقدم اسم الرب قبلها إلا في ثلائة مواض» 
ا 

يقول: "احتير الإضمار في سورة بي إسرائيل لقوة الذكر 
قل» ألا ترى أنه يكون في عشرة مواضع مضمراً ومظهرآً لقوله: 
یھ اک ڪر انیت ا کتک این ارک4 إل قرله: فإ اتبا داد ر : 
»٠١ ٤‏ فكان الإضمار تلو الإضمارات أولى ممذا المكانء فلذلك قال: 
لعو ارين دونوء»» وأما في سورة سباً فإن الذي تقد 
ف رماڪاتَ راھ رقن ساط ن إلا تھ ربن با لخر د TT‏ 
ڪل تيء حفر 4: ۱ فالذکر تقدم ف ثلاثة مواضع» وهناك أكثر من عشرة 
مواضع» فحسن الإظهار هناء وقوي الإإضمار هناك فلذلك احتلفا“. 

وقد وافق الإمام الكرماني الطيب الإسكافي في توجيه الإضمار في 
الإسراء فقال: ”لأنه يعود إلى الرب» وقد تقدم ذكره في الآية الأولى وهو 
قوله: ررب El‏ السملوت ولارن . . 5 سبب الإظهار يي 
سباً إلى طول البعد عن التصريح باسم الرب سبحانه يقول: ”ولي سباً بينه وبين 
ذكره سبحانه صريحاً أربع عشرة آية فلما طالت الآيات صرح ولم يكنْ“. 


.۲٠١ درة التزيل:‎ )١( 


.۲٠۲ البرهان:‎ )۲( 


۳۸٦ 


ولكن لا أدري إن کان حفي عليه رمه الله قوله تعالى في الآية ال 
قبلها # اوربك ع ڪلتَىءٍحَفيً ٠۲١:4‏ ولا يصح أن يصرف تعليل الكرماني 
إلى أن المراد به لفظ الحلالة (الله)» لأنه رحه الله عد القرب في الآية الأولى فى 
قوله: وديك أكر..» وتأكيد الأنصاري على ذلك حيث وافق الكرمان في 
توجيهه فقال: ”قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه» وهو الرب في قوله: 
(وربك أعلم).. 

اما eT‏ للإسكاني في الآية الأولى» إلا أن له رأياً 
آحر في آية سورة سبأء وهو البعد عن الإيهام ني عود الضمير في الآية 
المتقدمة» يقول: ”والحواب أن آية سبأً تقدم قبلها قوله تعالى مخبراً: 
E‏ اش تَبعْو4: ٠‏ ۲» فجيء بالاسم الظاهر ليكون أبعد 
على إيهام عودة الضمير» ورحوعه إلى المتبع هم في الآية المتقدمة.. فورد 
التحفظ بإيراد الظاهر نما كان المضمر يوهيه“0. 

ومثل الموضع السابق قوله تعالى: رادومن دونِ ءا ال فوردت 
هذه الآية في سورتين من القرآن الكربم وجاءت بالإظهار» وني أول سورة 
الفرقان وردت الأية باللإضمار: توان دوزو اله ٠:4‏ . 

يرى الخطيب الإسكان أن آ آية الفرقان تقدمها آيتان حاء 

فیهما ذکر امول سبحانهء فار ایر مرت رو لک لمن زيش 
٤‏ رمك الوت والرض لوداو ا O CE AT‏ 
ميب @۲:4» فحسن الإضمار على طريقة العرب في فصيح الكلام» أما آية مرم 
ويس فلم يتقدمهما ظاهر يقع الإضمار بعده. يقول الإسكافي: ”الحجواب عن 
ذلك أن يقال: إنه لما قال قي سورة الفرقان فأحبر عن نفسه لا كإخبار المتكلم 


ا 8 


(۱) فتح الرحمن: .۲۳٠١‏ 
(۲) ملاك التأویل: .۷٦۹/۲‏ 


9( سورة مرم: cA\‏ ویس: V4‏ 


FAY 


بلفظ التاء والنون والألف ثي مثل: (فعلت وفعلنا)» بل كما يخير المخبر عن 
غیرە فقال : 250 ازیتر القرادعمبر. .€ إلى قوله: وکا ےئو تدر 
ن ندا کان د کر الله تعالى قد تقدم في الآيتين فأحرى ذكره ف الثالثة بجراه في 
الأوليين على مقتضى كلام العرب في الإضمار بعد الذكر» و م يكن كذلك 
الأمر في الآيتين ي سورټي يس» ومریسم» لأن الذكر المتقدم إنما هو على 
لفظ المخبر عن نفسه لقوله: ل ڪا سکب ما يول وم م من لداب مدا 
اقول ویاتیتار41: ۹ ۷» ۰... فأظهر امه تعال» إذ کان لم يتقدم 
ظاهر يقع الإضمار بعسده.. . وكذلك كان الأمر في سورة يس حيث قال: 
ل وآو يرقا اقتا ر اعت یتآ ارالك »۷١:4‏ إلى قرله: 
وين دُو نالي اله “۰0 . 

أما الكرماني فوافق الإسكافي في توجيه آية الفرقان» أما ف آي مرم 
ويس فيرى أن الإظهار فيهما لأمن اللبس» وقد كانت عبارته موجزة. 

اقول روا و ار رة ے ومد اران افا 
وي السورتين لو اء (من دونه) لخالف ما قبله» لأن ما قبله قي السورتين 
بلفظ الحمع تعظيماً فص ٠“‏ 

ويقول في موضع آخر: ”صرح بلفظ الحلالة كيلا يؤدي إلى مخالفة 
الضمبر قبله فإنه في السورتين بلفظ الحمع تعظيماً“. ويعقب محقق الكتاب 
في الحاشية بقوله: ”في سورة مرم الضمائر الى في الآيات السابقة مباشرة 
للغائب المفرد» وتعود على الذي كفر بآيات الله» فلو لم يصرح بعدها لالتبس 
فقال: ادوا من دون ے4 وقي سورة يس أول ضمير غائب مفرد سبق قوله: 
(واتخذوا) یعود على سیدنا رسول الله کل رماع اشرو مای شی 0 ١‏ 4 فکان 


۲۲١ درة التننريل:‎ )١( 
.۲۸۲ البرهان:‎ )۲( 
.١٣۳ المصدر السابق:‎ )۲( 


TAA 


المقام مقام التصريح بلفظ الحلالة“. 

وقد وافقه ابن الزبير» وابن جماعة» والأنصاري رحمهم الله تعالى“. 

كما وافقهم ابن عاشور تي توجيه آية الفرقان» أما الإظهار في الآيتين 
فذكر أن اسم الحلالة يشعر بعظمة الإلهيةء وأن اتخاذهم الآهة من دون الله 
جحراءة عظيمة“. 

وعندما نتأمل التوجيهات نلحظ أن الفرق ليس كبيراً» وما ذكره العلماء 
جید» وموافق لا ورد ق القرآن الکر» فقد حصرت ما جاء فی کتاب الله 
eS‏ بالإظهار» وهي 
قوله ني العنكبوت مکل لزت افد وآون دون لأرلي ٤۱:4‏ » وني ازمر: 
ار کوان دون اَرصَعة 4 ٣‏ ولي المائية 4 اا رداق 


٠١‏ وق الأحقاف: اإفاز لا سرش راا د وان دونِ رہ5 ۲۸:4» كما 
وقفت على أربعة مواضع أحرى جحاءت اد Ts‏ 
لار رانکرب 4: «Y€‏ وق لش واد اش TE‏ 


کک للا يقرا الاه ر :۰۳ وقي لشوری قوله: رزیت دوعن دورو 
ر فی وقوله: فل آرانن وان دونار ااه وار »٩:4‏ وقد 
جحاءت هذه الآيات ا ا ا ا حيهاقم لاية مرم 
ويس مع آية الفرقان» والله تعالى أعلم. 

ومن ا والإظهار ني القرآن الكرم قوله 
تعالى قي سورة يونس | اه ومسل عاسو أ ڪرش لايش روه : 1 
وفي سورة غافر قوله تعالى: لات کالہ اذو فصل ع الاس وک آ ڪر الاس 
شروت ٦١:4‏ ففي الأول قال: #إأكََهَد » وفي الثانية 
)١(‏ حاشية کتاب البرهان: ۲۸۲. 


(۲) انظر: ملاك التأویل: ۸۸۹-۸۸۸/۲» وکشف المعاني: ۳۰١‏ وفتح الرحمن: .٠۹٤‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنوير: .۷١/۲٣‏ 


رالاس فما الفرق؟ 
يرى الخطيب الإسكافي أن الإضمار والإظهار حائزان» وأوضح أن كل 
موضع يحتمل الإضمار يحمل على قرب الذكرء والإظهار يحمل على 
تعظيم الأمر» وذكر أن ذلك ينبغي أن يحمل على ما يلائم الآيات المتقدمة 
له فيجمع السياق بين صحة المعن واللفظ ومشاكلة ما قبله من آيات. 
اما آية کک حاء فی آیتين متقدمتين إظهار N‏ 
کڪ رالناس یمور بے :۷ وقوله: وڪن ا رالاس ايورت 4 :0۹ 
فناسب الإظهار» أما آية يونس فالكلام قبلها بي على الإضمار كقوله: 
E‏ ع كرمأ ٠:‏ ه فناسب الآية الإضمار. 
EE‏ يقال: إن كل موضع يحتمل الإإضمار لقرب الذكر» 
ويتمل ll‏ وذكر أحص الأ ماء المقصود بالتقريع والتفنيد 
فإنه يحمل على ما يلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد جمع إلى صحة 
المعن واللفظ مشاكلة ما قبله من الآي. فأما قوله في سورة المؤمن وَل 
الاس لیے رورت بعد قوله اک اه آئ رفع آلا فإنه حول 
على الآيات الي قبله وهي قوله لای آل وت رارض اڪ رن قالاس 
اة ا تااس ليترت »٠۷:)‏ وقال بعده: ! 5 E‏ 
وآ ڪا ار الاس ۇۇت › > جاء اة دول الاس چ فأظهر 
ذکر e‏ أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة. 
وليس كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلام لأن الكلام هناك بى على 
الإإضمار فى الآية المتقدمة» ألا ترى أنه قال تعالى خبراً عمن يدحل من الظالمين 
النار: فل ل ای ردواب الخاد ل نرود ابا کڪ کیب ۲:4 د» 
e‏ عن القوم الذين بعث الله رسوله ل إليهم 
وقال: يشوك حى هوف إى ودنه كى رما بغرت 4 oY:‏ 2 


rE a 


ذکره في ا (ویستنبغونك أحق)» ثم قال بعده: 0 الال وعد ایل 


۳4۰ 


همرن : ه ه فأضمر ما أضاف إليه أكثر» ثم انتهى إلى قوله بعده: 
نک دوملع الا وک اڪ ره لاير4 فاقتضى ما بي عليه الكلام في 
هذه اللآي أن يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه“. 

فقد نظر الإسكافي في توحيهه هذا نظرة بعيدة» نجدها ظاهرة عند الإمام 
عبد القاهر الجرحان» فقول الإسكاني: ”كل موضع يحتمل الإضمار لقرب 
الذكر» ويحتمل الإظهار لتعظيم الأمر..“» يقصد أن الاسم الظاهر غير ذكر 
الضمير العائد عليه» فالإظهار يكون لتعظيم الأمر» وهذا كلام حيد» ويدل 
على معان حسنة» وقد ذكر ذلك الجرحاني في باب الحذف» حين تحدث 
عن بيت البحتري: 

قد طأبّنا فلم نجد لك في السو دد والمجد والمكارم ملو 

وكذلك حين ذكر رواية الجحاحظ» وقوله على لسان أبي يعقوب: 
أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان ي العقول عمل الإفصاح 
وليت > يفول بدالقاهر: (... ولن تبلغ الكناية-يقصد الضمير- مبلغ 
لتصريح أبداً)^. 
أمر آحر يلحظ في توحيه الخطيب الإسكايي» وهو أمر سار عايه 
لإسکاقي قي دراسته» وهو المشاكلة بين أحوال بناء الكلام» اي تشابه مباڼي 
الكلم» يقول: ”فإنه يحمل على ما يلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد جمع 
إلى صحة المعن واللفظ مشاكلة ما قبله من الآي..» وهذه نظرة حيدة في 
دراسة النصوص. 


وقد وافق الكرمان الإسكاقي واحتصر توحيهه» كما وافقهما ابن جماعة. 


.۲۳۲ درة التنزیل:‎ )١( 

(۲) القصيدة في مدح المعتز انظر: ديوان البحتري: ٠٠١١/١‏ .. 
(۳) دلائل الإعجاز: .۱٦۹_۱٦۸‏ 

.۲۱۸—۲۱۷ انظر: البرهان:‎ )٤( 

.٠۲٣۲ انظر: كشف المعایي:‎ )٥( 
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ويرى ابن الزبير رأي الإسكاقي المتقدم» إلا أنه عبر عنه بعبارة أحرى» 
فيرى أن المقصود بآية غافر التذكير والتنبيه» وهذا ”تقدمها قوله تعالى: 
لَحَاقاً کوت الاس آ ڪ رين ڪن الاس وڪ و اڪ رالاس لب مورت ه: 
۷ فمقصود الآية ”تحريك الخلق للاعتبار والتذ كير عا نصب سبحانه من 
الدلائل والآيات» فاقتضى ذلك تكرار الظاهر كما في آية التذكير والتنبيه 
ثم جيء بعد هذا بقوله: إت اله أدوفضل الاس فنوسب بين هذا 
وما تقدم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذكير» فاقتضت الثانية 
تكرير الظاهر. 

اة برس ها مها تا واه ل بطل اه رده 
ذلك O‏ 
کک اا نر َه ڪمن رَڏَق. .4 :4 م قال: راظنا او يتل 
آل الکذ ب ی ه: ٠‏ وم يتقدم تكرير يطلب .مناسبة» فلذلك ورد 
الكلام ما هو الأصل من الإتيان بالضمير ليحصل به ربط الكلام» فجاء 
كل من الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعياً لتناسب الكلام“. 

وقد أشار الألوسي إلى أن وقوع المظهر موقع المضمر يراد به مزيد التشنيع 
يمم وبحاهم “» وهو رأي الإسكاني» وقد وافقه ابن عاشور الذي أوضح 
أن تكرر لفظ الناس مع أنه متقدم ليسجل عليهم الكفران بوجحه أصرح» 
أحدهما عند ذكر التفضل عليهم والآحر عند ذكر عدم الشكر”) فلما تكرر 
لفظ الناس دل ذلك على التشنيع بمم» وهو مراد الخطيب الإسكافي أيضاًء 
والله تعالى أعلم. 

وبعد البحث في آيات القرآن الكرم وقفت على آيتين م يتحدث عنهما 
)١(‏ ملاك التأويل: .٠٠٠/١‏ 


(۲) انظر: روح المعاني: oo‏ 
(۳) انظر: التحریر والتنویر: .١۱۸١/۲٤‏ 


علماء المتشابه» الأول جاءت ا وهي في سورة البقرة» يقول 0 
ارال الین روون ویر ھر ورا ایح دد اموت فقا راه موافرا هة 
اتاک کو قل ع الاس کڪ اڪ الاس لا ڪرو د »۲٤٩:)‏ فهذه 
الآية تقدمها آيات كثيرة فصلت أحكام الطلاق والرضاعة» في ثلاثين آية 
تقریا تم حاءت هذه الآية على الاستعناف» فكان المناسب الإظهار» طبقا 
للقاعدة الي قررها الإسكافي. 

والموضع الآحر جاء بالإإضمار» وهو في سورة النمل» يقول تعالى: 
ینف اوش الاس دک اڪ هرات ۷۳٠:)‏ وإذا تأملنا السياق 
التقدر نحد أنه بي على الإضمار» فقبلها: عله فالكخوبَلْهَرف 
مهاب ُرتتهاع موت ۰11:4 وبعد الآية: #فل روأ رض اروا ۹:4 
ا رنه 4: ٠‏ فناسب الآية الإضمار وال أعلم. 

وأخحتم موضوع کک وهار وة بحص علا ا م فر 
تعالى في الأنبياء اين ران سور 4 ٦:‏ فأظهر قوله: 
e‏ وف الفرقان أضمر الفاعل: فإ رارك إن دوك إ لارا ٠:4‏ . 

یری الخطیب أن الآية المتقدمة لآية الأنبياء ليس فيها ذكر 
للكفار» وهي: :ےل E‏ المرب ٠٠:4‏ فلذلك جاء التصريح والإظهار» 
أما آية الفرقان فقبلها: ات رومز سڪ ادا خوت فشر 4: ct‏ 
ا ای ا 

قل اتان يقال؛ mE a‏ 
انیا کیک مزر اق رواک اة 4 فلم جر 

للكفار ذكر قي الآية ال قبل هذه -يقصد التصريح بم 
فكان الاحتيار الإظهار»ء وأما قي سورة الفرقان فإن قبل الآية 
لار کڪ ووا یرو تھا ب ڪ اروت سو 4 أي: ألم ير الكفار في زمانك 
القرية الي أمطرت مطر السوء فيحذرواء فلما كان الذكر متقدماً في أقرب 


۳۹۲۳ 


الكلام إليها كان الاحتيار الإضمار““. وقد وافقه الكرمان الذي نقل 

کلام 
أما ابن الزبير فذهب إلى أن آية الأنبياء فيها عموم يقتضي الإظهارء 
وآية الفرقان فيها تخصيص يقتضي الإضمار» وبيان ذلك أن الآيتين نزلتا في 
الكفار المعاصرين للرسول يلل ولم يتقدم قبل آية الأنبياء أو فيما يليها حطاب 
يخصهم ويعنيهم» وما تقدم قبلها قوله ف اورا ڪمرواان لسوت الرس 
۳٠:4‏ وهذا يتناول كل الكفار بدون تخصيص» فلهذا 


ا 
و 
ر ھت 


ڪانارا 
تعين إظهار الفاعل في الآية. أما آية الفرقان فقبلها: وال الذي كرو ولرل ايه 
ألقرةانجناةويةٌ ٠۲:4‏ فلما تقدم ذكر الكفار المعاصرين غير متناول 
غيرهم» واحتيج إلى الإحبار عنهم أتى بضميرهم إذ هو أوجز”» وهذا 
قريب من توجيه الإسكايي. 
ثالفاً: حذف الجملة وذكرها: 

هذا هو الجزء الثالث والأحير من بحثنا في هذا الفصل» ومسائل هذا 
الجزء تعد أقل من مسائل حذف الحروف أو الكلمات» والآيات المتشابمة 
في هذا القسم لا تخرج عن أحد أمرين» إما حذف ممل اسمية» أو حذف 
همل فعلية» وقد وقف علماء المتشابه في مصنفاتمم عند إحدى عشرة مسألة» 
نس منھا ي حذف الحملة الاسميةء والباقى ف حذف الجملة الفعلية» 
aN SG e la‏ 

وأول موضع نتحدث عنه سر ا «لا» النافية للجنس مع اسمها 
وحبرها في سورة البقرة في قول الله تعالى: #إقمن اط رعير جاع وله رفم 
َو إت لَه رجيم :١۷۳١ء‏ فذ كر هنا قوله: (فلا إثم عليه)» ولي سورة 


١١6 درة التريل‎ )١( 
.۲۹۷ انظر: البرهان:‎ )۲( 
.ATo—AT£/Y انظر: ملاك التأويل:‎ )۳( 
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الأنعام حذفت الجملة 8 قَمَ نامرع بع لاون عورد د 4: ° 
وكذلك ق سورة النحل e‏ :° 

الكرمان يرى أنه ”لا قال قي الموضع الأول كَلِقَرََيَّه4 صرجحاً 
اكتفى في غيره تضميناًء لأن قوله: عن وي4 يدل على أنه لا إم 
عليه“ “. فنظر للآيات على حسب الترتيب في المصحف» وإلا فإن نزول 
الأنعام والنحل جاء قبل البقرة”» كما نلحظ من إشارته أن الحذف لا يكون 
إلا بدليل» ولذلك فإن المغفرة والرحة ت تعن عدم الإتم» وهذا ملحظ جيد. 

وأشار ابن الزبير إلى أن آية البقرة مبنية على الإطناب الحليل فأعقب ذلك 
بقوله: (فلا إتم عليه) ليناسب ما ذكر» ووقع الاكتفاء في غيرها عا فيها كل 
ذلك على ما يناسب". وهذا معن توحيه الكرمان» وقد وافقهما الأنصاري. 

ومن الفوائد قي هذه المسألة ما ذكره الفخر الرازي رحه الله في آية البقرة 
عن سر الحمع بین فرفري وقوله بعده إت هعور 
فالغفران إنما يكون عند حصول الإم» فذكر أن المضطر قد يزيد على تناول 
الحاحة فهو سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه ق تناول الزيادة» رحيم حيث أباح 
في تناول قدر الجاجحة. 

ومثل الموضع السابق تعليل علماء المتشابه لزيادة فلا وحذفهاء 
ففي آية سورة الأعراف جاء الحذف يقول تعالى: «إقالا إا اتيت ¢: 
٥‏ ,وف سورة الشعراء ورد الذكر يقول تعالى: فالا ا5ال نامقل 4: 
۰ فما توجيه ذلك؟ 

يرى الإسكافي والكرمان أن قصة موسى عليه السلام ف سورة الأعراف 


.٠٠١١ البرهان:‎ )( 

(۲) انظر: البرهان فی علوم القرآن: ۱۹۳/۱ہ٤۹٠.‏ 
(۲) انظر: ملاك التأویل: .۲٠۱/۱‏ 

. ٤١ انظر: فتح الرحمن:‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسیر الکبیر: ١/۲٠س١١.‏ 


۳4 


مبنية على الاحتصارء أما آية الشعراء فالقصة فيها إطناب وتوسع وهذا 
ملاحظ من قوله تعال: 0ل ررر ف اويا ونتف امغر سنن )۸:4 ۱› 
فوقع في هذه السورة زوائد م تقع في سورة الأعراف فجاءت الزيادة على 
آم وجه وكما قيل زيادة المبى تدل على زيادة المعئ. 

يقول الإسكافي رهه الله: ”اواب أن يقال يمم قابلوا وعيده ما يهرّنه 
ويزيل أله من انتقاهم إلى ثواب ريم مع المتحقق من منقلب معذهم» فجاء 
ني سورة الشعراء وهي الي قصد ها الاقتصاص الأكبر (لا ضير) أي لا ضرر 
علو وإ فاا إل جر را ف ادا وعدت أت ان قاور الف 
تحاول إنزاله بنا يكون بك نازلا وعليك مقيماًء ونحن نالم ساعة لا يعتد ها 
مع دوام النعيم بعدها فكأنه م يلحقنا ضرر» وفي سورة الأعراف وقع الاقتصار 
على قوله 6اا إاإل تبرت ) وفيه كفاية وإبانة عن هذا ا معن ودلالة 
نبا علی ما فیها ما بین وشرح فیما سواها“(. 

وقد وافقه e E‏ 
مافي هذه السورة _ الأعراف ‏ اخحتصرت فيها هذه القصة» وأشبعت في 
الشعراء وذكر فيها أول أحوال موسى مع فرعون إلى آخرهاء فبدأً بقوله: 
نايدا > وخحتم بقوله: # ركرك فلهذا وقع فيها 
زوائد لمم تقع في الأعراف“0. 

e لاض‎ e 


ا E‏ به ما ا ارت4 U‏ 0 أن 
له عزة ونسبوها إليه» فظنوا أنه یقدر على ما یریده» ویستبد بفعله» تم )ا 


٠٠١ درة التنسزيل:‎ )١( 


.۲١١ البرهان:‎ )۲( 


۳۹٦ 


سبحانه » وسلموا لخالقهم و لم يبالوا بفرعون ومله فقالوا: لاس 4 أي 
لا ضرر» ولا حوف من فرعون إذ العزة لله وحده» ولا مقع من قوم تي 
الأعراف ف أولاً مثل الواقع هنا لم يجيئوا في الحواب ما حاعوا هنا“. 
ونظر ابن جماعة لسياق آية الشعراء فذكر أن الوعيد فيها أشد فناسب 
ذلك مقابلتهم له بعدم التأثر به في مقابلة ما يرجونه عند الله تعالى. 
وقي ضوء التو حيهات السابقة أرى أن الاحتلاف بين الآيتين بمكن أن يحمل 
على توحيه الإسكاف» أو ابن الزبيرء أو ابن جماعة» فهي توحيهات لا تتزاحم. 
ومن المواضع قوله تعالى في سورة المائدة: ادال مونى قوم وء واوا 
شَمَةَألَه ۲٠:)‏ فزاد في هذه الآية قوله «إيَمَو» بينما حاءت الآية 
ا بدو ما ود قا موی لقو و آذ ڪرو نة آله ع ڪر 1:4 . 
یری | خطيب الإسكافي رمه الله أن التصريح بحرف النداء واسم المنادى 
ا و التنبيه على القصود» كما أن فيه دليلا على الاعتناء بالمنادى 
EN TY‏ فيها ذكر شرف 
يا من النبوة والملك وإيتاء ما لم يؤت أحداأ من العالمين» وهو لمن 
فناسب ذلك مزريد الاعتنایء وتخصيص النادى يققول تعال: 
ردقال مو تى لموم وء يمو وذ ڪروا ية وک إٴْجعل فک أن یا وجڪ رمو 
ادرالروت ألمي وذ كر أيضاً وحهاً آحر هو آن التصريح حاء 
EA E Ry‏ 
ڪب هڪ ۰۲٣:)‏ وقوله : الاو سیت فیها ماج ارين ):۰۲۲ وقوله 
بعده: : لاوس اا مُوأفیمًاً ٤:4‏ ۲» أما آية إبراهيم فلم يكن 
فيها شيء نما تقدم فناسبها الحذف. فلما ذكر الفرق المعنوي في الوحه الأولء 
أبان عن المشاكلة قي بناء اللفظ» وتشابه الأحوال» وملاءمة النسق» ولذلك 


./۱ ملاك التأويل:‎ )١( 
.۱۸۸ انظر: کشف المعایي:‎ )۲( 


۳۹۷ 


قال ق التعليل الآحر إنه موافق لما قبلها وما بعدها. 

وما قال: ”والجواب أن يقال: إن تسمية المحاطب بندائه مع الإقبال 
عليه يفيد مبالغة قي التنبيه له» فإذا قال القائل: افعل كذا يا فلانء فكأنه قال: 
أعنيك بخطابي لا غيرك ممن يصح أن ينصرف الطاب إليه» ألا ترى أنه 
إذا عري من النداء صلح لكل مخاطب» فإذا قارن النداء الأمر كان مقصوراً 
على صاحب الاسم الذي دخله حرف النداء والمبالغة في التنبيه حقها أن 
تكون في الأهم الأعم نفعاً.. 

فلما نبههم على ما حصهم به من الإكرام ليشكروه على هذه النعم 
العظام» بأن جحعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهرانيهم يدعومُم إلى طاعة 
رهم.. وحعلهم مل وكا حيث أغناهم ما أتزله عليهم من ان والسلوى عن 
الحاحة إلى الناس.. وما ملکھم من الال والعبيد والإماء... فنبهوا بأبلغ 
الألفاظ ليقوموا بشكر ما عليهم من الإنعام» والآية الي ني سورة إبراهيم 
عليه السلام تنبيه على ما صرف عنهم من البلاء» وليس كالتنبيه على تخويل 
أشرف العطاء من صرف البلاء.. 

ولا جعل الطاب بعد قوله: ط يکام راڪب في آيتين» وصدر 
المحاطبات تبه فيها المخحاطبين e‏ حکي من أقواهم» كقوله 
تعال بعده: في قوي ان اوا الرس مَس ا ڪا ڪََ اهر ٠‏ 
و E‏ : ايوت E O‏ 
فیا > وبعده قوله: انلام ملفا ایی وَل » کان الاحتیار آن يجري 
بحرى نظائره المتقدمة» yT‏ ال ني 
إبراهيم » فلم يذكر هناك (یا قوم) همذا“(۰. 

وقد وافقه الكرمان الذي اخحتصر التعليلين» وتابعهما ابن جماعة”) أما 


٥0١ درة التنزيل:‎ )١( 
RE. وکشف المعان:‎ A1۲ انظر: البرهان:‎ )۲( 


۳۹۸ 


ابن الزبير فقد اكتفى بذكر التوحيه الأول» وتابعه أبو يى الأنصاري'. 

اش الآیات ۱ التشايمة في هذا الموضوع قوله تعالى في سورة الأنعام 
َد دابا لی لماجا رمسو اتمه راو وا ما کانوا پم َشَكَهَرءُونَ 4: ه» فذکر هنا 
قوله: يالی ل جا شوى بينما حذفت هذه الجملة قي آية سورة الشعراء 
E RT‏ اوا ااا بكرو :1 . 

یوضح الخطيب الإسكاقي سبب ذلك بأن آية الأنعام سابقة للاية الثانية 
وإن كانتا مكيتين» فلما استوفت الأولى اللفظ» بنيت الأحرى على الاحتصارء 
يقول رحه الله: ”الآية الأولى وفى المعن فيها حقه من الألفاظء لأنما سابقة 
للثانيةء وإن كانتا مكيتين» فأشبعت الألفاظ الأولى مستوفية لمعناها. وي الثانية 
اعتمد على الاخحتصار لا سبق في الأولى من البيان» واقتصر على (كذبوا)» 
ای کان کی دت بای د وا بیت هله الاه عن 
الاحتصار والاكتفاء بالقليل من الكثير جعل فيها بدل سوف السين وحدهاء 
وهى مؤدية معناها“. 

وقد أحذ عنه هذا التوجيه الإمام ا وابن الزبير الغرناطي» و 

ص الأنصاري”"» أما ابن جماعة فذهب إلى أن الاحتلاف من e‏ ف 
الفصاحة“» وهذا توجيه عام يأ بعد التو حيه الأول. 

كما أحذ بتو جيه الإسكاقي أيضاً ابو حيان» والألوسي“ 

وما انفرد ابن الزبير بذكره ما حاء في آحر سورة الكهف في قوله 
تعال: قلا کا ناتک وإ نار کمک کو يد : OEE‏ 


( انظر: ملاك التأويل: ۳۸٠/١‏ وفتح الرحمن: ٠٠١‏ 

(۲) درة التنزيل: .٥۷‏ 

(۳) انظر: البرهان: ٠٦٤‏ وملاك التأويل: »١١١_٤١۲/١‏ وفتح الرحهمن: ١١١‏ 
)٤(‏ انظر: كشف المعان: SEC‏ 

.۷٠١/٤ انظر: البحر المحيط:‎ )٥( 

)7( روح المعاني: ۸4/6 


۳۹۹ 


اتن > وفي سورة الأنبياء بحذف الحملة يقول تعالى: 
لماو ک اماڪ رة ويڏ ۸:4 0 

اعتمد ابن الزبير رمه الله ني توجيه الآيتين على تتبع سياق السورتين 
فسیاق سورة الأنبياء فيه بسط لقصصهم مع أقوامهم» وفيه أيضاً آيات تنص 
على أَمُم من البشرء فناسب الآية الحذف» أما سورة الكهف فلم تحفل بذ 
فتطلب سياق الآية الذكر يقول: ”لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون 
رل ع ال م ار ا ا ان ن رل الان دم 
لبعض: SNS‏ رین م قال تعالى رادا لقوهم مثبتاً كون الرسل 

من البشر: فإ وما ارس اتا لر جال رىي نم تتابع في هذه السورة ذكر 
الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحاً وإشارة.. . م يحتج هنا أن يذكر 
کونه عليه السلام من البشر إذ قد وال كر ذلك جلة و تشاد اسا س 
الكهف فلم يتقدم فيها هذا فكان مظنة الإعلام بكونه ل من البشر إرغاماً 
لأعدائه» ولا في ذلك من تلطفه تعالى بالحق ورحته إياهم.. فكون الرسل 
من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق“(. 

SS 
: 4 اتل کی وااو م ےراکان لر مھ اکت اذ یدای ایر‎ 
آذه وقر ل بای سو‎ yS 
الجاتية حذفت اطملة وذلك يي قوله تعالی: سم يټ الولو ا یکر‎ 
.۸:4 ک نويتب ىر‎ 

ری احطیب اکان آله ورد ف آله الاه ما بني عن دکر الله 
ال حذفت» وهو قوله تعالى ئييرمستكر)» يقول: ”والحواب أن هذا 
الكافر لا أغير الله نه ق سورة لقمان بان يعرضن عن القرآن إذا معه غير 
منتفع به» حي کأنه م يسمعه» ویستمر به هذا الحال» کما یستمر .عن به 


() ملاك التأویل: ۷۹۲۷۹۱/۲. 


صمم» وقوله في الحاثية: ا یس تک رکن اسم 4 دل عا ا دل ع 
pکتۈ‏ يا4 لأن الإصرار عزم لا يتهم معه بإقلاع» فإذا أصر على 
التصامٌ فهو كمن في أذنيه وقر» فصار أحد اللفظين يغيْ عن الآحر ويقوم 
مقامه» ويؤدي من المع أداءه فلذلك م مع بينهماء و الموضع الذي 
ذکر فيه: فو ےرا 4 أحق بقوله: e IES‏ الذي 
ذكر فيه الإصرار على ترك الاستماع أغن عن ذكر كأن في أذنيه وقراً 0 

أما الكرماني فذهب إلى أن الآيات نزلت في النضر بن الحارث الذي 
أحذ يْحَدّث قومه بأحاديث الأكاسرة وأخبار رستم وكتاب كليلة ودمنة 
ليصرفهم عن استماع القرآن» فآيات لقمان فيها مبالغة في ذمه لتركه 
استماع القرآن» أما آية الحائية فلم ببالغ فيها هذه المبالغة حيث جاء بعدها 
فإو داعلرينء اسيا : ٩‏ لأن العلم لا بحصل إلا بالسماع أو 8 اة 
من حط وغیره. فأفادت الزيادة مزيد التشنيع جحاله. وقد وافقه ابو کی 
لأنصاري الذي نقل توجيهه“. 

ویری ابن الزبير الغرناطي رحه الله أنه تقدم آية ية الاثية ”ٌ وصفه بسماع 
لآيات ول للاك يرق لي بات ھون ون رسک ۰۸-۷:4 فلم یکن 
ليطابقه ذكر الوقر في الأذن»ء لأنه قد ذكر “ماعه للآيات والوقر مانع من 
لسمع» فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع مهما آية لقمان فلم 

یقع ذکر ماع الآيات» كما تقدم ذكر المشار إليهم بقوله: نالا منبش رى 
ریو یی م سیل اتی سَروِأر ۰٦:4‏ وهذه زيادة مرتکب» فناسبها ذكر زيادة 
الوقر» مع أنه لم يرد فيها فيها ذكر “ماعه الآيات كما ورد فى آية الجاثية“ , 


(۱) درة التنزیل: .۲٤۹_۲٤۸‏ 
(۲) انظر: البرهان: .٠٠١٣۳_۳۰۲‏ 
(۳) انظر: فتح الرمن: ۳۲۹. 

.4٤١-۹٤١/۲ ملاك التأويل:‎ )٤( 


وهذا توجيه قريب من توجيه الإسكافي. 

وأما ما جاء قي كتب المتشابه اللفظي قي حذف الحملة الفعلية 
وذکرها فمنه ما ورد في آيات كثيرة من القرآن الكري» وهو قوله تعالل: 
e‏ ريطمو 4ء بينما حاءت الآية في سورة آل عمران بحذف 

هلة: (کانوا)» یقول تعالی: ف وماظلم ھام وک اسه موت ۱۱۷:4 . 

ذكر الإمام الكرماني أن ما جاء تي الآية الأولى إنما هو إخبار عن قوم 
ماتسوا وانقرضواء أما آي ة آل عمران فهي مثل يضرب : متلمايففوى غ هزو 
َير الاک ريح فاا قرت ررکموا ا مسرا ڪت . .4 

وقد وافقه أبو يى الأنصاري ونقل توحيهه”. 

أما ابن الزبير فوافق الكرمان» إلا أن تعليله للآية الأول اقتصر على ما 
ورد ي سورة النحل» فقد ذكر أن ”آية آل عمران إنما نزلت في المعاصرين 
للرسول ي الحاضرين عند نزول لآبة د فورد الإحبار مساوقاً لحالهم في وقت 
نزول الآية... فلم يكن لدحول «كان» الي تقتضي وقوع الشيء فيما 
تقدم من الزمان معن تحرزه» وأما آية النحل فإخبار عن تقدم زمانمم وعظ 
به غیرهم بین ذلك قوله تعالی: ها کلرك مالین لیر ۲۲:4. . فأحرزت 
كان هذا المع ولاءمت الموضع» ولم تكن لتلائم آية آل عمران» ولا الوارد 
في آية آل عمران ليناسب ما قصد في آية النحل“0©. 

حدیر بالذکر ان زیادة جملة رکانوا) حاءت فی سبعة مواضع فی کتاب 
اله تعال: أشرت إلى مواطنها ق أول المسألة وقد ذکر الکرماني رجه الله 
منها ما حاء قي البقرة والأعراف فقط. 


۹ والروم:‎ ٠ والعنكبوت:‎ NNT النحل:‎ ١ التوبة:‎ ٠١ البقرة: ۷ الأعراف:‎ )١( 
.١١۲۳ انظر: البرهان:‎ )۲( 
.۲۷ انظر: فتح الرحمن:‎ )۳( 
.٠٠۳/١ ملاك التأويل:‎ )٤( 


وأقف في حتام المسألة عند آية في سورة و E‏ نتأملهاء 
وهي قوله تعای: دا ا الاس وڪ الاس اس هر بون : ٤ ٤‏ » 
فهذه الآية جاء التعبير فيها بزيادة لفظ رالناس)» e‏ ا جلة 
(كانوا)» وإذا تأملنا الآيات المتقدمة»ء نلحظ أن الحديث يتناول المش ر كين 
كانوا ني عهد الرسول بء وهذاني زمن نزول الو ا 0 
عتا شر رھرہ معاقل وار تاناوت © ونه رقن یمون إ٩‏ 

سی آل رکا یکی ® رم نھ رقن ريك ات هری ات 

ا ا هذا فتو جیه E‏ ابن الزبير في توجيه آية آل 
عمران» والله تعالی أعلم 

ومن مواضع حذف الحملة الفعلية في آية وذکرها ت آخحری» قوله تعالی 
في سورة الا دة: ايعو اة ايوا اسول وح كرأوإن توأيشر داعم أماعل 
رل واكان :۲ ويي التغابن حذفت جملة # کک وال 
يقول الله تعصالى: #وَأطيغوأالة َاَطِیمو الول إن نو لی رمال وتا لمكم 
الیئ :۲١ء‏ فهل من فرق بين الآيتين؟ 

هذا الموضع مما انفرد بتوجيهه ابن الزبير الغرناطي رحه الله فذكر أن 
الوعيد والتهديد في آية المائدة شد فقد تقدم الآية بيان تحرتم الخمر والميسر» 
فناسب الآية الزيادة لتأكيد عظم ذلك الأمر. أما آية التغابن فلم يتقدمها ما 


يقول رجه الله: ”والحواب عن ذلك والله أعلم: أن آية المائدة لما أعقب 
ما آية الأمر باجتناب 2 وما ذكر معهاء ثم أتبع بعد ذلك بذكر العلة 
في تحرممها فقال تعالى: ريطن أن بوق بتڪ الد وة لعاف انر 
امير ..4 الآية إلى قوله: هَل هتمكحو ۰٩۱:4‏ فخحتمت من التهديد .عا 
يشعر بشديد الوعيد» al‏ 0 من الإشعار .عخحوف 
الجزاء قوله: (واحذروا) وقوله: (فإن توليتم فاعلموا) لما ي ذلك من التأكيد 


۳ 


ا تقدم. 

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا | | التأكيد ألا ترى الوارد فيها 
من قوله تعالی : a‏ أصَابَمِنمَصيبةٍإ بين آل ومنب ااه بهد َة ٫والَه‏ ڪل 
ىلي ١۱:4‏ فلما م يرد هنا نمي عن حرم متأكد التحرم ما أتبع النهي 

من التهديد والتأ كيد e‏ المحرزة لمعن التأكيد ما ورد هناك 
فجاء کل على ما جب ویناسب“ ٩‏ 

ومن الآيات المتشايمة ما ورد في سورة هود في قوله تعالى: 
اتر رافك قط َال اياف ٽ ينڪر :۱ وڻي سورة الحجر جاء ني 
الآية زيادة جملة (و اتبع أدبارهم) یقول تعالی: ار نرد لر تيع 
و وو 

ذكر الإمام الكرمان أن سبب الزيادة في E‏ 
إذا ساقهم وکان من ورائهم علم بنجاتمم» ولا فی عليه حاهم. ول 
يوضح الفرق بين ا »> وسبب اخحتصاص کل 
آية .مما احتصت به. وقد وافقه sS‏ 

وهذا التعلیل قال به به الزخشري إذ يقول: فان قلت: : ما معی آمره باتباع 
آدبارهم وميم عن الالتفات؟ قلت: قد بعث ! ا ر واه 
وأهله» إحابة لدعوته عليهم» > وخحرج مهاجرا اً فلم یکن له بد من الاجتهاد 
في شكر الله» وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدّمهم لفلا يشتغل 
عن خلفه قلبه» وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحواهم» فلا تفرط منهم التفاتة 
احتشاماً منه» ولا غیرها من الهفوات في تلك الحال المهولة المحذورة وللا 
يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب“° 


.٠۰۷٤٠٦/١ ملاك التأويل:‎ )١( 
.۲۲٠١ انظر: البرهان:‎ )۲( 

)( انظر: كشف المعاني: .۲٠٣۳‏ 
)٤(‏ الکشاف: ۳۹۰/۲. 


وقد ذكر هذاالمعن الفحر الرازي» ا وابن کثير» 

كما ذكره الألوسي» وابن عاشور. 
بن الزبير الغرناطي رهه الله فذهب إل أن الزيادة قي آية الحجر 

TT‏ هود وسورة الحجر لما تأحرت عن سورة هود 
فإنما وفت ما م يذكر في سورة هود”. واكتفى بذلك. 

ومن الآيات الي تحدث عنها علماء المتشابه قوله تعالى في سورة يوسف 
EEO |‏ ارما ر َلك زی الي )۲۲:4 فحذف هنا 
جملة (واستوى) الي وردت في آية مشايمة في القصص لي خبر موسى عليه 
السلام: ابم سداس تو٤‏ اتیک کا وما وك ری لحرن ١ ٤:4‏ . 

تحدث الخطيب الإسكاقي عن الخلاف في بلوغ الأشد» والاستواء وذكر 
أقوالا كثيرة ليس هذا موضع ذكرها» وخحلاصة ما ذکره أن الأشد يكون 
من البلو غ إلى استكمال الأربعين على حلاف بين العلماء“. 

أما توجيهه لسر الزيادة ني أمر موسى دون يوسف عليهما السلام» فيرى 
أن يوسف عليه السلام نه على ما يراد منه قبل بلو غ الأربعين برؤيا الكواكب 
والوحي حين ألقي في الحب» وما أهمه الله من علم التأويل» أما موسى عليه 
السلام فلم يعلم المراد منه» ولا نبّه عليه قبل بلو غ الأربعين فناسبه (واستوى) 
ولاسيما على قول الأكثر أن الاستواء بلو غ الأربعينء لأما كمال العقل. 

يقول الخطيب الإسكافي: "والذي يفرق بين المكانين حن لم ينتظر 
بيوسف عليه السلام الاستواء بعد بلوغ الأشد» هو أن يوسف عليه 


٠٠٠/۲ وتفسير ابن كثرر:‎ 4٦/١ والبحر المحيط:‎ ١٦٠/١۹ انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
.٠١١/۳ وفتح القدير:‎ 

(۲) انظر: روح المعاني: "١۲/۷‏ والتحرير والتنوير: .٦٤/٠١‏ 

(۳) انظر: ملاك التأويل: .٦٦٦/۲‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب: ٤/١٤١ ۲٠١/۳‏ ١٤ء‏ وانظر: المفردات قي غريب القرآن: >۷١‏ ودرة 
التزیل: ۰۱۳۱ والتفسیر الکبیر: ۰۱۹۹۱۹۸/۲٤‏ وانظر: فتح القدیر: .٠١۳/١ ٤١٤/۳‏ 


0 


السلام» أحبر الله تعالى عنه أنه أوحى إليه لما طرحه إخوته ف الحب حيث 
قال: ف اماه کید رھ رم داور لاشغروت: و ق 
الرؤيا الي قصها على أبيه» وموسى عليه السلام م يفعل به شيء من ذلك 
إلى أن بلغ الأشد واستوى» لأنه لم يعلم ما أريد به إلا بعد أن استأجره شعيب 
عليه السلام» ومضت سنو إجارته وسار بأهله» فهناك أتاه ما أتاه من 
کا ا وقيل إن ذلك بعد الأربعين فلم ينتظر بيوسف في إيتاء الحكم 
والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسى“. 

وقد وافقه على هذا التوجيه بقية علماء المتشابه» وهم الكرماني"» وابن 
الزبير“» وابن جماعة» وأبو جى الأنصاري“. 

ولابن عاشور ره الله تعقيب حسن بي على استقراء الأقوالء بدأه 
بتوضيح معن الأشد في اللغة» حيث قال: ”والحق أن الأشد كمال القوةء 
لأن صله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة وأنعم» وهي اسم هيئة مع 
القوة» ثم عومل معاملة المفرد» وأن الاستواء كمال البنية كقوله تعالى في وصف 
ازرع: اتکتاق ری کلشریی)الفتح:۲۹» وهنا ارید لوسى الوصف 
بالاستواي ولم يوصف یو سف إلا ببلو غ الأشد حاصة لأن موسی کان رحلا 
را کی ی کا کی رکال ر کان کال اما 
ولذلك كان وكزه القبطي قاضياً على الم وكوز“”. 


)١(‏ هذا نص الخطيب الإسكافي» لكن الصحيح الذي أجع عليه العلماء أن ملاقاة موسى بشعيب 
عليهما السلام غير مسلمة بل باطلة» و لم يرد ما يثبت ذلك والله أعلم. 

(۲) درة التنزيل: .١١١‏ 

(۳) انظر: البرهان: ۲۲۷. 

٦۷۷1۷٦1/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )٤( 

(ه) انظر: کشف العان: .٠٠٠١‏ 

() انظر: فتح الرحمن: .٠۹۹‏ 

(۷) التحرير التنوير: ١‏ ۸۷/۲. 


بينما في سورة الشعراء وردت الآية بزيادة جملة لبك › يقول تعالى: 
احفص جَتَاحَكَ لمعك ومين 4: ° 

انفرد ابن الزبير الغرناطي بتوحيه هذا الاحتلاف فأوضح أن آية الحجر 
تقتضي الخصوص فناسبها عدم الزيادة» أما آية الشعراء فتقتضي العموم 
والإطلاق وهو ما يناسبه الزيادة. 

يقول رحه الله: م يتقدم آية الحجر تخصيص مدعو بل تقدمها حطابه 
عليه السلام بالتأنيس والتسلية عمن عرض والرفق من آمن فقال تعالى: 
ولارن هرخص جاح لومي 4 و لم يحتج هنا إلى زيادة. 

ولا تقدم آية الشعراء قوله تعالى: #إرَأزرَعَضيركآلأنْرين ۲١ ٤:)‏ 
والإنذار يستصحب التخويف والاستعلاء على من يخاطب به» أتبع ذلك 
تعالى تلطفاً وإنعاماً على من آمن من عشيرته عليه الصلاة والسلام وغيره» 
بقوله: خض جَتَاحَكَلِسٍأَمَعَكَمَِألمُوَمينَ 4» فقيل هنا (لن اتبعك) ليكون 
أنص ي تعميم المؤمنين مطلقاً من العشيرة وغيرهم..“. 

وأحتم هذا الفصل بتوجيه علماء المتشابه لقوله تعالى ف سورة التغابن: 
ورن بون باک تمل کان کی رمت سی ازو ریخا جت ری یں کا آلا رر نفا 
ا:٩‏ وقوله تعال في سورة الطلاق: ا کین ین بای قزم رایت گن ری 
ون تاا لامها ١:4‏ ١ء‏ فالآية الأول ذكر فيها مل یگریت سباتد » 
وحذفت من الآية الثانية» فما السر في ذلك» وهل من فرق بين الموضعين؟ 

بى علماء المتشابه الاحتلاف بين الآيتين على ما تقدمهما من 
آيات» فالخطيب الإسكافي يرى أن آية التغابن حاءت بعد قوله تعالى: 
لإتقااأسريدوت1:4» وهذه الآيات إخبار عن الكفار أن عليهم سيئات 
تحتاج إلى تكفير إذا آمنوا بالله» أما آية الطلاق فلم يتقدمها مثل ذلك فلم 
تج إلى الزريادة. 


.۷٠١_۷۲۹/۲ ملاك التأویل:‎ )١( 


: ”واحسواب أن الأرى جاءت بعد قوله خر عن الكفار: 
الوا ابش ریدو SS‏ ادود يد ا ن Eg‏ أن نموا فیک 
وا 4 یما کی اتر ردك عل اله بر ي فهذه سیئات تحتاج إلى تكفير 
إذا آمن بالله بعدها فقال: وروی ای یتر يقَمَلَّصَِحًا» في مستقبل عمره عسح 
عنه ما سبق من كفره ثم يوحب له جنات» والآية الثانية نية م يتقدمها حبر 
عن كفار بسيئات فيوعدوا بتكفيرها إذا أقلعوا عنها وتابوا منهاء وعملوا 
الصالحات مكانماء وكان مضموناً تكفير السيئات عند الإبمان وعمل 
الصالحات» فلم يحتج إلى ذكره كما كان الأمر ق غيره“. 

وقد وافقه الكرماني"» وابن الزبير الغرناطي”» وابن جماعة“» وأبر 
جى الأنصاري” ر مهم الله تعالى رححهة واسعة. 


(۱) درة التنزیل: ۲۸١‏ 

(۲) انظر: البرهان: .۳٤۷‏ 

(۳) انظر: ملاك التأویل: .۱١۸۷_۱۰۸٦/۲‏ 
)٤(‏ انظر: کشف المعان: .٠٠۹‏ 

. ٤٠١ انظر: فتح الرحمن:‎ )٥( 


الفصل الغا 


الاختلاف بين الآيات المدشامة 
في التقدم والتأخير 


الفصل الثان 
الاختلاف بين الآيات المدشايمة 
ي التقديم والتأخير 


يعد موضوع التقدم والتأحير من أهم مباحث علم ا معاي» إذ تظهر فيه 
بلاغة الأساليب» وروعة العبارة» وتعرف به القدرات والمواهب» كما يدل 
على تمكن البليغ في الفصاحة وحسن تصريف الكلام. يقول الز ركشي: ”هو 
أحد أساليب البلاغة» فم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في 
الكلام» وانقياده هم» وله ق القلوب أحسن موقع» وأعذب مذاق“. 

وقد أولاه علماء البلاغة عناية فائقة بوصفه أحد أصول علم المعاني الذي 
به تعرف أحوال اللفظ العربي الي يطابق يها مقتضى الحال» وحهد الإمام 
عبدالقاهر الجرجان في ذلك معلوم مشاهد» فهو ره الله يعد أول من تناول 
هذا الموضوع بشكل موسع» فأفاض رجه الله الحديث عنه» ووضع جحموعة 
من القواعد والأسس تبين أسرار التقديم والتأحير”» يقول متحدثاً عن 
أهميته: (هو باب كثرر الفوائد» حم المحاسن» واسع التصرف»بعيد الغاية» 
لا يزال يفت لك عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعراً 
يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 
عندك» أن دم فيه شيء» وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان). 


.۲۳۲/۳ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٠٠١ انظر: أسرار التقدع والتأحير في لغة القرآن الكري» للدكتور: محمود شيخون:‎ )۲( 
.٠١١ دلائل الإعجاز:‎ )٣( 


بعد الجرجاين اتسعت دائرة البحث والتصنيف» واندرج هذا الموضوع 
تحت عدة مباحث عند البلاغيين المتأخرين» فجاء في (تقدم المسند إليه 
وتأخيره)» و(تقدم المسند وتأخحيره)» و(تقدم متعلقات الفعل)» وقد جمع 
الدكتور المطعيْ مناهج العلماء من بلاغيين ومفسرين قي دراسة التقدم والتأحير 
تي كتابه حصائص التعبير القرآني و“ماته البلاغية» وبحثه في ذلك قيم وجحدير 
بالعناية. 

وإذا كان هذا هو حال علماء البلاغة فما حال علماء المتشابه مع التقدم 
والتأحير؟ والحواب عن ذلك أن هم مشاركة حيدة قي هذا المجال ولاسيما 
أن الآيات المتشايمة من حيث التقاسم والتأحير ها وقع عند القراء والمهتمين 
بحفظ كتاب الله تعالى فيكثر فيها السؤال لاذا تقدمت هذه اللفظة فى هذه 
الآيةء ولم تتقدم في الآية الأحرى المشامة» وكذا تقدم بعض المعطوفات على 
بعض وهکذا..؟ 

من هنا اء بحث علماء المتشابه من جوانب متلفة ففي مسائلهم الي 
طرقوها حديث عن تقلع المسند» وكذلك عن تقدم فقرات الحملة بعضها 
على بعض» کتقدم العطوفات» ونحو ذلك كما تحدثوا عن تقدم المتعلقات 
في الحملة بعضها على بعض» فما دونوه في مصنفاتمم مقتصر على ما جاء 
ني الآيات المتشايمةء ومن هنا كان حديثهم مرتبطاً عا عليه عليهم النص القرآن» 
وحين نستعرض المسائل الي بحثوهاء وما بينوه من أقوال وتوجحيهات» نحده 
ا و فكان م تأملات لا يصنعها إلا عام حاذق 
وصاحب نظر دقيق» ولذلك تيز حدينهم في هذا الفصل» ما نرى من إبداع 
(۱) انظر: مفتاح العلوم: ۳١ ۲۲۳۲۱۹ ۰۲۰٤۱۹٤‏ والإیضاح: ۸۰۵۰/۲ 

۰۱۷۲-٥‏ وخحصائص التراکیب: ۱۸۹۱۷۰ ۲٥۹۱۲٤۷‏ ۲۹۸۲۹۱ والبلاغة 


فنوما وأفنانما: ٤۳۲۰۷‏ ۲. 
(۲) انظر: حصائص التعبير القرآن وسماته البلاغية: .۲١٠۷۹/۲‏ 


1۲ 


في عرض المسائل» واستخراج دقيق لأسرار الاحتلاف بين الآيات ال توضح 
منهج القرآن الكر في التقدم والتأحير قي ضوء الآيات المتشاهة. 

e‏ حديشنا عن الآيات المتشابمة في هذا الفصل حسب ترتيب 
اتو ا را جا و ثم ال تليها وهكذا..» 
وقد بلغ عدد المواضع في كتاب الله خمسة وعشرين موضعاً تحدث عنها 
علماء المتشابه بالتفصيل. 

وأول موضع نطالعه في كتب أولمك العلماء الفضلاء توحيههم لآيتين 
في سورة البقرة» الأولى قوله: افیا ری تفن تف ساو تزتها 
شفلعة ولا بود منهاعدل وآ د 7 پنصرود :۸ فقدمت الشفاعة على الععدل ق 
aS‏ يقول الله تعالى : 
توا ل ری کف عن یں شا ردقبو تهاع ذل ۱۲۲:4 . 

الآيتان موضوعهما az‏ کک لبي ار فقبلهما 
یمو د کرای لی عدت کرک کنر یی کہا أن الآیین 
تضمنتا الأمر بالاستعداد ا الدين» لا شفاعة فيه لأهل الكفر 
ولا فدية» والشفاعة: هي السعي والوساطة في حصول نفع أو دفع ضر 
والعدل: هو الفدية'. 

وهذا الموضع من المواضع الي تحدث عنها كثير من العلماء وهم أقوال 
في مسألة رحوع الضمير ني #إمتها» وتا ولاسيما المفسرين الذين 
تحدثوا عن عود الضميرء» ولم يتعرض أحد منهم للتقدم والتأحير في هذا 
الموضع» وشغلهم عن ذلك مرجع الضمير وتقرير المعئ"» وأكتفي ما يهمنا 


.٤۸٦/١ والتحرير والتنوير:‎ ٠٠٠٠/١ وروح المعاني:‎ ٤۸/۳ انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) انظر: الکشاف: ۲۷۹/۱» والتفسیر الکبیر: ٥۲/۳‏ والبحر المحیط ٨١١۹۱۱۹۰/۱:‏ وتفسير 
النسفي: ۳۷/١‏ وتفسير أي السعود: ۰4۹/۱ والبرهان في علوم القرآن ٠٠١١۱۲٤/۱:‏ 
وكشف المعاني .٩۹ ٥-۹ ٤:‏ 


وهو سر تقلم الشفاعة أولاً وتأحيرها ثانياً O O‏ 

اقتضب الخطيب الإسكاف ره الله القول اقتضاباًء وحاء تو حيهه للمسألة 
توجيهاً عاماًءفلم يتعرض فيه للتقدم في موضع والتأحير في الآحرء وكلامه 
كلام عام يقوم على توضيح معن الآيتين دون بيان سر التقدم والتأحير 
فیهما. 

أما الإمام الكرمان فذكر تعليلا حسناً لذلك فقال: ”نما قدّم الشفاعة 
قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم تشفع هم وان الأصنام شفعاؤهم عند الله. 

وأحرها ق الآية الأحرى» لأن التقدير في الآيتين معاً: لا تقبل منها شفاعة 
فتنفعها تلك الشفاعة» لأن النفع بعد القبول. وقدم العدل في الآية الأحرى 
ليكون لفظ القبول مقدماً فيها» وتوجيهه لتقم الشفاعة حيدء كما 
أن في تعليله لتقم العدل وتأحير الشفاعة في الآية الثانية ملحظاً دقيقاًء وهو 
أن القبول الذي جاء ني قوله #إولايقيلونهاعل داتع هو مب العدل 
-الفداء والشفاعة» وهو المعوّل عليه فإذا قبلت الشفاعة انتفعت» وإذا م 
تقبل لم تنتفع» أسأل المولى سبحانه أن يرحهنا برحمته» وأن يجعلنا من الآمنين 
يوم الفزع الأكبر. 

وقد وافقه الز ركشي ورد القول إلى أحد شيوخه» فذكر أن المراد بتقدم 
ل ایو و او ی ا ا 
وسيشفعون هم يوم القيامة» ففي الآية الأولى نفى عنهم نفع الغير بكل وجه 
من وجوه النفع» وف الثانية نفى عنهم نفع أنفسهم مقدماً الفداء الذي يدفعه 
المجرم عن نفسه في الغالب» وأخر الشفاعة لأا تكون من غيرهم. 

ويرى ابن الزبير رأياً آحر اعتمد فيه على السياق المتقدم للآيتين» فذكر 
)١(‏ انظر: درة التنزيل: .٦‏ 
(۲) البرهان: .٠١١‏ 


(۳) انظر: البرهان نی علوم القرآن: ۱۲۷-۱۲۲ وانظر: حصائص التعبیر القرآن للمطعێ: .٠۹۲/۲‏ 


<٤ 


أنه تقدم الآية الأولى قوله :ا مروت الاس بال وسو cé:‏ ر 
هم الوهم أن أمرهم الناس بالبر أعظم شفيع هم ينجيهم من العذاب» فقدم 
الشفاعة لنفي المعئ الذي دار قي خحلدهم» أما الآية الأحرى فلم يتقدمها ما 
يستدعي هذاء فقدم الفغة الي هي أولى وأحرى في كمال التخلص على ما 
عهد في الدنيا لو أمكنت. 

وقد نقل محقق كتاب البرهان توجيه ابن الزبير دون أن ينسبه إليه» وزاد 
في توضيح الآية الثانية بقوله: ”أما الآية الأحرى» فقد تقدمها تسفيه هؤلاء 
الذي فالا د و لها ميانه وال ما لون علوا راء فاست 
هذه الآية أن يجري الأمر على ما هو معهود في الدنياء وهو أن الإنسان إذا ما 
عاين الملاك افتدى نفسه بكل ما ملك فتقدم فيها ولقبليتهاعدل“0©. 

وللأنصاري توجيه آحر موجز قال فيه: ”قدم الشفاعة للإشارة إلى من 
ميله إل حب نفسه أشد منه إلى حب الالء والثانية لمن هو بعكس ذلك“ . 
ی اکر ا ا و ن 0 
حب الال أشد من ميله إلى علو النفس» فإنه يقدم التمسك بالشافعين على 
إعطاء الفدية» ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعةء ففائدة تغيير 
الترتيب الإشارة إلى هذين الصنفين. 

أما ابن عاشور فله تعليل مرجحوح فيرى أن التقدم والتأحير "هو تفنن 
والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير“. 

لیات غار ا اوک اا ی 


() انظر: ملاك التأویل: .٠۱۹۷_۱۹٩/۱‏ 
(۲) حاشية کتاب البرهان:۲۲٠.‏ 

(۳) فتح الرحمن: .۲١‏ 

.ه١/۳ التفسير الكبير:‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر: 1۹۸/۱. 


41° 


ومن المواضع ما حاء في سورة البقرة أيضاء قي قوله تعالم: 
واوا اھات جا وئاج تو ر ڪر طيوس ريد لحرت ٠۸:)‏ 
فقدم الدحول على القول» وني سورة الأعراف قم القول على الدحول» 
يقول تعالى: وأو ة ألو الاب سج كانور .٠١١:4‏ 

يرى الإسكاني أن التقدم والتأحير قي هذا الموضع راجحع إلى أن القرآن 
الكرع إغا 2 المع دون اللفظ» فلا غرابة» واكتفى بذلك. 

يقول: ”وابحواب عن ذلك ما يحتاج إليه ني مواضع من القرآن في هذه 
الآية الي قصدنا الفرق بين مختلفااء وهو أن ما أحبر الله تعالى به من قصة 
موسى عليه السلام وبي إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
وما حکاه من قوله عز وجل هې م يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيافما وإنما 
قصد إلى ا وکیف لا یکون کذلك واللغة الي حوطبوا جا 

غير العربيةء فإذاً حكاية اللفظ للفظ زائلة» وتبقى حكاية العئ» ومن قصد حكاية 
المع كان عير بأن يؤديه بأي لفظ أراد» و كيف شاء من تقد وتأخحير» 
e‏ او» ولو قصد حكاية اللفظ ثم وقع في المحكي 
احتلاف نم يجز... 

وأوضح e‏ تقسم الدحول في آية البقرة» هو أنه تقدم 
في ول الآية الدحول: #إوإذفاتاآةَحُأأذء رة فين كيفية الدحول"» 
واكتفى بذلك» ووافقه أبو يى الأنصاري الذي نقل توجيهه. 

وقد وصف الزخشري التقدم والتأخير في هذا الموضع بعدم التناقض»› 
وحجته يي ذلك أن المأمور به هو المع بین الأمرين: الققول بالحطة» 
والدخحول ساجدين من غير اعتبار الترتيب بينهماء سواء قدموا الحطةء أو 
)١(‏ درة التسمزيل: ۸. 

(۲) انظر: البرهان: .١۲۳‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: ۲۸. 


Ab 


أخروها فهم حامعون في الإيجاد بينهماء يقول: ”فإن قلت: كيف احتلفت 
العبارة هاهنا وق سورة البقرة؟ قلت: لا بأس باحتلاف العبارتين» إذا م يكن 
هناك تناقض» ولا تناقض بين قوله: ۾ اڪ واه ذز وره و ڪڪ واوتڄ)» 
وبين قوله: لسكأ لأمم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل 
منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا الحطة 
على دخول الباب أو أحروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما“'. وقد وافقه 
أبو حيان» وأبو السعود» ونقلا تعليله. 

والذي يظهر أن التو جحيهات السابقة»وإن كانت مقبولة في بيان وجوه 
الاحتلاف بين الآيتين إلا أا ليست كافية» لمن يبحث عن أسرار كتاب 
لله تعالى» ويكشف عن كل ظاهرة من ظواهر التعبير فيه» فهي تعد من قبيل 
ردام ان من اال الور الدن. ٠‏ 

والذي أراه أقرب والله أعلم ما ذكره المطعن في توجيه الآيتين يقول: 
”المعروف أن السجود قد يكون شكراً على التعّم»والاستغفار طلاباً للعفو 
من الذنوب» والقوم في الموضعين منعم عليهم وخطمون»فتقدم السجود في 
البقرة على الاستغفار تغليب لحانب الشكر على جانب الاستغفار» وهذا 
التغليب مبعثه أمران: الأول أن الله حثهم صراحة على الشكر في معرض 
الحديث» الثاني: أن نعمة الله عليهم في البقرة أظهر» وأكمل منها في الأعراف» 
وذلك لاشتمال الحديث قي البقرة على بعثهم بعد الموت بالصاعقة» وهذه 
نعمة حليلة» كما وصف الأ كل بالرغد ف ڪلومنَهَاحَتٌ شر رعا وقد 
فشر الرغد بالسعة» ولم يأت هذا الوصف في الأعراف“. 

ومن الآيات المتشابهة ف موضو ع التقدم والتأحير قوله تعالى في سورة 
() الکشاف: .٠١١۱۲ ٤/۲‏ 


(۲) انظر: البحر المحيط: »٤0۹/٤‏ وتفسير ابي السعود: ۲۸۳/۳. 
(۳) حصائص التعبیر القرآن: .٠١١/۲‏ 


البقرة: الينام ورین ماد واو ری ول صل ءامن باه اواج روعي 
صللا ففي هذه ورد تقلع ا الصابئين»› وجاء ق سورة 
الحج تقديم الصابعين على النصارى نامرا وکات ورن 
رالرى : ۱۷ وكذلك قي الائدة: 3 اء مالین مادو اول 
رالرى ٠1٩:4‏ فهل من فرق بين تلك الآيات؟ سؤال يجيب عنه علماء 
المتشابه. 

e‏ يعود لأحد أمرين» 
أحدها: تيب بحسب الكتب السماوية المنزلة على كل أمة» والثاني: 
تر تیب 2 e‏ لا بحسب الكتب. فآية البقرة الترتيب فيها بحسب 
الكتب» فقدّم الذين آمنوا .ما أنزل على إبراهيم عليه السلام لاهم سابقون» 
ثم الذين ا لأن التوراة سابقة على الإنجيلء ثم النصارى» لأنمم أهل 
الإنجیل ٠‏ ثم تى بالصابئین› لأمم لا كتاب هم. 

أما آية المائدة والحج فالترتيب فيهما بحسب الزمان» فقدم الصابئين 
على النصارى لاهم أسبق منهم زمناً وهذا أمر واضح في آية الحج لمحيء 
(الصابثين) بالنصب» أما آية المائدة فقدّم لفظاً ونوى تأحيره معن فرفع على 
الاستفناف. 

a ES O Ea 
ترتب تنزيل كتبه» فصحف إبراهيم عليه السلام قبل التوراة المنزلة‎ 
على موسى عليه السلام» والتوراة قبل الإنحيل المنزل على عيسى عليه‎ 
السلام» فرتبهم عز وجل في هذه الآية على ما رتبهم عليه تي بعثة الرسالة‎ 

م آتى بذكر الصابئين وهم الذين لا ب GS‏ 
إلى ملت ولا كتاب نمم كما للطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى في قوله: 
ان تغو وا ازل اكب ايبن منم الأنعام: ...٠١١‏ وترتيبهم ي 
سورة المائدة فعلى ترتيب الأزمنة؛ لأن الصابعين وإن كانوا متأخحرين على 


1۸ 


النصارى بأمُم لا كتاب هم فم متقدمون عليهم بكومُم قبلهم لأَهُم كانوا 
قبل عيسى عليه السلام» فرفع (الصابشون) ونوى به التأحير عن مكانه.. وإنما 
قذم في اللفظ وأخحر في النية» لأن التقدم الحقيقي التقدم بكتبه المنزلة على 
الأنبياء عليهم السلام. .. وأما الترتيب الثالث قي سورة الحج» فترتيب الأزمنة 
الذي لا نيّة للتأحير معه» لأنه لم يقصد قي هذا المكان أهل الكتب إذ كان 
أكثر من ذكر من لا كتب هم وهم الصابون والمجوس والذين أش ر كوا عبدة 
الأوثان. ٠“.‏ 

وقد وافقه كل من الكرمان» وابن الزبيرء» وابن جماعة» والأنصاري. 

وتوجيه اللخطيب الإسكافي لآية المائدة يرشدنا لتحليل سعد الدين التفتازاني 
اح حن نارول یت صایی ار ن 

فمَنْ يك أمسى بامدينة رحله ٠‏ فإني وقيار ما لغريبُ 

فالشاعر م يقل بعد الحذف: فإن لغريب ها وقيار» وإنما قال: فإ 
وقيار يما لغريب» فقدم قياراً على بقية الحملةء وأقحمه بين جزأيهاء لقصد 
التسوية بينهما ق التحسر على الاغتراب» يقول في بيان هذا السر: 'والسر يي 
تقدم قيار على حبر إن قصد التسوية بينهما قي التحسر على الاغتراب» كأنه 
ثر في غير ذوي العقول أيضاءً بيان ذلك» أنه لو قيل: إن لغريب وقيار» لجاز 
ن يتوهم أن له مزية على قيار في التأثر بالغربة» لأن ثبوت الحكم أولاً أقوى» 
فقدمه ليتأتى الإخحبار عنهما دفعة بحسب الظاهر تنبيهاً على أن قياراً مع أنه 
ليس من ذوي العقول قد تساوى العقلاء فى استحقاقه الإحبار عنه بالاغتراب 
قصداً إلى التحسر“. 


ا 
ا 


.١١٠١ درة التنريل:‎ )١( 

(۲) انظر البرهان: ١۲۷‏ وملاك التاأویل: ۲۲١۲۱۹٩/۱‏ وكشف المعاني ١٠١١١٠٠:‏ وفتح 
الرحمن: .٠١‏ 

(۳) المطول: ٤۰‏ ۱» وانظر: حصائص التراکیب للأستاذ الد کتور محمد ابو موسی: .۲٠٣١۲۱ ٤‏ 


٤۹ 


ثم ربط هذا الكلام الجيد بآية الاقدة» مؤيداً رأي الزخشري» 
يقول: 0 هڏ جا الوه هن SEs‏ 
ES 9‏ ووت والصبدرئه الآية وقال: الصابعون مبتدأ 
وهو مع خبره المحذوف جلة معطوفة على جملة (إن الذين آمنوا... إلى 
آخحرہ) لا محل ها من الإإعراب» وفائدة تقدم «الصابغون» التنبه على امم 
مع كوم أبن الذكورين ضلالاً وأشدهم غياً يثاب عليهم إن صح منهم 
الإعان والعمل الصاح فما الظن بغيرهم“. 

هذا وللزخشري رأي آخر في المراد بالصابعين» فيرى أن المراد مم قوم 
عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة» وأوضح الزمخشري أن 
مراد برالذين آمنوا) في الآيات هم المنافقون فهم وإن كانوا كفاراً في الباطنء 
فإن إطلاق وصف الإبعان عليهم في الظاهرءفهذا حعلهم في المرتبة الأول من 
الذكر لا باعتبار أنفسهم وإنما باعتبار شرف الإبعان نفسه”. 

وقد وافقه أبو السعود”» وأبو حيان)» ونقلا توجيهه. 

أما الإسكاقي فكما سبق آن ذکرت یری امم مؤمنو الأمم السابقة. 

وقد جمع الطافظ ابن کثیر رمه | لله أقوال العلماء في معن الصابئينء 
فلما انتهى من ذلك قال: ” وأظهر الأقوال والله له أعلم» قول محاهد ومتابعیه 
ووهب بن منبه» أَمُم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس 
ولا المشركرن» وإنغا هم قوم باقون على فطرقم» ولا دين مقرر هم يتبعونه 
ويقتفونه» وهذا كان المش ركون ينبزون من أسلم بالصابىء» أي: أنه قد حرج 
عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك“. 


.1١١/١ وانظر: الكشاف:‎ ١٤١ المطول:‎ )١( 
.۲۸۵۰۹۳۲/۱ انظر: الکشاف:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير أبي السعود: 1۲/۳. 

.۲٤١٠/١ انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

1/۱ تفسير القرآن العظيم:‎ )٥( 


a0 


وقد نظر الدكتور المطعي تي قول الإسكاني وقول الزخشري ولاحظ 
أن الاخحتلاف في أمرين: في معن الصابعين» والأمر الثاني في نوع الحكم 
الذي حكم به على هذه الفرق» وقد بيّن رأي الإسكافي والزخشري في لفظ 
الصابغين الذي سبق بيانه» ما نوع الحكم المحكوم به وهو خير (إن) فهر 
ختلف من موضع لآحر» فف ففى البقرة هراج ررد رھ دلوف ماهر وَلاهُمَ 
خرو ومثله في سورة المائسدة: وف لھ ايرود وقد تقدم 
الخبرین ما مهد له وهو قوله: نامياو ويروا الخ روم رصا ففي الآيتين 
دعوة إلى الإبمان وهذا لا يكون إلا في حال الحياة» فقدم النصارى على 
الصابغين في البقرة» إذ لا يبعد أن يكون المراد بهم صابئي النصارى» ودم 
الصابغون في المائدة لفظاً على نية التأحيرء» ليشمل صابغي اليهود والنصارى» 
وتي تقدم اليهود والنصارى عليهم» لأَمُم أفضل إذ هم أهل كتاب. وذكر أن 
رأي الزخشري أقوى من رأي الإسكاقي» بدليل نظمهم مع اليهود والنصارى 
والصابئين وغيرهم في سلك واحد وأّمُم جيعاً مطالبون بتحقيق الإبمان 
آية احج فهو مختلف إذ هو # إن اله يفل بيهر اقيم ةه 
7 نوهي » فالحال هنا مختلف عن الآيتين في سورت البقرة والمائدة» 
فالفصل يكون يوم القيامة» فجاء النظم بأسلوب مختلف. 
وفي الختام: كأن القرآن الكريم نظر في سرد هذه الفرق إلى السبق 
الزمي» فاليهود وصابئوهم سابقون زمناً على النصارى» لذلك قذم اليهود 
عاطفاً عليهم صابتيهم» ثم ذكر النصارى» ولم يحتج لذكر صابئي النصارى 
اكتفاء بذ كر صابئي اليهود» كما SS‏ 
بذ كر صابئي النصارى» وكانت آية المائدة وسطاً بين التعبيرين» وتلك إذ 
قسمة عادلة» أما تحير المجوس والذين اشر كوا عن هذه الفرق»› ا 


(۱) انظر: حصائص التعبیر القرآنی: .١١١١١۹/۲‏ 


A 


وا ھل کا 

ومن المواضع الي انفرد ها ابن الزبير عن علماء المتشابه توجيهه لقوله 
تعال ق سورة البققرة : اوت فی ر سو تھ وھا اتك عر 
آل ڪب رال َة وري هر :۹ فقلم تعليم الكتاب والحكمة على 
الت رز كية» وقي آل عمران والحمعة» » عكس الترتيب فقدمت التزكية على تعليم 
الكتاب والحکمة: ۾ یت واھ راکو رڪيه و وهر ألمب لڪ ب وة 04 
فقد ذكر رحمه الله أن الدعوة في آية البقرة كانت قبل وجود الضلال في ذرية 
إبراهيم عليه السلام» والآية دعاء لتلك الذرية» فجاء در التعليم ولا لأنه 
السبب في حصول الت زكية» أما آية آل عمران والحمعة» فالمقصود يما ذكر 
امتنان المولى سبحانه عليهم بالمداية» وإحابة دعوة إبراهيم الخليل» فأخحر ذكر 
تعليم الكتاب ليكون بعده ذكر الضلال الذي أنقذهم منه» وهو قوله في 
الآيتين: فز وان ڪاهاون ټل نى رين ). 

يقول: ”ها كانت دعوة إبراهيم عليه السلام قبل وحود الضلال ثي ذريته 
الدعو اء وإنما تحصل هم ت ركيتهم ورفع ضلاهم المتوقع وقوعه .ما بمنحونه 
من التعليم» وما يتلى عليهم من الآيات» لأن ذلك هو السبب فى حصول 
التركية والسلامة من الضلال» إذا وفقوا للانقياد له» ألا ترى أن ارتباط 
التزكية بأعمال الطاعات قال تعالى: دمن امول ھر صد یکی با 
التوبة: ..٠ ٠‏ فتأخر ذكر الت زكية المسببة عما به تحصل» > وذلك بعد هدايتهم 
لمان فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. 

ولا كان مقصود الآيتين الأحريين إنغا هو ذكر الامتنان عليهم ممدايتهم 
بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم عليه 
السلام أخحر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلاهم ليكون تلوه 


٠١١/۲ انظر: المرحع السابق:‎ )١( 
.۲ والجمعة:‎ ١٦٤ سورة آل عمران:‎ )۲( 


Ah 


ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه عا علمهم وأعطاهم وامتن عليهم وهو 
ا السببين فكان الكلام في قوة ما لو قيل: ويعلمهم ما به زوال ضلاهم» 
وکر ق هان الاکن د کر الب لول سه الا کید ها .رلو اخ ر ال رة 
لا أحرز هذا المعن المقصود هنا“. 

وقد أحذ المطعي قول ابن الزبير دون أن يشير إليه» OE EE)‏ 

وما انفرد به ابن الزبير عن باقي علماء المتشابه أيضاً ویو غو وان 
تي سورة البقرة فون وام اف اڪ اوو ا ٽڪ م به بو CYA:‏ 
N‏ 
الآية على عكس ذلك يقول تعال: فلن وماق ص دورڪ ووه يکنه 
:۹ . 

فقد أوضح رحه الله أن من صفة المنافقين إبداء الشيء وإخفاء 
حلافه» وقد عرفوا بذلك عن غيرهم» يقول الله تعالى في شأهُم: 

فون ون ف ا ھر مالابَدو اك آل عمران ٤:‏ کمااخر سبحانه آم 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لإ قرا ةيبان عدا بايا 
ادون آاڪيرينَ ان امین النساء: ١۳۹۰۱۳۸‏ بعد ذلك 
2 ”وقد تقدم آية آل عمران قوله تعالى تاها زارا 
ا بح المۇي و آل ڪرينَ ليام ن دون اومن 4 :... فلما ماهم عن المرتكب 
الذي به امتياز المنافقين» كان آکد شيء وأهمه إعلامهم بأنه سبحانه يعلم ما 
بخفون كعلمه ما يبدون.. فهذا وجه تقد الإحفاء ق آية آل عمران. 

أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله» وإنما ا لخطاب فيهاء 
وني آية الدين قبلهاء وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام» 
فورد فیها قوله تعال: وان اماف آم ڪ افو ا ب ڪم و 4 


.۲۳۷_۲۳۹/۱ ملاك التأویل:‎ )١( 
٠١۷١٠۷٤/۲ انظر: حصائص التعبیر القرآي:‎ )۲( 


YY 


مقدماً فيها بادي أعماهم بناء على سلامة بواطنهم وتنزههم من صفة 
المنافقين(. 

ومن مواضع التقدم والتأحير في المتشابه ما حاء في سورة البقرة أيضاً 
فی قول الله تعای: [ ماح كالم ولم خم ازير ماكر 4: 
۴ وني غيرها من السور تقدم قوله: (لغير الله) على الضمير المجرور 
بالباء» يقول تعالى: ل دمااهِلًّلتتر يبو 4 فما سر اخحتصاص آية البقرة دون 
غیرها؟ 

أوضح الخطيب الإسكافي أن تقد الضمير المجرور بالباء في آية البقرة 
هو الأصلء» وبيان ذلك أن الضمير في (به) بجرور بالباءء وقوله: (لغير الهم 
معدی باللام» فما حر بالباء حقه التقديم على ما عدا أما تقديم 
را 4 في الآيات الثلاث فلأنه الأهم » فقدم المستنكر وهو الذبح لغير 
الله وتقديعه أولى. 

يقول: و اواب ان يقال: أما الموضع الأول يقصد آية البقرة_ فإنه 
حاء على الأصل الذي يقتضيه حكم اللفظ لأن الباء ال يتعدى بها الفعل 
في هذا المكان من جملة الباءات الي بجيء كحرف من نفس الفعل» تقول: 
ذهبت بزید» ثم تقول: أذهبت E‏ الباء كالهمزة المزيدة في بنية الفعل» 
فيجب لذلك أن تكون أحق بالتقدم» وما يتعدى إليه الفعل باللام لا يترك 
لأنه عنسزلة الحرف من نفس الفعلء فصار قوله: فأو يدترا ع زلة 
ذبح لغير الله مسمى عليه اسم بعض الآهةء فلما كان هذا الأصل ف الأول 
جرت الآية الأولى عليه. 

ولا کان الإھلال بالمذبوح لا یستنکر إلا إِذا کان لغیر الله كان ما عدا 


.۲۸۲_۲۸۰/۱ ملاك التأویل:‎ )١( 
مع الاحتلاف في بدء العبارة سما ال لسرا بے‎ ٥ سورة المائشدة: ٣ء والأنعام:‎ )۲( 
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الأصل بتقدم المستنكر أحق وأول» ألا ترى أَمُم يقدمون المفعول إذا كانوا 
ببيانه أعئ... فالعناية بتقدم ما يزيل الشك عنه أتم» وهو بالتقدم أحق» 
فذلك قرله: يترا مع قوله: نراويد في الآي 
الثلاث““ 

وقد وافقه الإمام الكرماني الذي قام باحتصار التوحيه» يقول: ” 
تقديم الباء الأصل» فإنه يجري جحرى الألف ‏ يقصد همزة التعدية ‏ والتشديد 
في التعدي» فكان كحرف من الفعل» فكان الموضع الأول أولى ما هو الأصلء 
ليُعلم ما يقتضيه اللفظ» تم قذم فيما سواه ما هو المستنكر وهو الذبح لغير 
لله وتقديم ما هو الغرض أولى» ومذا جاز تقد المفعول على الفاعل» 
والحال على ذي الحال» والظرف على العامل فيه إذا كان ذلك أكثر الغرض في 
لإحبار”. وقد تابعه أبو يمى الأنصاري» الذي نقل توجيهه“. 

أما ابن الزبير فقد بسط القول عن آية البقرة وخحلاصة ما ذكر س بعد 
أن بن طريقة العرب قي التقدع» ونقل كلام سيبويه ‏ أن آية البقرة وردت 
سياق الا رل وله و جره فاب ذلك تقتع الضمر ارون آماالابات 
الأحر فليس فيها ما في هذه الآية فتأحر الضمير المجرور إلى عله الذي هر 
موضعه“» واکتفی بذلك. 

a‏ انه زاد موضحاً أن 
الائدة وردت بعد تعظيم شعاثر الله وأوامره» والأمر بتقواه e‏ آية 
النحل بعد قوله: اوا شڪ مأل ١١ ٤:4‏ فكان تقدم امه اهم . 


)١(‏ هذا القول (ألا ترى أمم...) هو قول لسيبويه ونصه: (إنما يقدمون الذي بيانه هم هم» وهم 
ببیانه أعئ» وإن کانا جيعاً يُهمامم ويعنيامم) الکتاب: .٠٤/١‏ 

(۲) درة التتزیل: ۲۳_۲۲. 

(۳) انظر: البرهان: .٠٠١١‏ 

.٤١ انظر: فتح الرحمن:‎ )٤( 

(ه) انظر: ملاك التأویل: .۲٠١۱_۲٤۹/۱‏ 
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وله تعليل آخحر حسن أظن أنه انفرد به وهو ”أن آية النحل والأنعام 
نزلتا عكة فكان تقلنم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم هم لما يحب 
من توحيده» وإفراده بالتسمية على الذبائح. وآية البقرة نزلت بالمدينة على 
المؤمنين لبيان ما حل وما يحرم» فقدم الأهم فيه والله أعله“. 

وقد أحذ المطعيٍ توجيه ابن جماعة الثان دون أن يشير إليه» وعد هذا 
التوجيه أولى من توجيه الإسكاف» لأنه تحليل موضوعي للأسلوب» وقد قَدَم 
کلامه بتوضیح لاذا كان تقم (به) هو الأصل» فقال: (لأن الضمير فيه عائد 
على (ما) ورلغير الله) متعلق ب(أهل) وهو صلة الموصول (ما) والموصول 
مقدم دائماً على الصلة» فكان حق العائد عليه التقدم على المتعلق بالصلة 
لكن خحولف هذا الأصل في المواضع الثلائة المذكورة» وهذه المواضع منها 
موضعان مکیان ما الأنعام والنحل» والموضع الثالث وهو المائدة مدن إلا 
الآية الي فيها هذه العبارة فمكية» نزلت في حجة الوداع كما نص على ذلك 
العلماءء وجاءت العبارة على الأصل قي موضع واحد» هو سورة البقرة 
وهي دة بلا خلا : 

م ذکر معن کلام ابن جماعة وهو أن ما قدم فيه (لغیر الله) على (به) 
حطاب لأهل مكة» ومسارعة إلى نفي الشرك أوله تم تحرم ما حرم انيا 
أما آية البقرة فيحطاب لأهل المدينة والخطاب یهدف إلى تحر ما حرم و 

ثم الثبات على ما هم عليه من الإيعمان ثانياً“. 

ومن الآيات في سورة البقرة قوله تعالى: فإ فمكلهر كتل صغوان وراب 
و ایرد ع ىء ممًاڪَسبوا ۲٠٤:‏ حيث تقدم 
تئ على طاسوأ بينما في سورة إبراهيم جاء التقديم 
(۱) كشف المعاني: .١١١١١ ٠١‏ 


(۲) حصائص التعبیر القرآني: .٠١۳_۱٦۲/۲‏ 
(۴) انظر: المرجع السابق: .٠١۳/۲‏ 
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ي عکس ذلك ۾ ازن ڪقرو بريه آعم ر ڪرمار اش َد ٽيه امځ ف بر 
AA EES‏ 
هذا الموضع مما انفرد بتعليله الكرمان» فيرى أن الكسب هو المقصود تي 

آية إبراهيم فلذلك كان التقدي وإلا فإن القياس ما حاء في البقرةء لأن 
ىء 4 صلة ليقدرون» ولمَمًاڪَسبوأ صفة لشيء» يقول: (قدم في 
آية إبراهيم لأن (على) من صفة القدرةء ولأن ما ڪسبوا صفة الشي» 
وإغا قم يي هذه السورة» لأن الكسب هو المقصود بالذكرء وأن الل ضربَ 
للعمل يدل عليه قوله: ار ما ستيه الځ ف بو عات . 

وقد وافقه الأنصاري» الذي نقل نص كلامه. 

e Oy 
: 4 ل وماجم که آل لد بش ری لک ولط مین و وبڪ دما ال لمعد له العزی زكر‎ 
E بینما ورد قي الأنفال تة تقدم الضمير المجرور بالباء على‎ ٩ 
.١ ٠: تعال: وماج ھآ بش می روه ویڪ واا لتر الان ودرا‎ 

بت ا اا ا الملجرور ق آية aT‏ 
المناسبة اللفظية دون أن يتأمل سياق الآية» فذكر أنه لا تأحر لك في 

ملة ال قبلها وهي قوله: فإو ماجم اا شرىك 4 وحب التأحير هنا 

الثاني كالأول. 

أما تعليله لآية الأنفال فقد وفق فيه» فاعتمد رهه الله على الحالة النفسية 
الي كانت تسيطر على فكر المخاطبين » فجاء الخطاب القرآن مراعياً تلك 
الحالة فقذّم ما هو أهم عندهم. 

يقول: ”وأما تأحیر (به) بعد قوله: فون بک فلأنه لما تأحر الجار 
والمحرور في الكلام الأول» وهو قوله: a‏ ا نیلک 4 وعطف 


(۱) البرهان: .۲٠١‏ 
(۲) انظر: فتح الرهمن: 


الكلام الثاني عليه» وقد وقع فيه حار وبجرور» وحب تأحيرها قي اختيار 
الكلام ليكون الثاني كالأول في تقدم ما الكلام تاج إليه وتأحير ما قد 
يستغن عنه. وأما تقديم (به) في الآية الثانية فلأن الأصل في كل خير 
يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم المفعول والجحار والمجرورء وقد يقدّم 
امفعول على الفاعل.. وكذلك الجار والمجرور بمنزلة المفعول في التقدعم 
والتأحير.. وقي هذا الموضع.. فإن المعتمد تحقيقه عند المحاطبين إنما هو 
الإمداد بالملائكة» وهو الذي أخبر الله تعالى عنه أنه مم يجعله إلا بشری» 
فوجحب أن يقدم في الكلام“» وقد وافقه ابن جماعة الذي أشار إلى هذا 
التوجيه بإججاز» وزاد وجهاً آحر هو التفنن ف الكلام» وهو بعيد“. 

أما الكرمان فاكتفى بأن الاحتلاف في التقدم والتأحير هو من باب 
الازدواج بين الخطابين» ونقل هذا أبو جى الأنصاري رحمهما الله تعال“. 

ومثل الكرمان ابن الزبير الذي اكتفى بتوضيح آية آل عمران الي 
e‏ الأصل في تقديم الفاعل» بينما الآية الأحرى الي تستحق 
البيان» والتوضيح لم يتحدث عنها©. 

والذي يظهر لي بناء على توجيه الخطيب الإسكاف أن آية الأنفال استغاثة 

: من المؤمنين يوم بدر» وني ذلك تشوق من المستغيث» وأنه متطلع إليه في 

موطن الخوف وطلب النجدةء فقدم د ضمير الإمداد مع عامله على القلوب 
لاهتمامهم به وشدة حاجتهم إليه فهو موضع رحائهم» كما يفهم من الآية 
نما نزلت ني غزوة بدر والدماء لم حف بعد والعهد ما لم يطل» فروعي 
فيها ما روعي من مقتضيات الأحوال. 


.۳۸ درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: کشف العاني: .٠۳١۲‏ 

(۳) انظر: اليرهان: ٠١١‏ وفتح الرهمن: ۷۲. 
)٤(‏ انظر: ملاك التأویل: .٠٠١۳۱٤/۱‏ 


أما آية آل عمران فخلت من ذلك» لأن الآية حكاية لما حدث يوم بدر» 
وتذكير للمؤمنين عا صنع الله معهم واعداً إياهم أن يصنعه معهم في أحد 
لو صبروا واتقواء يقول الزخشري: ”فإن قلت: كيف يصح أن يقول هم 
يوم أحد» ولم تنزل فيه الملائكة؟ قلت: قاله هم مع اشتراط الصبر والتقوى 
عليهم فلم يصبروا عن الغنائم» ولم يتقوا حيث خالفوا أمر نبيهم للل فلذلك 
م زل الملائكةء ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت» وإنما قذّم هم الوعد 
نزول الملائكة لتقوى قلومم» ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله“( 
فالآية حكاية عن حال مضت» فاقتضى الحال أن يأ الضمير على الأصل”. 

ومن الآيات المتشابمة في هذا الموضوع قوله تعالى قي سورة النساء: 
و فیی د 5اچ تتام ز وهي د رج تتاك ل وا شهدا »٤۱:4‏ حيث تقدم 
اسم الإشارة المجرور بعلى على (شهیداً)» بینما و ا عکس 
ذلك يققول تعالى: ر و اا اعایھ شن اسه روق ايت 
E‏ وهذا الموضع نما انفرد بذكره ابن الزبير أيضاً. 

ابن الزبير رهه الله عن ذلك بقوله: ”آية النحل تقدمها قوله تعالى: 

ت تی سز زیر تاشرو ققدم اسم مید عل 

O 

على أمته مرتباً على ما تقدمه من مة مقتضى النظم ي التناظر والتناسب» فقيل: 

یو غتایت ییا کد 4 متوازناً مع قوله: مسَهيدًَاعَليّهر» وذلك 
على ما يجب والله أعلم. 

اما آية النساء فلم يرد فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم ولا كناية 
عنهم بضمير ولا اسم إشارة بل في آية النساء داع إلى تقدم المجرور بعلى» 
وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: َب فوت أمو هر رالاس ومون باه 


.٤١١/١ الكشاف:‎ )١( 
.٠١۹/۲ انظر: حصائص التعبیر القرآني:‎ )۲( 
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و لاي او اکر 4 :۸ وذلك من صفة المنافقين» ناسب هذا تقد المجرور ف 
قوله: جاب ك کے ملول سهيداکه “۰ . 

وذکر تعلیلاً آخر اعتمد فيه على الفاصلة» لأن بناء آيات سورة النساء 
على انون المنصوب» وهذا تعليل ينظر لناسبة الب وهو مقبول إلا أنه يأن 
بعد الأول. 

وما جاء في كتاب الله تعالى من المتشابمة في هذا الموضوع» و 
علماء المتشابه لقوله تعالى في سورة النساء: اكا الرين ءامنو اروا مين بألقسيل 

کک N‏ ه4 على اشد 

قَسَّ» يقول تعال: ءامو آڪو امیت رلو شهدا بالق ۸:4. 

ذهب الخطيب الإسكاني ر حه الله إل أن آية النساء تقتضي العموم 
فالخطاب فيها للناس عامة» فهي ا الشهادة» وههذا جاء بعد ذلك 
ول اشی کا e‏ ما آية المائدة فهي خاصة بالولاةء ولأجل 
ذلك أعقب بقوله: # ولا ر مر مَلَّرَسََلور @. 

يقول: "الآية الأولى في | أمر عر وجل من عنده شهادة أن يقوم 
TS‏ ياه جن يصل إليه» 
فقال قوموا بالقسط أي بالعدل ثي حال شهادتكم لله لله على کل ظالم حی 
يۇحذ ا حق منهء فقدم القسط لأنه مام قرّامين» إذ فعله یتعدی إلى مفعوله بالبای 
وأما (شهداء) فما إذا كانت حالاً من الضمیر فی قوامین فان حقها أن ىء 
بعد يمام قوامين» وكذلك إن كانت خبراً ثانياًء وإن كانت صفة لقَرّامين 
فإن حقها أن تجيء بعده. وأما قوله (لله) بعد (شهداع فلتعلقه بالشهادة 
كانه قال: کونوا شهداء له» لا للهوى والميل إلى ذوي القري» والدليل على 
ذلك أنه قال: (ولو على أنفسكم)» وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر بالحق 


( ملاك التأويل: .٠٤۲/١‏ 
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لخصمه... وأما الآية الي في سورة المائدة فإن فحواها يدل على أا للولاة 
فقط» فقال: كونوا قوامين لله لا لنفع» ويكون بالقسط متعلقاً بقوّامين» أي 
كونوا قوامين لأحل طاعة الله بالعدل والحكم فيه في حال كونكم شهداء» أي 
وسائط بين الخالق والخلق.. والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله 
بعده: ووک یر ڪت برعل ىرا ف ET CEH‏ 
وقد وافقه الكرمان الذي احتصر تعليله» يقول: ”لأن لله في هذه السورة 
متصل ومتعلق بالشهادة بدليل قوله: وول نشیک ولول دن این 4 أي: 
ولو تشهدون عليهم» وي المائدة متصل ومتعلق ب(قوامين)» والخطاب للولاة 
له: ولج ر متڪرستان ور 4 الآية» وتابعه الأنصاري”. 
بن الزبير» وابن جماعة فنظرا للسياق المتصل بالآيتين» فالآيات المتصلة 
ا ا کو ا و 
عن النساء» والصلح على مال» وإصلاح حال الزوجين» يقول تعالى: 
ي ۷ ویقول فاون د طیع وان تاوالت ): 1۲۹›. 
لت الآي على هذا المعئ» فناسب تقديم القسط وهو العدل ليناسب 
١ ٠ 0‏ 
أما آية المائدة فجاءت بعد أحكام تتعلق بالوفاء بالعهود والمواثيق 
کما ف اول MRM u‏ 
E 2:‏ 2 مالاو : إل أن أمر عباده بتذكر نعمه 
عليهم فقال: کک آي ڪر ميته EFE‏ فناسبه تقدم 
وگو امیت کے 04 . 


.٤٤ درة التنزيل:‎ )١( 

. ٠١١۷ البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح الرحمن: ۹۲. 

.٠٤١١ انظر: ملاك التأويل: ١/۸١ء وكشف المعاني:‎ )٤( 
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وقد وقف المطعي عند هذا الملوضع» فلم يستحسن توجيه الإسکان 
السابق» فبعد أن ذكر أن سورة النساء مدنية باتفاق والمائدة كذلك على 
الراحح من أقوال أهل العلم» لأا آحر ما نزل من القرآن فقد نزلت 
في حجة الوداع(» أوضح أن آية النساء ف رمي بألقي 4 حطاب 
للمۇمنين» لأن القوامة لله عند المؤمنين مر متحقق» والمطلوب تحري العدل 
ر في الشهادة والحكم» وأيد كلامه عا جاء في سبب نزول الآية وهو : أن الآية 
نزلت في البي 5 حين اخحتصم | ليه غي وفقير» وكان ضلعه مع الفقي 
فرأى أن الفقير لا يظلم الغنْء فأب الله إلا أن يقوم بالقسط في الغن والفقي 
فنزلت الآية إلى قوله: 3 إن يڪن يا وقي فاه او ابا 04 . 

أما تقديم قوله: ڪوا ميت 4 ف آية المائدة» فلأن ذلك حطاب 
للمؤمنين والناس عامة» ومن سبب الترول نفهم أن أهل مكة داحلون فى 
الحاطبين ياء فالآية في مقام الإرشاد العام» فقدّم فيها (كونوا قوامين لله» 
لأن القوامة لله أمر ليس .عتحقق عند جيع المخاطيين» بل هو متحقق عند 
بعضهم دون بعض ٩‏ 

وأرى _ واله أعلم - أن توحيه ابن الزبير أولى؛ لاعتماده على النظر تي 
E E‏ آیات» ولا یغفل أيضاً تو جیه 
الإسکاني» وكذلك ما ذكره المطعي الذي اعتمد فيه على سبب نزول الآيةء 
والتعلیلات لا تزاحم بينها. 

O rT 

جاء ي سورة ا تعالی: FEED:‏ ا لدد ماك الس رورض 
ب ربمن یآ ویھر لمن ی وا ع ڪل تی یزیر ر ٠‏ حيث جاء تقدم 


(۱) انظر: : البرهان في علوم القرآن للز ركشي : ۱ والاتقان للسیوطي: ۱۹/۱. 
(۲) انظر: أسباب الترول للواحدي: .٠١١‏ 
(۳) انظر: خحصائص التعبیر القرآن: .١١١۱ ٦٥/۲‏ 


AA 


لعذاب على المغفرة» بينما الوارد في كتاب الله تقدم المغفرة على العذاب يقول 

ل رامن تة وَيَذْب ن5 04 . 

يرى الإمام الكرماني أن التقدم في آية المائدة سببه أن الآية ”نزلت في 
حق السارق والسارقة وعذايمما يقع في الدنياء فقدم لفظ العذاب» وف غيرها 
قذّم لفظ المغفرة رحمة منه سبحانه» وترغيباً للعباد ني المسارعة إلى موحبات 
a‏ 

وقد وافقه على هذا التوحيه ابن الزبير”"» وابن جماعة الذي يقول: ”إن 
آية البقرة وغيرها جاءت ترغيباً في المسارعة إلى طلب المغفرةء وإشارة إلى 
سعة مغفرته ورحته» وآية المائدة حاعت عقب ذكر السارق والسارقة» فناسب 
ذكر العذاب » لأنه هم في الدنيا والآحرة“» كما وافقهم الأنصاري. 

ومن المواضع الي لا تخفى على قارئ القرآن الكرم في مسألة 

والتأحير ني المتشابه اللفظي ما بين لفظي (اللعب) کک من تقد أحدهما 

على الآخحر» وقد جاء ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكرم» وتي آيات 
متشايمة مختلفة. 

ففي سورة الأنعام قذّم اللعب على اللهو #إوذراأ تدوأ ويك ياوها 
راليو ايا د:٠۷‏ وقي سورة الأعراف حاءت الآية بتقدم اللهو قي 
قوله: اا آککد ووی کر یبن:١‏ . 

ولي موضع آحر في سورة الأنعام ورد تقديم اللعب على اللهو 

يضا ولكن مع وصف الحياة الدنيا باللعب واللهو قي قوله تعالى: 
وم الوه انال لین هدارا زا ا راز اڌس يفون غق % : ۲ کما 


.٠١ والفتح:‎ ١۸ المائدة:‎ ٧۲۹ آل عمران:‎ »۲۸٤ سورة البقرة:‎ )١( 
.١٤١ البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: ملاك التأویل: .۲۸٤_۲۸۳/۱‏ 

.٠١١ كشف المعاني:‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الرحمن: .٠١‏ 


E 


حاء ذلك أيضاً في سورت محمد والحديد ا إا يليان :0۳ 
لوآ ناآ وتال ٠۲۰:)‏ بينما في سورة کک حاء تقدم 
اللهر على اللعب يقول تعالى: #إوماذو ار و ادنا لد ر ولي ا SEE‏ 
E SESE‏ 

وقبل أن أقوم بتوجيه الموضعين وعرض أقوال علماء التشابه وغيره» 
اوضح معن الفظان ودلالتهناء الف 2 ن وأصل الكلمة من اللعاب» 
وهو البزاق السائل» تقول: لعب فلانء إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً 
صحیحاً أما اللهو فهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه» تقول: هوت 
بکذا» وهيت عن كذا إذا انشغلت عنه بلهو"» فاللعب فعل م يتحدد من 
ورائه قصد مفید» RT‏ 
حركة» وهذا جاء في الأنبياء قوله: #إ هة فوبه واس وا لوی :۲ › 
فإسناد اللهو إلى القلوب دليل على ذلك ا 

وقد تحدث علماء المتشابه عن هذين الموضعين فقد ذكر الخطيب 
الإسكاني أن اللعب يكون قي زمن الصباء أما اللهو فهو في زمن الشباب» 
وزمان الصبا متقدم على زمان جاء ل 
لمو اآتما ليو الات وهزي ..4» أما آية العنكبوت فإرماك زول 
الدتبا للا ولیه فقد أ أوضح أن زمان الشباب الذي يكون فيه ١‏ 9 
من زمان الصبا الذي يكون فيه اللعب» فقدّم الكثير على القليل. 

ما الوضع الآحر وهو تقدم اللعب وتأحير اللهو ثي قول الله تعالى: 
یرای آََدُوأوي ياوها فذ كر أن الآية حاصة قي قوم من الكفار 


.۲١ والحديد آية:‎ ۳٦ سورة محمد آية:‎ )١( 

(۲) انظر: أساس البلاغة للرخشري: ۴١١ »٠٤٤/۲‏ والفروق اللغوية لأب هلال العسكري: 
۰ والمفردات للراغب: 1۸۰41۸۸ ولسان العرب: ۷۳۹/۱ ۲١۸/٠١‏ والتحرير 
والتنویر: ۱۹۳/۷. 


a 


معوا القرآن فأعرضوا عنه» فقدّم اللعب» لأن أول أفعاهم لعب» ثم انشغلوا 
بالدنياء فكان أول أمرهم لعباء ثم شغلتهم الدنياوحلاو تما وهو اللهوء 
أما آية الأعراف فسر تقديم اللهو على اللعب قي قوله تعالى: 
الي انت دواوی تخر اوی » ا غا ق الكافرين عار لمت اة 
فيمن سمع» فقدم فعل الأكثر على فعل الأقل. 
يقول الإسكاقي عن آية الأنعام: ارات ادوا وي هرلا وله : 
”فما قي قوم من الكفار كانوا إذا معوا آيات الله عندها واستهزؤوا 
EES‏ 
درل عا کف ال کی ندا سرع ايت اه رها وة رومخ رک جروا 
ھک e‏ ۰ء فقولهة عز وحل: اودر ای ا دوا 
يىلاما كقوله: #فلاتقع دامر فهؤلاء قوم حضروا البي 5ء 
وسمعوا القرآن وعبثوا عند ”ماعه وتلاعبوا بآیاته... تم شغلوا بدنياهم عن 
تدبرها وأمتهم بحلاوتما عن الفكر في صححتهاء فأول أفعاهم لعب» وثانيها 
وء واللعب فعل في طاعة اجهل تتعجل منه مسرةء واللهو قال فيه صاحب 
العين: ”ما شغل الإنسان من هوى وطرب“» فهؤلاء لما فعلوا عند ماع 
القرآن من الاستهزاءء والعبث أطلق على فعلهم اسم اللعب» ثم لما شغلوا عنه 
باستحلاء الدنيا كان هذا مواً منهم بعد اللعب وكان أول دينهم لعباً وما 
بعده مواًء فلذلك قدّم لعب على هو قي هذه الآية“. 
وأما آية الأعراف فقال عن تقد اللهو على اللعب: ”لأن الكافرين 
يقصد قوله إ1ألةحرمَهمالالكيزت ‏ هنا لعامة الكفار غير مختص 
لمن “مع الآيات» فقدّم فعل أكثرهم على فعل أقلهم» وهم الذين شغلتهم الدنيا 
وحلاوتما.. وهذاهو اللهوء وتم كانت أفعاهم الي اقتدوا فيها بآبائهم لا 
طابت نحم وم يجدوا في العاقبة نفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال 


(۱) انظر: کتاب العين للخحليل بن أحمد: .AV/4‏ 


fo 


تبطل في الأحل وإن سرت قي العاحل»وهذا بعد الأول» فوحب هنا تقدم 
ذكر اللهو لوجهين» لتقدمه على ما هو كاللعب» ولأنه فعل أكثرهم“. 

اما اة الحديد والعنكبوت واليي وصفت الحياة الدنيا فيهما باللهو 
واللعب فقد قال عنهما: (وتقدم اللعب فيه على اللهو -يقصد ني آية 
الحديد» فلأن معناه الحياة الدنيا لمن اشتغل ها ولم يتعب لغيرها من أعمال 
الآحرة مقسومة من الصباء وهو وقت اللعب» وبعده اللهو وهو الترويح عن 
النفس .ملاعبة النساء. .. أما قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ق وماھزو اليو 
E‏ :. بل المراد 
المبالغة قي وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة إلى مدة الأحرى... وإغا قدم 
اللهو هنا على اللعب» لأن الأزمنة الي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة الي 
يقصرها اللعب» لأن التشاغل به أكثرء فلما كانت معظم ما يستقصر وجب 
تقدم ما يكثر على ما هو دونه في الكثرة“0. 

هذا وقد وافقه الإمام الكرمان الذي اخحتصر كعادته ما ذكره الخطيب 
الإسكاي"» كما وافقهما ابن جماعة» وقد نقل الز ركشي توجيه الكرماني 
بنصه. 

كما نقل الشهاب الخفاجحي توجيه الإسكاني» وعقّب على من قال إن 
التوجيه من نتاج فكره بقوله: ”أبدى بعضهم لذلك نكتة» وزعم أا من 
نتائج أفكاره وليس كذلك كما قال» فإنما مذكورة ثي درة التتريل» وهو أبو 
عذرته في هذا الفنء وإن أردت التفصيل فطالع درة التزيل“7. 


.٦۷٠٦٠ درة التسزيل:‎ )١( 
.٠۷١١٠۹٩۹ انظر: البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: کشف العان: .٠۷١_۱۷١‏ 
)٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن: ١۲٠/١‏ 
)١(‏ حاشية الشهاب الخفاحي: ٤٩/٤‏ . 


0 


أما ابن الزبير فوافق الخطيب الإسكاقي في حديثه عن آيي الأنعام» 
e EE‏ 
المتقدم في الوحود الدنيوي على اللهوء لأن اللعب إذا استمر أهى عن التدبرء 
والاعتبار» والآيات تحذير منه تعالى لعباده أن بجتنبوا الدنيا ويحذروهاء وهذا 
معن كلام الإسكاني. أما آية الأعراف فذ كر أَها من قول المؤمنين أهل الحنة 
إحباراً عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم» فقدموا في الذكر اللهو الشاغل 
عن الاستجابة الجاري مع سن التكليف والتزام الطاعة» ولم يذكر اللعب 
أولاًء لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» أما آية العنكبوت فقد تقدمها 
قوله: ولون انا لرن لا.. الآیات: ۰1۳-۱ ولا یسال عن 

هذا وجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ التكليف'. 

وقد وقف ابن عاشور عند آية الأنعام الأولم» وآية العنكبوت» فذكر 
أن تقديم ذكر اللعب في الأنعام لأن الآية ”م تشتمل على اسم إشارة يقصد 
منه تحقير الحياة الدنيا فكان الابتداء بأما لعب مشيراً إلى تحقيرهاء لأن اللعب 
أعرق في قلة الجدوى من اللهو. ولا أشير في هذه الآية م يقصد آية سورة 
لعنكبوت ‏ إلى الحياة الآحرة.. زاده تصريحاً بأن الحياة الآحرة هي الحياة 
e‏ ا 

وهذه التوجيهات الي توصل إليها العلماء حسنةء وتعد وقفات الإسكاني 
عند الآيات متميزة» فلما أوضح المراد اللغوي من لفظي (اللعب» واللهو)»› 
بين أسرار الاحتلاف بين الآيات من حيث تقدم اللهو على اللعب» واللعب 
على اللهوء فتأمل كل آية» فتارة ينظر لمسألة نزول الآية» وتارة إلى مسألة 
عموم الآية وحصوصهاء فله رحه الله قدم السبق» وجودة التعليل» كما أن 
ما ذكره ابن الزبير حسن أيضاً» حيث ربط بين الآيات وبين السياق المتقدم 


() انظر: ملاك التأویل: .٤٤۸٤ ٤٥/١‏ 
(۲) التحرير والتنویر: .۳١۲١‏ 


۷ 


ها تي آية الأعراف» والعنکبوت» ولا يغفل أيضاً توحیه ابن عاشور» رحم الله 
الجحميع رحة واسعة 

ي ما جاء في سورة الأنعام في قوله: 
لاا ولڪ ورمن من رفڪ رياه :۱١٠۱ء‏ حيث قدّم رزق 
المخحاطبين على رزق أولادهم المدلول عليه بعطف ضميرهم عليه» وقي 
سورة الإسراء ققدم رزق الأولاد على رزق المخاطبين في قوله تعالى: 
شاو اوک ية مکی شی کرد روا کا کیتکات خط کیا ):۳۱ فما وه 
ذلك عند علماء المتشابه؟ 

اتفق علماء المتشابه وغيرهم من المفسرين على توجيه هاتين الآيتين» وأن 
الخطاب في آية الأنعام e‏ فقراء يهمهم رزقهم أولاء ثم رزق أولاده» 
. رزقهم لأنه عندهم هم اما آية الإإسراء فاللخطاب فيها مع قوم غير 

فقراء لكنهم يخشون الفقر مستقبلا فيظهر أثره على أولادهم» فرزق أولادهم 
أهم عندهم لأنه مظنة القلة المتوقعةء أما رزقهم فهم فهم حاصلون عليه» فقدم 
رزق الأولاد على رزقهم لأنه أهم» وهذا حاء التعبير ي الآية الأولى بقوله: 

مان أي من فقر واقع» أما الثانية فجاء فيها قوله: حيري 

أي فقر متوقع. : 

يقول الخطيب الإسکاي: ”فأما قوله: [ رر رياه فلأن قبله 
اتترا كدر مَرإمكنٍ أي من أحل إملاق وانقطاع مال وزاد» وهذا 
ي عن قتلهم مع فقزهم ور فهم على اسهم إذا امتهم ورنة غيرهم: واا 
الآية الثانية فإنه قال فيها #حََيَةَإمكنً والإملاق غير واقع» فكأنه قال حوف 
الفقر على الأولادء و كان عقيب هذا إزالة الخوف عنهم ثم عن القائلين أي لا 
تقتلوهم لا تخشون عليهم من الفقر فالله يرزقهم وإیاکم» فقدّم في کل موضع 
من الموضعين ما اقتضى تقدعه وأحر ما اقتضى الموضع تأحيره“. 


.۷٤ درة التنسزيل:‎ )١( 


E۸ 


وقد وافقه بقية علماء المتشابه على هذا التوحيه كالكرمان» وابن الزبيرء 
وابن جماعة» والأنصاري رهم الله تعالى. 
كما ذكر هذا التوحيه الخطيب القزويي في «الإيضاح» يي موضوع 
تقديم بعض معمولات الفعل على بعض» يقول: (قدم الملحاطبين في الأول 
دون الثانية» لأن الخطاب ف الأول للفقراءء بدليل قوله تعالى: مَنَإمكن 
فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم» فقدم الوعد زم على الوعد 
برزق أولادهم» وا لخطاب ف الثانية للأغنياء بدليل قوله: حَغْيةإمَق» فإن 
الخشية إنما تكون نما م يقع» فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم» 
لأنه حاصل» فكان أهم فقدّم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهه“. 
كما ذكر هذا المع من المفسرين ابن كثير» وأبو السعود»ء وأبو حيان» 
والألوسي» والطاهر بن عاشور رهم الله تعالى. 
ومن المتشابه في كتاب E‏ 
سورة الأعراف في قوله تعالى: فلل ميك لىقيى نماو إلاماس 1 
رايب لس حَكَرَتْمنَآَذَحََرٍ ۸۸:4 »١‏ حيث تقدم النفع على الضر في 
هذه الآية NE‏ النفع يقول تعالى: 
وآ انف فی ی تنإ ماک1 اک ازال ۹> . 
أوضح الخطيب الإسكاف أن الآية الأولى حاءث بعد قوله 
تعالى: يكرك عن اة مسال إنمالهاعندَدَب» وبعمدقوله: 
۴ اماع اهاعدا ۰۱۸۷:4 م جحاعءت هذه الأية» وهي بيان أنه عليه الصلاة 


ت 


3 
E 


g7 


)١(‏ انظر: البرهان: ٧۷۸‏ وملاك التأويل: »4۸٠0٤۷۹/١‏ وكشف المعاني: ٦۹‏ وفتح 
الرهن ۱۳١:‏ 

(۲) الإيضاح قي علوم البلاغة: .٠١۷/١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: ۱۸٠/۲‏ وتفسير أبي السعود: ١٦۹/۳‏ والبحر المحيط: »٠١٠/٤‏ 
وروح المعان: ۰۲۹۷/٤‏ والتحریر والتنویر: .۸۸—-۸۷/٠١‏ 


<۹ 


والسلام لايعلك تعجيل ؛ تواب ولا عقاب» فلما تقدم الآية سؤالم عن ع الساعة ظناً 
منهم أن عنده علماء والعلم بالشيء بلا شك نفع لصاحبه» تقدم التفع على 
الضر ي الآية» أما آية يونس فقد تقدمها طلبهم تعجيل العذاب» فقبلها قوله: 
ومارك بس ریبد د:1 4› وقوله: ل ويقو ىمى اغد .۸:4 £› 
فتقدم الضر لأحل ما تقدم من طلبهم إياه“. 

وقد وافقه على هذا التوجيه ابن الزبير الغرناطى» وابن جماعة” أما 
ابن عاشور فقد ذكر توجيه آية سورة يونس. ۰ 

أما الإمام الكرماني فيرى أن تقدم الضر على النفع هو الأصلء لأن 
العابد يعبد ربه خوفاً من عقابه م طمعاً ثي ثوابه» فآية يونس جاءت على 
الأصلء أما آية الأعراف فقد تقدم فيها النفع على الضر بسبب تقدم قوله 
تعالی: من بی دا هر اھکر ی دک بط رل واک اکر رت وبعده 
تي الآية نفسها قوله تعال: لاس تَکُترتُمنالحَر وماس السو )۸۸:4 ۱. 
وقد وافقه أبو جى الأنصاري“. 

والذي أرى والله تعالى أعلم أن التوجيه الأول مقدّم على توجيه الكرمان» 
لأن سياق الآيات يتطلب ذلك التوجيه» وسبب آخر هو أن الأصل الذي 
ذکره الکرماني غير مسلم به لا من E E ASN a‏ 
فالأصل قي عقيدة أهل السنة والحماعة الجمع في العبادة بين أصلي الخوف 
والرحاء حي يكونا كجناحي طائر» وإن غابة أحدهما على الآحر ذريعة 
للدحول تي مذهب الخوارج» أو المرحئة» وكلا المذهبين باطل» وهذا لا 


.٠١١ انظر: درة التنزيل:‎ )١( 

(۲) انظر: ملاك التأويل: ١/۷۷٥_۷۸ه٥.‏ 
(۳) انظر: کشف العان: ۱۸۸. 

.۱۸۹/۱۱ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٤( 
.۲۰۲ ۲۰۱ انظر: البرهان:‎ )٥( 

.٠١٤١ انظر: فتح الرحمن:‎ )٦( 
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يتعارض مع ما قال به بعض العلماء بتغليب جانب الخوف في حال الصحة 
فلا يعي إطلاقاً تقديم الخوف على الرجاي ال مر ا ا ا 
السلام الذين حكى الله طريقتهم فقال: # رڪ اواس روت ف لخبت 
ا ا غ 
الرهية» أما من ناحية الفطرة فإن ن التفن البشرية تتطلع إلى خير والنفع» 
وتتعلق بالآمال والأماي» وتغفل عما يعرض ها من مصائب ٠‏ وهذا 
ذكر ابن عاشور رهه الله أن السر في تقديم النفع في آية الأعراف ””لأن 
النفع أحب إلى الإنسان“. 

ومثل Ee‏ يونس من تقدم الضر على النفع 
في قوله: ور دود من دون اهما ا رھ رو ع فهر 4 وف الفرقان تقدم 
النفع على فقال تعالى: اموتن قیرف بر 4: :00 

يقول الخطيب الإسكاق: ”إنما قدم يضرهم على ينفعهم في الآية الأوللى» 
لأن العبادة ام للمعبود خحوفاً من العقاب أولاء ثم رحاء للثواب ثانياً» وقد 
تقدم في هذا المكان ما أوجب تقدمم يضرهم على ينفعهم في الآية الأولى وهو 
قوله: ورا حاف إنَْعَصَيَت ر عَدَابَبَومِعَظیر ٥:4‏ ۱» فکأنه قال: ویعبدون 
من دون الله ما لا يخافون ضرراً ني معصیته ولا یرون نفعاً ي عبادته.. 
وأما في سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات قدم فيها الأفضل على الأدون 
کقوله عز وحل: ي ام4 cor:‏ 
وقوله بعده: ف وای نالم بتر تما وټ رارك دكا : > ه» 
o Ty‏ 
وقال بعده ودود نالو مالايسمَحهر › أي: يتكلفون المشقة بعبادة ما لا 


(۱) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲٤۲۲٤۰ ۸۳۸۱ ٦٤7۱/۱۰‏ وکتاب 
مدارج السالكين لابن القيم: ۲/٦۷۳ه.‏ 


يرجونه لنفع ولا يخشونه لضر» فقدّم الأفضل على الأدون هذا المع وللبتاء 
على ما تقدم من الآيات'. وقد وافقه كل من الكرمان» وابن الزبير» وابن 
جهماعة ر مهم الله . 

وهذا التحليل الجيد من الخطيب الإسكاني يجعلنا ندرك مكونات 
الكلام» وإدراك مواقع اللفظ القرآن» وأن سياق النص يقوم على ذكر 
الأفضل وتقديممه» فانظر إلى ملاحظته للفظي (عذب فرات» وملح 
أحاج)» و(نسباً وصهراً)» وقياس ذلك على ما ورد في السورة نفسها 
يتب دود ون دون توما يته ر ليهر 4» إنه منهج تحليلي قائم على النظر في 
ٻناء الكلام وتلاؤم الألفاظ. 

ومن المواضع کک المتشابه قوله تعالى قي سورة الأنعام: 
ڪر ا هوی ڪل ی واعَبُدو »١ ٠۲:‏ حيث تقدمت كلمة 
التوحيد لاإ على اانه و سورة عاف قا الخلق على كلمة 
التو حید 5ط راہ ریک لی ڪر تی لک اوداق نڪرت 4 A‏ 

یری الخطیب EE SEN‏ ن امقام ي 
آية الأنعام مقام يزعم فيه المش ر كون تعدد الآهة حيث جعلوا له شركاء الحن» 
فقدمت كلمة التوحيد #إلذإلةإلاهو لا فيها من نفي التعدد المزعوم أما آية 
غافر فالمقام فيها تذكير بنعم الله الي لا تحصى وبيان عظم حلق السموات 
والأرض فناسبها تقدم ۾ حَلق ڪل سى . 

SG TT‏ اء بعد 
قوله تعال : فو ملول رک اجن وکا ر و رفا ین تزور : . 
قال: ڪر ر چ ا 
مو > م قال لڪل سىء #» وتي سورة المؤمن حاء هذا 


.٠١١ درة التنزيل:‎ )١( 
.٠١١١١٤ وكشف للمعاني:‎ »41۹_٤٦۸/١ ملاك التأويل:‎ ٠۷١ انظر: البرهان:‎ )۲( 


al 


٤‏ ص 


بعد قوله: لای الوت لار اڪ بن کن الاس وآ ی أ راتاس لا 
يورت »٠۷:4‏ فكان الكلام على تبيت خحالق الإنسان لا على نفي 
الشريك عنه» كما كان في الآية الأولى» فكان تقديم خالق كل شيء 
ها هنا أ I‏ 
وقد وافقه الكرماني» وابن الزبير» وابن جماعة رحمھم الله تعالى, 
ومن المواضع الي تحدث عنها علماء المتشابه توجيههم لقوله تعال لي 
سورة الأنفال 8 ی٤ا2‏ کنو اوا جروا رھ دواي امول راورن سريلا :۲ 
ج ام ال ا الین ا ا د ایر یی سبیل الله 
N‏ التوبة یقول تعالی: آل ءامو وا جروا وجه دوأ سیل اک مرلو 
نھر سی راط د عند کد : ۰ ۲. 
اعتمد الخطيب الإسكافي في توحيه هذا الموضع على السياق 
المتقدم للآيتين» فآية الأنفال تقدمها ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله: 
ریدو علدب :۷ وقوله: لااد ۸:4 أي: من الفدای 
ثم قال: EE‏ :. فتقدم ذكر المال في الآيةء أما ا 
a‏ الحهاد تی سبیل الل یق ول تعالی: ف ارح یران تارا و مايره 
ان اينڪ ۱۹:4 وقوله: ‏ سکن راقرا ايان سياه 
٩‏ وهذه الطريقة تنکرر منه رمه الله کثيراً فيب توجيهه وتعلیله على 
مناسبة اللفظ. فينظر لا تقدمه وما تأحر عنه» فإدراك السر واللطائف 
القرآنية» كما تكون من جهة البحث والغوص في المعاني تكون أيضاً ف 
التدقيق في تلام الكلام ومناسبة السياق. 
يقول الخطيب الإسكافي: ””والججحواب أن يققال: إن الآية الأولى 
سرو لاال عقب ما اتك رة اه فال عل خن فال ف 


)١(‏ درة التنریيل: ٦۹‏ . ويعي بخلق الإنسان قدرة الله على إعادة حلق حلق الإنسان. 
(۲) انظر: البرهان: 0٦۱۸ء‏ وملاك التأویل: »٤٦۹_٤٦۸/۱‏ وكشف المعان: .٠١١١١٤‏ 


r 


رید ون عرص ادیاود رید الک 4 وهم أصحاب الني 4# لما أسروا امش ركين 

وم يقتلوهم طمعاً ني الفداءء م قال ا E E‏ 
AEA‏ أي فيما أحذتم من هؤلاء الأسرى من الفدایء تم قال تعال لا 
غفر هم ما كان منهم من ترك القتل إلى الأسر: نك ماركا ).. 
فعقّب ذلك هذه الآية ال مدح فيها من أنفق أمواله في سبيل الله لا من بجاهد 
طلباً للنفع العاحل.. فقدّم بأموالحم وأنفسهم على قوله: رفي سبيل الله) ليعلموا 
ان ذلك يجب أن يكون أهم هم وأولى بتقديمه.. ولم تكن كذلك الآية ل 
a ETE‏ (فی سبیل الله) على ذکر 
امال لأنه قال تعالی: ای ہکان را وم ایک ر آ که آازبی جھ د این 4 نم قال 
ا ی ا ن ا 
المقام على الكفر: #أجمأرسقاة ج رع اا مسرا رار ڪمنء انيا يالو وال 
خر وج هدن سبل لاه 4 فكان المندوب إليه بعد الإبمان بالل a‏ ف 
سبیله..(. وقد وافقه واحتصر توجيهه كل من الكرمان» وابن الزبير 
وابن جماعة» والأنصاري رحهم الله تعالى“. 

ومن مواضع تقديم متعلقات GG MY‏ 
E‏ جاء قوله تعال : يىم 0 خن بين اتل 
موند وفيت م ۰۲۸:4 بينما في قصة ا عل تشم 
e‏ الثاني وهو (رحم) فقال: #إ فاليا ار: سم ڪن عل 
يمن من ی و اق وة رة فن حرق من اله ان ضيه صت E‏ 

لعلماء المتشابه توجحيهان في هذه مسال الأول للحطيب الإسكافي ومن 
وافقه حيث يرى ”أن ما حاء في قصة نوح عليه السلام جار على ما حرى 


.٠١٤ درة التنريل:‎ )١( 
١۹۳_۱۹۲: وکشف المعانی‎ ۸۲۰۸۱/۱١۱ وملاك التأویل:‎ ٠٠ انظر: البرهان:‎ )۲( 
.١١١م١٦١ وفتح الرحمن:‎ 


عليه الفعل الذي قبله» من تقد المفعول الثاني على الجار والمجرور» وهو قوله: 
مارك لد سريغا» فبشراً مفعول ثان من نراك» وكذلك فوا ربك عك 4 
في موضع المفعول الثاني من نراك» وبعده بلطن گذپیرت ۲۷:4 فلما 
تقدمت ثلائة أفعال كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين» والمفعول الثاني لا 
يفصله عن الأول مفعول فيه» حرت هذه الآية على تلك الحال. 

وأما في قصة صال عليه السلام فإنه بإزاء قول قومه له: 
لايخ دكت مارحا ٠۲:4‏ فوقع حبر كان الذي هو كالفعول 
لكان» وتقدمه اجار والمجرور (فينا)» فترجح في الآية تقدم الحار والمحرور على 
المفعول الثاني وهو رححمة“. 

وقد وافقه على هذا التو جيه الإمام الكرماي» الذي نقل نص كلامه"» 
وتابعه أبو جى الأنصاري". 

أما التوحيه الآحر وهو توجيه ابن الزبير الغرناطي فقال عنه: ”إن قوم 
صالح قد بالغوا قي إساءة الحجواب حين قالوا: ودک تفیتامجوا مَكدا... 
فلما بالغوا قي إساءة الحواب حاومم عليه السلام رداً لمقاهم الشنيع u‏ 
فار إن ڪٺ عل بَيَتَمّن ر وَءَاتَمِمِنَهْرَحَمَةً أي: كيف ترون إن كنت 
على بينة واضحة وعلى يقين من ربي وآتاي منه رة فعصيته عوافقتكم. . 
وأكد بتقدم المجرور في قوله: #إوَءاتَلنىمِنَةْرَحَمةً 4 لا بحرزه تقده 
من التأكيد» ويعطيه .عفهومه من أن الرحمة منه سبحانه لا يشا ركه فيها 
غيره» وهو مخصوص لا يحصل مع تأخحیره» و هذا الضمير المجرور 
کتقدرمه في قوله سبحانه: فو ولریکن ارک واأحَد4... ولا ۾ يکن في 
مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجحواب أتى بالمجرور مؤحراً في 
)١(‏ انظر: درة التنريل: ٠٠١‏ 
(۲) انظر: البرهان: .۲۲١‏ 
(۳) انظر: فتح الرحمن: .٠۱۸۹‏ 


{4° 


حله علی ما یچب“ 

ولابن عاشور رهه الله توجیه آحر» قال عنه بعد أن تأمل سياق الآيتين: 
(فاحجواب لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعد التزام طريقة واحدة في إعادة 
الكلام المتماثل» هو أيضاً سعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس» فلما 
كان رور (من) الابتدائية ظرفاً وهو (عند) كان صريحاً ني وصف الرحمة 
بصفة تدل على الاعتناء الربا بها ومن أوتيّهًاء ولا كان المجرور هنا ضمير 
الحلالة س يقصد في قصة صا وهي الآية الانية ‏ كان الأحسن أن يقع 
عقب فعل (آتاني) ليكون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشيراً إلى إيتاء حاص ذي 
عناية بامۇتى)0. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن توجيه ابن الزبير أولىء وهو الأنسب لمقاصد 
الآيات» كما أنه الأقرب لبيان السر البلاغي من هذا الاحتلاف بين الآيتين» 
فتقادم الضمير المجرور في قصة صا عليه السلام له دلالة وأثر يُعلم من أحداث 
القصةء فهم قد بالغوا في الإساءة لبي الله عليه السلام» فلما كان هذا شأ 
جاء الرد قوياًء» فأفاد تقدم الضمير المحرور .من التأكيد على أن الرحمة حاصة 
به سبحانه لا يشا رکه فیها غیره» ما توجيه الإسکانٰ فيأت بعد توحیه ابن 
الزبير» لأن فيه ملاحظة النسق» وتلاؤم اللفظ القرآن» وهذا لا يعن إغفال 
ما أورده» كما لا يغفل توجيه الطاهر بن عاشور» والأسرار البلاغية لا يكن 
ان تتزاحم مهما تعددت. 

ومشل الموضع السابق مها حاء ني سورة النحل في قوله تعالى: 
ووا ایی سک رایخ رر تومت خا رکا ر کن رامت عا لسرت ودی 
الك مور فيه ولعو أن هليه وَل روت 4: > ۱> حیٿ ورد تقدم 
مور 4 على الضمير المجرور» وني سورة فاطر جاءت الآية بتقدم الضمير 


.٠ه٤٦٥۲/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )١( 
.١١١/١١ التحرير والتنوير:‎ )۲( 
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عط 


جر ی یر 


المجرور بفي على (مواخ): وش كحرج ية مرها وى افك يو مواج رمتا 
نلو و ےر تش رورت ۱۲:4 . 

في هذا الموضع نرى أن آية النحل حاءت على الأصل في الترتيب» 
فمواحر حال» ثم جاء بعدها الظرف فو أما تقلع فو قي فاطر فجاء 
على حلاف الأصل» وقد أحاب الإسكافي عن سر التقدم .مناسبتين الأولى 
معنوية وهي تعلق قوله: #لتبعوأين قصلي به» فالتقدير: وترى الفلك فيه 
تمحر الماء أي تشقه لتبتغوا من فضله» فأحر فمَوخرَ 4 ليجاور معموله 
لإ لتبتعوأ4» والأصل عدم الفصل» ومذا حذفت واو العطف من قوله: 
بوا بينما لم تحذف في الموضع الأول والسر في ذلك أن آية النحل 
بدأت بقوله: وای سکَرا خر تومته وما عطف عليه من 
استخراج الحلية» وحري السفن» وابتغاء الفضل» أما آية فاطر فليس فيها ما 
يصلح لعطف الابتغاء عليه» وإنغا هو متعلق عواخحر كما عرفنا. 

أما المناسبة اللفظية الي اقتضاها تقديم الضمير المحرور» فهي 
أنه تقدم في الآية تقديم الجار والمجرور على الفعل نفسه في قوله: 
لونک تأ ڪون َحَماطرتًا 4. [ 

وقد كان حديث الخطيب الإسكاني طويلاء وما قال بعد أن أوضح 
مسألة الأصل فى الترتيب: ”..وأما تقدعم (مواحر) في هذا المكان على قوله 
(فيه)» فلقوة حكم الفعل الذي اعتد الله بذكره على عباده في هذه الآية لأا 
مصدرة بقوله: فإ وهو ادى سَحَرالبحَرَ » وإذا قوي حكم الفعل المتعدي 
إلى مفعولين مفعوله الأول الذي أصله أن يكون معرفة» شم مفعوله الثاني 
الذي أصله أن يكون نكرة» ثم الظرف الذي هو كالفضلة فجاء على هذا 
الأصل. 

فأما تقديم (فيه) في الآية الأحرى على (مواحر)» فلأن الفعىل الذي 
قدم فيه وعطف هذاعليه بولغ قي تقديم الجار والمجرور فيه مبالغة 


¥ 


لا مدى وراءها ولا زيادة عليهاء ألا تراهما قدما على الفعل نفسه وهو: 
وون تأ ْحماطريًا ی فلما عرض قوله: وتر ْمَك بعد فعل هذه 
صفته وقد حصل فيه مفعولان وحار وججرور» قوي تقدع الجار والمجرور 
(فية) على أحد مفعرليةء ليعلم آنه من جلة كلام , بي الفعل ذ فيه على تقدم 
اجار والمجرور عليه“. 

وقد وافقه الكرماني» وابن الزبير”» والأنصاري“ على هذا التو حيه. 
أما ابن جماعة فاكتفى بالقول في تقلم (فيه) ف آية فاطر أن شق الفلك الماء 
ريانه فيه آية عظيمة» فلذلك كان التقدم أنسب للفلك» وهي آية لبيان 
قدرة الخالق سبحانه وحکمته» وقد وافقه ابن عاشور". 

ومثل الموضعين السابقين ما حاء تي سورة الإسراء من تقدم ملاس 
على نیمدا لمرن > في قول الله تعالى: وقد رالاس ن هاا لقان نک 
مل کا کرااس! ڪر :۹ وقي سورة الكهف جاء التقديم لقوله: 
ۋتا اون على لاس4 يقول تعالى: وقد صران هَدَاالمُرَان 

الاس من مل وڪ آلو سکن کڪ ىجدلا ٤:)‏ ه. 

حين نتأمل سياق الآيات الي تقدمت الآيتين في كلا السورتين نحد أن 
آية الإسراء حاءت عقب أمثال ضربت» وبعد تخويف وإنذار فجاء تقدم 
لاسن ها ولوا در افر ان اما ية الكهش نقد وردت عقب قصص 
وجار فقدم اللإشارة إلى القرآن الكرمم لبيان أنه وحي» وأنه من عند الله 
هذا توجيه الإسکان. 


.١٠٤١س١‎ ٤١ درة التنريل:‎ )١( 
.۲٤۲ انظر: البرهان:‎ )۲( 

(۳) انظر: ملاك التأويل: .۷٠٠/۲‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الرحمن: ۲۱۸_۲۱۷. 
)٥(‏ انظر: کشف المعاني: .۲۲٠‏ 

.۲۸٠۰/۲۲ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٩( 


يقول: ”آية الإسراء حاءت بعد أمثال ضربت نحو ومن انی هزو 
أ فيرف الجر ةعاسل سيا :۷۲ وبعد قخويف البي لل وتحذيره كتحذير 
الناس كلهم إذ يقول: فان ڪ وقي ونا E‏ إيك رىعيا 
ع :۳ إلى قوله: لا إا قك عة غق أَحية رضن السات رداك عتا 
توا 4 ٥:‏ فقال بعده» وقدم للناس وقد صر فتاللتّاس. تنبيهاً للناس» 
وليهتموا بتفهمه» ويعنوا بتدبره» ويقفوا عند أوامره» وينتهوا عن زواجحره» 
فكان موضع الآية يقتضي تقدمم الناس على عادة العرب في تقدم ما عنايتهم 
بذکره أم. 

وأما الآية الثانية فإنما وقعت في السورة الي تقدم فيها ذكر أصحاب 
الكهف» وما سل البي بي عن الإحبار به ما م يقدر عليه إلا بأن يوحى 
إليه... فقال في هذا المكان: وقد رالمان لاس من كه له للدلالة 
على ما طلبوه من البي ل وما قد اوحی الله به إليه في كتابه» فكان تقدم 
ذلك في هذا المكان أولى والله أعل“٠.‏ 

وي توحيه الخطيب الإسكاقي هذا الموضع لفتة ينبغي الإشارة إليهاء 
وهي نظرته البعيدة في سياق النصوص» فهو يرجحع سر تقدم كلمة على 
كلمة إلى سياق بعيد» ولنا أن نتأمل توجيهه لآية الكهف وهي الآية الرابعة 
والخمسون» فقد عاد لسياق أول السورة» حيث قصة أصحاب الكهف» 
وما تبع ذلك من قصص وأحبار إلى هذه الآية» وكذلك آية الإسراء فقد 
نظر إلى ما قبل الآية ما يزيد على عشر آيات. 

هذا وقد تابعه الكرماني في توجيه آية الكهف» أما آية الإسراء فله 
توجیه آحر حيث يرى أن الآية تقدمها قوله: أل لمعت الإش وَل 
أنيأأبوتلٍحدًا لمران ۸۸:4» ففي هذه الآية ورد تقدم الإنس فقدم للناس تي 


.٠٥١٣۳ درة التنزيل:‎ )١( 


الآية الأحرى. 

وقد وافق ابن الزبير الكرمان في توجيه آية الإسراء وزاد قي توضيحه أنه 
حص من الفريقون ‏ يقصد الإنس والحن _ وعيّن ممن ذكر "الناس" اعتناء 
بمم» ليظهر شرفهم على الحنء وأيضاً لتقل التكرر فيما تقارب» ولو قيل: 
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورًى 
لحاء لفظ الناس كأنه قد أعيد متصلا والعرب تستثقل مثل هذا فقدم المحرور 
ليستحكم الفصل فلا يستثقل. 

آما آية الکهف فله توجيه آحر أيضاً فقد ذكر أنه م يتكرر فيها لفظ 
الناس فيقع استشقال» فقدم قوله: إنهمدًااشن مَُّان4» لأن تقدعه اهم وم 
يقع قبلها ذكر الثقلين معاً فيحتاج إلى تقد الناس“. 

ولابن جماعة توجيه آحر لآية الكهف فيقول: ”وردت بعد ذکر إبلیس 
وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء» فناسب تقليم ذكر القرآن الدال على عداوته 
ولعنه“. 

وللطاهر بن عاشور رحه الله كلمة قي هذا المقام حيث يقول: ”إن 
الاعتبارات الطارئة تدم تي الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية“» قال 
ذلك حن تحدث عن آية الإسراء وسر تقدم (للناس) على (قي هذا القرآن)» 
وتوضيح هذه العبارة يعلم في نايا حديثه حيث يقول: ”ووجه تقدم أحد 
المتعلقين بفعل (صرفنا) على الآحر: أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأحل 
کون الکلام مسوقاً لتحديهم والحجة عليهم» وإن كان ذكر القرآن أهم 
بالأصالةء إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم قي الكلام البليغ على الاعتبارات 
الأصلية» لأن الاعتبارات الأصلية» لتقررها في النفوس تصير متعارفة فتكون 
(۱) انظر: البرهان: ١۰١۲١ه؟.‏ 


(۲) انظر: ملاك التأويل: .۷٦٦۷٦٥/۲‏ 
(۳) کشف المعاني: .۲٣٣۳‏ 


EO 


الاعتبارات الطارئة أعز منالاً“0. 

والحق أنه لا a‏ بمذه الأقوال ولا ينع أحدها الآحرء فكلها 
مقبولةء إلا ان أُرى أن ن الأقرب توجيه الخطيب الإسكاق» لأنه بني على تأمل 
سياق السورة كاملة» وهذا تجاه قي غاية الأهمية في الدرس البلاغى والأديء 
وف اشرت إل لك ي رل الات وة اع ۰ 

ومثل الموضع السابق ما حاء في سورة المؤمنين E‏ ففي 
قصة نوح جاء قوله تعالى: قال لماو زی یکت رو نره مادا إل سرن 4: 
٠ ٤‏ بتقدم اندرو على فمن تروء &» وني قصة هود جاء التعبير القرآني 
على عكس ذلك فقدم إن ريه) على ال كتروا) يقول تعاى: 
وي ال الاين بريه انين كرو أوككروا بلقاي الكجرة داهرف ير ووا :¥ 

إذا نظرنا قي الآية الأولى ف قصة نوح عليه السلام ند أَمُا حاءت على 
الأصل» فصلة (الذين) اقتصرت على الفعل وضمير الفاعل» ثم ذكر بعده 
اجار والمجرور» ثم ذكر المفعول وهو المقول» وليس كذلك الآية الأحرى 
فصلة الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة بعد أحرى» 
فقدم المجرورء لأن تأخحيره مغل الآية الأولى يلبس» وحن لا حال بين الصفة 
وما عطف عليها وهذا هو رأي الإسكاي. 

يقول: ”لما انقطعت صفة اللا في الآية الأولى إلى المحكي من قوهمم قرن 
الوصف بالذين إلى الموصوف» ثم جيء بالجار والمجرور فكان منتهى بيان 
فاعل قال» وم يكن كذلك القصد في الآية الآحرة» لأنه عددت أفعال عطفت 
على الفعل» الذي هو صلة الذين» فقدم الجار والمحرور لفلا يحال بين الصلة» 
وما عطف عليهاء فق ال: 0إ وهال امن ره الذي ن كقروأ وكأ بلقا الجر نارن 
الايا فكان كل ذلك مما أتبع قوله: # كتروأ» ولو قال: وقال اللا 


.۲٠آ١۹۲۰٤/۱١ التحریر والتنویر:‎ )١( 


UCA 


الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآحرة نم يكن على النظم المرتضي 
فیما E‏ وإن كان جائزاًء فلذلك قدم الجار والمجرور فى 
الأحيرة» وأخر في الأولى)٠.‏ 

وقد وافقه على ذلك علماء المتشابه"» وعلماء البلاغة على حد سواء“. 

ومثل هذا الموضع أيضاً ما حاء في سورة المؤمنين كذلك» حيث فدَّم 
نازتا على اسم الإشارة في قوله تعالى: قد وعدتان ااا 
نل إن هاا سییر لالت ۰۸۳:4 وف و کک جاء التقدم لاسم 
الإإشارة فقال: تگوع دام ان وء اوتام نبل إن هد سطی زارات 4 :1۸ 

تحدث الإسكافي عن الآيتين مبيناً المناسبة من حهة المبى فالآية الأول 
أسندت فيها الأفعال إلى فاعليها بدون فصل» وهذا هو القياس» فإن الضمير 
امرفوع المتصل لا جوز العطف عليه حي تؤكده بالضمير المنفصل» فأكد 
زت ن ثم عطف عليه ماتا ثم ذكر امفعول وهو 
لخدا أما آية النمل فقدّم اسم الإشارة موافقة للآية المتقدمة وهي: 
وال ایر گا سےا e‏ بے 1۷:4 فھنا تقدم انی 
والقياس: كنا نحن وآباؤنا تراباًء E A)‏ 

يقول الخطيب: ”الحواب أن يقال: لما كان ١‏ الأول ى حكاية ناهت 
فيها أفعال أسندت إل فاعليها متصلة ما وهو يلاومک ماقل الوت إ» 
فهذان فعلان تعلق بمما هذا الملحكي» وكل واحد منهما حاء بعده فاعله 
مواصلا له غير منفصل عنه» ثم بعده اراتا فكل هذه الأفعال قصد 
ما حكاية ما حاء بعدهاء فلما قال: دوعتا وحب في البناء على 


.٠١١ درة التتزيل:‎ )١( 
.۲۸۲ وفتح الرهمن:‎ ۲٠١ وكشف المعاني:‎ »۸۷٦/۲ وملاك التأويل:‎ ۲۷١ انظر: البرهان:‎ )۲( 
انظر: مفتاح العلوم: ۲۳۹» والمصباح: ۲ والإیضاح: ۲ وعروس الأفراح‎ )۳( 


.۲٠۲۳ والمطول:‎ ١٦۳/۲ للسبکي:‎ 


for 


الأفعال المتقدمة أن يتمم حكم الفاعل وهو توكيده» والعطف عليه فقدم 
راتا على المفعول الثاي» وهو طحا لذلك ولأن الأصل إذا 
حرى عليه الشيء أولى من غيره. 

أما الآية الثانية من سورة النمل فإن الذي تقدمها َة أي تكرارّة 
کارا وا ازا 4 فأخحر المعطوف على اسم كان الذي هو كالفاعل ها وهو 
قوله فإ5ءاباأتا@ عن امنصوب الذي هو كالفعول ها وهو قله لإ فصار 
ما هو كالمفعول مقدماً على ما هو معطوف على الفاعل الملضمر“. 

وقد وافقه على هذا التوحيه كل من الكرمان» وابن جماعة» والأنصاري”. 

أما ابن الزبير فيرى أن سر التقدم في آية المؤمنين (لأنه تقدم قبل الآية 
قوله تعالى: 0 أف لوالو أ جا هرما ريات ءابه ارين 1۸:4» فتق دم 
التعريف في هذه الآية أن آباءهم قد حاعتمم الرسلء وأنذروا كما أنذر هؤلاي 
هذا قالوا فلق دوعتا وء اباۇتامدا صنل ولا لم يتقدم في آية النمل 
ذكر إنذار آبائهم كان أهم شيء ذكر الموعود به الذي هو (هذا)» فقالوا 
E ED‏ 

ويلحظ أن ابن الزبير رمه الله ربط بين آية المؤمنين وبين آية تقدمتها 
بخمس عشرة آية» وهذه نظرة بعيدة قي السياق المتقدم» أما الإسكاق فنظر 
للآية الي تقدمتها مباشرة وهي: بَلَقَالولْمفلمَاقال اورت 4 و كما قال 
ابن جماعة: الأولون هم آباؤهم وهذا يغن في تحقيق المرادء وإن كانت 
الأقوال كلها تعن بالمناسبة اللفظية للآيتين. 

أما الزخشري فذهب إلى أن التقدم يعود إلى أهمية المقدم بالنسبة للغرض 
السوق له الكلاب يقول: (فإن قلت: قدم ي هذه الآية (هذا) على (نحن 


.٠١۷۷ درة التنزيل:‎ )١( 
.۲۸۳ وفتح الرحمن:‎ ۲٠٦۸ انظر: البرهان: ۲۷۷ وكشف المعاني:‎ )۲( 
.۸۸۰/۲ ملاك التأويل:‎ )۳( 


for 


وآباۋنا)» وق آية أخحرى قم (نحن وآباؤنا) على (هذ)؟ قلت: إن المقدم 
هو الغرض المعتمد بالذكرء لأن الكلام إا سيق لأحله» ففي إحدى الآيتين 
دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام» وقي الأحرى على أن اتخاذ 
البعرلن بنك اة“ 

وقد وأفقه من المفسرين كل من الفخر الرازي» و حیان» والألوسي» 
وابن عاشور رحهمهم الله . 

E‏ إلى توجيه الزخشري أيضاً السكاكي في «مفتاح العلوم»» 
وجعله ضصمن موضوع تقلم بعض المعمولات على بعضص» وأن الغرض 
من التقلم العناية» والاهتمام بشأن المقدم» كما أشار إليه بدر الدين ف 
«المصباح»0)» والقزويي تي «الإيضاح». 

وحين نتأمل توجيه الزخشري ومن وافقه» ثم نعود لسياق الآيات 
ال تقدمت الآيتين نلحظ الحالة النفسية ال كان عليها منكرو البعث» فآية 
النمل حاء قبلھا تامجرت فالانکار قوي» فلما 
قالوا #إأداصتًار أبعد احتمال وقو ع البعث عندهم كما م يكن 
تي قوههم ذكر للموت» فلهذا تقدم اسم الإشارة الدال على ذلك لكونه 
محل إنكارهم» وحن يكون حاضراً في أذهامم» أما آية المؤمنين فجاء قبلها: 
الوا امتا رگاروا 4 فهم أقروا بالموت» وأمُم سيصبحون تراباً 
وعظاماً فالإنكار هنا أضعف» وذلك لذكر العظام وذكر الموت» فتقدم (نحن 


.٠١۸/۳ الکشاف:‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير: ۸۳/۲٠١‏ والبحر المحيط: ۹٤6/۷‏ وروح المعاني: »۲۲٦/٠١‏ 
والتحریر والتنویر: .۲٠/۲۰‏ 

(۳) انظر: مفتاح العلوم: ۲۳۹_۲۳۸. 

.٠۲ انظر: الصباح في امعان والبيان والبديع:‎ )٤( 

(ه) انظر: الإيضاح قي علوم البلاغة: .٠۷١١۹4۹/۲‏ 


fof 


وآباؤنا) وتأحر اسم الإشارة» لأنه موضع الاستغراب والإنكار". 

وکل الأقوال الي ذكرها هؤلاء العلماء الأحلاء مقبولة وحسنة» ولا 

بعنع أن تحمل الآیتان على هذه الاعتبارات» فاللخطيب الإسكافي يرى أن الآية 
حاءت على الأصل» والثانية لموافقة الآية ال قبلهاء وابن الزبير ربط 
بين الآية وبين آية تقدمتها بخمسة عشر آية ورد فيها إنذار آبائهم» والزخشري 
ومن وافقه ذهبوا إلى أن التقدم يعود لأهمية المقدم وخلاصة القول أن أقوال 
علماء المتشابه تنظر في السياق وتلاؤم اللفظ, أما نظرة الزخشري ومن وافقه 
فهي إلى دلالة المعن أقرب» والله أعلم. 

ومن الآيات المتشايمة الي تناوها علماء المتشابه في موضوع التقدم 

والتأحير» ما حاء في سورة e‏ 

اينيك ءنيتقَالدَرَوفآلذرّض ولا اسما »٦ ١:4‏ ويي سورة سباً حاء 
تقديم السماء على الأرض على المعتاد في أسلوب القرآن الكريم يقول تعالى: 
# لايعَرْبْعَه دروۋ ف الوت ولاف لاض 4 :٣ء‏ وجاء بعد هذه الآية: 
اوی دعر این رین دون اہ اتل ڪو همال دروف الوت ولاف لاض ه: ۲۲ . 

تحدث الإسکان رجه الله عن تقدم السموات ق آية سباً الأولى» 
وب ذلك على التقدم الوارد ف أول السورة وهو قوله: #للتدر رى رما 
ألسَمَوّتِوَمَاألأرّضٍ. ١:4.‏ » وعلى هذا جاءت الآية الي بعدها بتقديم 
السموات على الأرض أما آية يونس فقسد جاءت عقب قوله: 
رمات ان وماتتاو مەم نىا َنَعَل 4: ٩‏ فالمقصود من الآية 
ذکر علمه سبحانه وتصريفه لعباده من خير أو شر» وذلك كائن تي الأرض 
فجاء تقديم الأرض على السماء. 

يقول رحه الله: ”نما قدم ذكر السموات على الأرض في سورة سبأ 
لأن هذه الآية مبنية على مفتتح السورة وهو: #إللتدرله ازى رمان لسرت 


.1A0/۲ انظر: حصائص التعبير القرآن:‎ )١( 
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ماف الأرض و لحرو فق دم ذكر السموات» لأن ملكها أعظم شأناً 
ا جحاءت عقيب 
قوله : راتكن ق ان تومن نفا نامء e‏ 
ضوف فا قف ال 5ک عله عا تفر فه الا 
فو ودل ن لأر فأتمه بقوله: #وما يريك يقال دروف ا 
واستوعب جمیع ما في الأرض ثم أتبعه ذكر السماي لأن الابتداء وقع ما 
يتعلق بهاء وما يعمل العباد فيهاء فلذلك قدمت الأرض کک 

وتعليل الإسكاقي لآية سباً وأن الآية مبنية على مفتتح السورة 
وراءه أصل بلاغي أشرت إليه في توجيه الإسكافي لآية الكهف 
وقد صراف هداالف نلاس چ > وهو أن سياق الكلام في السورة يتلاحم 
ویترابط ویب بعضه بعضاً» حێ یتآخحی الکلام ویشبه بعضه بعضاًء لیس ف 
الع فحسب» وإنما ف المبن أيضاً. 

وقد وافقه الكرمان في توجيه الآيتين واحتصرء واكتفى بالقول عن 
TE‏ تقدم الأرض على السماء لأن المخاطبين فيهاء وتقدم 
السموات في سباً لتقدمها في أول السورة. أما ابن جماعة فوافق الخطيب 
الإسكاقي في توجيه آية يونس أما آية سباً فذكر أنه تقدم الآية إنكار الكفار 
للقيامة» وما فيها من أمور غيبية فناسب ذلك تقد السماء". 

وقد أشار الكرمان رجه الله إلى أن لفظ الأرض ل يتقدم على السماء 
في القرآن إلا ي خمسة مواضع» وأقول: إن هذا من استقصائه رحه ال 
وکأنه يطالع معجماً لألفاظ القرآن الكري» هذا وقد جاء تقد الأرض 
على لفظ السماء قي أربعة مواضع هي: الأول ما حاء قي يونس» والثاني في 


٥ درة التمزيل:‎ )١( 
.۳۰۸ ۲۱۸ انظر: البرهان:‎ )۲( 
eT انظر: كشف للمعان:‎ 7 


٤0 


آل عمران َال ءَيه تىف اض ولاف اسآ 4 : ه» والثالث ني إبراهيم 
وَمَاتى عل ومن سىن لاض ولاف ألسَّماٍ ۳۸:4» والرابع في العنكبوت 
وَمَا أت يمغچزی تف لاض لاف فالساء 4 YY:‏ والوضع الخامس جحاء 
اتقديم فيه على لفط (السموات) بالجمع» وهو في سورة طط 
و زيمن ڪا لار ولوت آل ٤:4‏ . 
أما ابن الزبير الغرناطي فذكر وجهاً آحر وهو: أنه ناسب تقدم الأرض 
على السماء لأن السماء مصدر الأمر» ومحل العلو ومسكن الملائكة» وهي 
مشاهدة هم» فكان العلم عا فيها أحلى وأظهر» وكان العلم عا ي الأرض 
أحفى. 
وهذا التوجيه فيه نظر فعلم المخلوقين بالأرض يكون أحلى وأظهر 
لقرمم منها ومعرفتهم بأحوالما وأسرارهاء بخلاف علمهم عا في السماء. 
أما الزخشري فله توجيه قريب من توجيه الإسكافي لآية يونس» حيث 
فال لادک هاده على رن اهل الأرض وأحوالمم وأعماهم ووصل 
بذلك قوله: ٤‏ ب » لاءم ذلك أنه قدم ا السعاء © 
وقد وافقه الفخر الرازي ونقل كلامه» وتابعه أبو حيان» وافقهما 
الألوسي» و بن عاشور» وزين الدين الرازي صاحب كتاب 
«الأنمو د 
أما الإإمام السهيلي رهه الله فله کلام حید فی هذا ر ون کان 


يقرب من توحيه الإسكافي والزخشري يقول: " وأما تقدم (السماء) على 


( انظر: ملاك التأویل: .1۲۸_٦۲۷/١‏ 

.۲٤۳/۲ الکشاف:‎ )۲( 

)٣(‏ انظر: التفسير الكبير: »4۹/١۷‏ البحر المحيط: ٠۷٤/١‏ روح المعاني: ۱١۷/١‏ التحرير 
والتنوير: ۲٠١/١١‏ و(أغوذج جليل في أسئلة وأحوبة عن غرائب التنزيل): .٠۹‏ والمؤلف 
هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»من علماء القرن السابع» له كتاب (الذهب 
الإبريز تي تفسير الكتاب العزيز). 
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TED‏ وبالفضل وال شر فة راما قف الأرض م فر 
ران ركن تقال دروف لاض لاف اسما فبالرتبةء لأا منتظم_ة 
بذكر ما هي أقرب إليه» وهم المخاطبون بقوله: #َلاَمَونَمِنَعَكَل فاقتضى 
حسن النظم تقديعها مترتبة قي e‏ الذين هم أهلهاء مخلاف 
الآية الي ني سبأء فما منتظمة بقوله: الي “0. 
ومراد السهيلي بالرتبة في تقدم ال ا يرجحع إلى أن السماء 
شرف من الأرض لأنما محل الأمر والعلو والرفعة» أما الرتبة في تقاسم الأرض 
على السماء في آية يونس فالمراد با رتبة أسلوب» لأنه تقدم ما يقتضي ذكر 
الأرض» وهو #إَلاشََاونَمِنْعََلٍ فتقدم ذكرها. 
وقد أشار ابن الزملكان إلى توجيه السهيلي ونقل جزءاً منه» كما 
وافقه ابن القيم» ونقل كلامه أيضاً. ٠‏ 
ومن و التقدم ما ورد في سورة القصص لي قوله تعالى: 
کک TEA‏ سىن الما تيروت ك شىك 4: ۰ حيث اء 
تيب النظم على وضعه الأصلي فولي الفعل فاعله وهو (رجل)» ولي 
یس جاءت الآية بتقديم اجار والمجرور على الفاعل» يقول تعالى: 
وين E‏ بوا ارسیت 4: ۰ فهنا فصل 
بقوله: (من ¿ أقصى الدينت بين الفعل وفاعله وذلك على حلاف الأصل. 
والايتان خحتلفتان من حيث الموضوع فالرحل في آية القصص هو مؤمن آل 
فرعون» والمدينة في مصرء أما آية يس فالرجحل هو حبيب بن إسراثيل النجارء 
والمدينة هي أنطاكية)» وهذا لا يعنع أن هناك سراً هذا الاختلاف اللفظي. 


(۱) نقائج الفكر: ۲۷١‏ 

(۲) انظر: التبيان في علم البيان: ٠١١‏ . 

(۴) انظر: بدائع الفوائد: ٠1۳١۷٤١/١‏ وانظر: ابن القيم وحسه البلاغي: ۲١٠٠س١١١.‏ 
)٤(‏ انظر: فتح القدیر: .٠٠١ ١٦٥/٤‏ 
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للحطيب الإسكافي رحه الله كلام حيد في هذه المسألة إذ يرى أن تقدم 
الجار والمجرور في يس» يفيد تبكيت القوم» فالناصح حاء من أقصى مكان 
في المدينة» وهو لم يحضر ما يحضرون» ولم يشهد ما يشهدون من الآيات 
والنذر» أما تقد الرحل في القصص فلأنه الأصل» ولم يكن فيه ما يدعو 
إلى التبكيت. 

يقول رحه الله: ”الذي يفاد امخحاطب أن يعرف أنه أي الرحل ‏ 
اء من مكان بعيد إلى جتمع الناس في القرية» وحيث لا يقرب من بحاري 
القصة» ولا يحضر موضع الدعوة ومشهد فقدم ما تبكيت القوم 
به أعظم والتعجحب منه أكثر» فقال: #ومنَأقصاالمدِيَةرَمُل 4 ينصح هم 
ما لا ينصحون مثله لأتفسهم» ولا ينصح م أقربوهم» مع أنه محضر مي 
ما يحضرونه» و لم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه.. وأما الآية الأول من 
سورة القصص فإن المراد حاء من لا يعرفه موسى من مكان م يكن جماوراً 
مكانه» فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به فاستوى حكم الفاعل والمكان 
الذي جاء منه» فقدم ما أصله التقدم وهو الفاعل» إذ لم يكن هنا تبكيت 
للقوم بكونه من أقصى للمدينة» كما كان ذلك ني الآية المتقدمة“. وقد 
افقه ابن الزبير“ 

أما الكرماين فذكر أن تقد الفاعل في آية القصص وهو (رحل)» لأنه 
تقدم قوله تعالى: #دفیها رن وآية يس بتأحبره» EE‏ 
جبل» فلما “مع خبر الرسل سعى مسستعجلاً0. 

وقد وافقه أبو بجی الأنصاري رحه الله» ونقل توجیهه برمته کعادته. 


(۱) درة التنزیل: ۲۱۹. 

(۲) انظر: ملاك التأويل: .٠٠١۹٠ ٤/۲‏ 
(۳) انظر: البرهان: ۲۹۰ 

.٠"٠١۳۱ ٤ انظر: فتح الرحمن:‎ )٤( 
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اما السکاكي فله توجيه حسن» وهو يضاف لتو جیه الإسکاقي السابق 
في جودته فيرى أن سر تقد الجار والمجرور في آية يس» لأن ما قبل هذه 
الآية دال على سوء معاملة أهل المدينة للرسل» فكان ذلك مظنة أن يسأل 
سائل: أكانت هذه المدينة كلها بمذه الصفةء أم أن فيها موطناً هو منبت 
خير؟ لذلك قدم ما يشتمل على المدينةء لأا أهم عند المخحاطب. 

وقد أحذ عنه هذا التوحيه ابن مالك» والخطيب القزوييٰ» والتفتازان. 

وقد د كر اين غاشرر أن الرجل ان ية القصن كان تاصجا. فجاء 
الترتيب على الأصلء أما في آية (يس) فالرحل جاء يدعو للإعان» وقي هذا 
اهتمام» وثناء على أهل أقصى المدينة» وأنه قد يوحد الخير في الأطراف ما 
لايوجق الرس 

وأحتم هذا الفصل .ما ذكره ابن الزبير الغرناطي عن آية سورة الحديد: 
وريا مون ۇين شی ورم بان أدبم ۱۲:4» وتي سورة 
قدم E‏ وار الفعل 5 شی #» يقول سبحانه وتعالى: برا ينزي 
ی ولذ امومع رهم شى بجت يريه ...۸:4 فالنور حاء تارة بعد 
الفعل» وتارة قبله. 

يقول ابن الزبير: ”قوله في سورة الحرم فإ وان عة ) يفهم من 
حيث المعية قرب المنزلة وعلو الحال فتقدم ثبوته» فناسب ذلك ورود الجملة 
الاسمية هنا لا تقتضيه من الثبات وتقدمه واستحكامه. 

أما قوله قي سورة الحديد شى وهم بن به فبشارة للمؤمنين» و م 
يأت هنا كونمم مع نبيهم» فلم يتحصل مما يفهم تمكن المنزلة وثبوتا ما 
تحصل في آية التحري» إنما هذه بشارة» فناسبها التجدد والحدوث» فناسب 


(۱) انظر: مفتاح العلوم: ۲۳۸. 
(۲) انظر: المصباح: >٥۲‏ والإیضاح: ۱٦۹/۲‏ والمطول: .۲٠۲‏ 
(۳) انظر: التحریر والتنویر: .١١١١ ٦٥/۲۲‏ 


E 


ذلك الفعل .عا يعطيه من المعن ليفهم التكرر وحدوث الشيء بعد الشيء» 
فورد کل علی ما يحب ویناسب..“(. 

وتعليل ابن الزبير للآيتين لم يشر إليه من تقدمه كالإسكاق أو الكرمان» 
ولا من تأحر عنه كابن جماعة» أو أي جى الأنصاري» أو غيرهم من علماء 
التفسير؛ وههذا نرى ابن الزبير يضع علامة (غ) ف أول المسألة لينبه على أن 
المسألة جديدة وأن حديثه عنها لم يسبق إليه. 


.٠١۷۲۱۰۷۱/۲ ملاك التأویل:‎ )١( 


٤١ 


الفصل الالث 


الاختلاف بين الآيات المدشامة 
في الفصل والوصل 


الفصل النالثن 
الاختلاف في الفصل والوصل 


الفصل والوصل باب دقيق المسلك» لطيف المأحذء كثير الأسرار» عظيم 
الفائدة» حعله الفرس حداً للبلاغة» حيث قيل لفارسى: ما البلاغة؟ قال: 
معرفة الفصل من الوصل'. 

ويقول عبد القاهر الحجرحاني عن الفصل والوصل: ”واعلم أنه ما من 
وعلم هذا أغمض e ٠‏ 
کمااً لای ار اسر رکه وی سد ار فد وکر قرالا 
رامل او فاا یادها ردت و ماهم 
يتصل بفصول الة لقصيدة ومقاطعهاء ويعنون بالفصول والمقاطع أوا حر الأبيات 
ال تقابل مطالعها وابتداءاهاء وتطرق ا فواصل کتاب الله تعالی» وقال: 
إن من حسن المقطع جودة الفاصلة وحسن موقعها وتمكنها في موضعها. 

أما عبد القاهر الجحرجان فإنه يعد أول من أبان أسرار هذا العلم» فقد 
)١(‏ انظر: البيان والتبیین: .۸۸/١‏ 
(۲) دلائل الإعجاز: .۲۳١‏ 


(۳) انظر: البيان والتبيین: ۸۸/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر: كتاب الصناعتین: ٤٥۲٤۳۸‏ . 
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بحثه بحثاً دقيقاً يقوم على التقسيم والتحليل والتعليل» كما ربطه بباب العطف 

بناء على ربط البلاغة معان النحوء فجعل النظم توحياً معان النحو بين الكل 
ES‏ وأبي هلال» فالراد بالوصل عنده 
عطف بعض الجمل على بعض» ا 

وقد أجمل مواضع الفصل والوصل بقوله: ”إن احمل على ثلاثة أضرب: 

١اس‏ حملة حاها مع الي قبلها حال الصفة مع الموصوف» والتأكيد مع 
المؤكد» فلا يكون فيها العطف ألبتة» لشبه العطف فيهاء لو عغطفت بعطف 
الشيء على نفسه. 

۲ وجلة حاها مع الي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبلهء إلا 
آنه لا يشا رکه في حکم» ویدخحل معه فی معێ» مثل أن یکون کلا الاسمین 
فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه» فيكون حقها العطف. 

۳ وجلة ليست في شيءَ من الحالين» بل سبيلها مع الي قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا یکون منه شيء» فلا یکون یاه ولا مشا رکا له ی معی» 
بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون ذكر الذي قبله 
کک سواء ي حاله» لعدم التعلق بينه وينه رأسأًء وحق هذا ك 
العطف ألبتة 

ا العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغايةء 
والعطف لما هو واسطة بين الأمرين» و كان له حال بين حالين» فاعرفه“. 

بعد عبد القاهر جاء علماء البلاغة فرتبوا بحثه وأوضحوا مقاصده» فكان 
حهدهم أدق ضبطاً وأكثر تقييداًء وقد استفاد الخطيب القزويي من عبدالقاه 


(۱) انظر: دلائل الإعجاز: »۲٤۸۲۲۲‏ ودلالات التراکیب للد کتور أبو موسی: ۲۷۱۲۹۸. 
وانظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها لأحمد مطلوب: ٠٠١١١٠۷/۳‏ ومعجحم 
yT‏ |00۰ 

(۲) دلائل الإعجاز: ٤۳‏ ۲. 
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ومن السكاكي'» فأصل القواعد وحددها مع الشرح والتعليل"» جاء بعد 
ذلك شراح التلحيص الذين اعتنوا به» حن انتهى إلى الصورة الي نراها في 
كتب البلاغة اليوم". 

هذا وقد کان لعلماء المتشابه اللفظي مشاركة طيبة في هذا الموضوع 
من خلال توحيه الآيات المتشايمة قي ألفاظها المختلفة من حيث الفصل 
والوصل» فبينوا دواعي الفصل والوصل في الآيات الي تناولوها في بحثهم» 
والآيات المتشابمة في هذا الموضو ع تعد قليلة مقارنة بالفصلين السابقين» وههذا 
سيكون حديثي في ضوء ترتيب الآيات ي المصحف الشريف. 

وقد حصرت ما حاء في كتاب الله تعالى من آيات متشامة في موضو ع 
الفصل والوصل» فوقفت عند أحد عشر موضعاًء وقد تحدث عنها علماء 
المتشابه اللفظي في مصنفاتمم» وسأقف عند كل موضع لأوضح أقوالهي 
وأستطلع آراءهم» ونستنبط الأسرار والدقائق في الآيات المتشامة. 

TS 
البقرة: يڏ جي ڪين ءال ف رڪون ومو ڪر سو آل داپ يد حون اا کڪ ر ويش کيو‎ 
»حیثٹ فصلت هله يديا ڪر 4 عما قبلهاء وقي سورة‎ ٤۹:4 اک‎ 
إبراهيم حاءت ا قول تعالٰی: وواد تالو یریو اذ ڪرو زه‎ 
اکر ع ےر دآع کڪر من ٤ال فوت سو مو کک سو اداي وي دحوت سر‎ 
فما سر الاحتلاف بين الآيتين؟‎ YY 

ا لخطيب الإسكاني يرى أن قوله: (يذبحون) في آية البقرة بدل من 
(يسومونكم) فالآية إخبار من الله تعالى بإنجاء بي إسرائيل» فلم برد تعداد 
المحن الي أصابت بي إسرائيل» فوقع الفصل» أما آية إبراهيم فقد تقدمها قوله: 


ن 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم: ۲٤۸‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الإیضاح: .٠١١۹۷/۲‏ 
(۳) انظر: ختصر السعد» ومواهب الفتاح» وعروس الأفراح: شروح التلحيص: ۲/۳ وما بعدها. 


۷ 


وقد ارس تتامو تى كاييا. . 4 الآية : ه» وقوله: # و قال مو ترمو ارا 
نمَمَةأَوعيََّر ٠:‏ فلما تقدم ذلك ناسب العطف بالواوء فعطف 
يذبحون على سوم العذاب للدلالة على أنه نوع آحر فكأنه قال: يعذبونکم 
ويذبحون» وهذا فيه تعداد للمحن» وتذكير هم بأنواع النعم الله الي لي أنعمها 
عليهم» فالآيات من كلام موسى عليه السلام» حيث أمر بتعديد ذلك فكان 
الوصل للاآية أنسب. 

رل اي ورل ق وت ا ج عو و و 
وموک سۇ لداب م بحتج إلى الواو»ء وإذا جعل (يسومونكم سوء 
العذاب) عبارة عن ضروب من المكروه» هي غير ذبح الأبناء م يكن الثاني 
إلا بالواو» وني الموضعين يحتمل الوحهين» إلا أن الفائدة الي جوز أن تکون 
خحصصت هما الآية في سورة إبراهيم بالعطف بالواو وهي أ هنا يي 
کک i‏ یوو 


A 


E‏ : موسی ا TT‏ نعمة الله 
ودعائهم إلى شکرهاء فکان قوله: a‏ 
مضمنة قصة يتعلق ما هي قوله تعالى: #إولقد ارس اموه ايسآ » والقصة 
العطوفة على مثلها تقوي معن العطف فيها فنجتاز فيما كان يجوز فيه 
العطف على سبيل الإيثار لا على سبيل الحواز» وليس كذلك موقع (يذبحون) 
ي الآية الي في سورة البقرة» لأنه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بي إسرائيل» 
وهناك أخبر عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه کذا» بعد أن أخبر عنه 
آنه ارسله إلیهم بآیاتم(. 


.۷ درة التسريل:‎ )١( 


۸ 


وقد وافقه على ذلك واخحتصر توحيهه كل من الكرمان» وابن جماعة» 
والأنصاري رحمهم الله تعالى٠.‏ 

أما ابن الزبير فقد أحذ معن كلام الإسكاقي وعبّر بطريقة أحرى فذكر 
أن سورة إبراهيم مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل 
وغير ذلك و لم يقصد فيها البسط كما في غيرهاء كما انضم إلى قصد الإيجاز 
تغليظ الوعید. فقوله: # ومو تد سوءالْمَدَاب يشير إلى جملة ما امتحنوا به 
من فرعون وآله من استخدامهم وإذلاهم بالأعمال الشاقة وغير ذلك» فلما 
وقعت الإشارة إلى هذه الجملة نما كانوا يمتحنوفم به جرد منها وعين بالذ كر 
أشدها وأعظمها امتحاناً »فجيء به معطوفاًء لأنه مغاير لما تقدمه فقيل: 
ديحوت ةر » أما آية البقرة فتحمل على البدل وعلى الاستقناف 
وهو الأولى» وكأنه قد قيل: وما ذاك؟ فقيل: يذجحون أبناءكم". وهذا هو 
معن كلام الإسكاقي» إلا أنه زاد أن آية البقرة قد تحمل على الاستغناف 
وجعله أول. 

وقد وافق الزعخشري الإسكان ق التعليل إلا أنه حعل الذبح في آية البقرة 
تفسیراً وبیاناً له وهو قريب من توجیه الإسکاتي. 

كما وافقهم أيضاً كل من الفخر الرازي» وابي حيان» والز رکشي» 
0 وابن عاشور» رحمهم الله تعالی۵. 

فعلى هذا فإن سبب الوصل هو حعل الحملة الثانية مستقلة بنفسهاء 
فلما عطفت على ما قبلها حعلت كأمُا مغايرة هاء من أحل تكثير الملصائب 


.۲۷ وفتح الرحمن:‎ 1٩٥ وكشف المعايي:‎ »١۲١ انظر: البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر: ملاك التأویل: .٠٠٠۲_۲٠۰٠۰/۱‏ 

(۳) انظر: الکشاف: ۰۳۹۸/۲ وانظر: دلالات التراکیب للدکتور حمد أبو موسى: .٠٠۲‏ 

١١١/١ والبرهان في علوم القرآن:‎ ٤١٦/١ والبحر المحيط:‎ 1۷/١۹ انظر: التفسير الكبير:‎ )٤( 
۸٠/۷ للسيوطي» وروح المعانن:‎ ۸۸-۸۷/١ إومعترك الأقران:‎ ٠١/۲١ والإتقان:‎ 
.۱۹۲۱۹۱/۱۳ والتحریر والتنویر:‎ 


۹ 


الي بعتن الله بتفرججها عن بي إسرائيل» ومن أحل التنويه بشأن هذه النعمة 
بالذات» حيث صارت من قبيل عطف الخاص على العام. 

ومن مواضع الفصل والوصل في المتشابه قوله تعالى في سورة البقرة: 
3 و و اریت ۸:4 »٥‏ فقد حاعت هذه الآية 
بالوصل» بينما حاءت في الأعراف بالفصل: ا ورڪ يڪرس ريد 
یزیت ١١١:4‏ . 

م يوضح اللإإسكافي رهه الله السر البلاغي من الاحتلاف بين الآيتين» وإنغا 
SS‏ 
جملةء دل امفعول المغرد» في فافخلا و اذيل اسر 
وناقش رأي ن سعيد السيراقي في ذلك. 

أما الكرمان فأوضح أن آية البقرة حاءت بالوصل؛ لأن الاتصال 
أشد وأقوى حيث أسند فيه القول إلى الله تعالى «إوادتاأفخأ. .4 فالوار 
عطفت جلة (سازيد) على جملة (قلنا ادحلوا)» آي: وقلنا ستزيد أما آية 
الأعراف فجاءت مستأنفة. إذ بين الجملتين يي آية البقرة علاقة حسنت 
الوصل» أما آية الأعراف فبين الحملتين احتلاف» فحذفت الواو حي تحمل 
الجملة على الاستغناف. ۰ 

يقول: لأ اتضاها ق هذه السو رة القرة ے أشد اغاق اللفظن: 
واخحتلفا في الأعراف فكان اللائق به «إِسَارِيد فحذف الواو ليكون استعنافاً 
للکلام“. 

وقد وافقه الأنصاري الذي نقل كلامه» كما وافقه ابن عاشور“ 

أما ابن الزبير فنظر للسياق المتقدم للآيتين وأوضح أن آية البقرة تقدمها 
(۱) انظر: درهة ريل + 


(۲) البرهان: .٠١١‏ 
(۳) انظر: فتح الرمن: ۰۲۸ والتحرير والتنویر: .١٠١/١‏ 


GV 


آیات ”من لدن قوله سبحانه: ف یی نریلا دای الق اش ۰:4 > 
إنغا هي آلاء ونعم» كما تقدم» عددت عليهم على التفصيل شيئاً بعد شيء» 
اوا ن ا ی کے ا ا و ا 
الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن الزلات والامتنان بضروب الإحسان» ويهذا 
القصد من إحراز التعدادء ورد: «ِوَسَرَيدٌ 4 هنا بالواو» ولم يكن ليحصل 
ذلك لو م ترد الواو هناء وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة 
البقرة“'» وقد وافقه ابن جماعة. 

أ الرازي تعليل آخحر يرى فيه أن آية الأعراف جاء فیها ذکر 
أمرين: ” أحدهما: قول الحطةء وهو إشارة إلى التوبةء وثانيها: دخحول الباب 

سجداً» وهو إشارة إلى العبادة» ثم ذكر الجزاعين» أحدهما: قوله تعالى: 
فرك حوبت وهو واقع في مقابلة قول الحطةء والآحر: قوله: 

رید اسز » »> وهو واقع في مقابلة دحول الباب سجداًء فترك 
الواو يفيد توزع كل واحد من الجزاعين على كل واحد من الشرطين. 
وأما ف سورة البقرة فيفيد كون بحمو ع المغفرة والزيادة زاء واحداً مجموع 
الفعلين» عي دحول الباب وقول الطة “0 . 

الواضع قوله تعالى في سورة آل عمران: %! اهر و ڪر 
ا راط م س ی »٥١‏ حيث جاءت الاآية بينما وردت آية ية 
سورة مرم بالوصل ق قوله: فون اه ری ادوا دارط مقر ٦:4‏ ۳» وهذا 
الموضع مما انفرد بتو حيهه E‏ وقد سبق لنا 
أن تناولنا هاتين الآيتين مع آية سورة الزحرف إا هورق ود:٤ ٠‏ 
في فصل الذكر والحذف» حيث زيدت آية الزحرف بالضمير المنفصل دون 


لحفرر 
ب 


.۲۰۸_۲۰۷/۱ ملاك التأویل:‎ )١( 
.٩۷ انظر: كشف المعان:‎ )۲( 
.٠١/٠٠١ التفسیر الکبیر:‎ )۳( 


4۷1 


الآيتين الأحريين» ويراحع ذلك في مكانه من البحث» حيث بسطنا أقوال 

علماء المتشابه في مسألة زيادة ضمير الفصل. 

وقد ذكر ابن الزبير رمه الله أن آية مرم لا تضمنت مقالة عيسى 
عليه السلام» وآية كلامه ق المهد خبراً عن حاله النبوية» وما منحه الله من 
ا لخصائص الحليلة منسوقاً بعضها على بعض» فذكر حفظ الله له» وتكرعه 
إياه ي أحواله الثلاث حال الولادة والموت والبعث وبعده» وهذه أحوال 
تتنزه الربوبية عنها وتتعالى» ثم لما كان تمام إخبار عيسى عليه السلام 
وتكميل ما قصده به الإقرار لله سبحانه بالربوبية للكل في قوله تعالى 
وول اله روو اعدو چ فلما کان الكلام مصلا عا تقدم في معناه» 
وقد ورد فيه ما يظهر أن كلام عيسى عليه السلام تم وانقضى وذلك 
ف قولته: و وال ا واد و مرن رى ۰۳۴:4 غ اء بعد 
a E‏ 
#دلكعیتیا و TIES‏ ما کانَ لآ ان فو ا 
سی آمراو نایول ارک یکن ٠٠١:)‏ فورد هذا مورد الحمل» ال كأما 
نما قبلها مع الحاحة إلى اتصال ما بعدها .عا قبلهاء فلا بد من حرف النسق»› 
لیحصل منه آنه کلام غير منقطع بعضه من بعض» ولا مستأنف» بل هو 
معطوف على ما تقدمه من كلام عيسى عليه السلام. 

وهذه نظرة جيدة قائمة على النظر قي سياق القصة كاملة» من اوها 
إلى موضع الشاهد» وهذه النظرة من الأسس الي يبي عليها علماء المتشابه 
توحيهاتمم. 

ثم قال رهه الله بعد ذلك: (فالوجه العطف عليه مع الحاجة إلى ما 
توسط الكلامين» فهذا وجه ورود الواو هناء ولم يعرض في آية آل عمران 


)١(‏ ملاك التأویل: ۳۰۸۳۰٦۹/۱‏ (باحتصاں). 


VY 


فصل بين الآية وما قبلها يوهم انقطاعاً فيحتاج إلى الواو). ويمذا نفهم أن 
علة الفصل في آية آل عمران كمال الاتصال» وقد عبر عن ذلك أبو حيان 
بأما بدل من قوله تعالى: بيني وذكر وحهاً آخر هو أن الآية 
تحمل على الاستعناف“. 

كما نفهم أيضاً أن علة الوصل في آية مرم دفع التوهم» وأن هذا الكلام 
منقطع عما قبله» أو أنه مستأنف» وإثبات كونه معطوفاً على ما تقدمه من 
كلام بصرف النظر عما دحل الكلام من الجمل الي توهم بالانقطاع» وهذا 
في الحقيقة ملحظ يستحق العناية والاهتمام. 

وهله الملاحظة غفل عنها كثير من البلاغيين في موضوع الفصل 
والوصل» وقد أشار الإمام عبدالقاهر إلى ذلك الملحظ بقوله: (فصل: هذا 
فن من القول حاص دقيق» اعلم أن نما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف» 
أنه قد يؤتى بالحملة فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تعطف على جلة بينها 
وبين هذه الي تعطف جلةء أو جلتان... فأمر العطف إذن موضوع على 
أنك تعطف تارة جملة على ججملة» وتعمد أحرى إلى هلتين» أو مل فتعطف 
بعضاً على بعض ثم تعطف جحموع هذي على جحموع تلك). 

وقد تحدث الدكتور أبو موسى عن هذا الملحظ الدقيق» الذي بيه 
عبدالقاهر» والحق أن حديثه هو الذي دلي على قول عبدالقاهرء وما قال: 
”وهكذا يكون بناء معن على معئ» وترتيبه عليه فيه من الدقة والحذر ما يحتاج 
إلى إدراك تلك الشعيرات الخفية ال تربط أطراف الخاطرة برأسهاء حن هيئهاء 
لأن تنضم إليها حاطرة» أو فكرة ثانية فيها هذه النعومة وتلك الدقة“0. 
)١(‏ المصدر السابق: .٠١۸/١‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط: .٤1۹/۲‏ 


.٠٤١۲ ٤٤ دلائل الإعجاز:‎ )۳( 
.۳٤١ دلالات التراكيب:‎ )٤( 


AAs 


ومن المواضع ما ورد في سورة آل عمران ني قوله تعالى: ايك جَرَوْمُر 
قفر رنھ رکٹ کی ون کنیا لار کارب وها رنقمآ یرای ۱۳۹:4 بالوصل 
تي (ونعم أجر العملين)» قي حين حاءت الآية في سورة العنكبوت بالفصل: 
ری ن کا الأ ر لرن ف هانق جر موري 4: >١۸‏ وهذا اللون من الحمل 
يكثر في القرآن الكرم» وهي الحملة ال تقع ف ماية الفاصلة» وتكون كأما 
مؤكدة للكلام السابق» فماذا قال علماء المتشابه؟. 

أوضح الخطيب الإسكاق» ووافقه على كلامه بقية علماء المتشابه أن 
الآية الأول لما وقع فيها ذكر الجحزاء مفصَلاً معطوفاً ناسبه عطف الملة 
اممدوح يما الحزاي فجاءت الآية بالوصل»› أًما آية العنكبوت فجاءت 
بالفصل لأن الحزاء لم يفصل» ولأن الاتصال بين الحملتين قوي فناسبه 
الفصل. 

يقول الخطيب الإسكاني: إن (آية آل عمران مبنية على تداخل الأحباں 
لأن أوها (أولئك) وهو مبتدأء و(جزاؤهم) مبتداً ثان» و(مغفرة) حبر المبتدا 
الثان» وهو مع خبره حبر المبتداً الأولء ا ت فکأنه قال: أولعك 
أحرهم على أعمالهم حو ذنويم وإدامة نعيمهم».. فنسقت الأخبار بعضها 
على بعض للتنبيه على النعم الي هدفت لرجاء الراحينء والخبر إذا جاء فى 
مثل هذا المكان» فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو.. أما آية العنكبوت 
فإن ما قبلها مبيٰ على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة» وهي: 
رانء مووي لواحت بره لدعا فلما حعلت هذه الأشياء 
کلھا تی درج کلام واحد وهو ججملة ابتداء وحر» احتمل قوله: 
لإقرأجراكرإي.. أن ججيء بغر الوا)2. 

وقد وافقه كل من الكرمان» وان الزبير» وابن جماعة» والأنصاري» 


(۱) درة التنزیل: .٠۹۷‏ 


Vé 


الذين احتصروا التوجيه بإيجاز مقتضب”'. 
ثل اوضع السابق مادکره امام لکرماني ي ترجه قولهتعال ف سورة 
النساء : سطع امول رتا ج جتلن ب ری ین تیال کد هلر 
خللرت ف ھار کرلک للت الور و اَمَو الَعَظِيءُ “r:‏ حيث حجاءت الآية e‏ ي 
قوله: eS‏ بينما ق سورة التوبة وردت الآية بالفصل يقول 
تعال: ہا اک رجگ کج ری یں کیا انکر کور ادر تالواط ر 4 : ٩‏ ۸. 
e‏ انفرد بتوجيهه الكرمان عن بقية علماء المقشابهء إلا 
ا الذي نقل توجحیهه بنصه کما هي عادته. فالامام الكرمان یری 
أن للسياق المتقدم وكذلك المتأحر أثراً ف الفصل والوصل» ”فآية النساء 
احتلفت عن آية التوبة لوجهين: موافقة ما قبلها » وهو جملة مبدوءة بالواوء 
وذلك قوله: وم تيطع آله الثاني: موافقة ما بعدها وهو قوله: وودر 
بعد قوله: حرا ):: ١ء‏ أما آية التوبة فخلت من ذلك“”0. 
وقد وافقه بو يى الأنصاري”» والفيروزابادي» ونقلا نص كلامه. 
ومن مواص E SS‏ 
عليه السلام» ففي سورة الأعراف جحاءت القصة بالفصل على الاستغناف 


ول ل فوت سلاا ریو تاقرو عيدو ٥٩:4‏ بينما في هود 
والمؤمنون“ جاءت الآية بالوصل #إولقد اَستا حال رو. 
أوضح الخطيب الإسكاني رحه الله أن آية الأعراف ل يتقدمها ذكر 
رسول فتعطف الآية عليه فالآية استفناف للكلام» أما ني هود فقد تقدم 
)١(‏ انظر: البرهان: ١١٠١ء‏ ۲۹۸ وملاك التأويل: »۳۲٠/١‏ وكشف المعاني: ٠١١‏ وفتح 
الرحمن: ۷۳. 
(۲) البرهان: .٠١٤١‏ 


(۳) انظر: فتح الرحمن: ۸٠‏ 
)٤(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز: .١۷٤١1۷۳/١‏ 
)٥(‏ سورة هود» آية: ٥‏ والمۇمنون: ۲۳. 


{Vo 


ذكر الرسل مرات» أما في سورة المؤمنون فتقدم الآية ذكر نوح عليه السلام 
ضمناً» حيث ذكر الفلك» فهو أول من صنع الفلك فعطف ما في السورتين 
بالواو» وقد بى توحيهه على نظر دقيق في السياق المتقدم للآيات» فمثلا 
آية هود عاد لأول السورةء وربط بين القصص الواردة فيهاء وهكذا بقية 
الآيات. 

يقول: ”الآيات الي تقدمت قوله: #إلقد أرسأتاًا) في هذه السورة 
إلى أن اتصلت به في وصف ما احتص الله به من أحداث خلقه» والبدائع من 
فعله» من حیث قوله: نر ا ایکا اا2 موت لصنس َة ار 4 cof:‏ 
إلى أن ذكر الشمس والقمر والرياح والنبات والأمطار.. وم يكن فيها ذكر 
بعثة بي ومخالفة من كان له من عدوء فصار كالأجبي من الأول فلم يعطف 
عليه واستؤنف ابتداء الكلام ليدل على أنه ي حكم المنقطع من الأول 
وليس كذلك الآية في سورة هود» لأن أوهما افتتح إلى قصة نوح ما هو 
احتجاج على الكفار بآيات الله ال أظهرها على أيدي أنبياثه وألسنتهم.. 
فعطف هذه الآية على ما قبلها ك أو السو 
وار کیک اکت اک ر کک یں نن کر ھ ناا ریک یر ): 
٣‏ وبعسد المشر متها اعات تار س نای وی ا ك أنيقولواو 
نزوگ 4 :۲ إل قوله: نويتر TT‏ م و صف 
حال من آمن بالله ورسله وأحبت إلى ربه» وحال من افتری على ربه» وحصل 
على خحسران نفسه.. فاقتضى حال تشابه القصتين عطف الثانية على الأولى. 

وأما ثي سورة المؤمنون فإن قبل هذه الآية: #إواقد حلفا نرين لوين 
طین ۱۲:4 نم قوله: اوقد لاک سط ریق وم اکاعن ی غيل ن ١۷:4‏ 
م انقطعت الآي إلى قوله: وهال يموك ٠۲۲:)‏ والفلك الي يحمل 
عليها ما اتخذه نوح عليه السلام» فدخحل واو العطف قي قصة نوح عليه 
السلام للفظتين المتقدمتين وما (ولقد خلقنا) رؤوس الآيتين» وللمعئ المقتضى 


۷٦ 


e‏ کک 
وقد أحذ الكرماني بتوحيه الإسكاي» ووافقه أيضاً ابن الزبيرء الذ 
ذكر عبارة الإسكايي» ووافقهم ابن جماعةء أما الأنصاري قل کلام e‏ 
ا 

E SS 
لك حَفَت کم ريك ااي ق هم لابۇم ۳۳:4 وسبب الوصل‎  :سنوي‎ 
e N ئي نظي رتا ئي غافر وارك حا‎ 

ر أن آية غافر تقدمها قوله: ماج رل نايتا ت لل ال كرا . .4% 
الآية:٤.‏ ثم أعقب بلک قوم نوح والأحزاب» a‏ أمة برسوهم 
ليأحذوه» وأمُم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحتق فأحذهم الله وأهلكهي 

ثم قال: فرق حَدٽ ڪلم بتع نتروا » کک السورة 
ذ کر من حقت عليه كلمة ا لعذاب عطف عليه او كلك حَقَت» أ ما آية يونس 
فلم يتقدم قبلها فيما اتصل ها مقال ممن ذكر ممن حقت عليه كلمة العذاب» 
فأتى قوله: ل كَلكَحَشّت بصورة الاستعناف غير معطوف» إذ لم يتقدم 
ما يعطف عليه » فهذه الآية وما شايمها ک ووا E‏ لکت » 
و ودل ك الفَو َير » تؤذن بنهاية المعئ» وحتام الكلام» فكأما تفيد 
القارئ في معرفة ذلك» وأن الكلام قد بلغ المرادء فلله ما أأعظم هذه الحكمة 
القرآنيةء وقد وافقه ابن جماعة©. 
ومن المواضع ال تحدث عنها علماء المتشابه فيما يتعلق بالفصل 


( درة التنزیل: ۸۲_۸۱. 

(۲) انظر: البرهان: ۱۸۷ وملاك التأویل: ۱۱/۱٥_۱۳ه»‏ وکشف المعاي: ١۷۸۱۷۷‏ 
وفتح الرحمن: .١٤١١ ٤١‏ 

(۳) انظر: ملاك التأويل: ٦١۷٠٦١۱١/١‏ (بتصرف). 

.۲٠۳ انظر: كشف المعان:‎ )٤( 


VV 


والوصل قي الآيات المتشابمة» توحيههم لقوله تعالى في سورة النحل: 
وکر اك مور تومن َر »١ ٤:‏ حيث جاءت الآية بالوصل» 
بینما وردت آية فاطر بالفصل يقو ل تعالى: ودر امكف م ولیخ رعو ونر 4: 
۲ وقد سیق .ان تحدثت عن هذا اموضع ق فصل التقديم والتأحيرء وبینت 
سر تقدم اجار والمجرور (فيه) في فاطرء وتأحره في النحل» وأوضحت أقوال 
علماء المتشابه في موطنه من البحث. 
أما سر الوصل والفصل في الآيتين فيرى الخطيب الإسكاقي أن اراد من 
آية النحل تعداد النعم» فلما قصد ذلك عطف بالواو ليناسب عطف بعضها 
على بعض» كما أن الفصل بين #مولرَ » والفعل «لتَبََعوا) بال حار والمجرور 
نيه4 مناسب لدخول الواو» حيث منع التعلق به فلذلك حسن العطف. 
أما آية فاطر فالفصل فيها يدل على أن خر الفلك للبحر من أحل الابتغاء 
من فضل الله» فاتصلت الحملة ما قبلهاءفالذي منع من الوصل كمال الاتصال 
بين الجملتين» فلما كان العطف يقتضي المغايرة كان تركه مناسباً لدلالة 
لعن عليه» وبذلك نلحظ أن الخطيب الإسكاقي» وني أكثر من موضع يضع 
قاعدة» وهي أن ذكر التعدد ملازم للوصل بين الجمل. 
يقول الخطيب الإسكافي: (وأما حذف الواو من قوله: ليتوا فلأنه م 
aS EGE‏ 
انحل : ورای سَخَراخر لکذا وکذاء وذکر بعضه إثر بعض» م 
ارت رواک اا قو و و تعلق الكلام معن المواحر» لأن 
معناها ال تشق الماء وتسير بأهلهاء والله سخرها على هذه الصفة لتبتغوا من 
فضله» فيما حعل الطريق إليه من المنافع الي لا تنال إلا ياء وقد ذكرنا نبذاً 
منهاء فلما اتصلت مواخر بقوله: (لتبتغوا) و م يحجز بينهما ظرف استغيٰ عن 
الواو لذلك. ولأنه ERNE‏ 
أن ينسق بعضها على بعض» كما كان في قوله: NES‏ سار 4 إذ 


V۸ 


أول هذه الآیة وماس تی اران لذن رات سايم رای اجاح 4 فبان 
الفرق بين الموضعين فيما بتار له إثبات الواو وتركها). 

وقد وافقه الكرمانن الذي اخحتصر توحيهه» وتابعه الأنصاري". 

أما ابن الزبير فققد وافق الإسكافي أيضاًء وأكد على أن آية النحل 
سيقت لتعداد النعم» وآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة الإلمية» وتابعه 
ابن جماعة“. 

كما وافق ابن عاشور الخطيب الإسكافي تي توجيه الاآيتين“. 

ومثل الموضع السابق أيضاً ما ذكره الكرماني في توجيه الوصل في قوله 
تعال ني سورة المؤمنين: الاڪ و ج قن تیل اتی لکښ هنوک کر 
ا:۹ ١ء‏ بينما حاءت الآية قي سورة الزحرف بالفصل يقول 
تعال: الف هافك كبر قتهاتأڪأة ۷٠:4‏ وهذا الموضع ما انفرد 
بتو حيهه الكرمان. 

زل ر د اله (قال قي هذه السورةالمؤمنين فإ ويتاتا ڪرت بزیادة 
الواو لأن تقدير الآية: منها تدحرون» ومنها تأكلون» ومنها تبيعون» 
وليست كذلك فاكهة الجنة فما للأكل فحسب» فكذلك قال يقصد آية 
الزحرف-: فإمتهات أن ووافق هذه السورةيقصد سورةالمؤمنين 
ما بعدها أیضاً وهو قوله: ولک ف اكه ومناتاات): ۲۱ فهذا للقرآن 
معجزة وبرهان)“. 

وتوجيهه هذا يرحع أيضاً لما سبق بيانه عن الآيات الي ها طابع واحد» 


.٠٤١ درة التنزريل:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان: ۲٤۲‏ وانظر: فتح الرحمن: .۲١۸‏ 

(۳) انظر: ملاك التأويل: ۰۷۳٦/۲‏ وانظر: كشف المعاني: .۲۲٠١‏ 
)٤(‏ انظر: التحریر والتنویر: ۲۸۱۲۸۰/۲۲. 

(ه) البرهان: ۲۷۵. 


۹ 


وال تمشل ماية المعئ» وختام الكلام» وتؤذن بوصول المعن إلى القارئ» وقد 
وافقه أبو جى الأنصاري الذي نقل نص كلامه. 

ونفهم من كلام الكرمان الموحز أن | ا ولى في أمر الدنياء يدل 
على ذلك ما تقدمها وهو قوله تعالی: ا وارتا م الما مامد راش کن ارش 


تقو۵ قارو تیر ولتي ٤‏ :۹ أماالآية 
الأحرىفهي ف أمرالآحرةفقبلا لآية وق لله آل ورن ماب ماكر اروج 
لها تكهة تهات أڪرة. أما الآية الأول و عطف بعضها على 
بعض فناسبها ذكر الواو» أما السبب الثاني الذي ذكره وهو ملاءمة السياق 
والموافقة بين أحزاء الكلام فالعطف متواتر بين الآية وال بعدهاء وهذا 
يعضد ويقوي السبب الأول» ولا تعارض بينهما. 

ومن مواضع الفصل والوصل ني المتشابه ما ورد ي سورة الشعراء في قصة 
صاللح و شعيب عليهما السلام» ففي قصة صاځ جحاءت الأية بالفصل» يقول 
تعال: ما کر کرت یریو لسا تمو اتیری): ٤‏ وف قصة شعيب 
بالوصل یقول تعالی: رماتل تاران نظت لمر انی ۱۸٩:4‏ . 

يذ كر الخطيب الإسكاقي أن ن الآية ا الأولى بدل من الحملة الى قبلها فناسبها 
الفصل» أما في قصة شعيب عليه السلام فإن تكذيب قومه ا ومخاطبته 
هم كان أكثر من الحاصل من قوم صالم» فناسبه إكثارهم ق الجواب وذلك 
ال 

ا ن يقال إن قوم صاخ في حال هذا الطاب لم يدفعوا 

a 
ê< e السلام مات السکرت ۵ا‎ 
مم طلب لأنسهم قالسرا: [تويتتةإن ست ةةة ... فالوض ع‎ 


(۱) انظر: فتح الرحمن: ۲۸۱. 


GA 


الحا ف ا وار فر بخدل م ا ان اة ت قال 
َة إن تَمىَألَّدرةن وهمم أن يقولوا ذلك. وأماقوم شعيب 
SS‏ ومبالغون قي رده وتکذيبه» فقالوا 
إما سکره 4 رَمَاأَتَإلابسَريَتا4 على خبرين عطف أحدهما على 
الآحر» وقالوا بعده: وان َظك ا معئ وإنا لنظنك كاذباًء 
أي الغالب قي أمرك عندنا أنك كاذب فلم يجعلوا الخبرين خبراً واحداً 
بل حعلوها أحباراً ثلاثة. . . فكان موضع الواو في قصتهم لذلك» ولم يكن ها 
موضع قي الأولء» لما بيتا من إبداهم الحملة الثانية من الأولى» واقتصارهم على 
بعض ما انبسط فيه غیرهم)'. 

فما حصل من قوم شعيب جاه نبيهم عليه السلام من رده وتكذيبه 
کک ذلك» وإكثارهم في القول عليه لما اا ك 
وما الارن 4» وإ ن نَظْكَ نَا[ كذ 4» فكل هذه الأمور اقتضت 
ذکر 0 العن تقتضي زيادة المبئ» وهذا مراد الإسكافي. 

وقد وافقه الكرمان» وتابعه ابن جماعة» والأنصاري» رهمهم الله تعالی. 

أما ابن الزبير فقد ذكر تعليل الإسكافي ولكن بأسلوب تلف 
فأشار إلى E ILL‏ عطفت 
بالواو يقول تعال : وا ڪيرات ومن لحرن روزا يالقاس افير ® 
ولا خسوا الاس اشا هروا تشتوافی IEE EO‏ ي الاين ۰۱۸:4 
فهذه مس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه طابقها العطف في حوايهم» أما 
قصة صا عليه السلام فلم يقع فيها من المعطوفات أمراً أو ميا سوى قوله: 
ريغن رلا طیعرا ترف ١ ١ ١:4‏ فناسب ذلك ورود جوایمم ف دعوی 


.۱۸١۱۸۰١ درة التنزیل:‎ )١( 
,"٠۲ وكشف المعان: ۲۸۲ وفتح الرحمن:‎ ۲۸١ انظر: البرهان:‎ )۲( 


A1 


E‏ النسق. 
هذا وقد بين الرخشري أثر دحول الواو بين الحملتين فتفصل بين 
معنييهما فتكون كل واحدة ذات معن مستقل عن الأحرى ومتميزة عنهاء 
فإذا تكررت الحملتان ق مقام آحر وسقطت هذه الواو كان الكلام كلاماً 
واحداً يقرر بعضه بعضاًء ولكنه م يبين السياق الذي اقتضى الواو» والسياق 
الذي اقتضى حذفهاء» كما فعل علماء المتشابه» يقول الزخشري: (فإن قلت: 
هل اخحتلف المعى بإدحال الواو هنا وت ركها في قصة تمود؟ قلت: إذا أدحلت 
الواو فقد قصد معنيان كلاها مناف للرسالة عندهم التسحير والبشرية» 
وأن الرسول لا رز أن يكون مسحراً» ولا جوز أن يكون بشراًء وإِذا 
ت رکت الواو فلم يقصد إلا معن واحد وهو کونه مسحراًء ثم قرر بکونه 

شرا مثلهم). 

وقد وافقه الفخر الرازي”» والبيضاوي» وأبو حيان والألوسي“ 
وابن عاشو ر 

كما وافقه أيضاً الشهاب الخفاحي» وزاد ق توضيح العن مع الفصل 
أن ترك الواو في قصة نمود ”لأنه استقناف لتعليل أو تأكيد“0. 

وأخحتم هذا الفصل بحديث علماء المتشابه عن آيتين قي سورة ق»› 
منهما جاءت بالوصل» والثانية بالفصل» يقول تعالى: ول فرينة هاما 


.۸۹٦_۸۹٥/۲ انظر: ملاك التأويل:‎ )١( 

(۲) الكشاف: ٠۲۷/١‏ وانظر: البلاغة القرآنية فى تة تفسیر الزخشري للد کتور ابو موسی: ٤۳١‏ . 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر: .١٠١١/۲١‏ 

.٠٠١/۲ انظر: أنوار التنسزيل وأسرارالتأويل:‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر المحيط: ۳۸/۷. 

.١١١/١١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 

(۷) انظر: التحریر والتنویر: .۱۸١/۱۹‏ 

(۸) حاشية الشهاب النفاحي على البيضاوي: .۲٠/۷‏ 


SAY 


۲٠:4‏ والآية الثانية قوله تعالى : قل ينه ررامااطينة۲۷:4» وهذا 
الموضع قريب من الموضع السابق» فهو من قبيل عطف الجمل» أما الفصل 
فالحمل على الاستعناف. 

الخطيب الإسكاف بين في بداية حديثه أن المراد بالقرين الأول أحد أمرينء 
O E N N N‏ 
قرينه من الشياطين كان معه قي الدنيا. 

وذهب الإسكافي إلى أن بين الآيتين فرقاً من ناحية الخطاب» فالأولى 
حطاب للإنسان من قرينه ومتصل بكلامه» أما الآية الثانية فا منفصلة» 
لأن القول هناك ليس للإنسان» ولا ما بعده حطاباً له» فلما م يكن القائل 
ولا امقول انقطع استؤنف» ألا ترى أنه للقرين» وأنه بخاطب الله تعالى بقوله: 

اطي 4 فلما لم يكن القائل المحاطب ولا الققول له المخاطب 
صار كأنه مستأنف» فالآيات الي أجريت هذا المجرى بعده وهي: 
6ل لانتص وای ۰۲۸:4 وکقوله: مال اَی ۲۹:4 فلما م يكن 

في واحد منها واو عاطفة» كانت الأحرى كذلك). فالخطيب تي تعليله 
ربط بين السياق المتقدم والمتأحرء فالآية الأولى ال ورد فيها الوصل عطفت 
على جمل كلها عمّا يلقاه الإنسان من أهوال» وشدائد يوم القيامةء أما الآية 
الغانية ال استؤنف فيها الكلام» حرى فيها الكلام على ما جرى فيما بعدها 
من آیات» فلم يكتف بدلالة العطف وعدمه بل بحث سياق الآيات. 

وقد وافقه الكرمان واحتصر توجيهه"» أما الأنصاري فنقل كلام 
كرما 


أما ابن الزبير فوافق الإسكافي أيضاً إلا أنه قام ببسط الكلام عن الآية 


(۱) درة التنمزيل: „oo‏ 
)"( انظر: البرهان: ۳۳۷. 
(۳) انظر: فتح الرمن: kk‏ 


الأولى» يقول: (والجواب عن ذلك: أن الآية معطوفة على ما قبلها من آيات 
هي إخبار عما يلقاه الإنسان للمتقدم ذكره من الأهوال والشدائد ي المواقف 
الأحرويةء وما بين يديهاء وما قوله: فإ تسو الموتباقً ٠١۹:4‏ ثم قال: 
حف وز دك بۇ ازير 4: ۰ ۲› م قال: انەر مامادىَعَد فهذه 
إخبارات عن شدائد بعضها تلو بعض» فطابق ذلك ورود بعضها معطوفاً على 
بعض» وأما قوله: 6لم ررامااطية. 4 فهو إحبار مبتدأ مستأنف معرف 
تبر قرينه من جملة ما تأبطه واجترحه» ولا طريق لعطف ذلك على ما قبل 
إا هو استفناف إخبار» فورد كل من الآيتين على ما يجب ويناسب“. 

كما وافق الزخشري علماء المتشابه» يقول: ”وأما الحملة الأول فواحب 
عطفها للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعى ما قبلها في الحصول» أعي: 
بحيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قال له“. 

وقد تابعه أبو حيان”". أما ابن جماعة فقد انفرد بتعليل آحر» وإن كان 
لا بخرج عن التوجيه السابق إلا في المراد بالقرين» فيرى أن الآية الأولى قول 
القرين من الملائكةء والثانية قول القرين من الشياطين» فانقطع الكلام عن 
الأول فجاء مستقلا بغير واو العطف5©. 

ورأي ابن جماعة في المراد بالقرين ذكره المفسرون» كابن كثي 
والبيضاوي» والش وكاني» وابن عاشور”» على احتلاف بينهم في المراد بالقرين 
في الآية الأولى“. 


. ٠١۳١۱۰۲۹/۲ ملاك التأویل:‎ )١( 

.۸/ ٤ الكشاف:‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر المحیط: .١١١۹/۸‏ 

۳٤۳ انظر: كشف المعاني:‎ )٤( 

٠۷٦/١ وأنوار التسزیل: 4۲۳/۲» وفتح القدير:‎ ۲۲۷/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 
.۳٠١/۲١ والتحریر والتنویر:‎ 

- احتلف المفسرون قي مراد بالقرين على ثلائة أقوال: الأول: أنه للك الوكل بالإنسانء‎ )١( 
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وعلى كل حال فإن توحيه ابن جماعة يضاف إلى التوجيه الأول»ء ولا 
داقرلا متعقاد فا افر لن عا اا وة لرل 4ز لاف 
فى الثائية. 

وإلى هنا أصل إلى مماية هذا الفصل الذي استعرضت فيه أحاديث وأقوال 
وتوحيهات علماء التشابه اللفظي للآيات المتشايمة في موضو ع الفصل والوصل» 
مستنيراً بأقوال علماء التفسير في كل موضع تناولته بالدراسة والتحقيق. 

ويهمذا الفصل أصل إلى ماية المطاف في هذا البحث» سائلا المولى سبحانه 
أن يجعله حالصا لوحهه الكري» وأن يجعلن ممن حدم كتابه العزيزء بهذا الجهد 
الیسیر» ون یعفو .منه وکرمه عما جاء فیه من تقصیر» فما کان فيه من صواب 
فمنه سبخانه وله اللامد ولا وآحر وما کان فيه من طا قمن نفسي ومن 
الشيطان» والله تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


= وهو قول قتادة» والمحسن» والضحاك» وابن زيد. والثان: أنه شيطان الكافر الذي كان 
يزين له الكفر في الدنياء وهو قول لمجاهد. والثالث: أنه الصاحب من الإنس الذي كان 
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على رسول 
الله وبعد: فقد آن هذه الرحلة مع هذه الرسالة العلمية أن تنتهي» وقد صحبت 
فيها آيات كتاب الله تعالى الذي لا تنتهي عجائبه ولا بعل من كثرة التردادء 
والتي عشت فيها مع كتب علماء أحلاء بذلوا جهدهم وفكرهم في تأليف 
مصنفات عظيمة خحدمة لكتاب الله تعالى» وكانت مصنفاتمم حول المتشابه 
اللفظي في القرآن الكري» الذي يعد أحد أسرار كتاب الله تعالى» الذي أعجز 
العرب الخلص وحيّر عقوهم. 

وقد بدأت بحديث موحز عبارة عن مدحل تحدثت فيه عن معن المتشابه» 
وابرر :الب :الى ألفت فيه» وعن دراسة المتأحرين هذا الموضوع» وأبرز 
الكتب الي تقوم عليها هذه الرسالة» ثم ولحت إلى ساحة البحث» وكانت 
البداية مع الكتب الخمسة الي تناولتها بحا ودراسة» فوقفت مع کل کتاب 
ثلاث وقفات الأول التعريف بالمؤلف» ثم التعريف بالكتاب» ثم بيان قضايا 
الكتاب ومصادره» وأبرز ملاعه» وبعد هذا الحديث عن الكتب» خحضت 
عباب بحر الآيات المتشايمة» فتناولت المتشابه اللفظي في الكلمة» وبدأت 
الحديث عن الاحتلاف بين الآيات المتشاهة في احتيار الصيغة» ثم عن الإفراد 
والجمع» ثم التذكير والتأنيث» ثم التعريف والتنكير» وحتمت بالحديث عن 
الحروف» كما نظرت في الآيات المتشابمة من خلال التراكيب» وتحدثت 
طويلاً عن الآيات المتشابمة في الذكر والحذف» تم تناولت الآيات المتشامة 
المحتلفة من حيث التقديم والتأخير» وحتمت البحث بحديث عن الاخحتلاف 
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بين الآيات المتشابمة قي موضوع الفصل والوصل. 

هذه حلاصة رحلي مع الآيات المتشايمة في كتب هؤلاء الأعلام» وقد 
عشت مع هذا الببحث أياماً وليالي لا تنسی»› وهبت له أنفس أوقان» 
وتصفحت مغات الكتب من أحله» وزرت عشرات المكتبات مطلعاً أو 

وقد كان هذه الرحلة الطويلة نتائج ونمرات علمية مهمة» وإليك طرفاً 
منها: 

-١‏ أن البلاغة القرآنية هى المحال الأرحب للدراسات والبحوث البلاغية 
الراقية» فهي ذروة سنامها وعمودهاء ويحرها الذي لا ينفد. 

- أن المنهج التطبيقي ي البحث البلاغي الذي يعتمد التحليل والبحث 
عن الأسرار البلاغية الدقيقة أفضل المناهج» وأكثرها فائدة» وأقرما إلى نفس 
المتلقي» وهو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة» وعرف عند أ٠‏ تمة البلاغة 
وروادها. 

۳ - تعد كتب المتشابه اللفظي الي قامت عليها الدراسة مثالا جيد 
ومتمیزاًء في استخدا م المنهج التطبيقي في الدراسات البلاغية. 

٤‏ - أظهر البحث أن الآيات المتشايمة من أعظم الدلائل على إعجاز 
القرآن الكري» فاحتلاف جلة أو كلمةق بل وحرف» يبرز أسراراً عظيمة» 
وحكماً عجيبة» لا يتصورها إلا من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم. 

٥‏ - يعد كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أقدم كتاب وصل إلينا 
في توحيه الآيات المتشابمة» وعليه اعتمد كل الذين صنفوا بعده» سواء 
أشاروا إليه كالكرمان» وابن الزبيرء أو أغفلوا ذكره كابن جماعة والأنصاري 
وغیر*ما. 

-٦‏ كما أن كتاب البرهان في متشابه القرآن للكرمان يعد أبرز الكتب 
في احتصار توجيه الآيات المتشابمة» أما كتاب ملاك التأويل فهو أحسن الكتب 


کشت 
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من حيث السعة والتفصيل» وبسط المسائل» وقد استد ركا ما فات على 
الإسکاقي من آیات. 

۷ برز في البحث عناية علماء المتشابه اللفظى بالسياق» فكثيراً ما 
يربطون بين الآية وما حاورها من آيات» وهذا ES‏ 
في ملاحظة السياق الأسلوي» فملاءمة العناصر بعضها لبعض أحد الأسس 
ال بى عليها العلماء دراستهم للآيات المتشايمة» فأصبح لكل كلمة مع ما 
حاورها مقام» وهذا الباب يمكن أن ينقل لدراسة النصوص الأدبية. 

۸ - ومن عنايتهم بالسياق نظرهم المتكرر في سياق السورة كاملة» 
ففى بعض المسائل يربطون بين سياق الآية وسياق السورة كاملة» وهذه 
A LE EE‏ ونحد هذه النظرة في سورة حمد» 
أو الأنعام» أو الكهف» أو سباً. 

٩‏ ظهر ق البحث دراسة علماء المتشابه الجادة والمتميزة للنظم يي 
القصة القرآنية» وهو ما غفل عنه علماء التفسير الذين هم عناية بالبلاغة 
القرآنية» فأظهرت الدراسة خحصائص القصة القرآنية وضروجاء وبلاغة 
المتشايمات فيها بطريقة استعراض القصص قصة قصة» وهو ما حصل في 
سورة الأعراف والشعراء والمؤمنون والحجر» وغيرها من السور. 

٠‏ أبان البحث سمة أحرى للإعجاز القرآن وهي “مة الترتيب» وتمثل 
ذلك في الترتيب داحل الحملة» ويتضح ذلك في موضو ع التقدم والتأحير بين 
الجمل ق الآيات المتشايمة» كما مل ذلك ترتيب الآيات والمناسبة فيما بينهاء 
وكذلك ترتيب السور وأن كل سورة ها مكاما الخاص الذي وضعت فيه. 

١١‏ - أظهر البحث أن لعلماء المتشابه دراسة مستفيضة ومتأنية في 
موضو ع الذكر والحذف قي الآيات المتشابمة» أبرزت جوانب الإعجاز القرآي 
في هذا الموضو ع» سواء قي حذف الحروف وذكرهاء أو الكلمات أو الجمل. 

۲ - برز في البحث دراسة لعلماء المتشابه للفواصل القرآنية وبلاغتهاء 
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ولاسيما الآيات الي ها طابع واحد» وتمثل مايات معان وختام كلام» وكأما 
تؤذن بوصول المعن المراد إلى القارئ أو السامع. 

۳ أسفر البحث عن دراسة متأنية للكلمة في المتشابه اللفظي» مثل 
احتيار الصيغة» والتعريف والتنكير» والإفراد والجمع» والتذكير والتأنيث» كما 
أسفر عن دراسة للحروف ودلالتها ني الآيات المتشابمة ولاسيما حروف 
الو 

١ ٤‏ - كشف البحث مسألة التأثر والتأثير بين علماء المتشابه» كما 
أظهر قدرات علماء المعشابه العلمية واللغوية الواسعة» الي كان ها أعظم الأثر 

هذه أبرز النتائج الرئيسة الي ظهرت في البحث» وهناك نتائج 
فرعية كثيرة برزت في أثناء معالجحة المسائل البلاغية المختلفة نما يضيق المقام 
محصرها. 

وبعد فإن هذا جهد المقل المعترف بالتقصير» لكن الذي أرحو أن أكون 
أسهمت تي وضع لبنة من لبنات البلاغة القرآنية الأصيلة» وكشفت حانباً 
من جوانب الإعجاز فی کتاب الله تعالى وقي الختام اسأل الله 2 أن يجعل 
عملي خالصاً لوحهه الكرم. 


GS 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد‎ 


الفهارس 


أولا : فهرس الآيات القر آنية المعشاهة. 


ثانیاً : فهرس الأبيات الشعرية. 
ثالناً : ثبت المصادر والمراجع. 
رابعاً: فهرس الموضوعات. 


أولا: فهرس الآيات القرآنية المتشامة 
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ثانياً: فهرس الأبيات الشعرية 


التبت الصفحة 
فمن يك أمسى بالمدينةرحله ‏ فإنىوقيارهالغريب ۹0٤‏ ' 


ألكي إليها وخيرالرسو لأعلمهم بنواحي‌الخبر ٠۹٤‏ 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائلبێٰأسدماهذه‌الصوت ‏ ۲۲۷ 
قليلمنكيكفيي‌ولكن قليلك لا يقال له قلیل ۲٠١‏ 
نحن عاعندناوأنتعا عندكراض‌والرأي ختلف 3 
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ثالثاً: ثبت المصادر والمراجع 


ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن للدكتور: عبدالفتاح لاشين» دار 
الرائد العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١۲‏ إه. 

أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي للدكتور محمد البناء دار البيان العربي» 
جحدة» الطبعة الأولم» ٠١٠١‏ إه. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة 
دار التراث القاهرة. 

الإإحاطة في أحبار غرناطةء لسان الدين الخطيب» تحقيق: محمد عبدالله عنان» 
ط: الثانية» مكتبة الخانجی» القاهرة»ء ۹۳١١ه.‏ 

أذب.الكاتب لابن تيبةه تعمد الدال» وة الرسالة زوت اله 
الثانية» ٤٠.٠٥‏ اھ 

الأزهيّة ني علم الحروف للهروي» تحقيق: عبدالغي الملوحي» من مطبوعات 
جمع اللغة العربية» دمشق» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

أساس البلاغة للزخشري» الميئة المصرية العامة للکتاب» ط:۳»› ۹۸۰٠ءم.‏ 
أساليب بلاغية» الفصاحة» البلاغة» المعاني» للدكتور أحمد مطلوب» وكالة 
المطبوعات» الکویت» الطبعة الاولی» ۱۹۸۰ء. 

أسرار التقدم والتأحير في لغة القرآن الكرع» للدكتور حمود شيخون» مكتبة 
الكليات الأزهريةء الطبعة الأولى» ٠١٣۳‏ ١ه.‏ 

لإعجاز البلاغي» دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» للدكتور: محمد أبو موسى» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط:١» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

لإعجاز البياني في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية لالإفراد والحمع ق القرآن الكر» 
للد كتور محمد الأمين ا لخضري» مكتبة وهبة» القاهرة ط:١» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ٤۱١۰‏ ۱ھ. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي» القاهرة» الطبعة الأول» ٠١١‏ إه. 
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أغوذج حليل في أسثلة وأجوبة عن غرائب التنزيل لمحمد بن أبي بكر 
الرازي» خحقيق: e‏ المطرودي» E‏ الرياض» ط: ٠۱ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الصري» ت: محمد يي الدين 
عبدالحمید» دار الحجیل» بیروت» الطيعة الخامسة» ۹۹١۳١ه.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة» للحطيب القرويي» شرح وتعليق: محمد عبدالنعم 
حفاجي» الطبعة الثانية» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

الببحث البلاغي عند السهيلي» دراسة وتقوعاً» رسالة ماحستير» صا الشثري» 
كلية اللغة العربية» الرياض» ٦‏ هھ 

البحر المحيط لأبي حيان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائد لابن القيم الحجوزيةء دار الكتاب العريي» بيروت. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: أحهمد ملحم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن على الش وكان» الطبعة 
الأولى» ۸١١۳١ه‏ مطبعة السعادة. 

البديسع لابن المعتز» تحقيق: أغناطيوس» دار السيرةء بيروت» الطبعة الثالثةء 
هه 

لبرهان الكاشف قي إعجاز القرآن لابن الزملكان» مطبعة المعاني» بغدادء 
لطبعة الأولے» ٤‏ ۹١٠ه.‏ 

ران ي ترتیت سور قراف الاين الزن ك عمد شجان الريب 
لرباط:٠ ٤١‏ ١ه.‏ 

لبرهان في علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهي 
دار التراث» القاهرة. 

لبرهان في متشابه القرآن لمحمود بن حزة الكرمان» تحقيق: أحمد عز الدين 
حلف اللهء دار الوفاي الطبعة الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

لبرهان في متشابه القرآن للكرمانِ» نحقيق الشيخ ناصر العمر» رسالة 
ماحستير» كلية أصول الدین جامعة الإمام» الریاض»› ۹۹١١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي» ت: محمد علي 
النجار» المكتبة العلمية » بيروت. 
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بغية الإيضاح لتلحيص المفتاح في علوم البلاغة لعبدالمتعال الصعيدي» مكتبة 
إحياء الكتب الإسلامية» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء لأمين الخولي» الجمعية الجغرافية الملكية» 
۹ھ 

البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري» وأثرها ف الدراسات البلاغية للدكتور 
محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأول» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

البلاغة القرآنية في ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي» للباحث: إبراهيم الزيدى 
رسالة ماجستير» كلية اللغة العربية» حامعة الإمام» الرياض» ١١١‏ ١ه.‏ 
البلاغة فنوما وأفناماء علم المعاني» للدكتور فضل حسن عباس» دار الفرقان» 
الأردنء الطبعة الثانية» ٠١۹‏ ١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن لأيي سليمان الخطاييء (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» 
تحقيق: محمد حلف» ومحمد زغلول» دار المعارق» الطبعة الرابعة» ۱۹۹۰م. 
البيان والتبيين للحاحظ ت: عبدالسلام هارون» الخانجي» القاهرة» ۹۷۰٠م.‏ 
تاريخ النور السافر عن أحبار القرن العاشرء للعيدروسي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه‏ بيروت. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» دار الكتب العلميةء 
بيرو ت» الطبعة الثالثةء ٠١١‏ ١ه.‏ 

التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكان» تحقيق: أحمد 
مطلوب» وخحديجة الحديثي» مطبعة المعاني» بغداد الطبعة الأولى» ۸۳١١ه.‏ 
التحبير في علم التفسير للسيوطي» ت: زهير نور» وزارة الأوقاف الإسلامية» 
الدوحةء الطبعة الأولے» ١۱٩‏ ١ه.‏ 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية» تونس» ٤۹۸٠م.‏ 
تدميث التذكير والتأنيث ف التأنيث والتذكير» لإبراهيم الجعبري» نتحقيق: محمد 
عامر حسن» الطبعة الأولى» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» ١١١‏ ١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للحافظ الذهي» تصحيح: عبدالر من المعلمي» طبعة دار التب 
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العلمية» بيروت. 

التذ كير والتأنيث في اللغة لرمضان عبدالتواب» ومعه رسالة أي الحامض في 
التذ كير والتأنیث» القاهرة» ۹۷٦۱۹١م.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن حزي الكلي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الرابعةء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

التعريف والإعلام فيما اهم من الأماء والأعلام ثي القرآن الكرم» للسهيلي» 
تحقيق: إبراهيم مهناء دار الكتب العلميةء ط: ۱»> ٤۰۷‏ ١ه‏ بيروت. 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم) لأبي السعود 
العمادي» دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» للبيضاوي» مطبعة الحلي» 
الطبعة الثانيةء القاهرة» ۸۸١١ه.‏ 

تفسير القرآن الحليل (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» لعبدالله النسفي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء دار الحديث القاهرة» ط:؟ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
التفسير القرآن للقرآن لعبدالكرعم الخطيب» دار الفكر العربي. 

التفسير القيم لابن القيم الجوزيةء جمع: محمد الندوي تحقيق: حامد الفقي» 
مكتبة السنة المحمديةء القاهرة. ٠‏ 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

تنبيه الحفاظ للآيات المتشاممات الألفاظ محمد المسند» دار الوطن» الرياض» 
۷ھ 

تمذيب سيرة ابن هشام لعبدالسلام هارون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الرابعة عشرة» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

التوقيف في مهمات التعاريف لمحمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط :١ا ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الجمل في النحو لأبي القاسم الزحاحي» تحقيق: علي توفيق الحمدء مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولل» بيروت» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
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الحى الداي في حروف المعاني للحسن المرادي» ت: د. فخر قباوة» وحمد 
فاضل» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

حاشية ابن المنير على الكشاف (الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) 
لناصر الدين أحمد بن المنير» مطبعة مصطفی الحلي» ۹۲١١ه.‏ 

حاشية الشهاب الخفاجي» (عناية القاضي»› وكفاية الراضي على تفسیر 
البيضاوي)» دار إحياء التراث» بيروت. 

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحذف البلاغي في القرآن الكرم لمصطفى أبو شادي» مكتبة القرآن» القاهرة» 
۲ *. 

الحروف العاملة في القرآن الكرع بين النحويين والبلاغيين» للدكتور هادي 
هلالي» مكتبة النهضة الحديثة» بيروت» ط: ٤١١١ >١‏ ١ه.‏ 

حروف المعان للزحاحي» تحقيق: علي الحمد» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء 
بیروت» ٤١٦١‏ ۱ھ. 

حروف المعاني لعبدالحي جال» مكتبة المعارف» ط:۲» الطائف» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

حسن المحاضرة في ار مصر والقاهرة للسيوطي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولى» ۸۷١١ه.‏ 

حقائق التأويل في متشابه التنزيل للشريف الرضي» شرح محمد الرضاء 
طبعة دار المهاحر» بيروت. 

حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر البغدادي» نتحقيق: د. محمد 
نبیل طریفی» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول» ١١۱۸‏ ١ه.‏ 
ارا کی ق کور ج ار م وة وهه ا ا 
القاهرة» ۱۹۸۰ م. 

حصائص التعبير القرآي وسماته البلاغية للدكتور عبدالعظيم المطعيٰ» مكتبة 
وهبةء القاهرةء الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة» مطبعة 
الإحسان» مصر» القاهرة. 

دراسة ي البلاغة والشعر للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء الطبعة 
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الأول القاهرة» ١١۱١‏ ١ه.‏ 

درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابمات في كتاب الله العزيز 
للحطيب الإسكافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» ٤١۱٩١‏ ١ه.‏ 

درة التنزيل وغرة التأويل للحطيب الإسكان» عناية الشيخ عبدالمعطي السقاء 
مطبعة السعادة عصر» ١۲١١ه.‏ 

درة التنزيل وغرة التأويل لللإسكاف» مطبعة الوراق» مصر»ء ۲۷١١ه.‏ 

درة التنسزيل وغرة التأويل للحطيب الإسکاقي» دار الآفاق» بیروت» ۹۷۳٠م.‏ 

درة التنزيل وغرة التأويل للحطيب الإسكافي دراسة وتحقيق وتعليق» رسالة 
دكتوراه» محمد مصطفى آيدين» كلية أصول الدين» جامعة أم القری» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 
درة الحجال في أسماء الرحال (ذيل وفيات الأعيان) لابن القاضي» تحقيق: 
محمد الأحهمدي أبو النورء» المكتبة العتيقةء» تونس. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء ت: محمد سيد جاد اق»› 
دار الكتب الحديثة القاهرةء الطبعة الثانية» ١۸١١ه.‏ 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلي» تحقيق: علي معوض 
وآحرين» دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» ١١٤‏ إه. 

دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الحرجان» تحقيق:حمود شاكر» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكرم للد كتور: محمد الصغيرء دار طيبةء 
الطبعة الأرل» الرياض» ۸ھ 

الديباج المذهب لابن فرحون» تحقيق: محمد أبو النور» دار التراث» القاهرة. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأيي عبدالله المراكشي» ت: محمد بن 
شريفة» دار الثقافة» بيروت. 

ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرق» دار المعارف» القاهرة الطبعة 
الثانية» ۱۹۷۲١م.‏ 

الرحيق المخحتوم لصفي الدين المبا ر كفوري» دار الحديث» القاهرةء ١١١‏ ١ه.‏ 

رصف المباني في شرح حروف المعان للمالقي» ت: أحمد الخراط دار القلي 
دمشق» الطبعة الثانيةء ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» للألوسي» عناية: علي 
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عبدالباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء ١٠١‏ ١ه.‏ 

۹4- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لأبي السهيلي» تحقيق وتعليق 
وشرح: عبدالر من ال وكيل» الطبعة الأولىء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٠‏ - سر صناعة الإعراب لابن حي دار القلم» E‏ ق £ ھ. 

٩١‏ - الشافية لابن الحاحب» تحقق: محمد نور الحسن» طبعة دار الكتب العلمية» 
بیروت» ١۱۳۹۰ھ.‏ 

۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة» الطبعة 
الثانية» بیروت»› ۹۹١۳١ه.‏ 

۴۳ شرح شافية ابن الحاحب للشريف الرضي» تحقيق: محمد نور» طبعة دار الكتب 
العلمية» بیروت» ١۹۰١١ه.‏ 

٤‏ - شرو ح التلخيص جحموع فيه مسة شروح على تلخحيص المفتاح للخحطيب 
القزويي وهي: المختصر لسعد الدين التفتازاني» ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
الغربي» وعروس الأفراح للسبكي» وحاشية الدسوقي» وكتاب الإيضاح لؤلف 
التلحيص نفسه» وهو الخطيب القزوييٰ» طبعة دار السرورء بيروت. 

0 — الصحاح تاج | للغة وصحاح العربية لإسماعيل الجوهري تحقيق: أحمد العطارء 

دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» ٤ ٠ ٤‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١ ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد عبدالعزيز النجار» مصر»ء‎ ٩٦ 

۷ طبقات الشافعية لعبدالر حيم الأسنوي» ت: عبدالله الجبوري» دار العلوم» ٠١١‏ ١ه.‏ 

۸ - طبقات المفسرين للداودي» دار الكتب العلميةء ط:٠»‏ بيروت ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

۹ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحى العلوي» مكتبة 
المعارف» الرياض. 

١٠١ ٠‏ - عروس الأفراح للسبكي» طبعة دار السرور» بيروت. 

-٠١‏ عيار الشعر لابن طباطباء ت: عبدالعزيز المانع» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

١ ٠۲‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» عناية: ح. برحستر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 

۳ - غرر التبيان فيمن لم يسم في القرآن لبدر الدين بن جماعة» تحقيق: د.عبدالجحواد 
حلف» دار قتيبة» الطبعة الأولى» دمشق. 
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٤‏ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري» تحقيق: محمد علي 
الصابون» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى» بیروت» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤٠١١ فتح القدیر للإمام الشوکان» دار الفکر» بیروت»‎ ١٠٥ 

٠٠١١‏ - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» تحقيق: حسام الدين المقدسي» دار 
زاهد القدسي» القاهرة. 

١۷‏ - القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره» للدكتور عبدالجواد حلف» دار 
الوفاءء مصر» ۱۹۸۸ م. 

۸ - القزويي وشرو ح التلحيص للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة النهضة» بغدادء 
الطبعة الأولى» ۸۷١١ه.‏ 

١۹‏ - الكتاب لسيبويه» ت: عبدالسلام هارون» دار الكتب العلميةء الطبعة الثالثةء 
بیروت» ٤۰۸٩‏ (ه. 

١‏ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري» ت: علي البجاوي» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» لحار الله 
الزخشري» مكتبة مصطفى الحلي» مصرء الطبعة الأحيرة» ۹۲١١ه.‏ 

۲ كشف الظنون لحاجى حليفة» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١۳‏ إه. 

۴ ك كشف امعان تي المتشابه من الثاني لبدر الدين بن جماعةء تحقيق: الد كتور 
عبدالحواد حلف» دار الوفاءء الطبعة الأولے» ١٠١‏ ١ه.‏ 

١ ١ ٤‏ - الكواكب السائرة بأعيان المعة العاشرة لنجم الدين الغزي» دار الفاق الحديدة» 
بیروت» الطبعة الثائیة» ١۹۷۹‏ م. 

١٠١‏ - لطف التدبير في سياسة الملوك للحطيب الإسكافي ت: أحمد عبدالباقي» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الثانیة» ۹۹١۳١ه.‏ 

.ه١‎ ٠٠٠١ ء١: مبادئ اللغة لللإسكافيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ - ١١١ 

۷ - متشابه القرآن للقاضي عبدالحبار» تحقيق: عدنان زرزور» طبعة دار التراث» 
القاهرة» ١۹٦٩۹‏ م. 

۸ - متشابه القرآن لأب الحسن علي الكسائي» ت:صبيح التميمي» منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة الأولم» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 


or 


۹ - متشابه القرآن دراسة موضوعية د. عدنان زرزور» دار الفتح» دمشق» ط: 
۱ ۳۸۹ھ 

٠‏ - متشابه القرآن العظيم لأبي الحسين بن المنادى» ت: عبدالله الخنيمان» طبعة 
كلية القرآن والدراسات الإسلاميةء الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ط: 
AEA «|‏ 

-١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير» تحقيق: أحمد الحوق» وبدوي 
طبانة» دار فمضة مصرء» القاهرة. 

۲ -- جحاز القرآن لأبي عبيدة تحقيق: فؤاد سز كين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية ٠١١‏ ١ه.‏ 

۳ - حموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
حمد» طبعة الرئاسة العامة للحرمين الشريفين. 

٤‏ جحموع فتاوی الشيخ محمد بن عثيمين» مع وترتيب فهد السليمان» دار 
الوطن للنشر» الرياض» الطبعة الثالثة» ١۱۱‏ ١ه.‏ 

٠٥‏ - المختصر على تلحيص المفتاح للتفتازايي» مكتبة حمد صبيح» القاهرة. 

۱۲۹- مدارج السالكين لابن القيم» طبعة دار الحديثء» القاهرة. 

۷~ مدحخل إلى كتابي عبدالقاهر للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرة» 
الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ -- مرآة الحنان وعبرة اليقظان لليمئ» مطبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى› 
حیدر آباد. 

۹ - المطول لسعد الدين التفتازاني» المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة» ١١۳١١ه.‏ 

۰ -~- معان الحروف للرمان» ا عبدالفتاح سبکي» دار الشروق» جحدةء الطبعة 
الالثةه ٤١٤‏ ١ه.‏ 

-١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي» تحقيق: علي البجاوي» دار الفكر 
العریي» مصر» ۹۲١١ه.‏ 

۲١‏ - معجم الأدباء لياقوت الحموي» ت: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» الطبعة الأولےی» ۱۹۹۳م. 

۳ - معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة» طبعة دار المنار» حدق ط :۳ء ٠١۸‏ ١ه‏ 


oo 


٤‏ - معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» ١۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ -- معجم العين للخليل بن أحهمد» تحقيق: د. مهدي المخزومي» و د. إبراهيم 
السامرائي» دار الرشید للنشر» بغداد» ۱۹۹۲ م. 

۹ - معجم المؤلفين لعمر كحالة» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١۷١١ه.‏ 

۷ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب» طبعة المحمع 
العلمى العراقى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۸ ك معجم الطبوعات العربية والمعربة ليوسف س ركيس» مكتبة الثقافة» القاهرة. 

۹~ معجم المفسرين لعادل نويهض» مؤسسة نويهض الئقافية» ط :۲ ٠١۹‏ ١ه.‏ 

١ > ٠‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع لمحمد فؤاد عبدالباقي» طبعة دار الحديث» 
القاهرةء الطبعة الثالثة» ١١١‏ ١ه.‏ 

١ ٤١‏ - معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ت: عبدالسلام هارون» دار الجيل. 

۲ - المغي في تصريف الأفعال للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة» طبعة الجامعة 
اللإسلاميةء المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١ ۴۳‏ - مغن اللبيب لابن هشام» تحقيق: محمد عبدالحميد» المكتبة العصرية» بیروت› 
۱ھ 

٤‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد مصطفى 
(طاش كبرى زاده)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١ ٥‏ مفتاح العلوم للسكاكي» تحقيق: TE‏ بیرونت» 
الطبعة الثانيةء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

١ ٦‏ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني» ت: محمد أحمد حلف الف 
مكتبة الأنجلو المصرية» ۹۷۰٠ءم.‏ 

١ ۷‏ - مقدمة ابن خحلدون لعبدالر من بن محمد بن حلدون» ت: علي عبدالواحد 
وافي» دار هضة مصر» الطبعة الثالنة. 

-١ ۸‏ ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي» تحقيق: سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۳١‏ ١ه.‏ 

١ ۹‏ - ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطيء تحقيق: حمود كامل أحمد» دار النهضة 
العربية» الطبعة الأولى» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


°۲ 


٠٠١‏ - من أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن) لعبدالفتاح لاشين» مكتبة عكاظ» 
جدة» الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٠٠١١‏ - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» للدكتور محمد الأمين الخضري» 
مكتبة وهبه» القاهرة» ط :۰۱ ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١ ۲‏ - من بلاغة المتشابه اللفظي ف القرآن الكرع» للد كتور محمد الصامل» دار إشبيلية 
للنشر» الرياض»› ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

١ ۴۳‏ - المنهل الصاقي والمستوف بعد الوافي لابن تغرى بردى» ت: محمد أمين» وسعيد 
عاشور» الميئة المصرية العامة» ۱۹۸٤‏ م. 

٠٠١ ٤‏ - الموازنة بين الطائيين للآمدي» ت: السيد امد صقر» مصر» ۱۹۷۳م. 

.ه١‎ ٤١ ٤ نتائج الفكر في النحو للسهيلي» ت: محمد البناء دار الرياض»‎ - ٠ 

١١٦‏ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» طبعة دار الكتب العلمية» مصر. 
۷ | - النحو الوافي لعباس حسن» دار المعارف» مصر» الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰١م.‏ 
١ ۸‏ نظرية الحروف العاملةء مبناها وطبيعة استعماهها القرآن بلاغياً هادي هلاليء 
عام الكتب» ومكتبة النهضة الحديثة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١٠٦‏ ١ه.‏ 
۹ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرةء الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -- نقد الشعر لقدامة بن حعفرء تحقيق: محمد عبدالمنعم حفاحي» ط :٠ء‏ مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

١‏ - النكت في إعجاز القرآن للرماني» (ثلاث رسائل قي الإعجاز)» دار المعارف» 
الطبعة الرابعةء القاهرة. 

۲ - فاية الإمجاز في دراية الإعجاز للفحر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء 
الكتب الثقاني» القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۹۸۹٠م.‏ 

۳ هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب للسخاوي» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

٠٤‏ - الوساطة بين المتبي وحصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجر حان» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي البجاوي» دار القلم» بيروت. 
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